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قل امة۔ ودطزش تر والنوزمتع 


نراو 


مگ ا مم ا 
تور بادا 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا > من يهده الله فلا مضل له »> ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

وبعد : 
فإنه ليسرنا أن نقدم للمكتبة الاسلامية كتاب « جسن الإسوة » ي طبعته الثابة › 
وهي لا تختلف عن الطبعة السابقة إلا بالعناية الفائقة بإخحراج الكتاب وطباعته 
بعد قراءته قراءة متر وة ؛ التخليصه من الأخحطاء المطبعية » وهناك زيادات طفيفة 
رأينا إلحاقها زيادة أي إفادة القارىء » ولا سيما في تخريج الأحاديث وبيان 
درجتها » وقد رجعنا فيا الى مصادرها الموثوقة من كتب الحديث ورجاله . 

وحمداً لله تعالى وشكراً على ما أولى وأنعم ؛ فقد كتب القبول لهذا الكتاب › 
وتحقق ما أملناه في سد ثغرة كبيرة وهامة في ثقافة المرأة المسلمة وتهيء أسباب 
نهضتها على أسس واضحة وثابتة من هدي الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهر ة. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . : 
دمشق الشام في 


ھ۱٤١١ رمضان‎ ٥ 
موز ۱۹۸۰ م‎ ٦ 
المحققان‎ 


تد الڪتات 


ال ال لي ااه قن واخك ول ا وها ويف 

رجلا كرا را روالفلاة الام عل عدا عد لقال غا 
النساء شقائق الرجال © ورضي الله عن أصحابه الكرام ومن تبعهم مير 
وإحسان . وبعد 

فان كات و دو لاوةه غا ب ن اة و رسو له ف السا ةوه 
السيد محمد صديق حن خان > من علماء المند وملوكها رحمه الله تعالى » 
فرید في موضوعه . مبتکر في عرضه وأسلوبه . یز ججج آیات الکتاب 
الحکم وحاديث الني الكرم اللحاصة بأمور النساء . وشرح الآيات شرحاً 
واضحاً اخحتاره ما ورد ي كتب التفسير المعتمدة > وذكر في اية كل 
عا ار و ا وخم الكتاب بما تخصصت به النساء وتميزت 
دون الرجال من أحكام » فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين أحسن الجزاء . 


ولا كانت المرأة المسلسة مدعوة في هذا العصر إلى مشاركة الرجل - وإلى 
سبقه أيضاً ‏ ني العوهة إلى الاسلام والتمسك به بقوة . عقيدة وعبادة 
وسلوکا > حى يعاد بناء صرح البيت الاسلامي » الذي بنجب الأبطال : 
ورج المجاهدين ي سبيل إعلاء كلمة الله تعالى . 


3¥ 1 
E‏ : سی ا لے 
ی اسوم د کرد تد ۵ وت رک ا ر Ere‏ رات ٢‏ ےا 


چ امع چا صر ا7ے ساط انات نے 


وكان هذا مرنمنا بالطاعة الحقة ‏ قولا وعملا - لا تنزل من أوامر 
ونواهي ي کتاب الله تعالى » وا ورد بي أحاديث التي لړ من هدي 
ورشاد . 

وعلى الرغم من أننا وجدنا ني هذا الكتاب ما يسد ثغرة كبيرة ٤‏ 
هذا المضمار وبمحعل المرأة المسلة على بينة من ا دینها وتقواها »> فقد 
لاحظنا أنه لا بد من إضافة بعض أمور ليصبح هذا الكتاب أكثر فائدة 
وأسهل تناولا > فعقدنا العزم بعون الله تعالى على ذلك » وقد كان عمللا 
یتوخحی الاو التالية : 

١‏ - أفردنا لاية القرآنية أو الآيات فوق شرحها مشكولة بحرف واضح 
وحصورة ین قوسین › وذکرنا اہ م السورة ورقم الاية عل حين أن 
المؤلف رحمه اله کان یذ کر الاية الانات جزأة ويفسر كل جزء منها 
على حدة . ولعل عملنا هذا بتقديم الاية أو الآيات للقاریء بشكل کلي 
يكون أعون على تفهم الآية بشكل كل . 

۲ - حرصنا على البدء ي تفسير كل آية من أول السطر » وكذلك 
عندما يكون الكلام منقطعاً عن سابقه › والترمنا بهذا الترتيب ني كتابة 
الأحاديث النبوية »> وذلك للتغلب على أسلوب السرد التبع في الطبعة 
السابقة . 

۴ - شرحنا بعض الألفاظ والاصطلاحات العلمية » وترجمنا الأعلام 
_ الذين ذكرهم المؤلف أو نقل عنهم ترجمة موجزة بقدر الحاجة . 

>٤‏ - وضعنا بعض التعليقات الي وچ بعض الواردة أي 
الكتاب أو تكملها . 


ه - خرجنا الأحاديث الي لم يتعرض المؤلف رحمه الله لتخرججها . 


٦ 


والله نسأل أن يتقبل منا هذا العسل وأن عله خالصاً لوجهه الكرم 
وخدمة لدينه الحنيف » وأن ينفع به المسلمين وخاصة المرأة المسلمة الي 
هي أحوج ما يكون إلى وعي وتفهم لرسالة الإسلام › إنه سبحانه وتعالى 
أكرم مسؤول » وآنحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


دمشق ي ۲۰ رمضان ۱۳۹١‏ ھ 


es 


نسبه : 

E‏ بن حسن بن علي بن لطف الله السيي 
کنات » ار وضة الندية « أن سلسلة سمه ا تتصل ا“ e‏ ا 
علي بن الحسين السبط بن علي ” بن ابي طالب رض الله عنه . 


ي 
مو لده ونشأته 0 


کان مولده ٤‏ التاسع عسر من شهر حمادی الأول شه ان وار نع 
ومائتین وألف من الهجرة الذبوية عى صاح ھا أفضل الصلاة و ا 
السلام بب لمدة ) بر ا ی ١‏ موطن سحده القر بب من جهة الام > تقلت اسر ته 


الكربعة إلى بلدة « قنوج » موطن آبائه ئه . ولا طعن أي السنة السادسة انتقل 
والده إلى رحمته تعالى ٠‏ وڊقي في حجر أمه يتيما » ونشأ عفيفا طاهراً عباً 


لملم والعلماء 
علمه وشيوخه : 
سافر إلى دهي o‏ علوم القر آن والسنة 


۹٩ 


وتدوين علومهما » وكانت له رغبة ي اقتناء الكتب وفهم زائد ي قراءبا 
وحصیل فوائدها > وخاصة كتب التفسير والحديث والأصول . ثم سافر 
إلى « وبال » طلباً لامعيشة ففاز بثروة وافرة › قال ني ترجمة نفسه : 
« ألقى صا اللرحال ي عروسة « بموبال » فأقام بها وتوطن ومول واستوزر 
وناب وألف وصنف » وتزوج بملكة هوبال »> ولقب بنواب عالي الحا 
أمير الملك ببادر . وقد حول الله هذا الرجل العظيم وجمع له العلم الغزير » 
وا مال ابحم الكثر »> والحكم الكبير » والمرأة الصالحة » والأولاد السعداء » 
والتسب الحميد . 


ما شیوخه : فمنهم الشيخ محمد يعقوب أخو الشيخ محمد إسحاق حفيد 
الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي . ومنهم الشيخ القاضي حسين بن المحسن 
السبعي الأنصار ي المي الحديدي تلميذ الشريف الإمام محمد بن ناصر 
الحازمي تلميذ الإمام الشوكاني . ومنهم الشيخ عبد الحق بن فضل المندي 
تلميذ الإمام الشوكاني أيضاً . 


مۇلفاتە : 


کان له ني التأليف ملكة غريبة » بحيث يكتب الكراريس العديدة في يوم 
واحد » ويصنف الكتب الضخمة ني أيام قليلةء له نيف وستون مصنفاً بالعربية 
والفارسية والمندية »> وقد شاعت كتبه وانتشرت ني أقطار العام الإسلامى › 
وكتب له كثير من علماء التفسير والحديث رسائل فيها الثناء على كتبه 
والدعاء له » واعتبر من رجال النهضة الإسلامية المجددين . ومن مصنفاته 
بالعربية : 


. حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة . ۲ - أمجد العلوم‎ - ١ 
أف القماط‎ ٤ . فتح البيان في مقاصد القرآن ني التفسير عشرة أجزاء‎ - ۳ ٠ 
. على تصحيح ما استعمله العامة من الأغلاط‎ 


۰ 


ه - الطريقة الى ني ترك التقليد . ٩‏ - خلاصة الكشاف ي إعراب 
القرآن . ۷ - البلغة إلى أصول اللغة . ١‏ - نيل المرام في تفسير يات الأحكام . 
۷ - الروضة الندية > شرح الدرر البهية لاشوكاني . ۸ - الدين الحالص 
وغرها . 


وفاته 
توي سنة ألف وثلامائة وسبعة هجرية » الموافق لسنة ألف ونمانمائة 
وتسع ومانين ميلادية » فتكون مدة حياته تسعاً وخحمسين سنة قمرية › 


وسبعاً وخحمسينسنة شمسية . رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 
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ات 


الحمد له الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسباً وصهراً > وکا ربلاک 

قدير؟ » والصلاة والسلام على سید رسله » وخاتم آنببائه من أنزل عليه : 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیر ا ونذيراً ) وعلى آله وصحبه وحملة 
علومه الذ, ن جاهدوا آي الله وله وبالله جهاداً کبیرآً . وبعد : فھذا کتاب 
وسط ي جمع ابات بات رلت :ي مون الساء ركوو ن 2 ار احاديف 
طببات وردت ني أطوارهن وفنوہن › أخذتها من الكتاب العزيز استقراء 
و بعضها من « فتح البيان » وهو الكتاب الأول من هذا 
المسطور ¿٠‏ م أتبعتها أحادیث من الصحاح . والسعن ٠‏ ظا ماللكف ¿»u‏ 
وکتاب رزین > وكتاب الر غيب والر هيب للمنذري ٠‏ رضي الله عتم ۰ 
وهو الكتاب. الثالي من هذا المزبور » وذكرت ي خاعة هذا الكتاب ما 
عخصصت هه النساء من دون الرجال › ونمیزت به منهم في مراتب الإهمال 
والإعمال > فجاء هذا السفر مده تعالى جامعاً لاشتات هذه الأبواب على 
نق م يسبق إليه > ومنوال م ينسج أحد عله . دعتي إلى تأليفه صاحبي ‏ 
وعيبي » ي حضرلي وغيبي ۰ تاج المند نو اب شاهجان بیکم . حفظها 
الته وسلم ۰ . وهي من اللاي ملكن ناصية الحكومة والولاية في تملكة هوبال ؛ 
منذ سنة ١٠۲١‏ المجربة ا آہا لا تلت 


۱۳ 


القرآن الكريم مع ترجمته باسانها » وقرأت بعض كتب الحديث كشكاة 
المصابيح وأتقنت بيانما » سألتي أن أفرد ها ما نزل وورد فيهن من نصوص 
الكتاب والسنة بحيث لا يرك ذلك من ذلك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
فنهضت لذلك الحطب اللحطير » والأمر الكبير وانتدبت إليه بإتيان ما تيسر 
عجالة وضبطته في سلاسل التحرير » رجاء أن ينفع الله تعالى به عصابة 
النسوة » ويوفقهن له بالقدوة والأسوة » وظي أناك لا تجد مجموعاً على 
هذا الشكل أبداً » لأنه ما من شي ء له أيسر علاقة وأدنى ملابسة بهن وهو ي 
آية أو حديث إلا أوردته ي هذا الكتاب بعد حذف المكررات إلا ما شاء 
الله تعالى » وسردت الآيات على ترتيب المصحف الشريف › والأخبار 
على ترتيب تيسير الوصول والرغيب والرهيب » وزدت ني مطاوي فحاوبا 
شرح بعض غريبها وضبط مشكلها وفقهها وتفسیر صعابہا على ما اخحتاره 
جماعة أهل السنة المطهرة قدا وحدياً وسميته : « حسن الاسوة» با 
ثبت من الله ورسوله ني النسوة » وله الحمد في کل حال وعلى کل شأن » 
وبه التوفيق وهو المستعان . 


وکت 


لا خفى عليك أن النساء نصف هذه الأمة » بل أكثرها » وهن شقائق 
الرجال ني جميع ما ورد من الشريعة الحقة إلا أشياء حصهن الله تعالى ورسوله 
بها من دون الرجال » وقد تفضصّل عليهن كا تفضل عليهم بأنواع من الإفضال > 
فلهن ما هم و عليهن ما عليهم ني جملة الشرائع والأحكام »› وهي ابواب 
كثيرة طيبة جداً لا يتسع لذكرها المقام »> كيف وما من خصال حسنة 
فزل با القرآن وا وهي مطلوب منهن فعلها › وما من شيم سيئة 
نطق بها الكتاب والسنة إلا وهي مقصود منهن تركها » لكي خصصت 
هذا الكتاب ببيان ما ورد ني ذكرهن على الحصوص > وهذا شطر علم 
من علوم الدين » وشطره الباقي مشر بينهم وبينهن باليقين . 

وکم من تفاسير للآبات البينات » وروايات الأحاديث والدرايات › 
جاءتنا من قبل نساء الأنصار والمهاجرات » حى إن نصف هذا العلم نقل 
إلينا من عالمتهن عائشة الصديقة رضي الله عنها » وكانت أعلمهن بأيام 
الله ¢ وأشعار العرب ¢ وأسباب ززول الآي 6 وأرواهن لأحاديشه لار 
وآله ي أبواب كثرة من‌الشرائع »وكان ها قوة الاجتهاد في علوم الملة الصادقة. 

فمن أتاح الله له علم هذا الكتاب » وكان قد رزق سائره المشيزك 
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بينهما من قبل فقد فاز بالقتدح الى في الس ولي العم والألباب » 
وإياك أن تعر با ف هذا السفر من نھائس الأخبار والآثار > ومحاسن آيات 
لله الواحد الغفار ء على غفلة منك غير مبال بها »> بل عليك أن تستفيد 
بعك الدلائل > وتستفيد بتيك المخايل » وتشيعها فبهن » وتحملهن على 
تعلمه وتعليمه لغيرهن ما استطعن › فان اله شاكر لمن شكر » ذاكر لمن 
ذكر » غافر لمن تاب وأناب إليه واستففر » والسعيد من وأعظ بغهره › 
وتحلى بعلم كل أمر منهن شره وخيره . 
وإذا عسر عليك فهم شيء من مباني الآي والسنن ومعانيها › قارجع 
إلى تفاسير الكتاب المعتہد عليها ي هذا الباب » وشروح كتب الصحاح 
والسنن من جماعة من أهل الألباب كفتح البيان › وفتح الباري » والروضة 
الندية ٠‏ والنيل والسيل » وأخحوانها » فإن فيها ما يرشدك إلى الحق بالقبول 
والاتباع ٠‏ ويغنيك عن الميل إلى كتب الفروع الي لفقها أهل الرأي وأرباب 
الابتداع ‏ ء ولو لم كن ني شغل شاغل »وفكر هاثل › لأتيتك بذلك كله »› 
ونبأتلك بكثيره وقله » وحيث إن آيات الكتاب متصفة بالبينات » وأحاديث 
الي ل موصوفة بأن للها کنهارها ي الوضوح واللمعات › لا محتاج 
العالم بهما وعارفهما إلى غيرهما في هذه الشرائع والأبواب إن شاء الله 
تعالى . فهذا الكتاب مع اختصاره واقتصاره » في جمع آیاته. وآثاره › 
بن لا بشقتع : وجلي لا يتبرقع : وفيه كفاية ومقنع » وبلاغ لمن له هداية » 
فاصیر عليه ٬صبراً‏ جمیلا » فخير الحدیث کتاب الله وخير اهدي هدي محمد › 
وشر الأمور مدثانا »> وكل بدعة ضلالة » ومن أصدق من الله ورسوله 
قلا > وبأي حديث بعده يؤمنون » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 


)١(‏ لا شك أن المولف قد أراد بأهل الرأي هنا الذين يعتمدون ني التشريع على آرائهم البحتة »> من 
غير رجوع الى مصدر من مصادر التشريع المعترف بها عند عاماء الأصول كالقرآن والنة » 
والإجماع والقياس وغيرها وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالرأي الفاسد »> وهو من البدع الي 
قد أضر ت بالدين وأدخلت ي الدين أحکاماً ليست منه ني شي ء . 


۱٦ 


حجنن الاسو ةت 


١‏ - باب ما نزل في إسكان الأبوين آدم وحواء أي الجنة 
وإزلال الشيطان فما عنها 


.. پا دم اسكن' أنت وزوجك الجتة وكلا متها رغَداً 
ا تقرَبَا هذه الشجرة فتكوتا من الظالين . فَأرَلَهْمًا 
الشيطان عَها فأحرَجَهْمًا مما كانا فيه .. 4 
( سورة البقرة : ٣۵‏ ت )٣١‏ 


قال الله تعالی ي ر اسكن أنت وزوجك الحنة ) 
أي : اتخذ الحنة مأوى ومتزلاً : وهو محل السكون : والزوج : هي حواء 
بلمد ٠‏ والزوج ني اللغة الفصيحة بغير هاء : وقد جاء بهاء قليلا > كا ي 
صحيح مسلم قال : « يا فلان هذه زوجي فلانة .. الحديث » وكان 
خحلق حواء من ضلعه اايسرى “ . فلذا كان كل إنسان ناقماً ضلا 


)١(‏ م يثبت ذلك ني السنة الصحيحة > وإما هو لي الفصل الثاني من سفر التكوين » وأما حديث 
أبي هريرة مرفوعاً « من کان يمن باه واليوم الآحر » فلا يؤذي جاره » واستوصوا 
بالناء يرآ » فإنهن خلقن من ضا ام » وٳن أعوج شي ء ني الضاع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه 
N ES‏ ي البخار ی۲۱۸/۹ 
۹ »۷ ولم )۱١۹۸(‏ فإنه لا يفيد ذلك » وإما هو على تشبيه المرأة بالضلع كا ورد ذلك 
مصرحا به ي رواية لمسلم )۱١۹۸(‏ لألها خلقت منه )٠٤(‏ إن المرأة كالضلع إذا ذهبت 
تقيمها كسرتها . وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج » ولي رواية صحيحة ذكرها الغوي 
في « شرح السنة » ۱۹۲/١‏ لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة إا هي كالضلع » ... وتأويل = 


۹ 


من اللحانب الأيسر › فجهة اليمين أضلاعها ماني عشرة وجهة اليسار أضلاعها 
سبع عشرة . وقصة خالقها مبسوطة في كتب السنة . 

واختلفوا ني الحنة الي أمر آدم وزوجه بسكناها »> فقيل : إلما كانت 
ي الأرض E‏ : هي دار الحزاء والثو اب . وقد استوعب العلامة 
أن الق ي ف کتاره « حادي الأ رواح الف لاد الأفراح » أدلة الفر يمين › 
ولکل وجهة هو موليها . وصحح بعضهم القول الأول e‏ 
القول الثاني . وقيل : E‏ > فلا وجه للقطم RE‏ 
والله تعالى أعلم . 

وقال تعالی : ( ازا € اى استزل آدم وحواء ( الشيطان عنها ) 
أي الحنة ودعاهما إلى الزلة وهى اللحطيئة . وقيل اهما » قيل : إنه كان 
E e E A AD‏ 
( وقاسمهما"“ إني لكما من االناصحين ) والمتماسمة ظاهرها المشافهة › 
وقيل م يصدر منه إلا جرد الوسوسة ٠‏ والمفاعلة ليست على بابها بل للمبالغة » 
وقيل غير ذلا ( فأخرجهما نما كانا فيه ) أي صرفهما عما كانا عليه من 
الطاعة إلى المحعصية وقيل الضمير إلى الحنة . وعلى هذا فالفعل مضمن معى 
أبعدهما ١‏ وإنما نسب ذلك إلى الشيطان ٠‏ لأنه هو الذي تولى إغواء آدم حى 
أكل من الشجرة 

وبالحملة فط آدم على «١‏ سرندیب » مر E‏ اند على جبل يقال له 
نود » وأهبطت حواء على جدة وهما أصضل هذا النوع الانساني . وعن 
ان عباس رضي الله عنهما قال : ما سكن آدم اللحنة إلا ما بين صلاة العصر 


= قوله تعالى ي سورة النساء ( با أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . وخلق منها 
زوجها ) اي : خلق من , نوعها زوجها . وهو کقوله تعای ( ومن آباته أن خلق ا لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسكنواإليها ) وقولهر والله جعل لكم مر ن انفسکم أ ز واجاً )وقوله ( فاطر السماوات والأرض 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ) . 
() قاسمهما : أي أقسم لهما بالله . الآية رقم ٠٠١‏ من سورة الأعراف . 
۳۰ 


إلى غروب الشمس . أخرجه عبد بن حميسد والحاكم وصححه . وعله : 
٤ 4 i a‏ 

لبث ادم ي الحنة ساعة من بار ؛ء وتلك الساعة مائة وثلاثون سنة من أيام 

الدنيا . 


وعن أي هريرة عن الي لر قال : « لولا حواء لم تحن نى زوجَھا » 
انحر جه البخاري وم 


وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعون ومن بعدهم حکابات 
O‏ 
وصوهما إلى الأرض > فلا حاجة لنا ببسط جميع ذلك ني هذا الكتاب 
وذکر طرفاً منھا این ن القبم في « الحادي » فراجعه . 


۲ باب ما نزل ف ذبح الأبناء واستحياء النساء 


و دجون آبناء كم ويَستَحيو ن نساء کم وي لک 
بلا" من ربكم عظيلم ) ( سورة البقرة : 44 ) 

قال تعالى : ( يذبحون أبناءكم ويستحيون نساء كم ) الذبح ني الأصل : 
من حيث المعى ؟ قولان . والمراد : يركون نساءكم أحياء ليستخدموهن 
ومتهنوهن ا e‏ ولا فی 
)١(‏ أخر جه البخاري ي الأنبياء ( بابخلق آدم وذریته رقم / /۳۳۳١‏ . وأخرجه مسام في كتاب الرضاع 
( باب لولا حواء .. ) رقم / ۱٤۷١‏ / ومعنى الحديث : لولا أن حواء خانت آدم في إغوائه وتحريضه 
على مخالفة الأمر بتناول الشجرة » وسنت هذه السنة » لا سلكتها أنثى مع زوجها . وليس المراد هنا 
بالخيانة الزنا ‏ إذ خيانة الفجور لم تقع من امرأة ني قط . 


۲١ 


۳ باب ما نزل في الاحسان إلى الوالدين 


(وإذآةاتا ميفا ق بي إمراليل لاتعبد ون إلا اة وبالوالديشن 
إحسان <٠‏ ¢ ( ار م 

قال تعالى ( وإذ أخذنا ميثاق بي إسرائیل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إحساناً ) قال مكي “ : هذا الميثاق أخذه لته علبهم في حياتهم على ألسن أنببائهم . 
وابمحملة خبر عى النهي › وهو أبلغ من صريح النهي ؛ لا فيه من الاعتناء 
بشأن النهي عنه » وتأكد طلب امتثاله حى كأنه امتثل وأخبر عنه . وعبادة 
الله : إثبات توحيده » وتصديق رسله » والعمل با أنزرل الله في كتبه . 
والمراد بالإحسان : معاشرة الأبوين با معروف » والتواضع هما » وامتفال 
أمر هما > وسائر ما أوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوق » ومنه البر. مهما › 
والرحمة هما »> والتزول عند أمرهما فيما لا حالف أمر الله وأمر رسوله 
تھ » ویوصل إلیهما ما بحتاجان اليه › ولا یؤذیہما وإن کانا کافرین › 
وأن يدعوهما إلى الإعان بالرفق واللين » وكذا إن كانا فاسقين يأمرهما 
بالمعروف من غير عنف ولا يقول هما : أف . 


٤‏ - باب ما نزل ي ابن مرم عليهما السلام 


$.. وآتیتا عینستی ابن مریم الات .. 4 
( سورة البقرة : ۸۷ ) 
قال تعالی : ( وآتینا عیسی ابن مرم البينات ) أي الدلالات الواضحات 
الم كورة في سورة آل عمران والمائدة > وقيل : هي الإنجيل . واسم عیسی 
بالسريانية: يسوع . ومربم : بمعى الحادم »> وقیل : هو اسم علم ها ؛ کزيد 
من الرجال . 


مکي : هو مكي بن أي طالب الأندلسي . مقرىء عالم بالتفسير والعربية . من أهل القير وان . 
سكن قر طبة وتوفي فيها نة ٤۳۷‏ ه . 


۲۲ 


ه - باب ما نزل ي التفريق بين المرء وزوجه 


ب فتعل ون مهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 

Es 

ونا هم بغار به من" أحد إل باذك اف ويتعتمون م بتقامت 
e E‏ 


قال تعالى : ( فيتعلمون منهما ) أي من الملكين ( ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه ) أي سحراً يكوف سبباً ني التفريق بينهما » كالنفث ني العقد › 
ونحو ذلك مما محدث الله تعالى. عنده البغضاء واللحلاف بين الزوجين › على 
حسب العادة الإهية من خلق المسببات عقب الأسباب العادية » ابتلاء من الله 
تعالى . وني الآية دلالة على أن للسحر تأثيراً في نفسه . وحقيقة ثابتة » ولم 
حالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة . 

( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا 
به ) يعي الجر a SCS‏ 
العمل غالباً > قال أبو السعود" فيه E‏ 
كتعلم الفلسفة الي لاس ن ر إل الا ا نتھی 

U 


يا أيه الذرين آمنوا كثْب عَكم القصاص ي القتلى 
الح باحر والمبلد بالعبند والأأنفى بالا نى .. » 
( سورة البقرة : ۱۷۸ ) 
قال تعالى : (يا يما الذبن آمنوا كنتب عليكم القصاص ني التلى الجر باحر 
والعبد بالعبد والأنشى بالأنثى ) استدل بمذه الآية على أن الذكر لا يقتل 
)١(‏ أبو السعود : هو محمد بن محمد العمادي من علماء الترك المستعربين . ولد قرب القسطتطينية . 


تقلد القضاء والإفقاء ء ٠‏ له تفسير يسمى ١‏ إرشاد المقل السليم الى مزايا الكتاب الحكيم ١‏ توفي سے .۹۸۲ ه. 
ودفن ي جوار مر قد أبي بوب الأنصار ري ي القسطنطينية . 


۲۳ 


بالای > إلا إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية الرجل » وبه 
قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاف والثوري واو ثور ن وذهب الحمهور 
إلى أنه بقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة » وهو الحق ٠‏ وقد بسط الشوكاني 


رحمه الله الببحث ني نيل الأوطار فراجعه . 


۷ - ما نزل في وصية الوالدين 


کب علیکم' إا اخ حد کم الموت إن ترك حيرا 
الرَصبة للوالديلن والأاقربين بالعروف .. ) 


( سورة البقرة :. ۱۸١‏ ) 


قال تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرآ الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف ) الوصية هنا عبارة عن الأمر بالشيء بعد 
اأوت » وقد اتفق أهل العلم على وجو ما عل من عليه دن ۰> 0 عنده 
وديعة أو نحوها » وأمّا إن ل يكن كذلك » فذهب کر هم إى :اا غير 
واجبة عليه › سواء كان فقيراً أو غناً » وقالت طائفة : إلا واجبة . 

وذهبت جماعة إلى أن الآية حكىة > والمراد بها من الوالدين من لا يرث 
كالأًبوبن الكافرين . ومن هو في الرق » قال ابن المنذر : أجمع كل من 
بحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية هما جائزة . وقال كثير من أهل 
العلم : إنها منسوخة بآية المواريث ‏ . وقيل : نسخ الوجوب وبقي الندب . 


)١(‏ آية المواريث لم تزل الحكم کله عن جميع آفراد آية الوصية » وإنما حصت منها ٠ن‏ يرث من 
وهذا يمى تخصيصاً لا نسخاًء والحديث المشهور أو المواتر إن اله أعطى كل ذيحق حقه» 
فلا وصية لوارث » واضح فيما ذكرنا . 


۲٤ 


۸ - باب ما نزل في حل الرفث إلى النساء ومباشر تن 
ي ليالي الصوم 


«(أحلٌ لکم ليل امام الَف إل نسانکم, هن لباس" کم 
وام لباس" هن . . فالآن باشروهن وانتغوا ما كب الله 
لکمٴ ولا تباشروهن عاكفون ني المساجدر .¢ 
( سورة البقرة : ۱۸۷ ) 


قال تعالى : ( أحل لکم ليلة الصيام الرفث إلى سانكم ) الرفث : 
اا ل « ال ازجا : هو كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل 
من امرأته . وكا قال الأزهري > وقيل : أصله الفحش » وليس هو 
الراة ها وعدي إل لتضمنه مى الإفضاه: 


(هن لباس لکم وان e‏ هن) جل النساء اسا لار جال ا 
ا > قال TE‏ : يقال للمر اة اس ورا ا ا 
وقيل : إنما جعل كل واحد منهما لباساً للآحر لأنه يسره عند الحماع عن 
أعين الناس » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : هن سكن لكم ٠‏ 
سكن هن » قيل : لا يسكن شيء إلى شيء كسكون إحدى الزوجين إلى 
الآحر » وقال : الدخحول والتغشي والإفضاء والمباشرة . والرفث واللمس 
والس هي الحماع » فإن الله حيي' كريم يكي با شاء . 

وقال تعالى : ( فالان باشروهن ) أي جامعوهن › فهر حلال لکم 
بصاحبه . ( وابتغوا ما كتب الله لكم ) أي ابتغوا بمباشرة نسائكم حصول 
ما هو معظم المقصود من النكاح ¢ وهو حصول انسل والولد ¢ وقیل : 
ابتغوا ما كتب الله لكم من الإماء والزوجات . 


0 


وقال تعالی : ( ولا تباشروهن وأنم عاكفون لي المساجد ) قيل : 
المراد الحماع » وقيل : يشمل التقبيل واللمس › إذا كانا بشهوة لا إذا 


٩‏ - باب ما نزل ني أجر النفقة للوالدين 


3 .. ما أتفقتّم من" خير فللوالدين وال قربين والبتامى 
والمساكينِ وان السبيل < Q‏ 
( البقرة : ٠٠١‏ ) 


قال تعالی : ( ما أنفقعم من خير فللوالدين ) قدمهما لوجوب حقهما 
وان السبيل ) انظر إلى هذا الترتيب الحسن العجيب ني كيفية الإنفاق كيف 
فصل /! : 


-١‏ باب ما نزل في نكاح المشركات 


وا تنکحوا المشركات حتی يۋمن « ولأمة" مۇمتة 

حير من مشركة ولو اعجبتكُم › ولا تنكحوا الشركيلن 
حتى يۇمتوا › ولعبد ماين خرمن مرك ول وأعجبكم'.. 4 
( سورة البقرة : ۲۲۱ ) 


قال تعالی : ( ولا تنکحوا المشركات حى يمن ) أي > لا تتزوجوا › 
والمراد بالنكاح العقد لا الوطء . وني هذه الآية النهي عن نكاح المشركات › 
قيل : المراد بها الوثنيات »› وقيل : تعم الكتابيات » لا أخرج البخاري 
عن ابن عمر قال : حرم الله نكاح للشركات على المسلمين » ولا أعرف 


۲٦ 


شبئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : إن ربا عيسى > وهو عبد 
من عباد الله . 

قالت طائفة : جاءت آية المائدة فخصصت الكتابيات من هذا العموم › 
وهو القول الراسخ عن مقاتل بن حيان قال : نزلت هذه الآبة ني أي مرثد 
الغنوي وكان قد استأذن الني ثم في« عناق » أن بتزوجها وكانت ذات حظ 
من الحمال وهي مشركة وأبو مرد يومئذ مسلم فقال : يا رسول الله › 
إنها تعجبني قأنزل الله : ( ولا تنكحوا المشركات .. الآية ) . أخرجه ابن 
أي حاتم وابن المنذر . ٠‏ 


( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) أي : رقيقة مؤمنة أنفع وأصلح وأفضل 
من حرة مشركة » ويستفاد منه تفضيل الحرة المؤمنة على الحرة المشركة 
بالأولى . قال ابن عرفة : بجيء التفضيل ي كلامهم إمجاباً للأول ونفياً عن 
الثاني > فعلى هذا يلزم عدم اللحير ني المشركة مطلقاً . ( ولو أعجبتكم ) 
أي : المشركة من جهة كوا ذات جمال أو مال أو نسب أو شرف . قال 
السيوطى : وهذا محصوص بغير الكتابيات باية : ( والمحصنات من الذين 
وتوا الكتاب ) . 


(٠‏ ولا تنكحوا المشركين ) أي : لا تزوجوا الكفار بالمؤمنات خحطاب 
للأولياء . ( حى يؤمنوا ) قال القرطى : أجمعت الأمة على أن المشرك 
لا يطاً المؤمنة بوجه » لا ي ذلك من الغضاضة على الإسلام . ( ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ولو أعجبکم ) آي : بحسنه وجماله ونسبه وماله . 


| ٠۲۸١ | لفظ البخاري في كتاب الطلاق ( باب قول الله تعالى : ولا تنكحوا المشركات ) رقم‎ )١( 
. إن الله حرم المشركات على المومنين . ولا أعلم من الاشراك شيا أكبر من أن تقول المرأة:ر بها عيسى‎ ١ 


وهو عبد من عباد الله » . 


¥ 


۱ باب ما نزل ي عدم قرب النساء حتی یطهرن 


« ويسالوتك O‏ 
الحبض" ولا تقربوهن حتی بتطلهرن فإذ! تطهرن فأتو 
فس حْث آمر کہ الله » إن الل حب > التوابيسن وشحب 
المتطهرين ¢ 1 


( سورة البقرة : ۲١٣١‏ ) 


قال تعالى ( ويسألونك عن المحيض ) وهو اسم الحيض ٠‏ أي : الحدث . 
وأصل الكلمة من السيلان والانفجار . ( قل هو 5 ( أي : شيء اذى 
به . أي برائحته والأذی كناية عن القذر › أو حله . ( فاعتزلوا النساء . 

في المحيض ) أي اجتنبوهن واتركوا وطأهن ني زمان المحيض إن حُمل 
الحيض على المصدر » أو ني محل الحيض إن حمل على الامم . والمراد 
منه ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملابسة فإن ذلك جائز » بل جوز 
الاستمتاع بهن ما عدا الفرج » أو ما دون الإزار على حلاف ني ذلك » ولا 
حلاف بين أهل العلم ني تحربم وطء الحاثض › وهو معلوم من ضرورة 
الدين . 


( ولا تقربوهن حى يطهرن ) قرىء بالتشديد والتخفيف “ > والطهر 
انقطاع الحيض . والتطهر : الاغتسال . وبسبب اختلاف القراء » اختلف ” 
آهل امل فذهب الجمهور إلى منع الحماع حى تتطهر بالماء »> وقال 


E EEE O 
» وقر أ حمزة والكسائي وخلف » وأبو بكر عن عاصم (يطهرن) بتشديد الطاء واهاء وفتحها‎ 
قال أبن قتيبة : يطهرن : ينقطع عنهن الدم » يقال : طهرت المرأة وطهرت : إذا رآت‎ 
الطهر > وإن | تغتسل بالماء > ومن قرأ (تطهرن) بالتشديد ما أ راد : يغتسان بالماء »> والأصل‎ 

( يتطهرن ) فأدغمت التاء في الطاء . 


۸ 


آخرون : حلت لزوجها وإن لم تغتسل . ورجح الابري قراءة التشديد › 
والأولى أن يقال : إن الله تعالى جعل للحل غايتين كما تقتضيه الةراءتان : 
إحداهما انقطاع الدم والأخرى التطهر منه »> والغاية الأخحرى مشتملة على 
زيادة على الغاية الأولى » فيجب المصير إليها › وقد دل على أن الغاية الأخرى 

هي المعتبرة › وقوله سبحانه بعد ذلك ( فإذا تطهرن ) فإن ذلك يفيد ان 
ا التطهر لا جرد انقطاع الدم » وقد تقرر أن القراءتين بمنرلة الأبتين › 
فكما أنه مجحب اللحمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك 
الزيادة »> كذلك بجحب اللحمع بين القراءتين . 

( فأتوهن من حيث أمركم الله ) أي : فجامعوهن »› وکى عنه بالإتيان › 
والمراد نم بجامعونهن ي الأنى الذي أباحه الله > وهو القبل . وقيل : من قبل 
الحلال لا من قبل الزن . 

( إن الله بحب التوابين ) من إتيان النساء في أدبارهن . أو ني المحيض . 
( وبحب المتطهرين ) من البحنابة والأحداث » والعموم أولى . 


۲ باب ما ازل تي موضع إتيان النساء 


ظ نساؤ کلم حرْث لکم' فانوا حردکم' آنی شنتم' .. 4 

( سورة البقرة : ۲۲۴۳ ) 
قال تعالى : ( نساؤكم حرث لكم ) لفظ الحرث يفيد أن الإباحة 
م تقع SE A‏ الذرية > کا أن 
الحرث مزدرع النبات » فقد شبه ما يلقى ني أرحامهن من النطف الي 
منها النسل با يلقى ي الأرض TT‏ 
واحد منهما مادة لما محصل منه . ( فأتوا حرثكم ) أي : حل زرعکم واستنباتکم 


۲۹ 


وقد ذهب السالف والحلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين 
N‏ 
إباحة ذلك وي اطاندها حو i‏ واخرج الشيخان وأهل السن ن وغیر هم 
عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا أنى الرجل امرأة من خلفها ني قبلها 
او أحول فنتزلت ( نساؤکم حرث لكم فأتوا حرٹکم 

فی شئ ) آي إن شاء مخ وإ اغ و کن ذلا 
a‏ واحد ٠‏ وقد روي هذا عن اة نالف - وصرحوا أنه 
السب . والصمام : السبيل ون ايعان قال + اء ع إل رستول 
الله لړ فقال : يا رسول الله ٠‏ هلكت . قال : وما أهلكك ؛ قال حولت 
رحلي الليلة عليه شيا > فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية : ( نساۋکم 
حرٹ لکم ) ل : أقبل وأدبر واتق الدير والحيضة . أخرجه أحمد 
وا e‏ أي والضياء في المختارة وغيرهم . 
وأخرج الشافعي ي الأم واس e‏ والنسائي وا 
المنذر والبيهقي e‏ ثابت : ٫‏ أن سائلا 
انه بل عسن إتبان النساء ي أدبارهن › فقال : حلال . E‏ 

فلما ولی دعاه فقال : کبف قلت ؟ أمن دبرها : ي قبلها ؟ فنعم . 
دبرها ؟ فلا . إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء أي أدبا E‏ 


ن ماجه وان 


(1) مجبية ٠‏ منكبة عل و جهها تشبيهاً بميئة ااسجود . 

(۲) أخرجه الشافمی ۳٠٠/۲‏ » وأحمد ۲ »۰ والطحاوي ۲۵/۲ » وسنده صحیح » و صححه 
ابن جعلان (۱۲۹۹) > وابن اللقن في « خلاصة البدر المنير » ووصفه الاقظ في «الفتح» 
٠» ۸‏ أنه من الأحادیث الصاحة الإسناد » وني الباب عن أبي هريرة قال : قال رسول 
اله صلى اله عليه وسلم « ملعون من أتى امرآة في دبرها » أخرجه أحمد 444/۲ و 4۷۹ 
وأپو داود (۲۱۹۲) وابن ماجه (۱۹۲۳) وصححه البوصيري ي الزواند » وله شاهد عند = 


۳ 


وقد ورد النهي عن ذللك من طرق ٠‏ وقد ثبت سحو ذلك عن جماعة من 
الصحابة والتابعين مرفوعاً وموقوقاً . 

وقد روي القول له عن بعضهم ولیس ئي أقوال هؤلاء حجة البتة »› 
ولا جوز لأحد أن يعمل بأقواهم فام باتو بدليل يدل على الجواز › 
فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ ني فهمه »› فقد فسرها 
لنا رسول الله ملم وأكابر أصحابه » حلاف ما قاله هذا المخطىء ي 
فهمه کائناً من کان » وأینما کان » ومن زعم منهم أن سبب نزول 
الآية أن رجلا أنى امرأته ي دبرها فليس ني هذا ما يدل على أن الآية أحلت 
ذلك » ومن زعم ذلك فقد أخطأ » بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام › 
فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازلة ني تحليله > فإن الآبات 
النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا وتارة بتحرعه . 


۳ - باب ما نززل ٤‏ الإيلاء من النساء 


« للّذين لون من ار تربص أربعة آشهر فن 
فاروا فإن" الله غفور" رحم" . وإ عزموا الطلاق فإن الله سمیع 
عيم ) 


( سورة البقرة : ۲۲۹ = ۲٣۲۷‏ ) 


قال تعالی : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) الإيلاء : 
TT‏ من أربعة أشهر فما دوا ٠‏ فإن حلف 
على أربعة أشهر فما دوا م يكن ؤا وکانت ينا محضة وڏا قال ` 


> ابن عدي ب م ات عا ین عام رر و خش رن این عا ع ار ني 013 
مرفوعاً ١‏ لا ینظر اللہ إل ر جل آتی ر جلا أوامراة ي الدبر » وصسححه ابن حبان ( ۱۳۰۲ ) . 


۳١ 


مالك والشافعي وأخمك واي ثور . وقال الثوري وآهل الكوفة : الإرلاء 
أن بحلف على أربعة أشهر فصاعداً . وقال ابن عباس : لا يكون مؤلياً حى 
محلف أن لا بمسها أرداً . ولفظ من نسائهم يشمل الحرائر والإماء إذا كن 
قال أحمد والشافعي وأبو ثور : إيلاؤه كالحر . وقال مالك وأبو حنيفة : 

والربص : التأني والتأحر » وإنما وت الله بمذه المدة دفعاً للضرار 
عن الزوجة » وقد كان أهل الحاهلية يؤلون السنة والسنتين وأكثر من ذلك 
يقصدون بذاك ضرار النساء » وقد قيل : إن الأربعة الأشهر هى الى 
AEE E SY‏ 
( فإن فاؤوا ) أي : رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء.والسلف 
في الفيء أقوال هذا أولاها لغة . وهو الذي ينبغي الرجوع إليه . ر( فإن 
كما قال مالك ما لم بقع إنشاء تطلية بعد المدة . ( فإن الله سميع علم ) يعي 
ليس همم بعد تربص ما ذكر إلا الفىء » أو الطلاق . 

ولا محفى عليك أن أهل كل مذهب قد فسر وا هذه الآية ما يطابق مذهبهم 
وتکلفوا ما لم یدل عليه اللفظ ولا دليل آخر > ومعناها ظاهر واضح » وهو 
أن الله جعل الأجل لمن يؤلي أي : بحلف من اءرأته أربعة أشهر . نم قال : 
فإن فاؤوا » أي : رجعوا إلى بقاء الزوجة واستدامة النكاح »> فإن الله لا 
يؤاخذهم بتلاث اليمين » بل يغفر هم ويرحمهم »› وإن وقع العزم منهم على 
الطلاق والقصد له » فإن الله سميع لذللك عليم به > فهذا معى الآية الذي لا 
شك فيه ولا شبهة .فمن حلف أن لا يطاً امرأته ولم يقيد دة » أو قيد بزيادة 
على أربعة أشهر » كان علينا إمهاله أربعة أشهر › فإذا مضت › فهو بالحيار 


۳۲ 


)ا أن يرجم إلى نکاح امرأته > وكانت زوجته بعد مضي المدة كا كانت 
زوجته قبلها » أو يطلقها وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء » وأما إذا وقت 
بدون أربعة اشهر فإن أراد أن يبر ني بمينه اعتزل امرأته الى حلف منها حنى. 
تنقضي الماة کا فعل رسول الله بل حین آل من نسائه شهرا » OD‏ 
حى مضى الشهر › وإن أراد أن بيطأ امرأته قبل تلك المدة الي هي دون أربعة 
أشهر في بمينه » ولزمته الكفار ة ¿ وكان متثلا ا ا من قوله : 
e‏ عون » فرأی غير ه خير ا منه : فليأت الذي هو خير » وليكفر 
عن ا » والته أعلم . 

٤‏ - باب ما نزل في عدة المطلقات ودرجة الرجال عليهن 

» رالمطلقات بتربصن باتفسهن ثلالة قروء ولا حل 
ھن ان یکمن ما لتق اله ې ارحامهین" إن كن يؤمن 
بالته الآخر وبعولتهن أحتقٴ بردّهن في ذلك إن" أرادوا 
إصلاّ حا وهن مثل الذي عَللهن بالمْعْروف وللرجال عليهن 
د رجة واله عزیز حکيم ‏ ) 


2 


( سورة البقرة : ۲۲۸ ) 

قال تعالى : ( والمطلقات ) أي : المخليات من حبال أزواجهن » والمطلقة : ) 
هي الي أوقع الزوج عليها الطلاق ( يرصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) نمضي من 
حين الطلاق فتدخل تحت عدو مه المطلقة قبل الدخول ٢م‏ خحصصت بقوله تعالى 
( فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [ سورة الأحزاب : ۲۹ ] فوجب بناء العام 
على الخاص › وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدحول » وكذلك خر جت 
الحامل بقوله تعالى : ( واولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق 
٤ :‏ ] وكذلك خرجت الآية بقوله تعالى : ( فعدتهن ثلالة أشهر) [ سورة 


(1) الحديث رواه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه وعن عدي بن حاتم بألفاظ متقار بة ي كتاب الأبعان 
( باب من حلف یمیا . فرأی غير ها خیراً منها . .. )رقم( ۱060 )و(0۱٦۱)‏ . 


۳ حسن الاسوة _ ۲ 


الطلاق : ٤‏ ] والتر بص : الانتظار» قيل : هو خبر ني معنى الأمر » آي : ليتربصن 
قصد بإخراجه حرج اعبر تأ کید وقوعه » وزاده تأکید ا وقوعه خبراً للمبتدا » 
ال ابن العربي : وهذا باطل » وإما هو خبر عنحكم الشرع : فإګ وجدت 
مطلقة لا تر بص فليس ذلك من الشرع » ولا يلزم من ذلك وقوع » خير لله 
سبحانه على حلاف عبر ه 

والقروء ی قرو المرب من بي الحيض قرءاً › + ومتهم دن 

: سمي الطهر قرءاً » ومنهم من جمعهما جميعا » فيسمي الحيض مع الطهر 
ا والحاصل أن القرء ي لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر » ولأجل 
لك الاشتر الك احتلف أهل" العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء الم كورة في 
الآية » فقال أهل الكوفة: هى الحيض . وقال أهل الحجاز : هى الأطهار 
ولستدل كل واحد بأدلة على قوله . وعندي أنه لا حجة ي بعض ما احتج به 
أهل القولين جيعا » وبمكن أن يقال : إن العدة تنقضي بثلاثة أطهار أو بثلاث 
حيض ٠‏ ولا مانع من ذلك » فقد جوز جيع من أهل العلم حمل امشىر ك على 
معنييه " » وبذلك يجمع بين الأدلة وير تفع الخلاف ويندفع النزاع . 

( ولا بحل هن أن يكتمن ما خحاتق الله في أرحامهن ) قل : المراد به الحيض ٠‏ 
وقيل : الحل ٠‏ وقيل : كلاهمہا . ووجه النهي عن الكتمان ما فيه ي بعض 
الأحوال من الإضرار بالزوج وإذهاب حقه ٠‏ فإذا قات ارا اا 
وهي لم حض . ذهبت بحقه من الارتجاع ٠‏ وإذا قالت : إا لم محض وهي قد 
حاضت ألزمته من النفقة ما لم بلزمه فأضرت به . وكذلك الحہل ربا تكتمه 
لتقطع حقه ٥ن SEES E‏ ونو ذلك من 
لمقاصد المستلزمة للإضرار بالزوج . وقد الحتلفت الأقوال ني المدة الى تلصدّق 
فيها المرأة إذا اد "عت انقضاء عدا » وفيه دليل على قبول قوفن آي ذلك تفا 
وإثباتاً . 


)١(‏ من جوز حمل المشترك على كل من معنیه اشترط أن لا یکون بینهما تناقض أما اذا كان بينهما تناقض 
فلا يصح الحمل كما ني مسألة القرء . فالطهر والحبض متناقضان . فلا بصح إرادتهما معاً . هذا بالإضافة 
الا ان هناك فرقاً بین ارادة الطهر واراده الحيض من حیث تر تب الأحكام . کالار ت اذا کانت وفأة ؟ 

۳٤ 


( !ن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) فيه وعيد شديد للكاتمات » وبيان أن 
من کتمت ذلك منهن لم تستحق اسم الإعان » وهذا الشرط ليس للتقييد بل 
للتغليظ » حى لو لم يكن مؤمنلت كان عليهن العدة أيضاً . 

( وبعولتهن ) جع بعل» وهو الروج » وهو أيضاً مص من بعل الرجل 
إذا صار بعلا » فهو لفظ مشترك بين اللصدر وابحمع . 

( أحق بردهن ,) أي برجعتهن ٠‏ وذلك محتصٍ من كان بجوز لازوج 
مراجعتها » فرکون ي التخصيص لعموم قوله : ( والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ) [ سورة البقرة : ۲۳١١‏ ] لأنه يعم المللثات وغيرهن » وصيغة 
التفضيل لإرادة أن الرجل إذا أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب [یثار قوله على 
قو ها > وليس معناه أن ها حقاً ني الرجعة » قلله أبو السعود . رفي ذلك ) بعي 
في مدة التربص ٠‏ فإن انقضت مدة الر بص فهي أحق بنفسها » ولا تحل له إلا 
بنکاح مستأنف بولي وشهود ومهر جدید ۰ ولا خلاف في ذلك » والرجعة 
تکون باللفظ وتکون بالوطء » ولا يلزم المراجع شيء ٠ن‏ أحكام النكاح بلا 
خلاف . ( إن أرادا إصلاحاً ) أي بامراجعة » أي إصلاح حاله معها وحالا 
معه » فإن قصد الإضرار بها فهي ححرمة › لقوله تعالى : ( ولا تمسكوهن 
ضراراً لتعتدوا ) [ سورة البقرة : ۲۳١‏ ] وقيل : إذا قصد بالرجعة الضرار 
فهي صحيحة وإن ارتكب به عرما وظلم نفسه » وعلى هذا فيكون الشرط 
المذكور ني الاية لحث الأزواج على قصد الصلاح والزجر هم عن قصد الضرار 
وليس المراد به جعل قصد الصلاح شرطاً لصحة الرجعة . ( وهن مل الذي 
عليهن با معروف ) أي : من حقوق الزوجات على الرجال مثل ما للرجال 
عليهن ٠‏ فيحسن عشرما بما هو معروف من عادة الناس لبم يفعلونه لنساليم « 
وهي کذللت حسن عشرة زوجها عا هو معروف من عادة النساء ا بمعلنه 
لأزواجهن › من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك . 

قال ابن عباس في الاية : إني أحب أن تزين لامرآتي کا حب أن 


ي العدة : وكصحة الرجعة . والعقد على ازوج آخر فلا تترتب هذه الأحكام صحة أو فساداً إلا إذا 
تبينا معني القرء هل هو الطهر أو الحيض انظر « أثر الاختلاف تي القواعد الأصولية ؛ للد كتور مصطفى 
الخن ١‏ موسسة الرسالة . 

0 


تتزين لي » لأن الله تعالى قال : ومن مثل الذي عليهن . قال الكرخي 
آي ٿي الوجوب لا في انس » فلو غسلت ثيابه » أو خبزت له » لم يلزمه 
أن يفعل ذلك . وقيل : ني مطلق الوجوب لا ني عدد الأفراد ولا في صفة 
الواجب . ( وللرجال عليهن درجة ) أي منزلة ليست هن »> وهي قيامه عليها 
في الإنفاق » وكونه من أهل الحهاد »› والعقل والقوة »> وله من الميراث 
اکر اها وکر نه غت علا امال أمرة وال قرف عدار هاه والشهادة 
والدية وصلاحية الإمامة والقضاء › وله أن يتزوج عليها ويتسرى وليس 
ها ذلك » وبيده الطلاق والرجعة وليس شيء من ذلك بيدها » ولو لم يكن 
E ES‏ 
خلقت من ضلع آدم لکښ 

وقد أخرج أهسل السان عن عمر بن الأحوص أن رسول الله مر 

ل : « الا إن لکم على نسائکم حقاً ولنسائکم علیکم حقاً › ما حقکم على 
yT‏ 
تکرهون . ألا وحقهن عليكم و ون ي کسوهن وطعامهن » . 
وصححه الر مذي وأصله عند مسلم ني الصحيح › وأخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائي وابن جرير والحاكم وصححه البيهقي . 

( والله عزیز حکم ) فيما دبر خلقه » وعن أي ظبيانٍ أن معاذ بن جبل 
حرج في غزاة بعثه رسول الله بے فیا . ثم رجع فرآی رجالا يسجد 


مي 


بعضهم لبعض فذ كر ذلك لرسول اله لر فققال E‏ أحداً أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ١‏ . رواه البغوي بسنده ‏ . 


ا 
A O J a E a‏ 
وهو عند اح د وابن‌ماجه . 


1 


٥‏ - باب ما نزل ني مدارج الطلاق والخلع 


«الطلاق مرتان فإساك" بمعروف او تریح" بإحسان 


ولا بحل لکم أن تاوا مما آتبتموهن شيعا إل أن بَخافا 
أل يقيما حدود الله فزن حفتم" آل بقيما دود الله فلا جاح 


عَلْهما فيم افتَدات به .. ) 


( سورة البقرة : ۲۲۹ ) 


قال تعالى : ( الطلاق مرتان ) أي عدد الطلاق الذي تشبت فيه اأرجعة 
للأزواج هو مرتان » فالمراد بالطلاق المد كور هو الرجعي » إذ لا رجعة بعد 
الثالثة »> وإما قال سبحانه مرتان ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن 
يكون الطلاق مرة بعد أخرى لا طلقثان دفعة واحدة » كذا قال جماعة 
من المفسرين › ولا م يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمربن » إما ايقاع الثالثة 
الي تبين با الزوجة » أو الإمساك هما واستدامة نكاحها وعدم إيقاع الثالثة 
عليها قال سبحانه : ( فإمساك ) أي بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طاقتين 
( بمعروف ) عند الناس من حسن العشرة وحقوق النكاح ( أو تسريح بإحسان ) 
أي : بإيقاع طلقة ثالثة من دون ضرار ها » وقيل : المراد بالإمساك رجعة 
بعد الطلقة الثانية » وبالتسريح ترك الرجعة بعد الثانية حى تنقضي عدا › 
والأول أظهر . قال أبو عمرو : أجمع العلماء على أن التسريح هي الطلقة 
الثالثة بعد الطلقتين وإياها عي بقوله ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حى 
تنكح زوجاً غيره ) . وقد اختلف أهل العلم ي إرسال الثلاث دافعة واحدة › 
هل تقع ثلاث أو واحدة فقط ؛ فذهب إلى الأول الحجمهور › وذهب 
إلى الثاني من عداهم › وهو الحق » وقد قرره العلامة الشوكاني ي مؤلفاته 
تقريراً بالغاً » وأفرده برسالة مستقلة » وكذا الحافظ ابن القم تي « إغاثة 
اللهفان » و « إعلام الموقعين » . 


۳Y 


( ولا بحل لکم أن ادرا ها ابو ع :الا ل و اة 

أي : لا عل م آن بأخذوا ي مقابلة الطلاق ما دفعوه آل نساتم من المهر 
شیئاً ع لى وجه المضارة هن ١‏ وتنكير شيء للتحقير ٠‏ أي : شيا نزراً فضا 
عن الكثير ٠‏ وخص ما دفعوه إلبهن es‏ 
للأزواج أن أخذوا من أموالهم الي مملكنها من غير المهر » لكون ذلك 
هو الي تعلق به تفس اروج ويتطلع لأخذه دون ما عداه ما هو قي ملكها ۽ 

کان اما دی إلبها في مقابلة اليمضع عند خروجه عن مایکه 
لا حل له > كان ما عداه منوعا منه بالأولى » وقي : الطاب للأمة والحكام 
لیطابق قوله : ( فإن خەم ) فإن اللحطاب فيه هم وعلى هذا يكون إسناد 
الأخحذ اليهم لكوم الآمرين بذلك ٠‏ والأول أولى + لقوله : ( ما آنيتموهن ) 
فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جداً + لأن إيتاء الأزواج م یکن, عن 
أمرهم » وقيل : إن الثاني او ا النظم . ( إلا أن افا ) أي : بعلما > 
أي اازوجان من أنهسهما a‏ إلى الغيبة ( أن لا قيا 
حدود الله ) أي : تخاف المرأة أن تعصي الله في أمور زوجها واف از زوج 
أنه إذا لم تطعه أن بعتدي عليها . 


( فن فم ) آي : خشيم وأشفقم » وقيل . ( أن لا يقیما حدو د 
الله ) يعني ما أوجب الله على كل واحد.منهما » ن طاعته فيما أم ر به من 
حسن الصحبة والمعاشرة با معروف » وقيل : هو يرجع إلى المرأة وهو سوء 
خحلقها واستخةافها بح زوجها ( فلا جناح علیهما فیما افتدت به ) آي ٤‏ 
لا جناح على الرجل ني الأخذ ولا على المرأة ني الإعطاء بأن تفتدي نفسها 
من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به ازوج فيطلقها لأجله › وهذا 

هو الخلع » وقد ذهب الحمهور إلى ذلك للزوج : وآنه بحل له الأخذ مع 
ذلك الخوف »وهو الذي صرح به الةرآن . وحكى ابن المنذر عن بعض أهل 
العلم أنه لا بحل له ما أخذ . وبر على رده . وهذا ني الغاية السقوط . 

وقد ورد ف دم المختلعات أحاديث منها : عن ابن عباس عند ابن 


ا ب 


۳۸4 


ماجه » أن رسول اله ملق #ال : « لا تسل المرأة زوجها الطلاق ي غير 


کنهه فتقجد ریح الحنة »> وإن رحها لتوجد من مسافة أربعين عاما » © . 

وقد اختلف أهل العلم ني عدة المختلعة والرالجح أنها تعد بحيضة > 
ا کر و داود والترمذي والنسائي والحا كم وصححه عن ابن عباس : 
و أن اني لر أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة » . ولمها أخحرجه 
الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أا اخحتلعت على عهد رسول الله 
لن فأمر اني ل أن تعتد محيضة . قال التر مذي الصحيح أا أمرت 
أن تعتد بحيضة . وني الباب أحاديث » ولم يرد ما يعارض هذا من المرفوع › 
بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدة المختلعة كعدة الطلاق 
وبه قال السمهور . قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة 
وغيرهم » واستدلوا على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات فهي داخلة 
تحت عموم القرآن » والحتق ما ذكرناه ؛ لأن ما ورد عن الني لر 
محصص عجوم القرآن . 

وقد اخحتلف أهل العلم إذا طلب ازوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من 
المهر وما يتبعه ورضيت بذلك »> هل جوز أم لا ؟ ظاهر القرآن الحواز 
لعدم تقييده قدا معين »› وبہذا قال مالك والشافعي وأبو ثور ۽ وروي 
مثل ذلك عن جماعة الصحابة والتابعين » وقال أحمد وغيره : لا جوز › 
لما ورد ي ذللك عن الني ر . 


(۱) أخرجه ابن ماجه )۲٠٠٠٤(‏ ني الطلاق : باب كراهية الحلع للمرأة »> وإسناده ضعيف لهالة 
انىن من رواته »> لکن أخرج خي CYA gy YYY¥/o‏ وأبو داود (Y7)‏ والر مذي 
(۱۱۸۷) وابن ماجه )۲۰٠٥(‏ والترمذي ۱۹۲/۲ من حدیث ٹوبان »رفوع ر ما امرأة 
سألت ز وجها الطلاق ي غير ما بأس:ً فحرام عليها رالحة الجنة :وصححه ابن حبان ۴۲۰٠(‏ وال حا كم . 


۳۹ 


ك 


فن ای فل کک نها أن a‏ ا 
خد ود الله .. ¢ 


( سورة البقرة : °( 


قال تعالى : ( فإن طلقها ) أي : الطلقة الثالثة الى ذكرها سبحانه بقوله : 
( أو تسريح بإحسان ) فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث ۰ سواء 


کان قد راجعھا أم لا . وسواء انقضت عتما ني صورة عدم الرجعة أم لا 


( فلا حل من بعد ) والحكمة ني شرع هذا الحكم الردع عن المسارعة 
إلى الطلاق . وعن العود إلى المطلقة الثالثة والرغبة فيها . ( حى تنكح زوا 
EEE‏ حی تتزوج زوجاً | انحر غير المطلق بعد انقضاء عدتها من الأول 
فيجامعها . والنكاح يتناول العقد والوطء جميعاً . والمراد هنا الوطء > 
وقد أخحذ بظاهر الاآية سعيد بن المسيب ومن وافقه › فقالوا : يكفى عرد 
العقد » لأنه المزاد . وذهب الحمهور من السلف والحاف إلى أنه لا بد مع 
العقد من الوطء » لا ثبت عن اني لر من اعتبار ذلاك » وهو زيادة 
يتعين قبوها ؛ ولعله لم يبلغ ابن المسيب ومن تابعه . 


وني الاية دلیل على أنه لا بد أن کون ذلاف نکاحاً شرعياً مقصوداً لذاته › 
لا نكاحاً غير مقصود لذاته > بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج 
الأول » فإن ذلك حرام للأدلة الواردة ني ذمه وذم فاعله > وإن التيس 
المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من انحخذه لذلك . أخرج الشافعي وعبد 
الرزاف وان أي شمة وأحت والبخاري و والر مذي والنسائي وان 
ماجه والبيهقي عن عائشة قالت : جاءت امر اة رفاعة القرظى إلى رسول 
الله ر فقالت : إلي كنت عند رفاعة فطلقى فت طلاتي > فتزوجی 


30 


عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة انوب › فتيسم الني ملي > 

» . »“ و ا 
فقال : « أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا »> حى تذويي عسيلته ویذوف 
عسيلتك » . وقد روي حو هذا عنها من طرق . 


وأخحرج أحمد والنسائي عن ابن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء . 
أتت الني بتر وني آخحره فقال الني لتر : « ليس ذلاث للك حى بذوق 
عسالتاف رجل غيره » . والعسيلة والعسالة مجاز عن قليل الحماع . أو يكفي 
قليل الانتشار » شبهت تلك اللذة بالعسل »> وصغرت باهاء لأن الغالب 
على العسلل التأنيث . قاله الحوهري . 

Sng TE ESE Ss N E 
: مسعود عند أحمد والترمذي » صححه النسائى والبيهقى ي سننه قال‎ 
«لعن الني مبلق الملل والمحلّل له » وني الباب أحاديث ني ذم التحليل وفاعله‎ 
٠ أطال بذ كرها ابن الق أي « إغاثة اللهفان » و « إعلام المىقعين » وهو بحث‎ 


دعس نحدا فراجعه 


( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن بتراجعا ) أي إن طلقها الزوج الثاني » 
فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن برجع كل واحد منهما لصاحبه 
يعي بنكاح جديد . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الجر إذا 
طلق زوجته لاثاً م انقضصت عدتہا ونکحت زوجاً دخل بہا م فارقها و انقضت 
عدتما م نكحها الزوج الأول ؛ أا تكون عنده على ثلاث تطليقات . ( إن ظنا) 
أي : علما وأيقنا » وقيل : إن رجوا + إذ لا بعلم ما هو كائن إلا الله تعالى . 
( أن يما حدود الله ) أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر › 
وأما إذا لم بحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله 
أو ترددا أو أحدهما ولم بحصل هما الظن فلا يجوز الدخول ي هذا النكاح »› 
لأنه مظنة لمعصية الله والوقوع فيما حرمه على الزوجين . 


٤١ 


۷ - باب ما نزل في بلوغ أجل العدة وعدم للضرار بهن 


¥ ذا طلقم السَاءَّ فبلغن أجلهن فاس کوهن عحعروف 
ولا تمسکوهن ضرارآ لتعتد وا .> 4 
( سورة البقرة : ۲٣۱‏ ) 


قال تعالى : ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن ) أي قاربن انقضاء عدنين 
وشارفن منتهاها » ول يرد انقضاء العدة > فهذا من ا المجاز الذي يطلق 
فيه اسم الكل على الأكثر » وقيل : إن الأجل امم لازمان ٠‏ فيحمل على الزمان 
الذي هر آخر زمان عکن إيقاع رجعة فيه » حيث. إذا فات لا ربق بعده 
نة إلى الرجغة ٠‏ وعلى هذا لا حاجة إلى المجاز . ( فأمسكوهن بمعروف ) 
أي راجعوهن معروف » وهو أن يشهد على رجعتها » وأن يراجعها بالقول 
ا وقيل : هو القيام بحقوق الزوجية » وهو الظاهر . ( أو 
سرحوهنً عرو ) أي اترکوهن حر حی تنقضي عدتهن فیملکن أنفسهن 
والمعى : إذا طلقم النساء فقاربن حر العدة فلا تضاروهن بالمراجعة من غير 
2 ا ا واستدامتها › ٠‏ بل احتاروا آل الأمرين اما الإمساك 

( ولا ا ضراراً ) كا كانت تفعل الحاهلية من طلاق المرأة 
حى يقرب انقضاء عدا م مراجعتها لا عن حاجة ولا لمحبة »> ولكن 
لقصد تطویل العدة وتو سی مده الانتظار ضرارا ) لتعتدوا ( أي أقصد 
الاعتداء منكم عليهن والظلم بهن » ومن يفعل ذلك » فقد ظلم نفسه 


٤۲ 


۸ - باب ما نزل ثي عضل النساء عن النكاح 


o س3‎ 


$ ولذ ` اللساء فبلغن جهن 


آنٴ کر آزواجھن إذا تراضوا بهم ا (٠‏ 
( سورة البقرة : ۲۳۲ ) 


رو 


قال تعالى : ( وإذا طلقم م النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن 
آزواجهن ) الطاب إما للأزواج > ويكون معى العضل منهم ن منعوهن 
من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدنمن لحمية الحاهلية › 
کا یقع كير من الحلفاء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من النساء 
أن يصرن تحت غيرهم » للم لا الوه من رئاسة الدنيا وما صاروا فيه 
من النخوة والكبرياء بتخيلون ہم قد حرجوا من جنس بي آدم » لا 
من .عصحه الله منهم بالورع والتواضع > وإما أن يكون الطاب للأولياء »› 
ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم آنہم سبب له لكولہم المزوجين للنساء 
المطلقات من الأزواج المطلقين من » والمراد ببلوغ الأجل نمايته » لا كيا 
سبق ي الآية الأولى » وهذا قال الشافعي : اخحتلاف الكلامين على افتراق 
البلوغين . 

والعضل : الحبس » وقيل : التضييق والمنع »> وهو راجع إلى معى 
لقره ارو جهو ان ارک د المطلقون هن فهو ا باعتبار ما 
کان . وإن أرید من يردن أن تز وجنه فهو مجاز أيضاً باعتباز ما سيكون . 


( إذا تراضوا ينهم بالمعروف ) يعي اذا تراضی الطاب والنساء »› 
والمعروف هنا ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز » وقيل : هو أن 
يرضى كل واحد منهما عا التزمه لصاحبه بحق العقد حى تحصل الصحبة 
ا 


قيل : سبب نزوها : أن أحت معلقل بن يسار طلقها زوجها فأراد 


۳ 


أن دراجعها فمنعها معقل . کا رواه ا واسمها جد اة واسم زوجها 
عاصم بن عدي » فلما نزلت هذه الاية کفر عن ينه وانکحها اناه »> 


وتام القصة ي البخاري . 


٩4‏ - باب ما نزل ني إرضاع الوالدة الولد والفصال 


واوالدات برضن أولادهن حون كاملن لن 
اراد ان الرضاعة وعلى المولود له ر له رزقهن وکسوتهىن 
بالعروف لا نكف تفن إلا ويا لا تضارَ والدة" بود ها 
زلا له بوره وعلى الوارث مل ذلك فإن ارادا فطلا 
فن راص مهما وتشاور فلا جاح لهم ون اردثم أن" 


سے وص Jor‏ 


تست ر ضعوا رلاد کم فلا جتاح عليكم إذآ سلمتم ما اتم 


Jo 


بالمعر رف .. ¢ 


( سورة البقرة : ۲۳۳ ) 


قال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) تأكيد 
لادلالة عل أن هذا التقدرر حقیقی 5 تقریی ۰ وفيه رد على أي حنيفة ي 
قوله إن مدة الرضاع ثلاثون شهرآً وعلى ا ي قوله إا ثلاث سنیںن , 
ذلك ( لمن أراد أن بم الرضاعة ) فيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس 
حتماً بل هو التمام » ومجوز الاقتصار على ما دونه ولیس له حد محدود »› 
وإعا هو على مقدار إصلاح الطفل وما يعيش به . والاية تدل على وجوب 
الرضاع على الأم لولدها > وقد حمل ذلاك على ما إذا م يقبل الرضيع غيرها . 

( وعلى المولود له ) أي على الأب الذي يولد له »> وآثر هذا اللفظ 
دون قوله وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات > وهذا 
ينسبون إليهم دوهن كانہم ولدن مم فقط . ذكر, معناه ني الكشاف . 


£ 


( رزقهن ) أي الطعام الكاني المتعارف به بين الناس ( وكسوتهن ) أي ما 
يتعارفون به أبضاً ر بالمعروف ) أي على قدر الميسرة > وني ذللك دليل على 
وجرت دات غل الآباء للأمهات المرضعات » وهذا ني المطلقات طلاقاً 
بائ » وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسومن واجبة على الأزواج من غير 
إرضاعهن لأولادهن . وقال القرطي : الأظهر أن الآية ني الزوجات في 
حال بقاء النكاح لاہن الأستحقات للنفمة والكسوة أرضعن أو ل در ضعن 6 
وهما ي مقابلة التمكين » لكن إذا اشتغات الزوجة بالإرضاع م 5 
التمكين ولا التمتع ہا فقد يتوهم أن هذه النفقة تسقط حالة الإرضاع س 
هذا التوهم بقوله ( وعلى المولود له ) . م قال ي محل آحر : وف هذه الاية 
دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه . ولسبه تعالی للام » 
لأن الغذاء یصل اليه بواسطتها ٤‏ الرضاع ¢ وأجمع األعلماء على أنه حب 
على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال هم . انتهى 


( لا تكلف نفس ) أي من النفقة والكسوة ( إلا وسعها › لا تضار 
والدة بولدها ) أي لا تضار من زوجها بأن يقصر عليها في شيء ما يحب 
عليه » أو يتزع ولدها منها بلا سبب ( ولا مولود له بولده ) أي لا يضار 
الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة › 
هذا إذا قرىء على البناء للمفعول » وأما إذا قرىء على البناء للفاعل © > 
فا معنى : لا تضرٌ والدة بوالدها فتسيء تربيته أو تقصّر في غذائه » ولا والد 
بأن يفرط ني حفظ الولد والقيام با بحتاج إليه »> وقدمها لفرط شفقتها › 
وأضيف الولد تارة إل الأب وتارة إلى الأم للاستعطاف لا لبيان النسب › 


» قرأ ابن كثر وأبو عمرو » وأبان عن عاصم ( لا تضار ) برفع الراء > وقرأ نافع وعاصم‎ )١( 
O O as 
تكلف ) فأتبعه ما قبله ليقع تشابه اللفظ » ومن نصب » جله أمراً »> وفتح الراء » لتكون‎ 
. حركته موافقة لما قبلها وهو الألف‎ 


0 


اذلو کانت له م تصح إلا للوالد لأنه هو الذي ياسب ليه الولد . 


( وعلى الوارث مثل ذالك ) قيل : هو وارث الصبي إذا مات أبره 
کان. عليه إرضاعه › قاله أحمد وأبو حنيفة على خلاف بينهما هلل يكون 
الوجوب على من يأخحذ نصيباً من الميراث ؟ أو على الذكور فقط ؟ أو على 
کل ذي رحم له وان لم یکن وارتاً؟ . 


وقيل : وارث الأب بجحب عليه نفقة المرضعة وكسوا امروف إذا 
م یکن للصيي مال » فإن كانت أخذت أجرة رضاعه من ماله . وقیل : 
هو الصبي نفسه أي عليه من ماله لٍرضاع نفسه إذا مات أبوه وورٹ من 
ماله . وقيل : هو الباي من والدي المولود بعد موت الاخر منهما » فإذا 
مات الأب كان على الم كفاية الطفل إذا م يكن له مال . وقيل : وارث 
المرضعة بحب عليه أن يضع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع 
واللحدمة والربية . 


( فإن أرادا فصالا ) أي فطاماً عن اأرضاع والتفريق بين الصيي والثدي 
( عن تراض منهما ) أي على اتفاق من الوالدين إذا كان قبل الحولين ( وتشاور ) 
يشاورون أهل العلم ي ذلك » حى يروا أن الفطام قبل الحولين لا يضر 
بالولد ( فلا جناح عليهما )في ذلك الفصال . 


( وإن أردتم ) خحطاب لل5باء لا للأمهات ( أن تسترضعوا أولاد كم ( 
غير الوالدة فلا جنناح ( إذا سلمتم ) إلى الأمهات ( ما آثيم ) من أجرهن 
بمحساب ما قد أرضعن لكم » وقيل : إذا سلمم ما أردتم إعطاءه إلى المرضعات 
( بامعروف ) مستبشري الوجوه » ناطقين بالقول الحميل » «طيبين لأنفس 
المراضع با أمكن . 


٤ 


٠‏ باب ما نزل ني عدة الوق عنها زوجها وتعرضها 


للخمتاب وغير ذلك : 


.. والدين يوقن منكم' ورون آزواجا ترصن بأنفسهن 
آرسعةّ آشهر ورعشرآً فإذ ا بلغن أجلهن فل جاح ع" 
فيما فعلن ا ي انفسهن بالمعروف ..{ ون ا Fe‏ 

قال تعالى : ( والذین بتوفون منکم ويذرون آزواجا ربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرآ ) أي الذين بموتون ويتركون النداء ينتظرن بأنفسهن قدر 
هذه المدة » ووجه 'الحكمة : أن الحنين الذكر يتحرك ي الغالب لثلاثة 
أشهر والأثى لأربعة أشهر › فزاد سبحانه عشرا لأن اجنين رعا يضعف 
e‏ ولا بتأحر عن هذا الأجل . 
هذه الآبة العموم »› وأن أن کل من مات عنھا زوجها تکون عدا هذه e‏ « 
ولكته قد خحصص هذا العموم قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن) [الطلاق ]٤:‏ وإلى هذا ذهب المحمهور وهو الحتق » وقد صح 
عنه مله أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع 0 


وظاهر الاية جم الفرفق بین الصغيرة والكبيرة والحرة والاّمة وذات 
الحيض والآيسة » وقيل : عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسه 
أيام > والأول أولى . وني حديث عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا 
سنة نبينا عي . عسدة أم الولد إذا توئي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً . 
أخر جه أحمد وأبو داود واین ماجه ف وص ححه > وضعغه أحمد 
وأبو عبيد . وقال الدارقطي : الصواب أنه موقوف . قال آبو حنيفة : 
تعتد بثلاث حيض › وقال ا بالأول » وقال مالك والشافعي : عدا 


ت 
)١(‏ رواه البخاري 1۸/١‏ ولفظه : 
« أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال . فجاءت الني ي فأستاذنته أن تنكح . فأذن لها . 
کت۸ 
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حبضة . وقد أجمع العلماء "“ على أن هذه الآية ناسخة لا. بعد من الاعتداد 
بالحول ) > وإن كانت هذه الاية متقدمة ني التلاوة . 


٠‏ ( فإذا بلغن أجلهن ) أي انقضاء العدة ( فلا جناح عليكم ) اللحطاب 
للأولياء > وقيل : جميع المسلمين ( فيما فعلن ني أنفسهن ) من التزين 
والتعرض للخنطاب والنقلة من المسكن الذي كانث معتدة فيه ( بالمعروف) 
الذي لا حالف شرعاً ولا عادة مستحسنة . وقد استدل بذلك على وجوب 
الإحداد على المعتدة عدة الوفاة »> وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما 
من غير وجه آن اني لم قال : « لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) . وكذللك 
ثبت عنه لنم ا ي الصحيحين وغير هما « النهى عن الكحل ني عدة الوفاة » . 
۰ والإحداد : ترك الزينة من الطيب › وترك لبس الثياب الحيدة والحلي 
وغير ذلك . ولا حلاف ي وجوب ذلك ي عدة الوفاة » ولا حلاف في 
اروغ : 

واحتج أصحاب أي حنيفة م جواز النكاح بغير ولي الاية » 
لأن إضافة الفعل إلى الفاعل محمول على المباشرة » وأجيب بأنه خطاب 
للأولياء » ولو صح العقد بغير اولي ما كان مخاطباً والته أعلم . 

(۱)و(۲) ي دعوى الاجماع نظر »فمن السلف من ذهب إلى أنها حكمة غير منسوخة »وإ نما خص من 
الحول بعضه » وبقي البعض وصية ها إن شاءت أقامت » فقد روى البخاري ٠٠١/۸‏ عن تجاهد 

( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ) ... قال : كانت هذه العدة تعتد عن زوجها واجب » 

فأنزل اله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 

إخراج فإن خرجن فلا جنا ناح عليكم فيما فعلن ني أنفسهن »ن معروف ) قال : جمل أله ها تمام 

السنة بسبعة أخهر وعثرين ليل وسية إن شاعت سكنت في وسيتها »> وإن شاءت خرجت ) 

فعلى هذا » فإن اختارت الإقامة لي دار الزوج والنفقة من تركته »> فعدتها سنة » وإلا 

فمدتا أربعة أشهر وعشراً » فللعدة أجل محم وهو الأقل » وأجل هي خير ة فيه هو بقية العام . 


£۸ 


١‏ - باب ما نزل ي التعريض بخطبة النساء 


$ ولا جتاج فيا رضم بر من حطبة التساء أو 
کننتم' ي ي انفسكم ع لم الله نکم eg‏ ولکن 


کک سرا ال آن روا قرلا معروفاً ولا تعزموا عقدة 
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الاح حتى يبلغ الكتاب أجله .. 4 
( البقرة : ۲٠١‏ ) 


قال تعالى : ( ولا جاح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء ) 
المتونى عنهن أزواجهن ني العدة وكذا المطلقات طلاقا بائناً > وأمًا الرجعيات › 
فیخرم التعريض والتصريح بخطبتهن » ففي المغهوم تفصيل . ( أو أكننم ) 
أي سر م وأضمرتم من الترويج بعد انقضاء العدة > و « أو هنا لللإباحة › 
أو التخيبر › أو التفصيل » أو الإبمام على الأاخاطب . ( ي أنفسكم ) من 
قصد نكاحهن » وقيل : هو أن يدخل ويسلم ويہدي إن شاء ولا يتكلم 
شيء . ( علم الله أنكم ستذكرونمن ) ولا تصبرون عن النطق هن برغبتكم 
فيهن › فرخص لكم ني التعريض دون التصريح . ( ولكن لا تواعدوهن سراً) 
أي : لا يقل الرجل ذه المعتدة تز و جيي > بل يعرضص تعربفاً > وإلى 
هذا ذهب جمهور العلماء . وقيل : السر الزفى › أي لا يکن منکم مواعدة 
على الزنا في العدة . الترويج بعدها › واختاره الطبري وغيره › وقيل : 
السر ابلحماع » أي لا تصفوا أنفسك بكر ة ابحماع ترغیاً من في النکاح : 
وإلى هذا ذهب الشافعي »قال ابن عطية : أجمعت‌الأمة على أن الكلام مع المعتدة 
عا هو رفث من ذكر الحماع ا ا ں عليه لا مجوز › وقال أيضاً : 
أجمعت الأمة على كراهة المواعدة ني العدة للمرأة ني نفسها › وللأب في 
ابنته البكر »› وللسيد ني أمته . 


وقال ابن العباس : المواعدة سرا أن يقول ها : إني عاشق وعاهدينى أن 


۹ حسمن الاسوة ‏ ) 


لا تتروجي غيري » ونحو هذا . ( إلا أن تقولوا قولا معروفاً ) أي تعريضاً . 
قال ابن عباس : هو قوله : إن رأيت أن لا تسبقيي بتفسك › أو يقول : 
إنك بحميلة وإنك إل“ خير » وإن النساء من حاجي وإني أريد الترويج › 
وإلي لأحب المرأة من أمرها کذا وکذا › وإن من شأني النساء » ولوددت 
أن الله يسر لي امرأة صالحة › رواه البخاري وجماعة . 


( ولا تعزموا عقدة النكاح ) أي ني العدة ( حى يبلغ الكتاب أجله ) 
أي تنقضي العدة » وهذا الحكم مجمع عليه » والمراد بالأجل آخر مدة 
العدة . 
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لا جتاح عیکم' ن طلقم | ا سام ما م تسوه ۳ 
تفرضوا له فريضة ومتعوهن على الموسع_ قداره وع امقر 
قدره ماعا باللعر وف حا عل اللحسنين وإن“ طلقتمو هن 


N EL RCE o © 


من قل أن تسوه وقد قرغلتم' الهن فريتة نطف ما 


فرضتم' إل أن يعفون أو يعفر الذي يده عقدة التكاح ¢ 


صت 


وآنٴ تعضفوا قرب للتقوّى ولا تنسوا الفقضل بتکم ۰ 4¢ 


سورة البقرة : ۲۴۳۹ د ۲۳۷ ) 
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قال تعالی : ( لا جنناح عليكم إن طلقم الناء ما لم تمسوهن 
عدم مسيسكم » أو غير ماسين هن ٠‏ أو اللاتي لم تمسوهن » أ 
تجامعوهن ( أو تفرضوا هن فريضة ) أي ألا تفرضوا › وقيل : حى تفرضوا › 
وقيل : وتفرضوا ٠‏ ولست أرى هذا التطويل وجهاً » ومعى الآية أوضح 
ن أن يلتبس › فان الله سبحانه رفع الحناح عن المطلقين ما لم يقع أحد 
الأمرين أي مدة انتقاء ذلك الأحد › ولا ينتفي الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين 


0* 


معاً » فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر الممل »> وإن وجد الفرض 
وجب نصفه مع عدم المسيس وكل واحد منهما جناح » أي المسمى أو مهر 
الل أو نصفه . 

فائدة : اعلم أن المطلقات أربع : مطلقة مدخول با مفروض هما وهي 
الي تقدم ذكرها قبل هذه الآية » وفيها ي الأزواج عن أن يأخذوا ما 
آنوهن شيا » وآن عدن ثلاثة قروء . ومطلقة غير مفروض ها ولا مدحول 
ما وهي المد كورة هنا فلا مهر هما بل التعة »> وبين ني سورة الأحزاب 
أا غر الخد 1ط عة ا و وو ا ر 
. مدخحول بها وهي المد كورة فيما سيأني بقوله سبحانه : ( وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن..) الآبة .. ومطلقة مدخول با غير مفروض ها وهي 
مذ كورة ني قوله تعالى : ( فما استمعتم به منهن فآثوهن أجورهن ) . 

وفريضة : فيها وجهان أحدهما أا مفعول به والتقدير شيئاً مفروضاً › 
والايء أن تكؤن مصدرا > أي تفر ضوا هن فرصا . .واستجر 5 أي لاء 
الوجه الأول . 

( ومتعوهن ) أي أعطوهن شيا يكون متاعاً هن » وظاهر الأمر الوجوب 
وبه قال جماعة » ومن أدلة الوجوب قوله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا 
إذا نكحم المؤمنات .م طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من 
عدة تعتدوم|ا فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ) وقال مالل وغيزه : 
إمها مندوبة لا واجبة لقوله تعالى : ( حقاً على امحسنين ) ولو كانت واجبة 
لأطلقها على اللحلق أجمعين » ويجاب عنه بأن ذلك لا يناي الوجوب » 
بل هو تأكيد له كما ني الآية الأخرى : ( حقاً على المتقين ) وكل مسام 
بجحب عليه آن يحسن ويتقي . 

م اختلف فقيل : إنها مشروعة لكل مطلقة وبه قال الشافعي وأحمد . 
واختلفوا هل هي واجبة أم مندوبة فقط ؟ ثم قالوا. : إلما مختصة بالمطلقة 


۵١ 


قبل البناء والفرض ٠‏ لأن المدخول با تستحق جميع المسمى أو مهن االئل. ء 
وغير الملدحول با الي قد فرض ها تستحق نصف المسمى . 

وقد وقع الإجماع على أن المطلقة قبل الدخحول والفرض لا تستحق 
إلا" المتعة إذا كائت حرة › وأما إذا كانت أمة فذهب الحمهور إلى أن إا 
التعة . وقال الأوزاعي والوري : لا متعة لا . وقال مالك والشافعي : 
لا حد ها معروف بل ما بقع عليه اسم التعة . وقال أبو حنبفة : إذا تنازع 
الروجان ي قدر المتعة بحب ها نصف مهر مثلها ولا بنقص من خمسة دراهم . 
وللسلف فيها أقوال 


( على الموسع قدره وعلى امقر قدره ) هذا يدل على أن الاعتبار ي 
دلك حال ازوج > فالتعة من الغي فوف الأتعة من الفقر ٤‏ والموسع من 
اتسعت حاله ٠‏ والمقتر المقل . قال ابن عباس : المس النكاح والفريضة 
الصداقق :¿ وار الله أن عتعها عن قدر عسره ویسره : فان کان موسا 
متعها حادم وإِن کان معسراً متعها بثلالة وات أو حو ذللك . وعنه 
قال : متعة الطلاق أعلاها اللحادم . ودون ذلك الورق . ودون ذلا الكسوة . 
وعن ابن عمر : أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهماً . ومتع الحسن بن علي 
رضى الله عنهما بعشرنن ألفاً وزقاق من عسل . وعن شريح أنه متعم خمسمائة 
در هم . وعن ان سیر ن انه کان عتم با حادم والنفقة والكسوة . 

قال تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ههن فريضة 
فنصف ما فرضتم ) فيه دليل على أن المتعة لا تحب هذه المطلقة لوقوعها في 
مقابلة المطلقة قبل البناء والفرض الي تستحق المتعة . أي : فالواجب عليكم 
نصف ما سمیم هن من المهر > وهذا مجمع عليه . وقد وقع الاتفاق أيضاً 
على أن المرأة الي م یدخل با زوجها ومات وقد فرض ها مهراً تستحقه 
كاملا بالموت ٠‏ وله الميراث وعليها العدة . واختلفوا ني الحلوة هل تقوم 
مقام الدحول وتستحق با المرأة كامل المهر كا تستحقه بالدخول أم لا ؟ 


or 


فذهب إلى الأول مالك والشافعي ني القديم وأهل الكوفة واللحلفاء اراشدون 
وجمهور أهل العلم وتجب أيضاً عندهم العدة . 

وقال الشافعي ي الحديد: لا بحب إلا نصف المهر وهو ظاهر الاية »لما تقدم 
0 ا ھی ا وو ی و ل وله کی ا 
ا ۰ 

( إلا" أن يعفون ) أي المطلقات ر أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) 
قيل : هو الزوج وبه قال الشافعي ي الحديد وأبو حنيفة وجماعة من السلف › 
ورجحه ابن جرير وفيه قوة وضعف › وقيل : هو الوالي » وبه قال مالك › 
وفيه أيضاً ضعف وقوة » والراجح هو القول الأول . ( وأن تعفوا أقرب 
لتقوى ) قيل خطاب للرجال والنساء تغليبً ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) 
ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ٠‏ ويتفضل الرجل 
عليها بإ كمال المهر . 


۴۳ - باب ما نزل في وصية المتوق للزوج 


س اس 2 و 0 “oF 2, ll‏ ت سے کو 

ط والدين بتوفون منكم ويذرون آزواجاً وصية لأزواجهم 
سے سے سے o~‏ و20 0 + ,0 اص 0 صا وص لے و ت 
متاعا إلى الحول غير إخراج فإن' رجن فلا جاح يكم" فيم 
وس س0 س 0 So 2 ٣‏ ر 
فعالن ني أنفسهن من معروف .. ) 

( سورة البقرة : ٠٠١‏ ) 

قال تعالی : ( والذین يستوفون منكم ويذرون أزواجاً ) أي يقربون 
من الوفاة » قال الحمهور الم منسوخة بالأر بعة الأشهر والعشر » وقال مجاهد : 
هي محكمة . وحكى ابن عطية وعياض أن الإجماع منعقد على أن الحول 
منسوخ وأن عدا أربعة أشهر وعشر . ( وصية لأزواجهم ) بثلاثة أشياء : 


or 


النفقة » والكسوة » والسكى . وهذه الثلاثة تستبر سنة وحينئذ بحب على 
الزوجة ملازمة المسكن وتر التريين والإحداد . 

( متاعاً إلى الحول ) وهو نفقة السنة والسكى من تركتهم ( غير إخراج ) 
أي لا يخرجن من مساکنهن . 

( فإن خرجن ) باختيارهن قبل الحول ( فلا جناح عليكم ) أي : على 
ي الشرع غير منكر فيه › وفيه دليل عل أن النساء كن خيرات ي سكنى الحول 
ذلا ع ۾ عايهن . 


٤‏ - باب ما نزل في متعة المطلقات 
« وللمطلقات متاع بالعروف .. 4 
( سورة البقرة : ۲٤١‏ ) 


قال تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) قيل : هي المتعة وأنها واجبة 
لكل مطلقة › وقيل : الآية حاصة باللواني قد جومعن › وقيل : عامة تشمل 
المتعة الواجبة وغيرها وهى متعة سائر المطلقات »› فما مستحبة فقط › وقيل : 
اا اة 


٥‏ باب ما نزل في شهادة النساء 


“a7 ° o‏ س 9 ت 
$ .. فن م کوت رجلینٍِ فرجبل وامرآتان ممن ترضون 
و ان تضلٌ إحد اهما <٠‏ 4 
( سورة البقرة : ۲۸۲ ) 


قال تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) هذه قطعة من آية 


04 


الد بن الطولى ( ممن ترضون من الشهداء ) فيه أن ا[ رأتين في الشهادة برجل › 
وأا لا جوز شهادة النساء إلا مع اارجل لا وحدهن > إل فما لا یطلعم 
عليه غير هن )0( للضرورة .. 

واختلفوا هل جوز الحكم بشهادة امرأتين مع بين المدعي كا جاز 
الحكم بشهادة رجل یع يعون المدعي » فذهب مالك والشافعي ا انه وز 
ذلك لان الله تعالى قد جعل المرأتين ن کالرجل ي هذه الارة > وذهب أو 
حنيفة وأصحابه إلى أنه لا جوز ز > وهذا يرجع إلى الحلاف في الحكم بشاهد 
مع کین المدعي » والحق آنه جائز لورود الدليل عليه وهو زيادة لم تخالف 
ما ني الكتاب العزيز > فيتعين قبو ًا كا أوضح ذلك في « شرح المنتقى » . 
ومعلوم عند كل من ينهم أنه ليس ني هذه الآية ما برد به رسول اله پا 
بالشاهد واليمين : ولم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبنية على شفا جرف هار » 
وهي قوم : إن الزيادة على النص نسخ وهذه دعوى باطلة » بل الزيادة 

غل ال تة ثابتة جاءنا با لر بالنص المتةدم عليها »> وأيضا كان 
باز مهم أن لا كرا بنکول المطلوب > ولا بيمين الرد على الطالب › 
وقد حکموا بها الجواب الجوات" . 

( أن تضل إحداهما ) أي :تنسى ‏ بفتذ كر إحداهما الأحرى » أي : 
الذاكرة الناسية . وهذه الآية تعليل لاعتبار العدد ني النساء » أي : فليشهد 
رجل ولتشهد امرأتان عوضاً عن الرجل الآحر لأجل تذكير إحداهما 
الأحرى إذا ضلت » وإنما اعتبر فيهما التذ كير لا يلحقهما من ضعف النساء 
بحلاف الرجال . 


)١(‏ وذلك كالشهادة على البكارة واللحيض والرضاع وعيوب ني المرأة تحت الثياب » روی‌ابن آبي 
شيبة عن الزهري : مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غير هن من و لادة النساه 
وعيو ېن . 

(۲) أي ٥ا‏ یکون جوابهم یکو ن جوابنا . 

( اوس سان الاه بان الور المادية ليست من الاهتمامات الفطرية لدى النساء . كما أن الأمور 

المادية يكثر من الر جال مز اولتها وبقل في النساء . ولذلك كانت الرأة معر ضة للنسيان فما . 


00 


٩‏ باب ما نزل في حب الشهوة من النساء 


3% زین للناسٍ حب الشتهتوات من السَساء 5 ¢ 


( سورة آل عمران : ۱4 ) 


بالناس انس n‏ : جم شهوة » وهي نزوع النفس إلى ما تريده › 
وتوقاما إل الشيء المشتهي ¢ وار اد هنا المشتهيات عبر عنها بالشهوات 
مبالغة في كوا TY‏ ف EON‏ 
وأقرب إلى الافتتان 

إن السسَاء شياطين خلقلن لتا 


و 


تعلو باله من" شر الشياطين “ 


: يقال : إن امرأة ردت عليه بقوها‎ )١( 
إن النساء رياحين خلقن لكم وکلکم يشتهي شم الرياحين‎ 


0٦ 


۷ باب ما نزل ني نذر امرأة عمران وني مرج عليهما السلام 


سے سے س 


إذ قات امراق عمران رت إني ترت لك ما ي بطي 
کک إتك آنت السمري e‏ . قن رضتعتنها 


اا س سے سا 


E 
زکریا کل دحل علها زکریا الحراب وجد عندها رزقا‎ 
قال ا مرم ىلك هذا » قتالت هر من" عند اله إن الله ق‎ 

من يشاء بغر حساب . 4 


( سورة آل عمران : ۴۵ - ۳۷ ) 


E e N OE ASE SO 
مرم فهي جدة عيسى » وعمران هو ان باشم جل عيس و ي‎ 
› نبياً ررب إلي نذرت لك ما ي بطي عرراً) هذا النذر کان جائزاً ني شريعتهم‎ 

والمراد بالحرية هنا ضد العبودية وقيل : المحرر الحالص لله لا يشوبه شىء 

من أمر الذنيا » وهلك عمران وهي حامل . ( فتقبل مي ) قال ابن عباس : 

نذرت أن عله ي الكنيسة يتعبد بها . وقال مجاهد : خادماً لابيعة . ( إنك 

انت السميع العم ) فلا وها الت 4 3ر إلى وضعتها ئى واانه 
أعلم با وضعت وليس الذ كر كالأنى ) أي أمر هذه الأنى عظبم » وشانا 
فخم فهي خير منه وإن م تصلح للسدانة »> فإن فيها مزايا خر لا توجد في 
الذكر » وعلى هذا فالكلام على ظاهره ولا قلب › وقيل : ليس الذكر 
الذي أردت أن يكون خادماً ويصلح للنذر » كالأنى الي لا تصلح لذلك 
ج ی 
بل هو خير منها › ke‏ اعتذرت إلى را »> وعلى هذا › فم ي الكلام 
قلب » وکانت مرم من أجمل النساء وأفضلهن ني وقتها . 


0¥ 


( واي سمیتها مرم ) أي العايدة ¢ ومقضودها من هذا الإخبار بالتسمية 
النقرب إلى الله فإن معى « مرم » خادم الرب بلختهم . ( وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان ارجم ( عن اي هردرة رەي الله عله قال : شعت 
رسول الله لر قول : رم من ف آدم من مولود إل کسه الشيطان 
حين يولد فيستهل صارخاً من نخسه إياه إلا مريم وابنها » متفق عليه . وللحديث 
ألفاظ عنه . 

( فتقبلها ربا بقبول حسن ) أي رضي با ي النذر وسلا بها «سلاف 
السعداء ( وأنبتها نباتاً حسناً ) أي سوّى خلقها من غير زيادة ولا نقصان . 

( وكفلها زكريا ) أي ضمها إليه بالقرعة لا بالوحى وكان من ذرية 
شان ء وعن أبن عباس وناس من الصحابة : أن مرم كانت ابنة سيدهم 
وإمامهم » فتشاح عليها أحبارهم » افرع فيها بسهامهم أم يكفلها › 
وکان زکربا زوج اخحتها فکفلها وجعلها معه یي حرابه وکانت عنده وحضصنها . 

( كلما دحل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ) قيل فاكهة الشتاء 
ني الصيف وفاكهة الصيف ني الشتاء » وقال ابن عباس : عناً ي مكتل 
ي غير حینه . 

( قال یا مرم أنى لاك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من بشاأء 
بغر حساب ) وهذا يدل على جواز الكرامة لأولياء الله تعالى . 


- باب ما نزل في ولادة العاقر وزوجها شيخ کبیر 
قال رب انی یکون لي غلام" وقد بلغي الكبر وامرآتي 
عاق قال كذآلك الله بقلعل ما يشاء . 4 
( سورة آل عمران : 4( 
قال تعالی : ( قال رب أ يكون لي غلام وقد بلغي الكبر وامرأني عاق 
) ب انی ي غالاام ي 


0۸ 


استرعد حصول الوأد منھما ك کون العادة قاضية. يانه ۷ عدثٹ ٥ن‏ ەثلھا ¢ 
لاله کان يوم اتشر ان تسعن سلة ٠‏ وقیل ان مأئة وعشرن سنة » وکانت 
امرأته ي تمان وتسعين سنة > والعاقر : الي لا تلد . وقيل : إنه قد مر بعد 


اتال وك بارا ار مرد ةوقل رون س كان الاستاة 
0 هذه الحيشة 


ل 
( قال كذلك الله يفعل ما يشاء ) من الأفعال العجيبة مثل ذلاك الفعل 
وهو إيجاد الولد من الشيخ الكبير والمرأة العاقر . 


٩‏ - باب ما نزل في اصطفاء مرم وأمرها بالعبادة 


ل وإذ قات اللائكة يا مَريَم إن الله اصطفاك وطهرك 
ا ا ا ج ھ2 e‏ ا 0 
و العالمبين U.‏ مریم اقنتي لربك واسجد ي 
وار كتعي مع الراكعين . ) 

( سورة آل عمران : ٤۳ = ٤۲‏ ) 

قال تعالى : ( وإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك ) 
من مسيس الرجال أو الكفر أو الذنوب أو من الأدناس على عمومها › 
على نساء العالين ) قيل : هن نساء عالم زماما وهو الحق 4 وقيل نساء 
ج العام ای يوم القيامة ¢ واختاره الزجاج 5 ( ا مر اقني ربك ) 
أي أطيلي القيام ني الصلاة › أو ادعيه ودومي على طاعته بأنواع الطاعات . 
( واسجدي واركعي مع الراكعين) أي : صلَي مع المصلين . فيه دلالة على 
مشروعية الحماعة . 

قال الأوزاعي : لا قالت اللائكة هما ذلك شفاهاً قامت حى تورمت 
قدماها وسالت دماً وقیحاً . وحکی عن ماهد نوه . 


0۹ 


وف الصحيحين وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه قال : سمعتث 
رسول الله لر يقول : ١.‏ خير نسائها مرم عمران وخر نسائها 
خحدية بنت خويلكد » . وأخرج الاک .1 وصححه عن اين عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً « أفضل نساء العالين خديجة وفاطمة ومرم وآسية امرأة 
فرعون » . 


a aS‏ ی یرفعه ١‏ كمل من الرجال 
4 کٹر وم یکمل من الساء إلك مرم بنت عمران واسية امر 3 فرعو »› 
وفضل عائشة على النساء كفضل الأريد على سائر الطعام » . وني المعنى أحاديث 
کشر ة O‏ 
ان عسا کر عن ابن عباس عن النى ي لر قال : «» أربع نسوة سيدات 
نساء عالمهن : مرم بنت عمران ا بنت مزاحم وخدحة بنت خوبلد 
وفاطمة بنت محمد » وأفضلهن عالاً فاطمة رضي الله عنها » . 


۰ - باب ما نزل ي تبشیر مریم بالولد 


إذ قات الملائكة” يمرم إن الله ببشرك بكلمة مث 


اسم المَسیح عیسی این" مريتم <٠‏ ¢ 
قالت رب اتی کون لي ولد" ول يمسسلي بشر قال كذلك 


زڑ“ س ۶ 


يخلىق ما يشاء <٠‏ { 
( سورة آل عمران : ٥‏ و ٤۷‏ ) 
قال تعالى : ( وإذا قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه ) 
أي : كائنة من عنده وناشئة منه من غير واسطة الأسباب العادية »> وهي 
ولد يولد لك من غير بعل ولا فحل › وي تفسير أبي السعود ‏ مفي الحنفية 
في ديار الروم - ني سورة النساء : يحكى أن طبيباً حاذقا نصرانياً جاء 


1 


الرشيد فناظر على بن الحسين الواقدي ذات يوم فقال له : إن ي کتابکم 


ما يدل على أن عيسى جزء من الله > وتلا هذه الآبة أي قوله ( وكلمته 
ألقاها إلى مرم وروح منه ) فةرأً له الواقدي ( وسخر لكم ما ي السموات 
وما ني الأرض جميعا منه ) وقال : إذن يلزم أن يكون جميع تلك الأشياء 
جزعاً منه سبحانه › فانقطع النصراني وأسلم »> وفرح الرشید فرحا شديداً › 
وأعطى الواقدي صلة فاخرة . 

وذلك الولد اسمه : ( المسيح ابن مرم ) قال أبو عبيد : هو بالعبرانية 
ا کا ف موشی موس . قال في الكشاف : هو لقب من 
الألقاب المشرفة ومعناه باللغة العبرانية : المبارك . 

إلى قوله سبحانه : ( قالت رب انی کون لي ولد ولم بمسسي بشر قال 
كذلاك الله خلت ما يشاء ) منك »› من غير أن بمسك بشر »› وعبر هنا بالحلق 
وني قصة حيى بالفعل لا أن ولادة العذراء من غير أن يمسها بشر أبدع وأغرب 
من ولادة عجوز عاقر من شيخ کر + 


۹ باب ما نزل ی المياهلة بدعوة النساء فيها 

ل .. فقل تعالوا تدع اء تا وأبْتاء كنم ونساء نا ونساء كم 

وآنفستا وأنفسكم ثم نهل فتجلعّل عة الله على الكاذ بين ). 
( سورة آل عمران (٦۱‏ 

قال تعالی : ( فقلل تعالوا ندع أيناعنا وأبناء كم ونساءنا ونساء کم وأنفسنا 
وأنفسكم تم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) نزلت في قصة مباهلة 
نصاری ران 4 والبهل اللعنة 2 والمياهاة اللاعنة 4 والعبرة بعموم 
اللفظ لا مخصوص السبب » فيدل على جواز المباهلة منه لر لكل من 
نخان ج عیسی ۰ وأمته اسو ته 8 
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والآية دليل على فضل أصحاب الكساء > وفضل من أي منهم من أهل 
بیته وهم علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم › وفيها أن أبناء 
البنات يسمون أبناء > وإنما حص الأبناء والنساء لانم أعز الأهل . 

وعن سعد رضي الله عنه لا نزلت هذه الاب دعا الني لتر فاطمة 
وحسناً وحسيناً فقال :) اللهم هؤلاء أهلي » رواه مسلم والرمذي . 

والمباهلة جائرة بعد الني ملف في أمر مهم شرعاً وقع فيه اشتباه وعناد 
لا يتيسر دفعه إلا بها » وقد باهل بعض السلف كالمحافظ ابن القم في مسالة 
صفات الباري » والبافظ ان حجر وغيرهما جماعة من المعلدة » فلم 
يقوموا بها واممزموا وله الحمد . ومن منع منها الأمة بعد رسول الله و 
فلم يصب ولم يأت بدليل + وكأنه جاهل بمسائل الدين . 


۲- باب ما نزل ني عدم ضياع عمل الأننى 


« .. أني لا أضيم عمل عامل منکم' من ذکر آو أنقی 
ھ3 . o»‏ 
( سورة آل عمران : ۱۹٩‏ ) 
أئییکم عليه ( من ذکر أو ای ) « من » بيانية مؤكدة » لما تقتضيه النكرة 
الواقعة ني سياق النفي من العموم . 
(بعضكم من بعض) أي رجالكم مثل نسائكم ني ثواب الطاعة والعقاب»› 
ونساؤكم مثل رجالكم فيهما وقيل ي الدين والفطرة والموالاة والأول أولى . 
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۴۴ باب ما نزل ئي ای حواء من آدم علبهما السلام 


3 2 خلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجھا 
ونث منت رجالا کٹیراً ونساءً واتقرا الله الذي تساء لون 
بو والارحام . ¢ 

( سورة النساء : ١‏ ) 


قال تعالی ٤‏ سورة النساء ( خلقکم من نفس وأحدة ) آدم عله 
السلام ( وخلق منها زوجھها ) حواء قیل خلقت قبل دخوله اة ¢ وقيل 
بعد دخوله إياها . 

) وبث منهما ( أي فرق ونشر من آدم وحواء المعبر عنها بالنفس 
والزوج ت ( رجالا کثیراً ونساء ( أي زساء کٹر ة ( وترك التصريح به 
استغناء أو اكتفاء بالوصف الأول . 

( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) کانوا بقرنون بینهما ي 
السؤال والمناشدة فيقولون : أسألك بالله والرحم > وأنشدك الله والرحم › 
قيل التقدير واتقوا قطع مودة الأرحام › فإن قطع الرحم » من أكبر الكباثر 
وصلة الأرحام باب لكل خير › فتزيد ي العمر »› وتبارك في الرزق › 
وقطعها سبب لكل شر > ولذا وصل تقوى الرحم بتقوى الله . وصلة الرحم 
تختلف باحتلاف الناس ؛ فتارة تكون عادته مع رحمه الصلة بالإحسان › 
وتارة باللحدمة وقضاء الحاجة» وتارة با مكاتبة » وتارة بحسن العبارة » وغير ذلك . 
لا حلاف ني هذا بين أهل الشرع واللغة » وقد خحصص أبو حنيفة 
E‏ الله اأرحم با محرم ي ص الرجوع ٤‏ اهبة مع موأفقته على ان مع اها 
أعم »> ولا وجه هذا التخصيص . 
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۴٤‏ - باب ما تزل ني تعدد الأنكحة 


ا e‏ کم من النْسسَاء ء نى وثلاث وربا 
فزن خحفتم آلا ل١‏ تعد تعد لوا قواحدة از ما ملكتت آیلمائكم ذاك آدنی 
آلا تعولوا . وآتوا النَسَاءّ صد قآاتهنٴ نحلة فإن طبن لكي 
عن" شيد مته نفساً فکلوه هيدا مريداً .( 


( سورة النساء : ۳ د 4 ) 

:قال تعالی : ( فانکحوا ما طاب لکہ 4“ ا ( بيانية أو عة 
( مثی وثلاث ورباع ) أي اڻنتين تين وثلاثا ثاثا وأربعاً وأربعاً . 

وقد استدل. بالاية عا ل رع ماا راد غل الأريع چ ٠‏ والآية على حلاف 
ما استدلوا به > فالأرل أن بستدل عل حرم اأزبادة عل الأري ا 
لا بالقرآن » کا ٿي حديٿٹ ابن عمر ي قصة غيلان الثقفي عند أحمد وغيره » 
وكانت نحته عشر نسوة فقال له النى ر : ١‏ اخترمنهن ٠‏ وي اظ 
أمسك منهن أربعاً + وفارق ساثرهن » ' وله ألفاظ وطرق . 

وف الباب حدیٹث نوفل الديلمي وکانت عنده حمس نسوة فال له 
ا : « أمسلك أربعا وفارقف الأخرى ( اک ت الشافعى . وحديث 


(۱) آځرجه الشافعي ۳٠۲۱/۲‏ » وأآحمد )4٦1۰۹(‏ و )4٦۳١(‏ والترمذي (۱۱۲۸) واین ماجه 
)۱٣۵(‏ من طريق يعمر» عن الزهري عن سام عن ابن عمر.. . وا صححه أبن حبان (۱۲۷۷) 
وقال احافظ ابن کشر في « الارشاد » : رواه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
وأحمد بن حنبل > والرمذي واين ماجه » وإسناد رجالمه على شرط الشيخين .. » وأخرجه 
a aT‏ 

لشقفي أسلم وعنده عشر نسوة... ورجال إسناده ثقات » وءن هذا الوجه أخرجه الدار قطني 
ص ٠٤‏ » وله شاهد من حديث نوفل بن معأاوية وقد ذكرد المؤلف › أخرجه الشافعي 
۲ »+ وءن طريقه البيهقي » وشيخ الشافعي فيه مجهول ۰۰ وباي رجاله قات فهو یصاہ 
شاهداً » وحدیث الحارث بن قيس أو قيش بن اخارث عند أبي داود .)۲۲٤۱(‏ 
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قيس الأسدي وکانت تحته مان نسوة فقال له رسول الله بلق : « اختر منهن 
أربعاً وخل سائرهن » أخرجه إبن ماجه . لولا أن ني هذه السنن مقالا . 
( فظن خفم أل“ تعدلوا ) بين الروجات ني القَسلْم والنفقة ونحوهما 
( فواحدة ) أي فانكحوا واحدة › وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن 
خحاف ذلك . 

( أو ما ملكت أبمانكم ) أي اقتصروا على السراري وإن کر عددهن › 
ها يفيده الموصول › إذ ليس هن من الحقوق ما للازوجات › والمراد نكاحهن 
بطريق الملك لا بطري النكاح › وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في 
القسلم ؛ كا بدل عى ذلك جعله قسيما للواحدة في الأمن من عدم العدل . 

(ذلك) أي نكاح الأربعة فقط أو الواحدة أو التسري ( أدنى) أي : أقرب 
( ألا تعولوا ) تجوروا »› وقيل : تميلوا » وقيل : تفتقروا. 

( وآتوا النساء صدقانن نحجلة ) أي : عطاء » وقيل تدا 4 وقیل : 
طيبة النفس » وقيل : المهر . ومعى الآية : على كون اللحطاب للأزواج : 
أعطوهن مهورهن عطية أو ديانة أو فريضة وعلى کون الحطاب للاولياء : 


أعطوهن تلك المهور الي قبضم من أزواجهن ; و ول ¢ وهو الأشبه 
بظاهر. .الاية ¢ وعليه الأكر . 


وفي الآية دليل على أن الصداق واجب على الأزواج للنساء » وهو مجمع 
عليه › وأجمعوا على آنه لا حَدً لکثیره » واختلفوا ي قلیله . 

( فان طبن لکم عن شيء منه نضا ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
إذا کان من غير إضرار ولا نحدرعة 4 فهو هي ء مريء 3 قال تعالٰ : 
( فکلوه هنیا مرباً ) وي « طبن » دلیل على أن المعتبر ي حليل ذلك منهن 
هم إا هو طيبة النفس » لا جرد ما يصدر منها من الألفاظ الي لا يتحقق 
معها طيبة النفس » فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها م محل لازوج 


واو کا فت اة ار الت لو رها وا آقرع وة 
هذه الآية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة التمليلك 
بمجردها ؛ لنقصان عقون وضعف إدراكهن › وسرعة إخداعهن وانجذابجن 

إلى ما يراد منهن بأیسر ترغیب أو ترهیب . ۰ 


٥‏ - باب ما نزل ي نصيب النساء نما ترك الوالدان 
للرجال تصيب ممًا ترك الوالدان والأفربُون وللنساءِ نصيب مها ترك 
س ا س ر رەو r‏ 

الوالدلن والأفر بون مما قل منه ا وكفر نصيا مفروضاً .4 
(سورة الشساء : ۷ ) 
ال تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) المتوفون 
من الميراث ر وللنساء فصيب نما ترك الوالدان والأقريون ) من الال المخّف 
عن الميت. ( ما قل" منه أو كثر. نصيباً مفروضاً ) فرضه الله وهو آكد من 
الومجب . ففيي الآبة دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصیبه لم سقط 
أجمل سبحانه في الموضع قدر الفصيب الفروض ٠‏ م أنزل قوله : 
( یوصیکم الله ني أولاد کم ) بین میراٹث کل فرد وسیأتي . 
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۳۹ - باب ها نزل ني سهام النساء من الميراث 


بوصیکم الله ني أولاد كب" للد کر مئل حظ الأانفيين 
فإ كن نساء فوق النتيان فلهن تنا ما ترك وإن کارت 
واحدة ف الصف › ولا بوه لکل واحد منها السداس مما 
ترك إن کان لہ ولد قان 1 یکن له ولد وور ته نواه فلا مه 
الث > فإن كان له إخوة فلأمه ادان من" بعد وصيةٍ 
يوصي بها أ دين .. )4 


( سورة النساء : ٠١‏ ) 


قال تعانی : ( یو صیکم الله في أولادكم ) هذا تفصيل لا أجل ني الاية 
الأول من أحكام المواريث » وقد استدل با على جواز البيان عن وقت 
ااه و الاية يطو ها رکن من ار رکان الدين ¢ وعمدة من عمد کک ¢ 
من یات ات > لاشتماها على ما r‏ من ن عم an‏ 
فيه . وهذه ا ا کان تي صدر ر الإسلام من الموارثة بالحلف والهجرة 
والمعاقدة . 

(للذ كر مشل حظ الأنثيين) المراد حال الجتماع الذ كور والإناث » أما حال 
الإنفراد فللذ كر جميع الميراث » وللأنى النصف > وللأنثيين فصاعدا الثلثان . 

(فإن كن ) الأولاد المروكات ( نساء ) ليس معهن ذكر ( فوق اثنتين 
فلهن ثلا ما ترك ) أي اميت » وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث 
من البنات فصاعداً > ولم يسم للائنتين فريضة »› وهذا اختلف في فريضتهما؛ 
فذهب الحمهور إلى أن هما إذا انفردتا عن البنين الثلثين » وذهب ابن عباس 
O‏ 


وأو ضح ما تج ره الحمهور حدرث جار قال حاءت امرأًة سیل 8 
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ااربيع إلى رسول الته ا فقالت : يا رسول اللّه» هاتان ابنتا سعد بن الربيع 
قتل اف و اا دا و و ا مهما فلم يدع هما 
مالا RE‏ وهہا مال . فقال : « يقضى اله ثي ذلك » فتزلت 
آية الميراث »فأرسل رسول الله لتر إلى عمھما فال وأعظ ابني سعد الثلثين › 
وأمتهما لثمن » وما بقي فهو لك » . أخرجه ابن أي شيبة وأحمد وأبو داود 
والترمذي وان ماجه وأبو يعلى وابن أي حام وابن حبان والجا كم والبيهقي 
ي سنه » وأخرجوه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر » 
قال الترمذي : ولا يعرف إلا من حديثه . 

( وإن كانت واحدة ) بالرفع > أي فإن وجدت بنت واحدة على أن 
« كان » تامة » وقرىء بالنصب أي وإن كانت المنروكة أو المولودة واحدة »› 
وهذه قراءة حسئة. ( فلها النصف ) يعني فرضاً ها . 

( ولأبويه ) أي للميت والمراد بهما الأب والأم" > وهذا شروع في 
إرث الأصول . ( لكل واحد منهما السدس مما ترك) . 

واختلف ني الحد هل هو بنزلة الأب فيسقط به الإخوة أم لا ؟ فذهب 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الأولى ولم بخالفه أحد من الصحابة أيام 
خلافته » واختلفوا في ذلك بعد وفاته » وبقوله قال أبو حنيفة . وذهب 
علي وزيد بن ثابت إلى توريث الحد مع الإخوة لأبون أو لأب ولا ينقص 
معهم من الثلث » ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول مالك 


واي ي يوسف والشافعي » وذهب الحمهور إلى أن الد يسقط بي الإخوة . 

وأجيع العلماء على أن للجدة السدس إذا م يكن للميت أم » وأجمعوا 
على آنا ساقطة مح وجود الأ > وعلى أن الاب لا سقط الحدة م الأ“ 
واختلفوا في توريث الحدة وإبنها حى فقيل : إا لاترث › وبه قال مالك 
وأصحاب الرأي » وقيل : ترث > وبه قال أحمد . 


( إن كان له ولد ) الولد يقع على الذكر والأنى » لكنه إذا كان الموجود 


` 4 


الذ كر من الأولاد وحده ا ى الانى منهم فليس للجد إلا السدس ٤‏ وإِل 
كان الموجود أنى كان للجد السدس بالفرض وهو عصبة فيما عدا السدس > 
و لاذ ات الت كار لاد ات . 


( فان لم یکن له ولد ) ولا ولد ابن لما تقدم م ن الإجماع ( وورئه أبواه ) 
مفردين عن سائر الورثة أو مع زوج ( فلأمه الثلث ) أي ثلث الال > کا 
ذهب إل الھور ن أن الأم لا تأحذ ثلث الركة إلا إذا م يكن للميت 
وارث غير الأبون » أما لو كان معهما أحد الزوجين » فليس للام إلا الثلث 
الباتي ‏ بعد الموجودين من الزوجين 

ا ي ذكورا أو إناثا اثنين فصاعداً ( فلأمّه السدس ) 
بعی لام المت سدس الركة إذا كان معها إخحوة : وإطلاق الإخحوة يدل 
على و فرق بين الإخوة اتون أو لأحدها » وقد أجمع أهل العلم 
على أن الاثنين من الإخوة ومان مقام الثلاثة فصاعداً ي حجب الام 6 
السدس . وأجمعوا أيضاً على أن الأختين فصاعداً كالأخوين ني حجب 
الام 

( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) يعي أن هذه الأنصبة والسهام 
ا تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية اليت في ثلثه > وأخرج أحماد والرمذي 
وان ماجه وال جا کم وغیر هم > عن علي رضي الله عنه قال : إنكم تقرأون 
هذه الآبة ( من بعد وصية يبوصي با أو دين ) ون رسول الله لړ قضی 
EM OBEN ENS‏ 


)١(‏ والام تأخذ ثلث الباتي مع أحد الزو جین کیلا یکون نصیبها کنصیب الأب » تقريراً للقاعدة 
القرآنية ( للذ كر مثل حظ الأنثيين ) »> وهذا ما قضى به عمر بن الحطاب - رضي الله عنه ¬ 
ووافقه الحمهور » ومنهم الأ مة الأربعة . 

(۲) بنو الملات : الذين أمهانهم متلفة » فأبوهم واحد » وبنو الآعيان : هم الإخوة من أب 
وأم » وني حدیث البخاري ۲٠٤/٦‏ ومسلم )۲۳٣۵(‏ من حديث آٻي هريرة مرفوعاً ر أنا أولى 
الناس بعيسى بن مرم ني الدنيا والآخرة » والنبياء رة لدت أمهان ع شى ووي واة : 
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۷ - باب ما نزل ثي سهم الأزواج من الروجات 


(ولکم' نصف مَا ر ترك آزواج کم إن کن" لهن ولد فن 
کان ھن ولد فلکم الربع ممات ركن من بعد وصية بوصين 
بها أو دين .. 4 


( سورة النساء : ١۳‏ ) 


قال تعال : (ولكم نص ما ترك أزواجك م لن م یکن طمن ولد ) منکم 
و غیرکم » الطاب هتا ارجا ء والر اد بالولد ولد الصلب أو ولد الولد» 
ذکراً کان أ آل > لا قد متا من الإجماع : 


( فن کان هن هن ولد فلكم الربع ما تركن ) وهذا مجمع عليه » لم ختلف 
أهل العلم ثي أن للزوج مع عدم الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الزيع . 
( من بعد وصية يلوصين بها أو دين.) أي حالة كو نهن غير مضارات ي 
الوصية » وألىق بالولد في ذلك ولد الإبن بالإجماع ها مات الأزواج 
من الزوجات . 


۳۸ -— باب ما نزل ف سهم الزوجات من الأزواج 
.. وله اربع مما ت رکتم' کن لکم ولد 


ف کان کم ولد" فلهن لثمن ما تر من بعد وصية 
توصون 8 أو دين ¢ وان کان رجل" يورث کلالة أو امْراةاً 

ل أخ أو أحت قلكل واحل مهما السداس' . فإن کانوا کت 
ا فھم شر کاء ي الثلث من بعد وصيةٍ بوص بها أو دين 
غير مضار وصية من الله .. 4 


( سورة الناء : ۱١‏ ) ' 
قال تعالى : ( وهن ) أي الزوجات تعددن أولاً ( الربع مما ترك ) هذا 


¥. 


بهن ميراث الزوجات من الأزواج ( إن م يكن لكم ولد فإن كان لكم 
ولد فلهن القمن ما تركتم ) هذا النصيب مع الولد > والنصيب مع عدمه 
تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه اكير من الواحدة لا حلاف 
ني ذلك ٠‏ يعني أن الواحدة من النساء هما الربع أو الثمن > وكذقك لو كن 
أربع زوجات فإنهن يشتركن لي الربع أو الشىن › ولا فرق بين الولد وولد 
الإبن » وولد البنت ثي ذلك : وسواء كان الولد للرجل من الزوجة أو من 
غيرها ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) أي من بعد أحد هذين منفرداً 
أو مضموناً إلى الآخر . 

( ون کان رجل ) میت ( یورث ) من ورٹ لا من أوزث ( کلالة ) 
وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد › قاله جہهور أهل العام »> وقد قيل : 
إا إجماع » وهو قول الأنمة الأربعة »> وورد فيه حديث مرفوع . ( أو 
امرآة ) أي كانت المرأة الموروثة خالية من الوالد والولد ر وله أخ أو أخت ) 
قال القرطي : أجيم العلماء على أن الإحوة هاهنا هم الإخوة للام » قال : 
ولا حلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم" أو للأب ليس ميراثهم 
ھکذا وأفر د الضمير ي قوله « وله« لان المراد كل واحد منهما ر( فلکل 
واحد منهما السدس ) ما ترك المىورث . 

( فإن كانوا كر من ذلك ) بأن يكون الموجود إثنين فصاعدا ذكرين 
أو انثيين أو ذكراً وأنى + قبل : وهذا إجماع . ودلت الآية على أن الإخوة 
لأ إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإإحوة لأبوين أو لأب › 
ولك ي المسالة الممعاة بالخارية ‏ ر واذا ركت اة ورجا وما وأخوت 
لأم وإنحوة لأبوين فإن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لام الثلث 
ولا شيء للإخوة لأبوين › ويؤيد هذا حديث : « ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأولى رجل ذكر » . وهو ي الصحيحين وغيرهما . 

وقد قرر الشوكاني رحمه الله دلالة الآية والحديث على ذلك ني رسالته 


)١(‏ وسبب تسمية المسالة ب ٠‏ الحمارية ١هو‏ أن الإخوة لأبوين قالوا لعمر رضي الله عنه . هب أن أبانا 
کان حمار ا » . والله اعلم 
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« المباحث الد رية ثي المسائل الحمارية » وي هذه المسألة حلاف بين الصحابة 
فمن بعدهم معروف . ( فهم شركاء ي الثلث ) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم . 

( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ظاهر الآية يدل على جواز الوصية 
بكل المال وببعضه » لكن ورد ني السنة ما يدل على تقييد هذا المطلق وتخصصه › 
وهو قوله ا ف حديث سعد بن أي وقاض : « الثلث والثلث كر ) 
أخحرجه الشيخان . ففى هذا دلي على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الفلث » 
ون النقصان عن الثلث جائز . ( غير مضار ) لورته بوجه من وجوه الإضرار : 
( وصية من الله ) وني كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على أنه قد 
وصى عباده بهذه التفاصيل المد كورة ني الفرائض › وأن كل وصية من 
عياده خالفها فهي مسبوقة بوصية الله ؛ كالوصايا المقضمنة لتفضيل بعض 
الور على :عضن و اة عل الصر او وجه من الرخرة: 


4 - باب ما نزل ني الآتيات بالفاحشة 


ل واللآني ياين الفقاحشة من سانكم فاستشهد و | علهن 
أربعة مثلكم فإن' شهد وا فأنسكوهن في الوت حى بتوقاهنً 
الموت أو عل الله له سيلا . 4 


( سورة النساء : ٠١‏ ) 
قال تعالى : ( واللاني يأتين الفاحشة ) أي الفعلة القبيحة والمراد با هنا 
٤‏ خاصة ١‏ وإتياما : فعلها ومباشرما ( من نسائكم ) هن المسلمات 
( فاستشهدوا عليهن أربعة ) خطاب للأزواج أو للحكام » قال اغمو ٠ن‏ 
N ES o‏ 
e‏ جال المسلمون ( فإن شهدوا ) بها ( فأمسكوهن ) أي 
احبسونہم ( ي البيوت ) وامنعوهن من عالطة الناس ( حى يتوفاهن الموت 


Y۲ 


أو بجعل الله هن سبيلا ) ذلك السبيل كان مجملا فلما قال الني لي 
« خذوا عى قد جعل الله هن سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام » والب بالثيّب جلد مائة والرجم » رواه مسلم من حديث عبادة . 
صار هذا الحديث بياناً لتللك الأية لا نسخا ها . 


٠‏ - باب ما نزل ني إيراث النساء والعضل وعدم أخذ المهر 
منهن وان زاد 


ل يا أيه الذين سوا لا بحل لک أن ترلوا الساء رها ولا 


تعفلوهن لتذاهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن" بَّأتين 
تة وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فَعَسَی آن 
تکرھوا شيدا وتجعل, ا فيه حيرا كرا وان رتم ادال“ 
زوج کان زفج, وآنیتم إحلداهنَ قنطاراً فلا تأخذ وا منه شیا 
أتأحذونه بهتاناً وإنماً مبيداً . ا وقد أفضى بعضکم 
إلى عض وأخذن مثكم' ميثاقاً غَلبظاً 4 . 


) ۲١-۱۹ : الناء‎ ( 

قال تعالى .: ( يا أبما الذي آمنوا لا محل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) 
أي مكرهين على ذلك »› ومعى الآية : يتضح بمعرفة سبب نزوها »> وهو 
ما أحرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال كانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوّجوها › وان 
شاؤوا ۾ يزو جوها فوم أحق ما من هلها > فنزلت الاية ٤‏ وي لفظ لأي 
داود عنه كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة فيعضلهاء حى تموت أو ترد 
إليه صداقها . وتي لفظ لابن جرير وابن أي حاتم عنه : فإن كانت جميلة 


تز و جها وإِن کانت دميمة حبسها حی غوت قرا . وقد روي هذا السب 


AJ 


بألفاظ » فمعناها : لا بجحل لكم أو تأخذوهن بطريق الارث فتزعموا أنكم 
اخ بهن من“ غي رکم وتحبسوهن لأنفسكم . 


( ولا ) بحل لكم ( آن تعضلوهن ) عن أن يتزوجن غيركم ضراراً 

( لتذهبرا ببعض ما آتيتموهن ) أي لتأحذوا مان إذا ج أو ليدفعن 
إلیكم صداقهن إذا أذنم هن ي النكاح . وقيل : الحطاب لأزواج الفساء إذا 
موعن یع سوه اشر طس ی رن آو کین عض مهورهر .. واحتاره 
. وأصل العضل e‏ : لا منعوهن من الأزواج › ودليل 

a‏ کک 


( إلا" أن بأتين بفاحشة مبينة ) فإلما إذا أتت بفاحشةء» فليس للولي حبسها حنى 
يذهب اها إجاعاً من الأمة > وما ذلك للزوج › قال الحسن : إذا زنت . 
البكر تجلد مائة وتنفى ويرد إلى زوجها ما أخحذت منه > وقال أبو قلاية : ' 
إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حى تفتدي منه › 
وقال السدي : إذا فعلن ذللث فخذوا مهورهن › وقال قوم : الفاحشة البذاء 
باللسان وسوء العشرة قول وفعلا > وقال ماللك وجماعة من أهل العلم : 
أن يأخذ مر ن الناشرة جەیع ما غلك وهذا کله على أن الحطاب ي 
له : ( ولا تعضلوهن ) للأزواج › وقد عرفت ني سبب التزول أن الطاب 
a‏ : ( لا بحل لكم ) فيكون المعى : إن يأتين بفاحشة جاز 
اكم حبسهن عن الأزواج » ولا بخفى ما ني هذا من التعسف > مع عدم 
جواز حبس من أتت بفاحشة عن أن تتزوج وتستعف من ”الزنى »> وكا 
أن ي جعل قوله : ( ولا تعضلوهن ) خطاباً للأولياء فيه التعس ف » کذلائ 
کی ترد رر کل کم عا ار ت یت کی ات ات 
لسبب نزول الآية »> والأولى أن يقال : إن اللحطاب ني قوله : ( ولا محل 
لكم ) للءسلهين » أي : لا تفعلوا كا كانت تفعله الحاهلية ولا تحبسوهن 
عند کم مع عدم رغبتکم فيهن ۰ بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتیته‌وهن 


Y٤ 


من المهور يفتدين به من الحبس والبقاء تحتکم وف عقدتکم مع کراهتکم 
يمن » إلا" أن يأتين بفاحشة مبينة جاز لكم العتهن ببعض ما آتيتموهن . 

(وعاشروهن بالمعروف) خحطاب للأزواج أو أعم» وذلك مختلف باختلاف 
الأزواج ني الغنى والفقر والرفعة والضعة › قال السدي : أي خالطوهن › 
وقيل : خالقوهن . قال عكرمة : حقها علياك الصحبة الحسنة والكسوة 
والرزق بالمعروف . ( فإن كرهتموهن ) بسبب من الأسباب من غير ارتکاب 
فاحشة ولا نشوز »› فعسى أن يول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة › 
وتبد ها بالمحبة » فركون ني ذلك خير كثير من استدامة الصحبة » وحصول 
الأولاد »> فيكون الحزاء على هذا عحذوفاً مدلولا عليه بعلته »> أي : فإن 
كر هتموهن فاصبر وا ولا تفارقوهن مجرد هذه النفرة ( فعسى أن تكرهوا 
شيا ويجعل الله فيه خبراً كثيراً ) قال ابن عباس : الحير الكثير أن يعطف 
E‏ عن السدي 
Ee‏ : بطلقها فتتزوج من بعده رجلا یسل اقل ت 
ولد » ومجعل ي تزويجها خيراً كثيراً . وعن الحسن نحوه . وقيل : 
الآية ندب إلى إمساك المرأة مع الكراهة ها » لأنه إذا كره صحبتها و 
ذلك المكروه طلباً للثواب » وأنفق عليها » وأحسن صحبتها » استحق 
الناء الحميل ني الدنيا والقواب الحريل لي الأخرة . 

ر وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) الحطاب لارجال › والمراد 
باروج الزوجة ( واتيتم إحداهن ) وهي المرغوب عنها ( قنطارا ) أي : 
مالا كثيراً » وني الآية دليل على جواز المغالاة ني المهور ( فلا تأخذوا 
منه شيعا ) والمراد هنا : غير المختلعة . قال ابن عباس : إن كرهت امزأتك 
وأعجبك غيرها » فطاتقت هذه وتزوجت تلك › فأعط هذه مهره وإن 
کان قنطارا 


Y0 


چ ن کی ی ا ا يزيدوا النداء في صدقاتهن على أربعمائة درهم» 
إحداهن قنطاراً ) فقال : اللهم غفراً کل الناس أفقّه من عمر ۰ فرکب 
لمر فقا 2 ا اا .الاس إن كنت یکم أن تريدوا النساء بي صدقامن 
على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . قال أبو يعلى 
وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . قال ابن كثير : إسناده جيد قوي . 
وقد رويت هذه القصة بألفاظ عتلفة هذا أحدها . وقيل : المعى لو جعلم 
ذلك القدر ههن صداقاً فلا تأخذوا منه شيئاً »> وذلك أن سوء العشرة 
أن بکون من قل ازوج أو ٣ن i‏ کک ٤‏ فإن کان ٣ن‏ بل 
Nae‏ 

( اتأحذونه بہتاناً وما مبيناً وکیف او وقد أفضى بعضکم ل 
بعض ) قال اهروي والكلي : هو إذا كانا ي لحاف واحد جامع أو 
جاح »> وینحوه قال الفراء وقال ان عباس وار الزجاج : هو ٤‏ 


فاعر ضت له امرأة من قريش فقالت. ا ت ما ال ات رلو روا 


والتسريح > وقيل : هو الأولاد » وكان ابن عمر إذا نكح قال : نكحتلك 
على ما مر الله ډه إمساك ععر وف ا سرج رإحسان 


4١‏ - باب ما نزل ي النهي عن نكاح نساء الاآباء 
وولا تنکحو ا تکح آباؤکم من النساء إل ما قد سلف إنه 


کان فاحشة ومقتاً وساء شاا ¢ . 
( سورة النساء : ۲٣۲‏ ) 


قال تعالٰی : ( ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کم من النساء ) ي عما کانت 


4 


عليه الحاهلية من نكاح نساء آبائهم » والمراد آباؤکم من نسب أو رضاع . 
ر إلا" ما قد سلف ) في الحاهلية فاجتنبوه ودعوه ؛ فإنه مغفور . ( انه کان 
فاحشة” ومقتا ) وقد كانت الحاهلية تسميه نكاح القت » وهذه الحملة دلت 
على أنه من أشد المحرمات E O;‏ الأعراي 
عن نکاح القت فال : هو أن يتزوج رجل امرأة أبيه إذا طلقهاء أو مات 
عنها » ويقال مذا الضيزن »› ويسمى الولد من امرأة أبيه مقيتاً > وكات 
منهم الأشعث بن قيس › وأبو معيط . 


وعن البراء رضي الله عنه قال : لقت خالي ومعه الان قلت أن 
ترید ؟ قال : بعثي رسول الله ر إلى رجل تزوج امرأة بيه من بعده ؛ 
فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله . رواه عبد الرزاق وان أي شيبة وأحمد 


والحاكم و صححه والبيهقي .ي (( سنه ) . 


( وساء سبيلا ) أي ذللك النكاح » لانه يؤدي إلى مقت الله > وقيل :قول 
ي حقه ساء سبیا » فإن, ألسنة الأمم كافة م تزل ناطمة بذلا ي الأمصار 
والأعصار . قيل : مراتب القبح ثلاث » وقد وصف الله هذا النكاح بكل 
ذلك » فقوله : فاحشة مرتبة قبحه العقلي › وقوله : مقت مرتبة قبحه الشرعي › 
وقوله : ساء سبيلا مرتبة قبحه العادي »› وما اجتمعت فيه هذه المراتب › 


فتقد بلغ أقصى مراتب القبح » أعاذنا الله منه . 


YY 


اا و ا ا 


حرمت عَلبكم اتاک" وبناتکم وأحواتكم و نتانکم 
وخالا ت تكم ور تات الأ وبتات الأحلت و أتهاتكم اللاّتيأر ضعتكم 
وأخو اتکم من لر ضاعة وأنهات نسانکم' وربائبکم اللا تي ف 
حجو رکم" من نانک اللات ي د حل ن فإن“ لم تکوئرا 
حتلم بهن“ فلا جتاح عر وحلايل تانكم اللذين من 
أصلایكم وأن تجمعوا دين الأاخت سن إلا ما قد سلف إن الله 


کان غفور آرحیماً 4 . 
( سورة النساء : ۲٣‏ .) 


قال تعالی ر رمت عي آمهاتکم وبناتکم و أخواتكم و عماتکم 
وخالاتکم وتات الاخ وات الاخحت و آمهاتکم اللاني أرضعنكم و”آخواتكم 
من الرضاعة وأمهات نسائکم وربائیکم اللاي ي حجوركم من نسائكم 
اللاي دخلم هن فان تکو نوا دخلم بهن فلا جناح عليکم وحلائل باتک 
الذين من أصلابکم وأن تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف إن الله كان 
غفوراً رحيما ) بين الله سبحانه في هذه الاآية ما عإ" E‏ من النساء» 
فحرّم سبعاً من النسب » وستاً من الرضاع والصهر ٠‏ وألحقت السنة المتواترة 
تحريم الحم بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ووقع عليه الإجماع . 

والسيع المحرّمات. من النسب : الأمهات والبنات والأخرات والعنات 
واللحالات وبنات الأخ وبنات الأخحت . 

والمحرّمات بالصهر والرضاع : الأمهات من الرضاعة » والأخوات 
من ار ضاعة وأمهات النساء والربائب ¢ وحلائل الأيناء والحمع لين الأخحتين ٤‏ 
فهؤلاء ست » والسابعة منكوحات الاباء > والثامنة لجع بين المرأة وعمتها . 

قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح 


YA 


وأحا منهن a‏ إل أتهات النساء اللواني 1 يدخحل ùe‏ آزواجهن 
قلت : ویدحل ٤‏ لظ الأتهات مها ہن وجدانہن وأم الأب وجات 
وان علون لأن کلهن أمهات لن ولد من ولدنه ون سفل 4 ويدحل ي 
لظ البنات بنات الأولاد وإن سفلن › ولأا يصدقن على الأخحت 
لأبوين أو لأحدهما › والعمة إسم لکل ا شاركت أباك أو جدك ي 
أصليه أو أحدهما وقد تکون العمة من جهة لام وهي خت أي الام 
والمالة : اسم لکل أنى شاركت أمك أو جدتك ي ااا أ اک ن 
وقد تکون اللحالة من جهة الأب ¢ وهي أخت م أبيك ¢ وينت الأخ اسم 
لکل آل لاحك علیها ولادة بواسطة ومباشرة وإن بعدت > وكذللك بنت 

وأمّهات الرضاعة مطلق مقيد با ورد ني الستّة من كون الرضاع أي 
الحولين E‏ إرضاع سالم مولى أي حذيفة © › وظاهر النظم 
القرآني أنه رڈ ثبت حكم الرضاع با يصدق عليه الرضاع لغة وشرعا » ولكنه 
E‏ أحاديث صحيحة عن جماعة من الصحابة › 
وتقرير ذللك واحقيقه بطول جداً . 

والأحت من الرضاع هي الي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها 
معك » أو مع من قبلك أو بعدك من الإخوة والأخوات »ويلحق بذلك 


)١(‏ القصة رواها مسلم )٠٤٥۴۳(‏ ني كتاب الرضاع (باب رضاعة الكبير ) عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله 
إني أرىني و جه , أبي حذيفة » من دخول سام (وهو حليفه) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« أرضعیه » قالت : وکیف أرضعه ؟ وهو رجل کبیر » فتبسم رسول اله صلى الله عليه 
وسلم وقال : « قد علمت أنه رجل كبير » وقد حمل المحمهوز هذا الحديث على أنه رخصة 
خحاصة « بسهلة » زوجة آبي حذيفة و « بسام » «ولاه . وقد رویمسام )14( واپو داود 
)۲۰٦۱(‏ عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم آنهن ن بين أن يدخان عليهن 
أحد مثل رضاعة سام . 


۷۹ 


يالسنة البنات منها > وهن أرضعتهن موطوءته والعمات والحالات وبنات 
الأخحت منها . لحديث « بحرم الرضاع ما بحرم من النسب » رواه الشيخان . 

والأحت من الأم هي الي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر وأمهات 
اأنساء ن نسب أو رضاع . 

والربيبة : بنت امرأة الرجل من غيره » سميت بذلك » لأنه يربيها 
في حجره » قال القرطي : اتفتق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج 
أمها إِدا دحل بالام وإن : تکن اارسبة ي . حجره ن واخحتلف أهل العلم 
في معى الدخول الموجب لتحربم الربائب ١‏ فروي عن ابن عباس وغيره 
أنه الحماع » وقال مالك وأبو حنيفة : إذا مس بشهوة حرمت عليه ابنتها . 

والذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا اللحلاف هو النظر في ٠ى‏ الدخحول 
شرعاً أو لغة » فإن کان خاصاً بالحماع » فلا وجه لإلحاق غیره به من لمس أو 
نظن أو غتزهما + وإن كان معنا أوسع من الحماع بحيث يصدق على ما 
حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحربم هو ذلك . وحكم الربيبة ي 
ملك اليمين هو حكم الربيبة المذكورة » وأجمع العلماء على تحربم ما عقد 
عليه الآباء على الأبناء :وما عقد عليه الأبناء على الآباء. سواء كان مع العقد 
وطء أم لم يكن : لعموم هذه الآية قال ابن المنذر : أجمع كل من بحفظ 
عنه العلم من علماء الأمصار أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد تحرم 
على أبيه وإبنه وعلى أجداده > وكذا إذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت 
على أبيه وإبنه ولا أعلمهم ختلفون فيه . وأما زوجة الابن من الرضاع فذهب 
الحمهور إلى أنا حرم على أبيه > وقد قيل : إنه إجماع . 

وقد اختلف أهل العام في وطء الزنى هل بقتضي التحربم أم لا؟ فقال كر 
آهل العلم إذا أصاب رجل امرأة بزنی م بحرم عليه نكاحها بذلك ٠‏ وكذلك 
لا حرم عليه امرأته إذا زنى بأمها وابنتها »> فحسبه أن يقام عليه الحد » 
وكذلك جوز له عندهم أن يتزوج بأم من زنى بها وبابنتها . وقالت طائفة : 


A» 


إن الزنى يقتضي التحرم : وقد أخرج الدارقطي ا 
سل رسول الله ر عن رجل زى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو إبنتها 
فقال : «لا حرم الحر ا واحتج المحرمون بقصة جربج في الصحيح 
2 من أبوك ؟ فقال فلان الراعي » فنسب الاين نفسه إلى 
یه من لزن ؛ وها احتجاج ساقط . 

م اختلفوا : في اللواط هل بقتضي التحريم م لا ؟ فقال الثوري : إذا 
لاط حرمت عليه أه . وهو قول ضعيف . 


والحمع بين الأختين بشمل الحمع بالنكاح والوطء ملاك اليمين 
وذهب العلماء كافة إلى أنه لا جوز الحمع بين الأختين ملك اليمين ي 
الوطء بالك ء وجوزه الظاهرية > وأجمعوا على أنه يجوز الحمع بينهما 
في الك فقط . واختلفوا ي جواز عقد النكاح على أخحت الحارية الي 
توطاً ملك البمين فمنعه الأوزاعي وجوزه الشافعي . ۰ 

وهل التحربم في قوله « حرمت عليكم أمهاتكم » تحربم العقد عليهن 
أو a‏ لوطء : فيه حلاف وإشكال : يصح الحمل على العقد والوطء 
جميعاً : لأنه من باب الحمع بين الحقيقة و لمجاز وهو تمنوع ١‏ أو من باب 
الحمع بین معن ارك . وفيه الحلاف المعروف في الأصول »> فتدبر . 


(۱) ذهب الشافعي إلى جواز استعمال المشىرلك في کل من معنییه > ا معاليه » إذا م يكن هناك 


مانم » وذهب أبو حنيفة إلى خلاف ذلك . 


e 


والمحلصتات من لل النساء إلا ما ملكت آيْما DE‏ 
وأحلٴ لکم ما وراء ذلک' ان تبت اراک ت نین 
قر تانج 4.٠‏ 
( سورة النساء : ۲٠‏ ) 
قال تعالی : ( والمحصنات من النساء ) عطف على ما تقدم » أي : 
وحرمت عليكم ذوات الأزواج ( إلا .ما ملكت أعانكم ) بالسبي من أرض 
الحرب + فان هؤلاءم حلال لکم وطؤهن » ون کان ها زوج في دار الحرب 
بعد الاستبراء » وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم . والمعى : حرم عليكم 
المزوجات مسلمات کن أو كافرات إلا ما ملكتموهن إما بسى أو بشراء 
( کتاب الله علیکم € فا و2 


( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وهذا عام مخصوص با صح عن الني 

لار من حرم اللحمع بين لمر أ وعمتها وبين ET‏ 
نکاح المعتدة » ومن ذلك أن من كان تحته حرة الاج ل جور له نکاح 
الأمة» ومن ذلك أن القادر. على الحرة لا جوز له نكاح الأمة › ومن ذلا 
أن من عنده ربع زوجات لا جوز له نکاح خامسة » ومن ذللك اللاعنة 
فإما محرمة على الملاعن أبداً . ( أن تبتغوا اراک ا اللاتي أحلهن 
لله لكم ولا تبتغوا بها الحرام > والمراد بالأموال هنا : ما يدفعونه في مهور 
الحرائر وأنمان الإماء ( محصنين غير مسافحين ) أي متزوجین غير زانین ٤‏ 
والسقاح : الزن . 


AY 


:1 - باب ما نزل ي حل المتعة بالنساء وخحرعها وإيتاء 
الأجر هن 


zz ۶ Smo 5 So © $ ~0 ~o وص ا‎ 


آ و سے 
.. فمااستمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة › 
ولا جناح عتكم فيما تراضيتم به هن بعد الفريضة 4 
( سورة النساء : ۲٤‏ ) 
قال تعالى : ( فما استمعتم به منهن ) قيل : معناه أن الزوج ٠ى‏ وطنها 
في النكاح الصحيح ولو مرة وجب عليه مهرها المسمى أو مهرالمئل › وقال 
المجمهور : المراد نكاح المتعة ينكح وقتاً معلوماً م يسرّحها . 
وي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهي عن الني يلار 
أنه قال يوم فتح مكة : « يا أيما الناس إني قد كنت أذنت لكم ني الإستمتاع 
من النساء » وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن 
شي ء فلیخل سبیله › ولا تأخذوا ما آتیتموهن شيئ . 
وي لفظ لمسلم : أن ذلك ني حجة الوداع . فهذا هو الناسخ ٠‏ والأحاديث 


ثي تحربم المتعة وتحليلها : وهل كان نسخها مرتين أو مرة ¿ مذكورة 
کے ت 


٣ . ۰. ۰ . ۰ 3: ٤ 1‏ 
( فاتوهن أجورهن ) أي مهورهن الي فرضتم فن ( فريضة ) آي 
ممروضة مسماة 


( ولا جناح عليكم ) ولا علیهن ( فيما تراضيتم به ) أنتم وهن ( من 
بعد الفر رضة ( أي هن زبادهة ونقصان ف المهر 4 فان دلا سائ عال ار اضي 
هذا عند من قال : إن الآية ي النكاح الشرعي » وأما عاد الحمهور القائلين 
بأها ي المتعة » فالمعى : الراضى ني زيادة هذه المتعة أو نقصانما أو زيادة 


ما دفعه إليها في مقابلة الاستمتاع ہا أو نقصانه » وقیل : ما تراضیتم به 


E 
ي كتاب النكاح ( باب نكاح المتعة . وبیان انه أبیح د‎ ) ۱٤١١ ( رواه مسلم‎ )۱( 
. بالمنسوخ والناسخ ي حديث واحد من کلام رسول اله عه‎ 


ع 
ft‏ 
1 
ft‏ 


A 


من الإبراء من المهر والافتداء والاعتياض ۹ وقال الزجاج 'معتاه : لاجناح 


عليكم أن تهب المرأة لازوج مهرها > وأن يهب الرجل للمرآة الي لم يدخل 
مها نصف المهر الذي لا بحب عليه . 


٥‏ - باب ما نزل ف اھ المملوكات وحدهن إذا 


وتن ل سطع منکمٴ اطول أن تكح المحصتات 
المؤمنات فمن ما مَلَكَتٌ آیْمانکم من فتياتكم المؤمتات واله 
ا تعضكم من تعض قانكحوهن بإذان 
آهلهن وآنوهن اجورش“ بالمعروف محلصتات غير مسافحات 
ولا متخذات أخدآن » فإذا أحلصن فان تين بفاحشة ,قعللين 
نصلف ما على الحلصتات من العذاب » ذلك لن" خشي لتت 


نکم » وان" تصبروا حر لک" .< ¢ 


( سورة اانساء 8 9( 


قال تعالى : : ( ومن م بستطم منک ۾ طول ) أي : غى وسعة » وهو كذاية 
عما يصرف ني I a‏ : الطول : المرأة الحرة . ( أن ينكح 
الملحصنات المؤمنات ) أي الحرائر (فمن ما ملكت أعمانكم ) أي جارية أخياك 
المؤمن > فلا محل للفقير أن يقزوج بالملوكة لغب إلا إذا كان بخشى على فسه 
العنت كما في آخر الاية » وأما أمَة الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع عإ 
أنه لا جوز له أن یتزوجها وهی تحت ملكه»لتعارض الحقوق واختلافها ( من 
فتياتكم المؤمنات ) استدل به على أنه لا يجوز نكاح الأَمَة الكتابية » وبه قال أهل 
الجحجاز وجوزه أهل اعراق . والفتاة هي الشابة المملوكة . وني الحديث الصحيح : 
« لا يقولن أحدكم عبدي وأمَي ولكن ليقل : فتاي وفتاتي» . 


A 


( والله أعلم بإعانكم ) أي كلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم › 
فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة > فرعا كان إيعان بعض الإماء 
أفضل من إعان الخراثر (بعضکم من) جنس ( بعض ) لانم جميعاً بنو آدم فهم 
متصلون بالانساب » لانم جمعاً أهل ما واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد 
ومتصاون بالدن . 

( فانكحوهن بإذن أهلهن ) أي بإذن ال٣الكين‏ هن ومواليهن » لأن منافعهن 
هم لا جوز لغيرهم أن ينتفع بشي ء منها إلا بإذن من هي له ٠‏ واتفق أهل العلم 

على أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل : لأن اله تعالى جعل إذن السيد شر طاً 
e‏ نکاح الأمة . 

( وآنوهن أجوزهن بالعروف ) أي أدّوا إليهن مهورهن با هو المعروف 
ي الشرع من غير مطل ولا نقص ولا ضرار :وقیل : مهور أمثاذن .وقد 
استدل ذا من قال إن الأمة احق ه ن سیدها ٠‏ وإلبه ذهب مالك . وذهب 
الحمهور إل أن المهر السيد . وإنما أضافها إليهن لأن التأدية إليهن إلى سيدهن: 
لكولهن ماله . والذي يترجح هو الأول لكونه ظاهر النظم القرآني › والته أعام. 
( محصنات ) عفائف ( غير مسافحات ) زانيات جهراً »> وهذا الشرط على 
سبيل الندب بناء عا لی الشهور من جواز نکاح الزواني ولو کن إماء ¿ قالسه 
اللحطیب” ( ولا متخذات أخدان ) أخلاء یزنون بہن سرا » وکانت العرب 
تعیب الإعلان بالزنی › ولا تعیب إخاذ الأخحدان › م رفع الإسلام جميع ذلك 
فقال الله تعالى : ( ولا تةربوا الفواحش ش ما ظهر منها وما بطن ) . 

فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من 
الماد بال حصان ها : الإسلام ء > وبه قال الحهمور › وقيل : الترويج + نمی 
الأول لا حدًّ عإ بى الأمة الكافرة وعلى الثاني لا حد غلى الأمة الى ئي تروچ ۰ 
oT‏ واجب عا ى المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج 
بالستة ٠‏ وقال ابن عبد البر : جاءت الستة بجلدها وإن لم حصن : وكان ذلك. 
١ (‏ الم اد بالخطیب : الخطیب الٹہ ر بيني . وقوله هذا موجود ي تفسیر ١‏ السراج امير ي الإعانة على 

معر فة بعض كلام ربنا الحكيم الحيير» . 


1 


زيادة بيان » والمراد بالعذاب هنا الحلد » وإنا نقص حد الإماء عن حد الحراثر 
ل نن أضعف » ولم يذ كر SS‏ بطریق 
القياس » وكذلك يكون عليهم » وعليهن نصف الحد ي القذف والشرد 

(ذلك) أي نکاح E‏ الطول ر لمن خشى العنت ) أي 
الوقوع ني الإم »> وقيل الزنى › وأرید به هنا ما جر إلبه الزنيي من العقاب 
الدنيوي والأخحروي . وبابلحملة فقد أباح الله نكاح الأمة بثلاثة شروط : عدم 
القدرة على نكاح الحرة > وخوف العنت » وكون الأمة مؤمنة ( منكم بحلاف 
من لا عافه من الأحراز فلا حل له نکاحها » وکذا من e‏ 
وعليه الشافعى › وكذلك مالك وأحمد . 


( وأن تصبروا ) عن نكاح الإماء ( خر لک ۾ ) من فکاحهن » لان نکاحهن 
يفضي إلى إرقاق اا لولد والغض من النفس . 


6٩‏ - باب ما نزل ني كون الرجال قوامين على النساء 
واج الصالحات منهن 
الرجال قوامون على النساء بما فتضتل ال تعضهم' عل 
بعضٍ وبما أنفقوا من" أموالهم' ¢ فالصالحات قانتات حافظات 
ليب با حفط ال .. ¢ 


) ٠٤ : الساء‎ ( 


قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) قال ابن عباس ا 
e‏ ي طاعة الله e‏ ى بعض ) من 
كوم فیهم الأنبياء واللحلفاء والسلاطين و والأنمة والغزاة > وزيادة 
لعقل والدين والشهادة وابىع والحماعات › ولأن الرجل يتزوج بأربع لسوة 
ولا جوز للمرأة غير زوج واحد » وزيادة النصضيب والتعصيب ي الميراث › 


۸٦ 


وبيده الطلاق والنكاح والرجعة › وإليه الإنتساب »› وغير ذلك من الأمور › 
فكل هذا يدل على فضل الرجال على النساء . 

( وبا أنفقوا من أموالمم ) في مهورهن » وني الحهاد والعقل والدية 
والأرث والكتابة » وقد استدل جماعة من العلماء هذه الاية على جواز فسخ 
النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسو ها › وبه قال مالك والشافعي 
وران 

( فالصالحات ) أي المحسنات العامالات باللحير من النساء ر( قانتات ) أي 
معطيات له قامات جا جب عليهن من حةوق أزواجهن ( حافظات للغيب ) أي 
عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وفروجهن وحفظ أمواهن ( ا 
حفظ الله ) أي بحفظ اله إباهن ومعونته وتسديده »› أو حافظات له عا لستحفظن 
من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به › أو حافظات له حفظ 
الله هن بما أوصى به الأزواج في شأنهن من حسن العشرة > وقال السدي : تحفظ 
على زوجها ماله وفرجھا حى یرجع › کا أمر الله تعالى . 


۷ - باب ما نزل ي علاج الناشزة 


.. واللاتي تخافون نشوزهيق فعظوهن“ واهلجروهن في 
ال ت فون" أطعتكم' فلا تبغوا عَليلهن سيلا إن 
الله كان علياً كبيرآً) . 
( سورة النساء : ۳4١‏ ) 
قال تعالى : ( واللاني تحافون نشوزهن ) هذا خط ب للأزواج ؛ والنشوز: 
العصيان ودلالته قد تكون بالقول والفعل › > أو م 


تبه إذا دعاها » کک إلى أمره إذا أمرها »› أو لا خضع له إذا حاطبها › 
أو لا تقوم له ذا دحل عليها 


AY 


( فعظوهن ) أي : ذكووهن با أوجب اله عليهن من الطآعة وحسن 
امعاشرة ء ورغبوهن إذا ظهر منهن أمارات النشوز › وهو أن قول ها : اتقي 
لله وخافيه فإن لي عليك حقاً » وارجمي عما أنت عليه » واعلمي أن طاعي 
فرض عليك ٠‏ ونحو ذلك » فإن أصَرّتعلى ذلك هجرها ني المضجع » كا قال 
تعالی : 

( واهجروهن في المضاجع ) يقال : هجره › أي تباعد منه » والمضجع : 
هو حل الاضطجاع > أي : لا تدخلوهن تحت ما نجعلونه عليكم حال الضجعة 
من الثياب ٠‏ وقيل : هو أن يوليها ظهره عند الضجعة في الفراش »› وقيل : 
هو كناية عن ترك جماعها ٠‏ وقيل : لا يبيت معها ي البيت الذي يضطجع 
فيه »> قال حماد : يعي النكاح . أخرجه أبو داود . 


( واضربوهن ) إن لم ينزعن بالهجران ضرباً غير مبرح ولا شان › وظاهر 
النظم القرآني أنه جوز لازوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز » 
وقيل : حكم الاية مشروع على المرتيب » وإن دل ظاهر العطف بالواو على 
الحمع » لأن الر تيب > مستفاد من قرينة امقام > وسوق الكلام » لارفق في 
إصلاحهن وإدخاهن تحت الطاعة » فالأمور الثلاثة مرتبة ٬‏ لأا لدفع الضرر كدفع 
الصائل » فاعتبر فيها الأخف فالأخحف »وقيل : إنه لاہجرها إلا بعد عدم تأثير الو عظ 
فإن أثر الوعظ م ينتقل إلى الجر » وإن كفاه المجر لم ينتقل إلى الضرب . قيل : 
هو أن يضرا بالسواك ونحوه . قال الشافعي : الضرب مباح وتركه أفضل » 


(۱) أخرج البخاري ۲٣٣/۹‏ في النكاح : باب ما یکره من ضزب الناء » ومسلم (۲۸۰) من 
حديث عبد اله بن زممة قال : وعظ النبي صل الله عليه وسلم في التساء » فقال : « جلد أحد كم 
امرأته جلد العبد ۽ م جامعها في آخر الوم » وأخرج الشافعي ۳۲ ۰ ۳٣۲‏ » وان ماجه 
(۱۹۸۰) وأبو داود )۲۱٤۹(‏ من حدیث إياس بن عبد اله بن أبي ذباب قال : قال رسول 
الله صلى اله عليه وسلم « لا تضر بوا إماءالت» فأتاه عمر » فقال : يا رسول اله ذثر (اجتراً) 
النساء على أزواجهن › فأذن. في ضربہن » فأطاف بآل محمد نساء كثيرة کلهن يشون 
أزواجهن »فقال النبي صل الله عليه وسلم « لقد أطاف بال محمد سيون امرآة كلهم يشتكين س 


AR 


وئي حاشية « الجمل على الحلالين » : إن كلا من المجر والضرب مقيد بعام 
اللشوز » ولا جوز عجرد الظن 

( فإن أطعنكم ) كا بحب » وقمن بواجب حقكم وتركن النشوز ( فلا 
تبغوا عليهن سبيلاٌ ) أي : لا تتعرضوا هن بشيء مما یکرهون لا بقول ولا 
بل وةل الى ا كافون اح ل وره الارن 
( إن الله كان علياً كبيراً ) إشارة إلى الأزواج فض الحناح ولين الحانب › 
ا وإن کنے تقدورن علیهن فاذكروا قدرة الله علیکم > فما فوق کل 
قدرة وهو بالمرصاد لكم . 

قال ابن عباس : يضرمما ضرباً غير EE as‏ 
ا جرحاً . وعنه قال : ہجرها بلسانه ویغلظ ها بالقول › ولا يدع اللحماع . 


وعن عمرو بن الأحوص ٠‏ أنه شهد خطبة الوداع مع رسول اله لړ 
فقال فیا « ألا واستو صوا بالنساء حيرا فإ نما هن عوار عندکم » > لیس تملکون. 
منهن شيئاً غير ذلك » إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فاهجروهن ي 


المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح › فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » . 
انحر جه الرمدذ ي وصححه والنسائي وان ماجه . 


وعن عبدالله بن زمعة قال SS‏ أحدكم 
امرأته کا یضرب العبد تم جامعها في آنحر اليوم ( خر جه الشيخان . 
۰ وني هذا دليل على أن الأولى ترك الضرب للنساء > فإن احتاج فلا يوالي 
بالضرب على موضع واحد من بدنما » وليتق الوجه لأنه مجمع المحاسن › ولا 
يبلغ بالضرب عشرة أسواط › وقيل › ينبغي أن يكون الضرب بالمنديل واليدء 


= أزواجهن ؛ ولا تجدون أوللك خیا رکم » وصححه ابن حبان (۱۳۱۹) واحا کم ۱۸۸/۲ 
ووافقه الذهبي > وله شاهد عند ابن حبان )۱۳۱٥(‏ من حدیث ابن عباس» وآعر مرسل 


عن البيهقي ۲۰٤/۷‏ من حديث أم كلثوم بنت آبي بكر . 


A4 


ولا يضرب بالسوط والعصا » وبالحملة فالتخفيف بأبلغ شيء اول ئي هذا 
اللاب . 


8 ا ھَّ 5 وز ۾ 
وعن عمر قال : قال رسول الله لړ : ١‏ لا يسال افرجل فم ضرب 
امرأته ( ره ا داو د 0 


۸ - باب ما نزل في بعث الحكم للاصلاح بينهن 


ون خحفتم ا شقاق هما فابعوا حكتمآمن" أهله وکا 
من أهلها إن يريدا إصلاح] بوفق لله هلما إن اله كان عَليماً 
خيرآً) . 
( سورة النساء : ٣١‏ ) 


قال تعالی: ( وإن فم شقاق بينهما ) الطاب للأمراء والحكام ٠‏ والضمر 
لازو جين (فابعثوا) إلى الزوجين برضاهما : خطاب 0 أو لنائبه » أو لكل 
أحد من صالتي الأمة » أو للزوجين . ( حكماً ) رجلا عدلا ر من أهله ) 
أقاربه ( وحكماً » من أهلها ) فإذا لم يوجد الحكمان منهم کانا من غيرهم » 
وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين من هو المسيء ءمنهما » فأما إذا عرف المسيء 
فانه يؤخذ لصاحبه احق منه » والبعث واجب »وکون الحکمین من آهلهما مندوب. 

( إن يريدا إصلاحاً ) أي الحكمان » وقيل : الزوجان . والأول أولى » 
أي : على الحكمين أن يسعيا ني إصلاح ذات البين جهدهما › فإن قدرا على 
ذلك عملا عليه » وإن أعياهما إصلاح حالما ورأيا التفرق بينهما جاز هما ذلك 
من دون أمر من الحاكم ني البلد ولا تو كيل بالفرقة من الزوجين . 


)0( رقم )۲۱٤۷(‏ ي النكاح » وأخرجه ابن ماجه )۱۹۸٩(‏ » ولي سنده داود بن يزيد الآودي › 
وهو ضعيف » ومشيخته فيه عبد الرحمن المسلي وهو مجهول » وذكره أبو الفتح الأزمي في 
الضعفاء » وقال : فيه نظر . 


۰ 


وعن مالك بلغه أن علياً رضي الله عنه قال : إن إليهما الفرقة والاجتماع › 
وبه قال الشافعى » وحكاه ابن كثير عن الحمهور › قالوا لأن الله تعالى قال : 
e N A aS Ca A SS EA SSS‏ 
قاضیان لا وکیلان ولا شاهدان . 


وقال أهل الكوفة : إن التفريق هوإلى الإمام أو الحاكم ي البلد لا إليهما › 
ما م يو كلهما الزوجان أو بأمرهما الإمام والحاكم TE‏ 
فليس إليهما التفريق . ويرشد إلى هذا قوله : ( إن يريدا) أي : الحكنان 
( إصلاحا يوفق الله بينهما ) لاقتصاره على ذكر الإصلاح دون التفريق › 
والمعى : يوقع الله الألفة والموافقة بين الزوجين حى يعودا إلى الألفة وحسن 
المعاشرة » ومعى الإرادة خلوص نيتهما لصلاح الحالين بين الزوجين . 

وقيل الضمير ني قوله « بينهما » للحكمين » أي : يوفق الله بينهما في اتحاد 
کلمتھما وحصول مقصودهما › وقیل : كلا الضمیرن لازوجين › أي إن 
يريدا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع اله به بينهما الألفة والوفاق . 

وإذا اختلف الحکمان لم ینفذ حکمهما ولا یلزم قبول قومما بلا خلاف› 
وعن ابن عباس قال : بعشت أنا ومعاوية حكمين › فقيل لنا إن رأيتما أن 
تجمعا جمعتما » وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما . والذي بعثهما عشمان . 


( إن الله كان عليما خبيراً ) يعلم كيف يوفق بين المختلفين ويجمع بين 
ا متفرقين » وفيه وعيد شديد للروجين والحكمين إن سلكوا غير طريق الحق . 


۹۱ 


٩4‏ - باب ما نزل ي عظم حق الوالدين والاحسان إليهما 


ل .. وبالوالدين إحساتاً .. وما ملكت أيلمانكم .¢ 


( سورة الناء : ۳١‏ ) 


قال تعالی : ( وبالوالد, ن إحساناً ) أي برا | ولین جانب » وقد دل ذکره 
بعد الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به على عظم حقهما » ومثله ( أن اشكر 
لي ولوالديك ) فأمر سبحانه بأن بشکرا معه + وهو ان بقوم مخدمتهما › و 
يرفع صو ته علبهما ويسعی ف حصیل مرادهما والإنفاق علبھما بقدر 
القدرة »> وقد وردت أحاديث كثيرة ي حقوقهما › وهي معروفة › إلى قوله : 

( وما ملكت أبمانكم ) أي أحسنوا إلى الأرقاء وهم العبيد والإماء + وقيل : 
اعم و > وعن علي کرم الله وجهه قال : کان آخر کلام 
رسول الله عله : « واتقوا اله فيما ملكت أعانكم » . 


۰ - باب ما تزل قي التيمم من لس النساء وكونه ضربة 
واحدة من الآراب 


3 0 


« .. أو لامستم النساءّ فلم تجد وا مء قبَتمرا صعيداً 
طا قفاوا بوجوهكم' وأيدريكم" ..{. 
( سورة النساء : ٤٣٠‏ ) 


قال تعالی از او لاس الحا قري لمم و الاد اا > ويل 


مطلق المباشرة › وقيل : بجحمع الأمرين جميعاً » وقيل : معى لامسم : قبلم . 
ولسم : غشيم > قالت فرقة : الملامسة هنا محتصة باليد دون المجحماع »› قالوا : 
والحنب لا يتيمّم بل يغتسل ويدع الصلاة حى بجد الماء والأحاديث الصحيحة 


۹۲ 


E E‏ ني تيمم الحنب » قالت 
طائفة : هو الحماع › وقال ماللك : الملامس بالحماع يتيمم › والاية ظاهرة 
ني ابحماع » وثبتت الستّة الصحيحة بوجوب التيمم على من أجنب ولم جد 
لاء » فكان الحنب داحلا“ في هذا الحكم بمذا الدليل » وعلى فرض عدم 
دخو له فالستة تکفی ٤‏ ذلك . 


( فلم تجدوا ماء ) تتطهرون به للصلاة »> هذا القيد راجع إلى جمع ما تقدم 
من المرض والسفر والمجيء من الغائط وملامسة النساء »> وقيل : راجع إلى 
الأخحيرين » وعلى كل صورة لا تخلو الآية عن الإشكال » والظاهر أن المرض 
عجرده مسوغ تيم > وإن کان الماء موجوداً إذ کان يتضرر باستعماله ي 
الحال أو ني الآل » ولا تعتبر خشية التلف . 


( فتيمّموا ) التيمّم القصد . م كر استعمال هذه الكلمة ثي مسح اليدين 
والوجه بالتراب » وظاهر الأمر الوجوب » وهو مجمع عليه » والأحاديث 
في تفاصيل التيمم وصفاته مبيّنة ني السنة المطهرة . ( صعيداً طيباً ) الصعيد : 
وجه الأرض » سواء كان عليه تراب أم لم يكن ١‏ وقالت طائفة : التراب . 
والثاني أولى . 


( فامسحوا بوجوهکم وأيديكم ) بتناول المسح بضربة أو ضربتين » وإلى 
كل ذهبت طائفة » والأول أرجح » وبينته السنة بياناً شافياً » والحاصل أن 
أحاديث الضربتين لا بخلو جميع طرقها من مقال » ولو صحّت لكان الأخذ 
مها متعيناً » لما فيها من الزيادة » فالحتق الوقوف على ما ثبت ي « الصحيحين» 
من حديث عار من الاقتصار على ضربة واحدة حى تصح الزيادة على ذلك 


المقدار . 


۹۳ 


۱ - باب ما نزل ني الجهاد منهم ” وهن «ستضعفات 

ونا لکمٴ لا تقانلون في سبيل الله والمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان .< {. 

( سورة النساء : Ve‏ ( 

قال تعالى : ( وما لكم لا تقاتلون ي سبيل الله ) حطاب للمؤمنين المأمورين 
E‏ 

( والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ) حى تخلصوهم من الأسر 
ما هم فيه من ET‏ ل 
e‏ اوا لای ول را بعد ا قال ر ا 
الارة ك من هذا 


٣ه‏ - باب ما نزل ني كفارة قتل الخطأ بر قبة مؤمنة 
. . ون" قتل مما طا فتحریر رقبة مۇمنة .¢ . 
( اننا e‏ 


قال تعالی : ( ومن قتل رقبة مؤمنة ) أي فعليه عق 

> كفارة عن قتل اللحطاً » قيل : ی صات وعقلت الإممان : فلا 

ازیء n‏ المولودة بین المسلمين ¢ مالاك والشافعي : جز یء کل 
من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات . 


وعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي لم بجارية سوداء فقال يا رسول الله 
إن على عتق رقبة مؤمنة فقال ها : « أبن الله ؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها » 
)۱( منهم : أي من الر جال المكلةين بالهاد . 


4٤ 


فقالى ها : فمن فنا ؟ فأشارت إلى رسول الله منم وإلى السماء » أي : أنت 
رسول الله » فال أعتقها فاا مۇمنة » e‏ ن خف واو داود 
والبيهقي »> وقد روي من طرق » وهو ي صحيح مسلم من حديث معاوية 
اللي .: 


۳ - باب ما نزل في استضعاف النساء من الهجرة 
$ إلا المستضعفين" من الرجال والنساء والولدان 


~~ 


لا بستطيعون حيلة ولآ دون سَبیلاً ¢. 


( سورة السا : ٩۸‏ ) 


قال تعالى : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 

حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وردت هذه الآية ني شأن المجرة > ودلّت على أن من 
e‏ 
إقامته في غيره حقت عليه المهاجرة » وني الباب أحاديث ٠‏ قال ابن عبا 
رضي الله عنهما : أنا وأمي تمن عذر الله تعالى . أنا من رلا ری 
النساء . 


٤‏ - باب ما نزل ي دعاء الإناث من دون الله 


« إن يدعو ن من دأونه إلا إناتاً.. ). . 
( سورة الناء : ١١۷‏ ) 


قال تعالى : ( إن يدعون من دونه إلا إناثا ) أي أصناماً ها أسماء مؤندة 


كاللآت والعرّى والمناة » وقيل : المر اد بالإناث الآموات الي لا روح ها 
كالحشبة والحجر » وقيل : الملااكة » لقوهم : هم بنات الله . قال الضصحاك: 


۹0۵0 


امخذوهن أربابا > وصورهن صور الحواري ٠‏ فحلوا وقلدوا › وقالوا : هولاء 
يشبهن بنات الڏي نعبده » يعنون الملائكة . 


٥ه‏ باب ما نزل ني بشارة اللإناث بالجنة عند العمل الصالح 


ومن" ْمَل من الصالحتات من" ذكَرٍ أو أنتى وهو ممن" 
قاوليك باون الجتة ولا بظلمون نقيرآً) . 


( سورږة النساء : 14( 


قال تعالی ٤‏ ( ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو نى وهو مؤمن ) فمه 
إشارة إلى أن الأعمال ليست من الإبان . ( فأولئك يدخلون الحنة ولا بظلمون 
نقيراً ) وهو النقرة ثي ظهر النواة » وهذا على سبيل المبالغة في نفي الظلم : 
ووعد بتوفية جزاء أعمالمم وأعماهن من غير نقصان . كيف والمجازي أرحم 
الراحمين ؟!. 


٩ه‏ - باب ما نزل في فتویى الله ي يتامى النساء 


« .. ويستفتوتك ني النساء قل اله يفتيكم' فيهن ونا 

بى عليكم ي الكتاب في يتتامى السام اللاتي لا تؤتونهن ما 
کب لهن وترغبون أن" تلكحوهن" والمسلتضعفين من 
اولان وآن' تقوموا للتامى بالقسط .. » 


( سورة النساء : ۲۷ ) 


قال تعالی : ( ويستفتونك ني النساء ) أي ني شأنهن وميراممن ( قل الله 
يفتیکم فيهن ) قال مجاهد : كان أهل الحاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان 


۹٩ 


شيثاً » لانم كانوا بقولون : إنم لا يغنمون ولا يغنمون خيراً » ففرض هن 
الميراث حقاً واجباً . 

( وما يتلى عليكم في الكتاب ) أي القرآن أو اللوح المحفوظ ر ني يتامى 
لنساء اللاي لا توتونمن ما كتب ) أي : فرض . ( ن ) من الميراث ومن 
الصداق وغيره › وذلك آم کانوا ورون الرجال هون النساء والكبار دون 
الصغار » قال إبراهيم : كانوا إذا كانت الحارية يتيمة دميمة لا بعطو نما ميرالما 
ويحبسو مما من التزويج حى نموت فير ثوها فأنزل الله هذه الآبة . 

٠‏ ( وترغبون أن تنكحوهن ) بجماهن ومان ( والمستضعفين من الولدان وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط ) أي : العدل في مهورهن ومواريهن . 
۷ - باب ما نزل في مصالة المرأة ازوج عند خوف النشوز 


(.. وإن امرآة” خاقت من" بعللها نشوزآ أو إعراضا فلا تاح 
لهم أن ر بصلحا بيتهما صلحا والصلح خی وأحلضرت 
لأئفس' الح وإ تحلسنوا وتتقوا فإن الله كان بيا تعتلون" 
خبیراً) . 

( سورة النساء : ۱۲۸ ) 

قال تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها ) أي : زوجها » ويطلق البعل 
اشا عل ا ر رز ای : دوام النشوز »› بترك مضاجعتها والتقصير ني 
نفقتها » ليغضها وطموح عينه إلى أجمل منها . ( أو إعراضاً) منه بوجهه 
قال النحاس : الفرق بينهما : أن النشوز التباعد » والإعراض : أن لا 
یکلمها ولا بانس بها . 

( فلا جناج عليهما ) أي لا حرج ولا إتم على الزوج والمرأة (أن بلصلحا) 
ظاهر الاية أنه بجوز التصالح بأي نوع من أنواعه» إما بإسقاط النوبة أو بعضهاء 


)0( النحاس : احمد بن محمدا. مقر أذیب ب صنف ١‏ تفسير القرآن » و« إعراب القرآن » مو لده 
ووفاته صر . توفي سنة ۳۳۸ ھ.. 


أو بعض النفقة » أو بعض للمهر . (يينهما لحا ) أي ني القسمة والنتگ › قالح 
ابن عباس رضي الله عنهما : فإن صالحته على بعض حقها جاز » ون نكرت 
3الث بعد الصلح كان ذلك ها وما حقها . (والصلح خير) على الإطلاق »أو خير من 
الطلاق وللفرقة » أو من اللحصومة» أو من النشوز والإعراض »وعن ابن عباس 
کل : حشيت سودة أن بطلقها رسول الله َم فقالت :يا رسول الله > لا تطلقي › 
واجعل يومي لعائشة ففعل» ونزلت هذه الآية . أخرجه الترهذي وحسنه وابن 
المننر والطبراني والبيهقي . قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما اصطلحا عليه من 
شيء فهو جائز . وأخرج البخاري عن ئشة أي الآية قالت : الرجل يكون 
عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها › فتقول : أجعلك مني شأني 
في حل فنزلت . وي الباب روايات . 


( وأحضرت الأنفس الشح ) أي : شدة البخل › فالرجل يشح با يلزمه 
رأة ٠ن‏ حسن العشرة وحن النفقة ونحو ذلك » والمرأة تشح على الرجل 
بحةوقها اللازمة لازوج فلا تترك له شيئاً منها . 

( ون تحسنوا ) أيما الأزواج الصحبة والعشرة ( وتتقوا ) ما لا يجوز من 
النشوز والإعراض ني حق المرأة » فإما أمانة عند كم وقيل : المحنى أن تحسنوا 
بالاقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمها والحور . ( فإن اله كان با لحملون 
خبیراً ) فیجاز یکم يا معشر الأزواج بما تستحقونه . 


۸ - باب ما نزل في اليل إلى إحداهن كل اليل 


Io ~~ o~ © 


ورلن تستطیعوا آن' تعد لوا بين التساء ولو حرصم » 


فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالعالقة » وإن' تصللحوا وتتقرا 


إن الله کان غفورآاًرحیماً . وإن يتفرقا بغن الله كلا من سعته 
( سورة النساء : ۱۲۹ = ٠۳١١‏ ) 


قال تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) على الوجه الذي لا ميل 


۹۸ 


فيه البتة » ها جبلت عليه الطباع الشرية عن ميل النفس إلى هذه دون هذه » 
وزيادة هذه في المحبة ونقصان هذه » وذللك ع> م الحلقة بحيث لا بماكون 
ریو را جود وت ای کر ار رادا کو رن ماد 
الصدوق برقو : « الهم هذا قسمي فيم أملك ولا تلمني فيما تملك ولا أملك » 
رواه ابن أبی ي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وا ن المنذر 
عن عائشة ة » وإسناده حسن صحيح . 


قال ابن مسعود : للعدل بين النسلء الحماع . وقال احسن : الب » وكذا 


( ولو حرصم ) على العدل والتسوية بينهن ؛ ي الحب وميل القلب . 
تيلوا كل اليل ) إلى الي محبوما ني القسم والنفقة ( فتذروها ) أي ا 
الممال عنها ( كالمعلقة ) الي ليست ذات زوج ولا مطلقة » تشبيها بالشى ء الذي 
هو معلق غير مستقر على شيء لا في السماء ولا ني الأرض › أي : لا انا 
ولا ذات زوج . 


( وان تصلحوا ) ما أفسدتم من الأمور الي ترکے ما عب يكم فيها من 
عشرة النساء والعدل بينهن في القسم والحب ( وتتقوا) احور ي القسم 
اميل الي ميتم عنه ( فإن الله كان غفوراً رحيماً) . 


( وإن يتغرقا ) أي م يتصالا » بل فارق کل واحد منهما صاحبه بالطلاق 
( بغي اللہ کل ) أي بجعله مستنياً عن الآخر بان ہی ء لارجل امرأًة تو افقه 
وتقر بها عينه » وللمرأًة رجلا تغتبط بصحبته ویرزقهما ( من سعته ) رزقاً بغنیهما 
به عن الحاجة » وي هذا تسلية لكل واحد من الزوجين بعد الطلاق . 


۹۹ 


4 - باب ما نزل ني ميراث الكلالة 


« يستفتوتك قل الله بتکم ني الكلالة إن ارۇ هلك 


E ERS 


لیس له ولد وله أحلْت فتها نصلف ما ترك > وهو برها إن لم 
يكن" ها ولد" » فإ كاتتا اثنَعَيْن قتها اتان مما ترك » 


or ¢ 


وإن کانوا إخوة“ رجلا ونساء فللذ کر مثل حَظ الأننيين °< ¢ 
( سورة النساء : ۱۷١‏ ) 


قال تعالى : ( يستفتونك ) والمستفي هو جابر »> وعن قتادة أن الصحابة 
للق فأنزل الله هذه الآية : ( قل الله 

e وا‎ < O E 
E ES 


وعن جابر ‏ بن عبد الله قال : دخل علي رسول الله بلقم ونا مریض لا 
أعقل ٠‏ فتوضأ ثم صب علي فعقلت : فقلت : إنه لا يرثى إلا كلالة فكيف 
الميراث ؟ فنزلت آية الفرائض . أخحرجه الستة وغيرهم . فغق ابن ری اله 
E E N Es‏ 
ني وجهى فأفقت . فقلت : يا رسول اله > ألا أوصي لأخواني بالثلثين؟ قال : 
أحسن" » قال : بالشطر ؛ قال : « أحسن ١‏ م حرج وترکي وقال : 
« يا جابر » لا أراك ميتاً من وجعلك هذا + وإن الله تعالى قد أنزل فين الذي 
لأخو اتك فجعل لمن الثلثين » فكان جابر يقول : أتزلت ني هذه الآية . رواه 


أبو داود » وي الباب روايات . 


إن امز هلك ليس له ولد آي + ولا والد 2 وا ا 
انت لا سقط الألحت (روله حت ) أي ن الاو ن أو لاب لالام 
فر ضھ E‏ 


< 


إن الأخوات لأبون أو لأب عصبة البنات وإن م يكن معهن أ أخ» وذهب داود 
الظاهري إلى أ هن لا يعصين البنات ٠‏ وأنه لا ميراث للأخت لأبوين أو لأب 
O O‏ 

ثبت ي الصحبح أن معاذاً قضى على عهد رسول الله بلق ني بنت وأخحت » 
نخر لت ال ر ع ا . وکذا صح عنه رلم أنه قضی ي بنت 
وبنت ابن وأحت : فجعل للبنت النصف ولبنت الإبن السدس وللأحت الباي. 
فكانت هذه السنة مقتضية بتفسير الولد بالإبن دون البنت . 


( وهو ) أي الأخ (يرما) أي : الأحت ( إن م يكن ها ولد) ذكراً کان 
أو آنی إن کان المراد بإرثه ها حیازته لحمیع ما تركته › وإن: كان المراد 
ثبوت مير اثه ها ي الحملة أعم من أن يكون كلا أو بعضاً يفسر الولد عا بتنلول 
الذكرفقط .فإن کان ها ولد ذ كر فلا شي ء لهأو أنى فله ما فضل عن نصيبهاء 
ولو ات إا واا من أ ففرضه السدس › والمر a‏ 
مع الولد فقط › وأما سقوطه مع الأب فقد تبين بالستة كا ڈ ثبت في الصحيح 
من قوله بق : « ألحقوا الفراثض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ٠‏ » والأب 
أولى من الأخ . 

( فإن كانت ) أي إن كان من يرث بالأخوة ر اثنتين ) أي الأختين فصاعداً 
مارت غ جار > وقد مات عن أخوات سبع أو تسع . ( فلهما الثلثان 

يما ترك ) الأخ إن م یکن له ولد کا سلف » وما فوق النتين من الأخحوات 
يكون هن الثلثان بالأولى . 


( وإن كانوا ) أي من يرث بالأخوة ( إخوة ) أي وأخوات ( رجالا 
ونساء ) أي : محتلطين ذكورا وإناثاً ( فللذ كر ) منهم ( مثل حظ الأنثين ) 


تعصيباً . 


٠‏ - باب ما نزل ني الكتابيات المحصنات 


ظ .. والمحلصتات من المؤمتات والحصتات من الذ ين وتوا 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ملحلصنين غر 


مسافحیلن ولا متخذي آخدان .¢ . 


( سورة الائدة : ١‏ ) 


قال تعالى ي سورة المائدة : ( والمحصنات من المؤمنات ) قيل : هن 
العفائف › وقيل : الحرائر 

( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) يدخل تحت هذه الاية 
الخرة es‏ على جميع الأقوال ١‏ إلا على قول ابن عمر ي 
النصرانة ‏ “ » ولا تدخجل نحتها الحرة الي ليست بعفيفة » والأمة العفيفة على 
E DEE EE‏ معنييه › وأما من م جوز ؛ 
فن حل المحصنات على الحرائر لم يقل بجواز نكاح الأمة عفيفة كانت أوغير ها 
إلا بدليل آخر » ويقول بجواز نكاح الحرة عفيفة كانت أو غيرها . وإن حمل 
على العفائف قال بجواز نكاح الحرة العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة 
منهها »> ومذهب أبي حنيفة جواز الترويج بالأمة الكتابية لعدوم هذه الآبة . 

( إذا آتيتموهن أجورهن ) أي مهورهن : وهذا العوض الذي يبذله الزوج 
للمرأة » أي : فهن حلال > وهذا الشرط بيان للأ كمل والأولى › لا لصحة 
العقد ؛ إذ لا يتوقف على دفع المهر ولا على الترامه كا لا بحفى 

-( محصنين غير مسافحين ) أي : مجاهرين بالزنا ( ولا متخذي أخدان ) 
أي : لم يتخذوا معشوقات . فقد شرط الله ني الرجال العفة وعدم المجاهرة - 
بالزنى وعدم الخاذ أخدان » كما شرط أي النساء أن يكن عصنات . 


(۱) قول ابن عمر هو آنه کان إذا سثل عن زوأج الرجل بالنصرانية أو اليهودية .. ة قال : وحرم اله 
المع ركات عل المؤمنين » ولا أعرف شيئ من الإشر اك أعظم من أن تقول المرآة : رها عيسى » 
وهو عبد من عباد الله » وهو قول انفرد به ابن عمر عن قول المحماعة الذين تقوم بهم الحجة . 
وانظر ص ۲۷ . 

1۰۲ 


- باب ما تزل أي التيمم للمرضى وغير هم 
.. وإن' کنتم مرضى أوٴعل سفر أو جاء حر" منکم من 


وس ت 1 


شاا RT‏ فتيمموا صعيد 
طا فاستحلوا وجوه کم وآبند یکم من نه 


e 


قال تعالی : ( وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
لو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيم موا صعيداً طيباً فامسحوا بوجو هكم وأيديكم 
منه ) تدم تفسیر هذه الآية وأحكامها ني سورة النساء مستوفى . 


۳ - باب ما نزل في حد السارقة 


3 والسَارق" والسارقة فاقطعرا آند بَْمَا جزاه او سما کس 
نک“ من اله .¢ 

فمن تابمن" بعد طلمه ه وصح قن الله يتوب ليله ..) 

( سورة المائدة : ۳۸ و ۴۹ ) 

کال تعالی : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديمما ) ذ كر السارقة مع السارق 
لريلدة البيان » لأن غالب انقرآن الاقتصار على الرجال ي تشريع الأحكام › 
والسرقة : بسر الراء اسم الشيء المسروق » والمصدر السَرق »› وهو أخذ 
الشيء ي خفية عن العيون EL‏ والزانية ي آية الزنا » لأن الرجال 
إلى السرقة أميل » والنساء إلى الزنا أميل » والمحى اقطعوا یمین کل واحد منهما 

من الكوع » وقد بينت السنة المطهرة أن موضم القطع الرسغ » وقيل : يتقطع 

من المرفق » وقال اللحرارج : من المنكب . 

والسرقة لا بد أن تكون ربع دینار فصاعداً . وتکون من حرز کا وردت 


1۰۳ 


بذلك الأحاديث الصحيحة : وبمذا قال المامهور › وذهب قوم إلى التقدير 
بعشرة دراهم . وقال الحسن البصري : إذا جمع الثياب ني بيت قلطع . 


( جزاء عا كسا ذكالا من الله ) أي عقوبة منه سبحانه » وان عمر بن 
الطاب يمول : إشتدوا على الفساق واجعلوهم بدا يدا ورجلا رجلا . لے 
قوله تعالٰى : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله بتوب عليه ) فيه قبول 
التوبة » وليس فيه ما يميد أنه لا قطع على التائب . 


۳ - باب ما نزل ني کون مریم صديقة 


.. وأمه" صد يقة .¢ . 


( سورة المائدة : (Vo‏ 


قال تعانى : ( وأمه صدّبقة ) أي ام" المسيح عليه السلام صادقة فيا تقوله» 
أو مصدقة لما جاء به ولدها من الرسالة > وذلك لا يستلزم الأألوهية ها » بل هي 
کسائر من بتصف ذا الو صف من النساء اللائي يلازمن الصدق أو التصديق 
ويبالغن ي الإتصاف :فما رتبتهما إلا" رتبة بشرين أحدهما نبي والآخر صخابي 
فمن أبن لكم أن تصفوهما با لا يوصف به سائر الأنبياء وخواصهم ؟. ووقع 
اسم الصدّبقة عليها بقوله تعالى : ( وصداقت بكلمات ربا وكتبه ) [ سورة 
التحريم [W:‏ 


٤‏ _ باب ما نزل ني نفى صاحبة الله سبحانه وتعالی 


ظ .. وحرقوا له بين وتات بغر عم _ سبلحانه وتتعالى 
لر سے او س o‏ 


عا بصفون . ديع السماوات والأرأضٍ اتی کون ل ولد 9 
تكن له صاحبة“ وتلق“ کل ٿيء وهر بکئل ٿيء عام ) 


) ٠١١ = ٠٠١ : سورة الأنعام‎ ( 


قال تعالى ي سورة الأنعام وتر قوا له بوبنا بغر غل سان 
وتعالى عما یصفون بایع الات ارش انی یکون له ولد ولم تکن له 
صاحبة وخلق کل شيء وهو بکل شيء عليم ) إدعى المشركون أن الملائكة 
بات اله ء وذلك عن جهل حالص » ومن کان خالقهما » فکبت‌یکون له ولد 
وهو من جملة محلوقاته » وكيف يتخذ ما بخلقه ولداً ؟ (ولم تكن) تأكيد 
لنفي الولد » لأن الصحابة إذا لم توجد استحال وجود الولد . 


٥‏ - باب ما نزل ني تحر ما في بطون الأنعام على النساء 


» وقالوا ما في بطون هده _ الأثعام خالصة”" لذ کُورتا 


ومحرم على آزواجتا وإن یکن ميتة فهم فيه شرکاء سیجزيهم 


وصفهم إته کیم" علي" ¢ 


( سورة الأنعام (I4:‏ 


قال تغالى: :ا( وقالو اا ني بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) أي حلال 
هم ( ورم على أزواجنا ) وهن النساءء فيدخل ني ذلك البنسات والأخوات 
وحوهن » فيه بيان نوع من جهالتهم وضلالتهم » والمراد بالأنعام أجنة البحاثر 
والسوائب » وقيل : هو اللبن . ( وإن يكن ميتة ) أي ما ني بطو نها ( فهم فيه 
gS‏ 
وعيد على أهل الشركة ؛ 


SS 


ويا آد : دم اسکن' أنت وز وجك" الحنة 4.٠‏ 
( سورة الاعراقف : ۱1۹) 


قال تعالی في في سورة کک : ( ويا آدم اسكن أنت وزوجك اة ) 
e E sS‏ 
کک eS E‏ 


۷ - باب ما نزل في ترك النساء وإتيان الرجال 


« إتكم" لتأتون الرجال شهو هوة من" دون النساه. بل آنتم' 
قوم رفون ¢  .‏ فائجت ا إلا امرأته کاتت من 
الغابرين 4 . 


( سورة الأعراف : ١۸و‏ ۸۳) 

ا الي و : ( إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
الساء) أي متجاوزين في فعلكم هذا لنساء التي هن عل لقضاء الشهرة ووضع 
طالب اللذة ر ( بل نم قومون مسرفون ) أي مجاوزون الال إلى لخر ا 
من فروج النساء ل آدبار الرجال ا قو له : ( فأنجيناه وأهله إلا امر ته کانت 


من الغابرين ) استئى ی امرآته من الأهل لکو نا لم تؤمن به » أي بقيت ئي عذاب 
الله لأا كانت كافرة . 


۸ - باب ما نزل ي شرك المرأة بالله تعالى 


هر اندي عدقكم' من نفس واحدة وجل مها رجه 
لسلكن إلْها فلا تناها حملت حملا خحفيفاً فَمَرت به 
فنا القت :دعا اف ونما لي ااافا الکن من 
الشتاکرین . فما آناھٰما صالحاً جلا لٴ شر کاء فيم آتاهُمًا .. 4 

( سورة الأعراف : ۱۸۹ - ۱۹۰ ) 

قال تعالى : ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) أي آدم عليه السلام › 
قاله جمهور المغسرين ( وجعل منها ) أي : من هذه النفس »› أو من جنسها › 
والأول أولى . ( زوجها ) وهي حواء › خلةها من ضلع من أضلاعه ( ليسكن 
إليها ) ويطمئن با فإن الحنس لحنسه أسكن وإليه آنس › وكان هذا ي الحنة 
( فلما تغشاها ) أي جامعها ( حملت حملا خحفيفاً ) أي علقت به ( فمرت به ) 
أي استمرت تقوم وتقعد في حوانجها لا تجد ثقلاً ولا مشقة ولا كلفة » وقيل: 
جزعت » وقیل : شکَت أحملت أم لا ؟ ( فلما أثقلت ) أي : صارت ذات 
تقل لكبر الولد ني بطنها ( دعوا الت رهما لمن آتيتنا صالخا لنكو ن من الشا كر رن) 
على هذه النعمة ( فلما آتاهما صالاً جعلا له شر كاء فيما آناهما ) وعن سمرة 
عن النبي للق : قال: لما ولدت حواء طاف با إبليس وكان لا يعيش ها ولدء 
فقال : سمیه عبد الحارث فإنه یعیش »› فسمته عبد الحارث فعاش › فکان ذلا 
من وحي الشيطان وأمره » أخرجه أحمد والرمذي وحسنه وأبو يعلى وابن 
جرير وابن حاتم والروياني والطبري وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن 
مردويه ”“ . وي الباب روايات . وفيها دليل على الحاعل شركاء فيما آتاهما 


ر۱) لکنه حدیث مملول » فقد روي‌عن قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً » والحسن قد عنعن وهو 
مدل . وفسر الآية بغير هذا » فاو كان هذا عنده مرفوعاً عن سمرة » لما عدل عنه . والصحيح 
قول الحسن أن ليس المراد من الآية آدم وحواء » وإما المراد من ذلك المشركون من ذريته › 
وطمذا قال تعالى ( فتعالى الله عما يشركون ) وذكر آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما ن 
الوالدین . وهو کالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس انظر تفر ابن کثیر ۲/ ٠۷٣۰ ۲۷۲٤‏ . 


1¥ 


هو حواء دون آدم عليه السلام > وصيغة التثنية لأ تناي ذلك لأنه قد يسند فعل 
الواحد إلى اثنين ء بل إلى جماعة » والأنبياء عصمهم الله تعالى من الشرك 
والكفر + وكان هذا الشرك هن راء شركا فى اة دون العادة. 


٩‏ - باب ما نزل ي تعذيب النافقات 


o 19 ەه‎ 


(المتافقون والمتافقات بعلضهّم من" بعضٍ امرون بالمثکر 


وينهون عن المعروف .. وعد اله المتافقين والتافقات والكف 


ا ا تاو ی اچ ا ت و و و 


تار جهنم خالدین فبها هي حسبهم ولعتهم الله 
( سورة التوبة : ٩۷‏ و ٩۸‏ ) 


قال تعالى في سورة التوبة : ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف ) إلى قوله : ( وعد الله المنافقين والكفار نار جهم 
ES‏ عذاب مقع ) دلت الآية على ان حکم ‏ 
أهل النفاق من ذ كر وألا ی حکم | الكفا, ر ي دخول النار واستحقاق اللعنةوالعذاب 


۰ باب ما نزل ٤‏ الترحم عل المۇمنات 


ت ت 131 o‏ 3 ت 
۱ ن وا متات ولَاء امرون 
$ والمؤمنون والمؤ بعضهم اول بعض يأمر 


بالاتعروف ويستهّون عن الثكرِ .. سير مهم اله . 


( سورة التوبة : ۷١‏ ) 


قال تعالٰی J:‏ والمۇمنون والمۇمنات بعضصهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ) إلى قوله : (سيرحمهم الله) السين للدلالة على تحقيتق ذللك 


1۰۸ 


وتقرره إععونة العام »> والتوكيد ي ى از الوعد لكونه بشارة عضت لتا كيد 


الوقوع : 
- باب ما نزل في وعد المؤمنات بالجنة 
وعد الله المؤمنين والمؤمتات جتات تجري من تحتها 


خالدین فهًا وا طبَة في جنات عدن ورضوان" 
من الله اک ذلك هو الفوز العظيم ¢. 
( سورة التوبة : ۷۲ ) 


قال تعالى : ( وعد الله المؤمنن والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنبار 
حالدين فيها ومساكن طيبة ني جنات عدن ورضوان من الله كبر ذلك هو 
الفوز العظم ) وصف الله الحنة هنا بأوصاف : 


الأول : جري الأبار من تحتها » أي من تحث أشجارها وغرفها ليميل 
الطبع إليها . الثاني : إلم فيها حالدون لا يعتريمم فيها فناء ولا تغير . 

والثالث : طبب مساكنها اللحالية عن الكدورات » لتطيبها النفوس ويطيب 
فيها اعيش . 

الرانع : نها ذات عدن أي إقامة غير منقطعة » هذا على ما هو معى عدن» 
وقيل : هو علم . والحنات : هي البساقين الي يتحيري حسنها الناظر › وعن 
أنس رضي الله عنه نزل على النبي قي ( إنا فتحنا الك فتحاً مبيناً ) الاية عند 
مرجعه من الحديبية » فالفتح المبين" هو فتح الحديبية › فقالوا هنيئاً لك مريثاً يا 
رسول الله » لقد بين الته لاك ما يفعل بك › فماذا يفعل بنا ؟ فتزلت ( ليدخحل 
المؤمنين والؤمنات جنات تجري من تحتها الأنمار) الاية . أحرجه البخاري ومسلم 
والترمذي . 


۴ - باب ما نزل ني ولادة العجوز وزوجها شيخ 


« وامراته قائمة ففضحکت فبشرتاها بإساحاق وهن" وراء 

0 سیت لە ت 0س و .ت 9 2 o‏ 
إسحاق يعقوب . قات يا وََْا الد وأتا عجوز وهذا بعلي 
و SS‏ عي و س o‏ ت ٣ 0 o.‏ سے 
شخاً إن هدا لشيء عجيب . قالوا أتَعْجَيين من أمر الله رحلمة 
الم وبر كانه عَليكّم' آهل الست إن حميد مجيد 4 . 


( سورة هود : إ۷ = ۷۳) 


السلام » وهي ابنة هارون بن ناحور وهي إباة عم إبراهم عليه السلام ( قالمة ) 
عند تحاور الملائكة وراء الستر تسمع کلامهم > وقيل : واقفة نخدم الملائكة 
(فضحكت) تعجباً وسروراً » وقيل : حاضت » والأول أولى . ( فبشرناه 
بإسحاق ) ولد بعد البشارة بسنة» وكانت ولادته بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة 
( ومن وراء إسحاق يعقوب ) هو ولد الواد » أي فہشرت بأنہا تعيش حنی تری 
ولد الولد ( قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز ) أي : شيخة طعنت ني السن ( وهذا 
بعلي شيا ) لا تحبل من مثله النساء » قيل : كان إبراهيم عليه السلام بن مائة 
وعشربن سنة » وهي بنت تسع وتسعين . وقيل : تسعين فقط . ( إن هذا لشي ء 
عجيب ) قيل : كان ولد لإبراهي من هاجر إسماعيل › فتمنت سارة أن يكون 
ها إن وأیست منه لکبر سنها » فبشرها الله على لسان ملائکته ( قالوا أتعجبین من 
أمر الله ) أي : قضانه وقدره وهو لا پستحیل عليه شیء › قالوا : 


( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد) فيه ذليل على أن 
أزواج الرجل من أهل بيته . 


11۰ 


۴ _ بآب ما نزل في كون البنات أطهر للوطء 


~o °‏ 
$ .. قال ياقوم_ ھۇلاء بتادي هن أطهر كم .4 
( سورة هود : ۷۸ ) 

قال تعالى حاكيا عن لوط عليه السلام : ( يا قوم هؤلاء بناتي ) أي : 
تزوجوهن ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضیائي › وقد کان له ثلاث بنات› 
وقيل : ابنتان » وقيل : أراد بهن النساء > لأن نبي القوم أب فم » قاله ابن 
عباس » وهذا أولى E‏ 
تزوج الكافر بالمسلمة » وقيل : عرض بناته عليهم بشرط الإسلام »› وقيل : 
إنما كان هذا القول منه على طريق المدافعة ولم يرد الحقيعة . هن" أطهر لكم ) 


أي : أحل وأنزه عما لا محل . 
۴٤‏ - باب منه 
و قالوا قد عملت ما لتا ني بتايك من" حق وإتك لتعلم' 
ما رید ¢ ٠‏ 


( سورة هود : ۷۹٩‏ ) 


قال تعالى : ( قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ) أي : من شهوة 
وحاجة » لأن من احتاج ل ي ء فکأنه حصل له فيه نوع حق » وقیل : لا حق 
لنا في نکاحهن لأنه لا پنکحهن إل رجل ممن » ونحن لا نؤمن أبداً » وقيل: 
اہم کانوا قد خطبوا بناته من قبل فردّهم »وکان من ستتهم أن من خحطب فر د 
لا حل له المخطوبة أبداً . ( وإنك لتعلم ما نريد ) من إتيان الذ كور واارجال؛ 
قاله السدي . 


11۱ 


٥‏ - باب ما نزل في تعذيب المرأة ني الدنيا 


ظ .. قار باهليك بقطع مين اليل ولا تفت منك أحد 
إلا اثرآتك إته مصيها ما أصابه" إن موعدهلم الصلح اليس 
ا ْح بقرٍيب 4 . 

( سورة هود : ۸۱) 

قال تعالی : ( فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك) 
فلا تسر با لكو عا كافرة ( إنه مصيبها ما أصابيم ) من العذاب وهو رميهم 
با لحجارة . ( ( إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) لعل جعل الصبح مقا 
ملا كهم لكون النفوس فيه سكن TS‏ ا 


-۷٩‏ باب ما نزل ني الأمر للمرأة بإكرام المملوك المشترى 


وقال الذي اشراه من" مر لامرآته أكرمي موا ..) .. 


( سورة يوسف : ۲١‏ ). 


قال تعالی ي سورة يوسف : ( وقال الذي اشراه من مصر ) هو العزيز 


الذي كان على خزان مصر ٠‏ وكان وزيراً للك مصر » وهو الريان بن ااوليد 
من العمالقة ء وقيل : إن الملك هو فرعون موسى . قال ١ر‏ ن عباس : کان اسم 
المشري قطفير 4 قطفير + وقيل إطفير إبن روحب . وكانت امرأته راعيل بنت 
رعابیل د و سم الذي باعه من العزيز مالك بن ذعر ٠‏ قیل ا 


دیناراً ا ) اسمها زليخا . بفتح الزاي وكسر اللام كا ي القاموس » 
أو رض E‏ اللام :كما قال الشهاب . 


a ف‎ 


11۲ 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين 


تفرَّسى ني يوسف فقال لامرأته : أكرمي مثواه : والمرأة الي أتت موسي فقالت 


لها با ابت استاج ره وأپو بكر حين اسحخځلفی ئ 


e 


۷ - باب ما نزل ني مراودة المرأة الرجل على الفاحشة 
وغلق الأبواب 


وراودآنه الي هو و بها ر ا و فت 


سر س ص0س ل 


رسس يټ س ت 


وقد فا باتو آنٴ ر رنه ...4 . 


( سورة يوس : ۴۳ = ۲٤‏ ) 


قاله ابن زد ١‏ والميطودة : الإرادة ولأطالب برفق ولين . ( الى هو في بيتها 
ا ا 
هلم وتعال : اي : أقبل . 


( قال معاذ الله إنه ربي ا حر ن مثواي ) فکیف أخونه ني آهله ( إنه لا بفلج 
ااظالمون . ولقد هَت به وهم مہا لولا أن رأی برهان ربه ) ا ي لفعل ما هم 
به وأطال المفسرون ني تعيين البر هان الذي رآه بلا دليل عليه من السنة المطهرة . 
واخحتلفت أقوالمم في ذللك اختلافا کثیراً» والحاصل آنه رأی شیئاً حال بینه وبين 
ماهم به . والله أعلم . 


)١(‏ هذا الكلام منقول عن عبد الله بن مسعود وأوله « أحسن الناسس فراسة ثلاثة ... ٠‏ انظر تفسير القرطي 
۹ 


11۳ حسن الاسوة ‏ ۸ 


۸ - باب ما نزل بي کید النساء 


« واستبقا الباب وقدآت قميصه من دبر وألْفَبَا سَيدها لدا 
الاب قالت : ما جراء من ˆ اراد بأهللك سوا إل آن سلجن ر 
عذ اب اليم" . قال هي راودتندي عن تفسي وشهد شاهد" من 
اهلها إن کان قمیص' قدمن در صد قتا وهو من الكاذبين . 
وإن کان قميصه قد من دبر فكد بت وهو من الصاد قين . 
فلا رآی قَمیص” قد من دبر قال إت من کیلد کن إن 
کید کن عظیم' : ترسف ارهن" عن هذا واستغفري لد تيك 
إتك کت من الخاطئين . وقال نسوة” في المدينة اراو العزيز 
تراود فتاها عن نفسه قد ا لتراها ي ضلا لے 
مبین . فلا سَمعَت بمكرهن رست إلبلهن وأعتا ت هن 
کا وآتت کل a,‏ مشه ا وقالت اخرج عليلهن“ 
فلم رأيته يته أكبرته وقطعن ابنديهن وقلن حاش له هذا 
برا إن هذا إلا ملك" کریم . قات فذ لکن الذي لدي 
فيه ولقد" راود ته عن" ذفسه فاستعصم ولئن ت قعل" 1 


مر ليسلجنن وليكوتآمن الصاغرين . قال رب الجن ت 
إل مما دعوتي إليه وإلا تصرف عني کیدهن صب صب إلبهن 
وکن م من الجاهلين 4 . 


( سورة يوسف : ۲١‏ = ۳۴۳ ) 


قال تعالى : ( واستبقا الباب ) أي تسابقا إليه » وهذا كلام متصل بقوله 
( ولقد هسّتبه وهم با .. الآية ) وما بينهما اعتراض »› ووجه تسابقهما أن 
يوسف أراد الفرار واللحروج من الباب » وامرأة العزيز أرادت أن تسبقه إليه 
لتمنعه عن الفتح والحروج > قال السيوطي : بادر إليه يوسف للفرار وهي 
للتشبث به » فأمسکت ثوبه . 


1٤ 


۱ 


(وقدّت) أي جذبت قمیصه ( من در ) من ورائه فانشق إلى أسفله . 


٠‏ ( وألفيا سيدها لدى الباب ) أي وجدا العزيز هنالك . ( قالت ما جزاء من 


أراد بأهلك سوء ) من الزنا وحوه » وقالت هذه المقالة طلباً للحيلة وللستر على 


نفسها » فنسىت ما کان منها ال و( إلا أن سجن أو عذاب أليم ) هو 
الضصرب رالسہاط والظاهر انه ما یصدف عليه العذاب الألم من صرب ا غیره ¢ 


وي الإبمام زيادة ويل . 


( قال هي راودتي عن نفسي ) يعي طلبت مي الفحشاء فأبيت وفررت. 

( وشهد شاهد من أهلها ) أي من قرابتها » قل : کان ابن عم ها . وقيل: 
ابن خال هما » وقيل طفل ني المهد تكلم وهو الصحيح › للحديث الوارد في 
ئ 


( إن کان قمیصه ا و فص دقت وهو من الكاذيين »وإن كان 
فا من دبر ا وهو من الصادقین  )‏ ي دعواه عليها › ولله ما بلغ 


( فلما رأى ) العزيز ( قميصه ) أي قميص يوسف ( قد من دبر ) كأنه ۾ 
يكن رأى ذلا بعد أو لم يتدبره » فلما تنبه له وعلم حقيقة الحال وعرف خيانة 
امرأته وبراءة يوسف عليه السلام ( قال إنه من کیدکن ) ومکرکن وحیلکن 
يا معشر النساء ( إن كيدكن عظيم ) وصف کيدهن - أي جنس النساء ‏ بالعظم > 
لأنه منهن أعظم من كيد جميع البشر a‏ 
ني هذا الباب » فإنه ألطف وأعلق بالقلب » وأشد تأثيراً في النفس 


(۱). وهو ما أخرجه ابن جریر ۱۹۳/۱۲ من حديث حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن 
سعيد بن جبير »> عن ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تكلم أربعة وهم 
صغار ... فذ كر فيه شاهد يوسف ... وعطاء بن السائب رمي بالإختلاط » وحماد بن سلمة ممن 
روئ عنه قبل الإختلاط وبعده . 
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وعن بعض العلماء : إلي أخاف من النساء ما لا أحاف الشيطان › فإنه تعالى 
يقول : ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ) وقال للنساء : ( إن كيدكن عظم ) 
ولأن الشيطان يوسوس مسارقة » وهن يواجهن به الرجال › وقال الحفناوي : 
هذا فيما يتعلتق بأمر اللحماع والشهوة لا أنه عظم على الإطلاق » إذ الرجال 
أعظم منهن ني الحيل والمكايدة ي غير ما يتعلق بالشهوة . 


م حاطب العزير يوست عليه السلام بقوله ٠‏ ( يوساث أعرض عن هذا ) 
وأکتمه ولا تتحدث به حى لا يفشو ويشيع بن الناس ( واستغفري ) يا زليخا 
لذتبك ) الذي وقع منك ( إنك كنت من اللحاطثين ) أي من جنسهم برمي 

( وقال نسوة ) جماعة من النساء ( ي المدينة ) هي مصر › وقيل «طينة 
الشمس ( امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ) وهو تلع منها ( قد شغفها حباً ) 
أي : غلبها حبه » وقيل : دخل حبه ني شغافها › وهو غلاف القلب وهو جلدة 
عليه » وقيل : هو وسط القلب . وقال ابن عباس : قتلها حب يوسف . 


قال اأسيد غلام علي آزاد البلجرامي ي « سبحة المرجان ني آثار هندوستان): ٠‏ 
لا إستعباد ني إظهار العشق من جانب المرأة ؛ أما ترى ي القرآن الكربم غرام 
امرأة العزيز بيوسف عليه السلام »> والأهاند يذ كرون العشق ني تغزلا م من 
جانب المرأة بالنسبة إلى الرجل حلاف العرب > وببه أن المرأة في دينهم لا 
تنکح إلا زوجا واحداً > فحظ عيشها منوط بجياة الزوج » وإذا مات حرق 
نفسها معه . والعشق بين الرجل والمرأة وضع إلمي › فتارة يكون من الطرفين › 
وتارة يكون من أحدهما › وإذا لوحظ الوضع الإهي > فالمرأة معشوقة عاشقة 
والرجل عاشق معشوق » وأهل المند وافقوا العرب أي التغزل بالنساء »> بحلاف 
الفرس وغيرهم »> فإن تغزطمم بامر د فقط » ولا ذ كر للمرآة ني أغزالمم » ولعمر 
المحبة ام لظالمون حيث يضعون الشي ء بي غير موضعه » کا قال سبحانه 
وتعالى ني قوم لوط عليه السلام : ( وما هي من الظالمين ببعيد ) والمولدون من 
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العرب أي التغرّل بالمرد مقلدون لمم » والأصل ي التغرّل بالنساء » ومعناه : 
الوصف هن . وأما الأهاند فلا يعرفون التغزل بالمرد قطعاً . انتهى حاصله . 


قلت : الأصل ني العشق هو الرجل يعشق المرأة » تل على ذللف قصة آدم 
في عشقه حواء عليهما السلام »> وظهور العشق من جانب المرأة لارجلل قصة 
ملة الكفر كا مر » ويؤيده شيمة أهل المند فلا حجة فيه بعواز العشق على 
المسلمين » وأما عشق المر د سماه الله تعالى فاحشة ي قصة لوط › فالمقلدون هم 
ني ذلك من أهل الفرس وغير هم خاطئون محطئون »› فإن هذا ما لا بحل ي أي 
صورة» ولا يستطاب عند أحد من العقلاء › وللحافظ ابن الق والشيخ محمد 
حياة المدني قد س الله سرهما كلام نفيس ني الرد على عشق المرد والنسوان ثي «إغاثة 
اللهفان » و« الداء والدواء » وغيبرهما . وعقد السيد آزاد رحمه الله تعالى الفصل 
الرايع من كتابه المذ كور ني بيان أقسام المعشوقات وأنواع العشاق > وأورد 
لكل قسم منهما أشعاراً عجيبة وأبياتاً غريبة باعتبار الحهات المتنوعة والحيثيات 
المتلونة » إن رآها السالي تذوب طبيعته الحامدة » أو العاذل تشتمل ناره اللحامدة› 
وليس هذا الكتاب عل ذكر مثل هذه الأبواب . وي ذلك الباب كتاب «نشوة 
السكران من صهباء تذكار الغزلان » وهو أجمل ما جمع ني هذا الباب » ولا 
نشك أن كل عبة من كل أحد لكل أحد مالف الإسلام البحت والإبعان 
الصرف والإحسان المحض » إلا ما أرشد إليه خالق البشر ومعطي القوى والقدر 
ورسوله المبلغ إلى الأمة كل معروف ومنكر »> وقد قال سبحانه وتعالى : 
( والذين آمنوا أشد حا لله ) فهذه المحبة وشدتما تغي عن كل عشق وغرام › 
وتكفي عن جميع أنواع الوله والميام › اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل 
شي ء سواك » ولا تدع لحب ولا لعشقه فينا موقعا »> واجعلنا من الذين قال فيهم 
نبيك ملت : « تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 
آتاني هولها قبل أن آعرف اهوّی 
فقصادف قلساحالي ا كتا 
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کلف تری لیتی بعْنِ تی بھا 

سواها وسا طهرتها بالمدامع 
ولذ منها بالحد يث وقد جری 

سواها ف خروق الملسامع_ 
أجلّك با لیلی عن إت 

7 اك بقلب خاضع لك خاشع 


إذا کان هذا الداع جري صادةٌ 


ەا گر ا 


على غير ليلى فهو دمع مضيع 
دل آرامي ۽ که داري دل درو نبد د کر جشم آزهمه عام فروند © 


وهل جوز ي الإسلام أن يعشق أحد خلقاً من خلق الله أو شيئاً من كأناته 
سبحانه ؟ ولا بحب اله الذي خلق هذه المعشوقات الفانية الكدرة المشوبة 
بالالام المحفوفة بالأسقام > ويترك خالقها ذا الحمال المطلق والحلال 
وتام ماكرام أو رسو له الحاي إلا ذا الإعان والإحسان و 
در E TT‏ وکین با من 
کیا حکی سبحانه ني هذا المقام عن النسوة المذكورات لراها ي 
ضلال ) عن طريق الرشد والصواب ( مبين ) واضح لا يلتبس على من نظر فيه» 
حيث تر كت ما مجحب على أمثاها من العفاف والستر . 

( فلما سمعت ) امرأة العزيز ( بمكرهن ) أي بغيبتهن إياها ( أزسلت إليهن) 
کک ys‏ 


)۱( ومعناد بالەر بيه : 


11۸ 


( واعتدت هن متكا ) أي هيأت هن حالس بتكن عليها من ارق ومسائد 
( وآتت كل واحدة منهن سكيتا ) ليقطعن ما تاج إلى القطيع من الأطعمة . 
فل و کان من اد انا کان اللحم والفواكه بالسكين . وكانت تلك 
السکا كين خناجر ( وقالت أخرج عليهن ) أي ني تلك الحالة الي هن عليها من 
الإتكاء والأكل ( فلما رأينه أكبرنه ) أي أعظمنه : وقل : هبنه . وقيل : 
دهشن من شدة جماله » وقيل : أمذين : وقيل : حضن : والأول أولى . قال 
رار و دی ن غا کو نه لا ین ران غل و اى وسات ا سا2 
وشاهدن فيه مهابة ملكية : وهي عدم الالتفات إلى المطعوم والمنكوح وعدم 
الاعتداد بن + فتعجبن من تلك الحالة : فلا جرم نهن أ كبرنه وعظمنه واحرمنه 
( وقطعن أيديين ) أي جرحنها حى سال الدم ٠‏ وقيل : المراد بالأيدي ههنا 
أناملهن » وقيل : أ كامهن . وعن منبه عن أبيه : : قال مات من النسوة تع 
عشرة أمرأة كمداً ( وقلن حاش له ما هذا , را ی له انر نة لاله رن 
ي صورة قد لبست من الحمال البديع ما لم يعهد لأحد من البشر > ولا أبصر 
رودا ی ج ت و راا ت کرم ) على الله ء 
لأنه قد تقر ر اطع ورکزي‌النفوس ألم على شكل فوق شكل البشري الذوات 
e‏ م الل وای قران کر 2 ۶ 
تقرر أن الشياطين على العكس من ذلك ؛ إذ لا شي ء أقبح منهم . والمقصود 
من هذا إثبات الحسن الفائى الباهر المغرط ايوسف عليه السلام . 

( قالت فذلکن الذي لمتنني فيه) قالت هن هذا لا رأت افتتاہن بيوسف » 


إظهاراً لعذر نفسها » ومعى « فيه » ي حبه ( ولقد ر راو دته عن نفسه فاستعصم) 
أي استعف و استعصى > وامتنع ما أريده > طالباً لعصمة نفسه عن ذلك . 


کرمن آ لوده دامم جه عجب همه عام کواه عصمت اوت0 
)١(‏ ومعناه بالعربية : 
لا عجب إن كنت متلوثا بالآثام. فان الكون كله. يشهد بص.سه 
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ما صرحت بلك لأا علمت أنه لا ملامة عليها مهن حينئذ ( ولين م 
يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ) قالته كاشفة لحلباب الحياة هاتكة 
لسر العفاف . 

هر کجا سلطان عشق آمد اند فوت اوق ع 
قال يوسف عليه السلام : ( رب السجن أحب إلي ما يدعوني إليه » وإلاً 
تصرف عي كيدهن أصب إليهن ) أي أمل وأطاوعهن »› من صبا يصبو إذا 
مال واشتاق ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
ا و وي 


( وأكن من الحاهلين ) أي ممن يجهل ما حرم ارتكابه وبقدم عليه › أو ممن 
يعمل عمل اهال > أو ممن يستحتى صفة الذم باب جهل » وفيه : أن من ارتكب 
ذنا إنما ير تكبه عن جهالة . 


٩4‏ - باب ما نزل في تب تبین احق بعد خفائه 


ظ وقال التلك انتوذي به فلما جاءه الرسلول قال ارجم 
إلى E‏ النسلوة اللادي قطعن آبد یهن إن ربي 
بكندهن عَلِم" . قال ما ا إذ راودتن بوسف عن 
تفسه ف ن اھ ت حت ته ن سوء قات امْراة 
العزيز الآنَ حصحص الحق ُت رَاوَذتة عن تفسه ونه لمن 
الصادقين . ذلك ليعلم أني تم آح بالغيب ون انه لا 
يتهلدي كيد الخائنين ¢ . 


(or mos: سورة يوسف‎ ( 


: : ومعناه‎ )١( 
أينما حلت ساطة العشق هجرته قوة الساعد‎ 


11° 


قال تعالى : ر قال الملك ائتوني به ) أي بيوسف ( فلما جاءه الرسول قال 
ارجع إلى رباك فاسأله ما بال النسوة اللاي قطعن أيديمن إن ربي بكيدهن علم. 
فال ما خط کن |د راود و ا ا و 
سوء ) فلما علمت زليخا أن هذه الناقشات إنما هي بسببها كشفت الخطاء 
رالراق 

( قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ) أي تين وظهر بعد خفائه 
انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) فيما قاله ٠ن‏ قنز يه سه ونسبة المراودة 
إلبها . ( ذلك ليعلم أي أخنه بالغيب وأن الله لا مهدي كيد المائنين ) والقصة 
بتمامها في كتب التفاسير . 


OE ER‏ ونقصه وزیادته 
يعم ما تحمل كل أنى وما تغيض” الأرحام وما 
2 
( سورة الرعد : ٠۸‏ ) 
قال تعالى ي سورة الرعد : ( الله يعلم ما تحمل كل نى ) أي ئي بطنها 
من علقة أو مضغة » أو ذكر أوأتى » أو صبيح أو قبيح » أو سعيد أو شقي ¢ 
أو طويل أو قصير أو تام أو ناقص . 


( وما تغيض الأرحام وما تزداد ) الغيض : النقص» وعليه أكثر المفسرين» 
قي :| راد نقص خلقة الحمل وزيادته؛ كنقص أصيع E‏ 
الل عن تة أشهن أو بادا 6 وقل ٠+‏ إذا باصت الر اة ي ي حال حملها 
کان ذلا نصا اني ولدها وإذا لم تحض يرداد الولد وينمو › وقيل : نقص الدم 
وزيادته > وقيل : نقصان الغذاء زيادة في مدة الحمل ٠‏ وقيل : الغيض : 
السقط » والزيادة : التمام > وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ومنهن 
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من تحمل تسعة أشهر . ومدة اللحمل أ كرها عند قوم سنتان » وقيل : أربع 
والارة الشريفة مسوقة لبيان إحاطته سبحانه بالعلم » وعلمه بالغيب الذي 
هذه الأمور منه ٠‏ والله أعلم 


۱ - باب ما نزل ي الأزواج الصالحات من بشارة الجنة 


FF o 


جات عدن بداخلونها ومن صلح من" آبائنهم وأزواجهم' ¢ 
( سورة الرعد : ۲٣۳‏ ) 
قال تعالى ي حق الصابرين المقيمين الصلاة ٠‏ المنفقين سرا وعلائية › 
الدافعين السيئة بالحسنة إن هم : ( جنات عدن يدخلوما ومن صلح من بام 
وأزواجهم ) اللاني مان ئي عصمتهم › وذرياہم وذكر الصلاح دليل على 
أنه لا يدحل اة إلا من کان کذلل › ولا ينفع ګر د کو زه منهم ددون 
صلاح . 


۲ باب ما نزل ني كون الأزواج لارسل عليهم الصلاة والسلام 


« ولقد رسا رسلا من قللك وجعلتا لهم أزواجاً 
وذرية .. 4 . 
( سورة اارعد : ۳۸ ) 
قال تعالى : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعانا هم أزواجاً وذرية ) 
أي مم زواج من النساء ولمم ذرية توالدوا منهم ومن أزواجهم > وي هذا 
رد على من کان ینکر على رسول الله مل تروجه بالنساء . أي : إن هذا 
شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول ٠‏ فما بالكم تنكرون عليه ما كانوا 
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عليه » فإنه قد كان لسليمان ثلانائة امرأة وسبعمائة سرية فلم يتقدح ذلك ثي 
نبوته » وکان لأبيه داود مائة امرأة › وکانوا ينکحون ویأکلون ویشربون › 
فکیف عل هذا قادحاً ي نبوته بلقم ؟! 
ماجه والطبر اني وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه . 
وعن سعد بن هشام قال دخلت على عائشة شة وقلت لف أريد أن آل 

الت ل عل اما سيعت اال و رعا رعا ل 
أخرجه ابن أي حاتم وابن مر دوه . 

وقد ورد من النهي عن التبتل والرغيب ي النكاح ما هو معروف . 
وقد كان لرسول الله مم سبعة أولاد : أربع » إناث » وثلاثة ذكور » 
وكانوا ني الولادة على هذا الر تيب : القاسم فزينب فرقية ففاطمة فأم كلثوم 
فعبد الله ويلقب بالطيب والطاهر - فابر اهم وکلهم من خحدية إلا 
ابر اهم فمن مارية القبطية > وماتوا جميعاً في a‏ لتر » إلا فاطمة فإنما 
عاشت بعده ستة أشهر . 


۴ - باب ما نزل في دعاء الأبوین 


RR _ سا‎ 


رتا اغلفر لي ولوالدي وللمؤمنين يسوم قوم الحساب 4 . 
( سورة إبراهم :4( 
قال تعالى ني سورة إبراهيم عليه السلام : ( ربنا اغفر لي واوالدي وللمؤمنين 
بوم يقوم الحساب ) فيه مشروعية الدعاء للأبوين ولغيرهم من أهل الإبمان › 
وأحد الأبوين هو المرأة 4 وأن الدعاء هما من خحضال الأنبياء وهم فغیر هم 
أولى بذللك › وني الحدیث « أو ولد صالح يدعو له» روا مسلم بطوله عن أي 


۲۴ 


٤‏ - باب ما نزل ني امرأة لوط عليه السلام 


$ إل" آل لوط إتا جوم آج جلمعين . إلا امرآته قدرّتا 

إنها لمن الغادرين ) . 
( سورة الجر : ۵4 = ٦١‏ ) 

E ay 
أي آل أوط ( أجمعين . إلا امرأته قدرنا إلا لمن الغابرين ) أي : الباقين ي‎ 
. العذاب مع الكفرة » وقد تقدم مثله فيما سبق‎ 

وفيه أنه قد تكون امرأة النى كافرة وبعلها رسول من الله > وني هذا 
رة لن اعر ټ وتد ره لی ند کر 


٥‏ - باب ما نزل ي تزویج البنات 


رول 0© ,س 


$ قال ھۇلاءم بناڌي إن کنتم فاعلين . لعمرك إتهم' لفي 
سکرتهم ا 


( سورة الجر : ۷٣۲ ~۷١‏ ) 
( ان Ts‏ بضيفي وما آمرکم به . 


( لعمرك إم له e SS E‏ 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق أهل التفسير وإجماعهم تشريفاً له › 


1۲٤ 


E 


عياة أحد إلا عياة عمد . قال : لعمرك 


في « الدر المنثور » للسيوطي رحمه الله . 


٦‏ - باب ما نزل في جعل البنات لته تعالی 


م ويجلعلون له الات سبلحاته وهم ما بشتهون ) . 
( سورة النحل : ۷ه ) 


وكنانة تقول : الملائكة بنات الله . ( سبحانه ولمم ما یشتهون ) نره نفسه عما 
نسبه إليه هؤلاء » وإلهم نجعلون لأنفسهم ما يشتهونه من البنين . 


۷ - باب ما نزل ي اسوداد الوجه من ولادة الأنی 


. بلأنتى ظل وهه مسلود وهو كظيم‎ e 
بتواری من القوم_ من" سوء ما بش به آیمسکه عل هون ا‎ 
۰) نكا سه نه ني الراب آلا سء ما كمون‎ 
) ٠۹ - ۰۸ : سورة النحل‎ ( 


قال تعالى : ( وإذا بشر أحدهم بالأتى ) أي أخبر بولادة بنت له ( ظل 
وجهه مسوداً ) أي صار متغيراً من الغم والحزن والغيظ والكراهة ( وهو 
کظم ) أي متلىء من الغم غيظاً وحنقاً . 

( یتواری من القوم من سوء ما بشّر به ) وسوءھا من حیث کو ہا حاف 


10 


علیھا الزنا : ومن حیث کو با لا نكتسب + وغير ذلك . 

و على هون ) أي : هوان ¿ أو يلاء ومشقة + أو سوء . (أم 
يدسه ني الراب ) أي نخفيه فيه بالوأد كما كانت تفعله العرب . 

ألا ساء ما حكمون ) حيث أضافوا البنات الي يكر هوا إلى الله سبحانه + 
وأضافوا البنىن المحبوبين عندهم إلى أنفسهم ٠‏ قال السدي : بئس ما حكموا 
بقول شي ء لا ير ضونه لأنفسهم : فكيف يرضونه لله تعالی ؟! . 


۸ باب ما نزل ي امتنان الله على عباده بأن جعل أزواجهم من 
أنفسهم وجغل فم من أزواجهم بنين وحفدة 


~ ی س ° o 43 3J0,‏ 0“ ست ص ا ۰ 0 
ظ والله جعل لكم من آنفسکم أزوّاجا وجعل کم ٥سن‏ 
آزو اجکم' بنين وحفدة .. ) . 
( سورة النحل : ۷۲ ) 
قال تعالى : ( والله جعل لکم من أنفسكم أزواجا ) قال الممسّرون : 
يعي النساء : فن حواء < خحلقت من ضلع آدم عليه السلام : والمعى : لق لكم 
من. جنسکم أزواجا لتستأنسوا بها » لأن اب لحنس يأنسن إلى جنسه ويستوحش 
من غير جنسه » وبسبب هذه الأنسة يقع بين الرجال والنساء ما هو سبب 
النسل . 
( وجعل لکم من آزواجكم ينين E‏ أولاد 
الأولاد : قال ابن عباس : الحفيد ولد الاين ذكرآً كان أو أنى وولد البنت 
كذلاك . وتخصيصه بالذ كر » وتخصيص ولد الأنى بالسبط عرف طارىء 
على أصل اللغة . وقيل : الحفدة : الأختان . قاله ابن مسعود وغيره + وقيل : 
الأصهار » وقال الأصمعى : اللحان من كان من قبل المرأة كابنها وأخيها 
وما اُشبھھہا والأصهار منهما جميعاً غ وقيل 8 هم أولاد امرأة الرجل من 


1۲١ 


غيره ٠‏ وقیل : أولاد الرجل الذين خدمونه . وقل : البنات الحادمات 
لأبيهن . وكل هذه الأقوال متقارية لأن اللفظ ختمل الكل سب المعى 
المشر ك ۰ ورجح کٹیر من العلماء آم أولاد الأولاد 3 a‏ سیحانه 
امن على عباده بان جعل هم من الأزواح بنين وحفدة . فالحفدة ي الظاهر 
عطف على البنين › والله أعلم . 


٩4‏ - باب ما نزل أي الإخراج من بطون الأمهات 
و وال أحرجکم' من" طون أمهاتكم کک ا 


( سو ة النحل : ۷۸ ) 


7 
والله جعل اکم ښ أنفسكم أزواجاً ) منتظم معه بي سلاك أدلة 


ء 


التو حيد حيد . أي : أخحرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً لا علم لکم بشيء من 


قال تعالى : ( والته أخر جك من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا ) عطف 
:) 


E‏ العاملة عملا صالخا 


سے @ ~~ 3 0 ص 


س چ 


حا طبةٗ وجه أجرهم ا انوا تلود چ - 


( سور د و النحل ANE‏ ( 
قال تعالى : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ) وقد وقح الحلاف ى الحباة الطية عاذا تكون . فقا : بالرزق الحلال 
هنا والحز اء | هناك i‏ : بالقناءة . وقل : بالكسب الطيب والعمل 
الصالح ٠‏ وقیل : هى حياة الحنة . وقيل : السعادة . وقل : المعرفة بالله : 


1۲۷ 


وقيل : حلاوة الطأعة » وقيل : العيش ي ااطاعة : وقيل : رزق يوم بوم ٠‏ 
وقيل : إا هي تحصل ني القبر ؛ لأن المؤمن يستريح بالموت من هذه الدنيا 
وتعبها » وقيل : هي أن يتزع عن العبد تدبير نفسه ويرد تدبيره إلى الحق » 
وقیل ا هي الإستغناء عن الحلق والإفتقار إل الحق والافظ أوسع ن ذلك 
ولا مانع من ! رادة الكل > وأكر المفسرين على أن الحياة الطببة هي في الدنيا 
لا في الآخحرة ؛ لأن حياة الآخرة ذكرت بقوله : ( ولنجز ينهم أجرهم بأحسن 
Ee‏ ا كل حال ففي الآية بشارة للذ كر والأى إذا كانا 


مو مین . 


٩١‏ - باب ما نزل ني الأحسان إلى الوالدين وني الولد 
عن زجر الوالد 
ورقتفتی ربك أل تعبدوا إلا" إياه وبالوالدين إحلاتا إا 
يبلغن عندك الكبْر أحد هما آو كلااهما فلا تقل" لهت أف 
ولا ترما وقل' لها قول كريماً . واحقض' تهنا جتاح 
الذأل من الرحلمة وقل ارب ااحتنهلما تما رياني صتيرا) . 
( سورة الإسراء : ۲۳ = ۲٤‏ ) 


قال تعالى : ( وقضى ربك ألا" تعبدوا إلا إياه) SS‏ 
قاطعاً وحتماً مبرماً »> وفيه وجوب عبادة الله و ن عبادة غيره » وهذا 
هو الحتق . تم أردفه ا اى و خا ا قا کک 
إحساناً ) أي وقضى بأن تحسنوا » أو أحسنوا إليهما وبروهما » قيل : 
ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله سبحانه ما السب a‏ 
وجود المتولد منهما » وني جعل الاحسان إلى الأبوبن قريباً لتوحيد الله وعبادته 
ن الإعلان بتأكد حقهما والعناية بشما ما لا بحفى » وهكذا جعل 


1۲۸4 


سبحانه ني آية أخرى شكرهما مقترناً بشكره فقال : ( أن اشكر لي 
ولوالديك ) . [ سورة لقمان : ]١4‏ . 

( ما يبلغن عندك الكير أحدهما أو كلاهما) معنى عندك : أن بكونا 
ف كتك و غات : 


( فلا تقل مما أف ) أي ي حالني الاجتماع والانفراد » وعن الحسين 
ان علي رضي الله عنهما مرفوعاً : « لو علم الله شيثاً من العقوق أدنى من 
« أف» رمه » . وقال مجاهد : لا تقل هما أف لا تميط عنهما من الأذى › 
أي : الحلاء والبول » كا كانا لا يقولانه حين كانا بميطان عنك اللحلاء 
والبول » وني « أف » ربعون لغة » مثاله السمين . وهو اسم فعل ينی ء عن 
التضجر والاستشقال هما . 


( ولا تنهرهما ) أي : لا تزجرهما عما بتعاطيانه مسا لا يعجبلك 
تکلمھما ضجراً صائحاً ني وجوههما . 

(وقل مما قولا كربا ) لطيفا لينا جميلا سهلا » أحسن ما بمكن 
التعبير C2‏ من أطفٰ الول و کرامته ¢ 2 حسن الأدب والياء والاحنشام 
قال محمد ن زبير : بعلي إذا دعواك فقل لبیكما وسعديکما . وقیل : هو أن 
تقولا اماه ا أماة ولا يعر هما ااا ولا يكيا 


( واخفض مما جناح الذل ) قال سعيد بن جبير : أي إخحضع لوالديك 
كا بخضع العبد للسيد المظ الغليظ ( من الرحمة ) أي : من أجل فرط الشفقة 
والعطف عليهما » لكبر هما وافتقارهما لمن كان أفقر خاتى الله إليهما بالأمس . 
( وقل رب ارحمهما ) أي وادع الله هما ولو حمس مرات في اليوم والليلة 
أن يرحمهما برحمته الباقية الدائمة » وأراد به إذا كانا مسلمين ( كا رياني 
صغيراً ) أي : رحمة مثل تربيتهما لي . 


۱۲۹ خن لاشو ت 


ولتد بالغ سبحانه بالوالدين مبالغة تقشعر منها جلود أهل التةوی « 
وتقف و حیث 2 بالاأمر بتوحیده وعبادته › ن 
بالإحسان إليهما » مم ضيتق الأمر في مراعانہما حى لم يرخص ني أدفى 
كلمة تنفلت من المحضجر مع و الارن ومع أحوال لا یکاد يصبر 
ا ا وخضع هما » م خم بالأمر بالدعاء هما والر حم 
عليهما » فهذه خمسة أشياء كدف الإنسان با ني حت الوالدين 

وقد ورد ي بر الوالدين أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما » 
وهي معروفة ي کتب الحدیث . 


۲ - باب ما نزل ي النهي عن الزنى 


ولا تقربوا الرّنى إت كان فاحشةوَساء سيلا ) . 
( سورة الإسراء : ٣۲‏ ) 

قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ) أي : قبيحاً بالغفا في 
القبح : جاوزا للحد شرعاً وعقلا ( وساء سبلا ) أي : بئس طريقاً طريقه › 
وذلك انه يۇدي إلى النار : ولا خحلاف : ي کونه من كبائر الذنوب » وقد 
ورد ي تقبیحه والتنغير A‏ هن الأدلة ما هو معلوم ه وهو يشتمل على أنواع 
من المغاسد منها : المعصية ٠‏ وإبجاب الحد على نفسه : ومنها اختلاط الأنساب 
فا : يعرف الأرجل ولل م ن هو . ولا بقوم أحد بتربيته ٠‏ وذلك وجب ضياع 
الأولاد وانمطاع النسل وهو خحراب العام ۴ وعن السدي ف الابة قال ة 
يوم نزلت هذه لم تکن حدود . فجاءت بعد ذلك الحدود يي سورة النور»› 


والمتعة حكمها حكم الزنى 


1۰ 


۳ _ باب ما نزل ي إهلاك الفاسق لرعاية حالة الوالدة 
المؤمنة والوالد المۇمن 


« وآما الغلام فكان أبواه مؤمتن قخضيتا أن برهقهّمًا 
طغباناً وكفراً 4 . 
E 5‏ 
قال تعالى ثي سورة الكهف : ( وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ) ولم 
کک برهقهما ) أن يرهق الغلام أبويه + قال المغسرون 
: خحشينا أن محملهما حبه على E‏ او يا 
أن يرهق الوالدين ( طغياناً ) عليهما ( وكفراً ) لنعمتهما بعقوقه : والله 


أعلم . 


٤‏ - باب ما نزل ني أن الله بحفظ الصالح والصالة ي 
شما ورلا 


$ .. وکان آبوهما صالحاً .. 4 . 
( سورة الكهف : ۸۲ ) 


قالى تعالى : ( وكان أبوهما صالاً ) فكان صلاحه مقتضياً لرعاية 
ولديه وحنمظ مالمما وظاهر اللفظ أنه أبوهما حقيقة » وقيل : هو الذي 
دفنه » وقیل : هو الأب السابع من عند الدافن له > وقيل : العاشر > وكان 

من الأتقياء . وفيه ما يدل علن أن الله محفظ الصالح ني نفسه وفي وده وإن 
بعدوا » وعن جابر قال : قال رسول الله عر : « إن الله عز وجل يصلح 
بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده »> وأهل دویرته وأهل دویرات 
حوله » فما پزالون في حفظ الله ما دام فيهم » أخرجه ابن مردويه . وعن 


۱۳۱ 


ان عباس مله . قال سعید بن ال ى لأصلى فأذ کر ولدي فأزید ي 
صلاتي . وقد روي أن اله حفط الال ق ا ن ذريته » وعل هذا 
: يدل قوله تعالى : ( إن وليي الته الذي زل الكتاب وهو بتولى الصالحين ) 
[سورة الأعراف : ٠١١‏ ] قاله القرطى . 


٥‏ - باب ما نزل ني بشارة زکریا بیحبی حال کونه شیخاً 


و کاتت ار ان عاقر' . .ا4 . 
a OE‏ 
( سورة میم : ۸ ) 

قال تعالى في سورة مرم : ( وكانت امرآتي عاقراً ) وهي الي لا تلد 
زکیر ا والى لا تلد أبضاً لغیبر کیر > وي المرادة هنا »> وبقال 
للرجل الذي لا يلد : عاقر أيضاً . وكان اسم امرأته أشاع بنت فاقوذ › 
وهي أخحت حتة وهي أم مربم» فولد لأشاع محيى ولحتة مرم »> وقال القتيي : 
ھی أشاع بنت عمران ؛ فع القول الأول بکون حیی بن زكرا ابن خالة 
أم عيسى » وعلى الثاني يكونان ابي خالة كا ورد الحديث الصحيح . 


( وبرآ بوالد يه ولم يكن جبارآعصياً) . 
( سورة ع :14( 


قال تعالی : ( وبر بوالديه ) أي : لطفاً ہما وعستا إليهما › لأنه 
لا عبادة بعد تعظم اينه أعظم من برهما ( وم یکن جباراً عصياً ) أي : 
متكبّراً عاصياً » وهذا وصف ليحيى عليه السلام بلين الحانب وخفض 
الحناح . 


1۳۲ 


۷ - باب ما نزل ي ولادة عيسى من مرم عليهما السلام 
وذكر المخاض 


واذ کر" ي الكتاب ميم إذ ابات من" أهللها مكنا 
شرقبًاً . فاتخذت من دونهم حا فأرسشتا إلبها روحتًا 
فتمتل لها بترا سوبا قات إني اعود بالرحمن ملك إن" كنت 
. قال إتما آتا سول رَبك لأهَب لك غلاما ز کیا . قات 
بی کون لي غلام ولم سي بَقر ولم اك بغباً . قال 
ا ربك هو علي هین" ولتجعله اة لتاس ورحمةً 
متا وکانَ 2 مقنضياً . a‏ فائتبدات به کات قصياً. 
قتاداھا مین تحتھا آل“ تت ق ll‏ رَبك 
تحتك سرا . وهي إليك بجذع التخلة تساقط عليلك 
e‏ . فكي واشربِي وقري رين من اابشر 
حدآ فقوي إني نذارت لارحمنٍ صوما فلن اكلم الوم إنسياً. 
قات ب قوتها تحمله قالوا يا مریم قد جت شيا فرياً. 
يا حلت هارون ما كان بوك امرا سوم وما كاتت أمّك عا 
فأشَارت إليه قالوا کین نکل من کان“ ٤‏ المهد .5 قال“ 
انيعد الله آتاز ي الكتاب وجعلي تيا . وجعدي Ea‏ ما 
کلت وآوصاني بالصلاة والرکاة ما دمت ا . برا بوالد تي ولم 
يجعلت ي جبارا شيا . راللام علي يوم لدت ويوم موت 
وزم اث حا . ذلك عیسی ان مریم قول الحقٌ الذي فيه 
مرون 4 . 


ans 


( سورة مرم : ۴4-1١‏ ) 


1۳۳ 


قال تعالى : ( واذكر ني الكتاب مرم ) أي قصتها وخبرها ونبأها 
( إذ انتبذت) أي : تات وتباعدت › وقيل : اعتزلت وانفردت ( من 
أهلها ) من قومها ( مكاناً شرقباً) أي : من جانب الشرق ( فاتخذت ) أي 
ضر بت ( من دوم ) أي من دون أهلها ( حجاباً ) أي : حاجزا 
وسترآً يستر ها عنهم لئلا يروها حال العبادة » أو حال التطهر من الحيض . 


( فأرسلنا إليها روحنا ) هو جبريل عايه السلام ليبشّرها بالغلام ولينفخ 
فیها فتحمل به ( فتمشّل ها ) جبریل عایه السلام ( بشراً سوياً ) تاماً مستوي 
الحلق » لم يفقد من نعوت بي آدم شيئاً ( قالت إني أعوذ بالرحمن منك 
إن كنت تقياً ) ممن يتقى الله وافه ويعامل بعقتضى التقوى والإعان.. 

( قال إنما أنا رسول ربك ) الذي استعذت به ( لأهب للك غلاماً زكياً) هو 
الطاهر من الذنوب الذي ينمو على النزاهة والعفة » قيل : المراد بالزكى 
الني : 
(قالت نی یکون لي غلام ولم مسي بشر ) زوج بنکاح ( ولم أك 
بيا ) فاجرة » والبغى : هى الزانية الى تبغى الرجال » تعى أن الولد 
لا یکون إلا من نکاح أو سفاح › ولم یکن هنا واحد منهما . 

( قال كذلك ) أي هكذا من خلق غلام منك من غير أب ( قال ربك 
هو علي هين ولنجعله آية للناس ) يستدلون بها على كمال القدرة على أنواع 
اعلق »> فإن الله خلق آدم من غير ذکر ولا انى » وخلق حواء من ذکر 
بلا أتى » وخلق عيسى من أنى بلا ذكر وخلق بقية اللحلق من ذكر وأنى › 
قاله الكرخى . ( ورحمة ) عظيمة كائنة ( متا وكان أمراً مقضياً . فحملته 
فانتبذت به مكاناً قصياً ) أي : اعتزلت إلى مكان بعيد من أهلها عافة 
اللائمة > قيل : حملت به ستة ار ¢ وذلاف آية اخحری لأنه لا یعیش من 
ولد هذه المدة > وقيل : سبعة أشهر › وقيل : تسعة أشهر كحمل النساء › 
وقيل : كان الحمل والولادة ثي ساعة واحدة . 


۳٤ 


کک وجع الولادة ( إلى جذع النخلة ) أي : ساقها 
اليابسة الي لا رأس ها » كأنها طلبت شيئًاً تستند إليه وتعتمد عليه وتتعلق 
ا افاي از الطلق بشي ء نما تجده عندها ر( قالت يا ليتى 
e‏ : شيا حقيرآً متروكا » تمت الموت 
استحياء من الناس أو خوفاً من الفضيحة . 


( فناداها ) أي : خاطبها لما سمع قوهما ( من تحتها ) والمنادي جبريلى » 
وقیل : عیسی ل ري قد عل ربك ت ینا آي را ضعا 
( وهزي إليك بجع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ) آي : طرياً طياً ( فکلي . 
واشريي ) من الرطب والاء ( وقري عيتا ) أي : وطيي نفاً ( فما ترين 

من البشر أحداً فقولي إ إني نذرت لارحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً . فأتت 
به قومها تحمله قالوا یا مرم لقد جثت شیئ فرياً ) عجيباً نادرآً . 


( یا أحت هارون ) قیل : هو هارون أخو موسی » قیل : کانت 
مرم من ولده > وقيل : هو رجل صالح ي ذلات الوقت › شبهت به في 
عفتها وصلاحها »> وعن المغيرة بن شعبة قال : بعڻي رسول الله لر 
إلى أهل نجران » فقالوا : أرأيت ما تقرأون ( يا أحت هارون ) وهو قبل 
عيسي بكذا وكذا سنة ؟ قال : فرجعت فذ كرت ذلك لرسول الله ر 
فال : « ألا أخبر م أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالين قبلهم » أخرجه 
أحمد ومسلم والترمذي والنساثي وعبد بن حميد وابن بن أي شيبة وغيرهم . 
وهذا التفسير النبوي يغي عن سائر ٠ا‏ روي عن السلف في ذلك . 

ھا کان أبوك مرا سو وما کافت :آمك با . فأشارت ) أي مرم 
( إلبه ) أي إلى عيسى أن كلّموه ( قالوا كيف كلم م ن كان ني المهد 
صياً ) فلما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاع . وأقبل عليهم ( وقال 
إني عبد الله آاني الكتاب وجعلني نبياً . وجعلي مباركا أينما كنت وأوصاني 
بالصلاة والزكاة ما ا وو او اقتصر على الب با لأنه قد 
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علم في تلك الل آنه م يكن له أب ( ولم يجعلي جباراً شقياً. والسلام علي يوم 
ولدت ويوم أموتريوم أبعثحياً. ذلك عیسی بن مرى) لا ما تقوله النصارى 
من أنه ابن الله وأنه إله ( قول الحق الذي فيه بمترون ) يشكون وختلفون . 


۸ - باب ما نزل ني الإتيان بالنار إلى المرأة 


وهل تال“ حد يث موی . إذ رآی تارا ا فقال لأهله 
اكوا إني آتست تارا . لعلي آنیكم متها بقَسٍ أو جد عل 
التار هندى 4 . 
( سورة طه : ٠١ =٩‏ ) 


قال تعالى ني سورة طه : ( وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً 
فقال لأهله امكثوا ) المراد بالأهل هنا امرأته »> وهي بنت شعيب › 
واسمها صفورا » وقيل :: صفوريا » وقيل : صفوره › واسم أختها ليا ٠‏ 
وقيل : شرفا » وقيل : عبدا »> واختلف ي الي تزوجها موسى : هل هي 
الصغرى أو الكبرى ؟ . ( إلي آنست ناراً . لعلي آنيكم منها بقبس أو أجد 
على النار هدى ) أي : هادياً بمديي إلى الطريق ويدلبي عليها » وكان 
أخحطأها لظلمة الليل . 


4 - باب ما نزل في إر جاع الولد إلى الوالدة 


إذ حت إلى امسا ما پنوحی و افذ فيه ٤‏ التاببوت 


سے ےت 
سە 


فاقندفيه في الم قالبالقه الم بالساحل, .. ) ( إذتمشي أخنثك 
فقول هل آدلکم على من" يكفله فرجعتاك إلى امك كي 
تقر عسشهتا ول تحزن <( . 

( سورة طه : ۳۹ و 4١‏ ) 


۳7 


قال تعالى : ( إذ أوحينا إلى امك ما يوحي ) اسمها يوحاند › والمراد 
بالوحي الإهام أو المنام » آو على لسان نبي أو ملك » لا على طريق النبوة » 
كالوحي إلى مرم ( أن اقذفيه ني التابوت فاقذفيه في الم فليلقه الم بالساحل ) 
الم هنا هو النيل إلى قوله و اف راف ت ر 
مربم ( فتقول هل أدلكم على من يكفله ) وذلك أنها حرجت متعرفة لحبره › 
فوجدت فرعون وامرأته آسيا يطلبان أه مرضعة › فقالت هما : هذا القول › 
وكانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر › وقيل : أربعة قبل إلقاثه في اليم › فقالا 
ها : ومن هو ؟ قالت:أمي › فقالا : هل ها ابن ؟ قالت : نعم لبن أخي 
هارون أكبر من موسى بسنة » وقيل : بأكثر + فجاءت الأم فقبل ديا » 
وكان لا يقبل ثدي مرضعة غيرها » وهذا هو معنى ( فرجعناك إلى أمك 
کي ر ا و روم ع آي ۷ عل اا ار دات لمرو 
من الحزن يسبب من الأسباب . 


قأكلا متها قدت لها راهنا وطفقا يتخنصفان 

عليهمامن ورق الجنة ..). ۰ 
( سورة طه : 1۲١‏ ) 

قال تعالى : ( فأكلا ) أي آدم وحواء ( منها ) أي من الشجرة ( فبدت 
هما سوأنهما ) يعي عرياً من الثياب : الي كانت عليهما » بسبب تساقط 
حل ابلحنة عنهما لما أكلا من الشجرة > حى بدت فروجهما وظهرت 
عور هما » وسمي کل منهما سوأ لأن انکشافه يسوء صاحبه وحزنه . 

( وطفقا ) أي أقبلا وأخذا وجعلا ( بخصفان ) يلصقان (عليهما) لسر 
سوأنہما ( من ورق الحنة ) قل : من ورق التين بعضه ببعضه حى يصير 
طویلا عریضا يصلح للاستتار به . 


۲Y 


١‏ -- باب ما نزل ي إصلاح الله الزوجة 
وا صلحتا له زوج .. 4 
( سورة الأنپیاء : ٩۰‏ ) 

قال تعالى ي سورة الأنبياء : ( وأصلحنا له ) أي : لزكريا عليه السلام 
( زوجه ) قال کر المفسرين : إمها كانت عاقراً فجعلها الله ولوداً : وقإ 
کی لن ول ماج من إرادة الأمرين جميعا : قال ابن عباس : 
»کان ۽ ثي لسان امرأة زكريا طول فأصلحه اله . وروي حو ذلك غن جماعة 
من التابعين . 


۲ -- باب ما نزل ني نفخ الروح ني المرأة 

$ واني احصتتت فراجتها قفتا فيه مين“ روحت وتجتذاها 

وابتها اة“ للعالمين 4 . 
( سورة الأنبياء : )٩١‏ 

SS e 
والأول ا‎ ٠ جیب | ا : إما طاهرة الأثواب‎ 

( فنفخنا فیها من روحنا ) یرید روح عیسی » وقیل : هو جبریل أمرناه 
لأا ولدته من غير رجل . 
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۴۳ -_ باب ما نزل ثي ذهول المرضعة عن رضيعها ووضع 
الحامل حملها من زلزلة الساعة 


بوم تروتها تذاهل كل مرضعة عا أرضتعت رتفح 
کلٴ ذات حمل حَملها وترى التاس سکاری واه" بسکاری 
ولكن عاب الله شد ید" ¢ 
( سورة الحج : ۲ 


قال تعالى ي سورة الحج : ( يوم تر وما ) أي ترون زلزلة الساعة ( تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت ) أي تغفل كل ذات إرضاع عن رضيعها › وقيل : 
تشتغل عنه » وقیل : تتسی » وقیل : تلهو > وقيل : تسلو > والمعالي 
متقاربة . وهذايدل على أن هذه الزلزاة ي اادنيا : إذليس بعد القيامة 
حمل ولا إرصاع 

( وتصع کل ذات حمل حعلها ) أي تلقي جنينها بغير نمام من شدة 
امول ( وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید ) 
فبسبب هذه الشدة والمول العظم تطيش عقوم وتضطرب أفهامهم > 
فرٍصیرون کالسکاری > بجامع سلب كمال التمييز وصحة الإدراك . 


٤-باب‏ ما نزل في حفظ الأزواج لفروجهمإلاعلى الزوجات 


والذين هم لفروجهم' حافظون . إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء 
ذآلك فأولنك هم العادأون ¢ . 
( سورة المۇماون : ه = ۷) 
قال تعالى ني سورة المؤمنون : ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا 


آ 


على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ) أي يلامون على كل مباشرة 
إلا عا لى ما أحل مم فإنهم غير ملومين . عليه + والمراد بالازواج الحرائر › 
وما ملكوا الإماء والسراري والجواري > والابة ني الرجال خحاصة › 
e N‏ 

( فمن ابتخى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أي : المجاوزون إلى 
ما لا بحل م . 

وقد دلت هذه الآية على تحربم نكاح المتعة» واستدل بها بعض أهل 
العلم على تحربم الاستمناء » لأنه من الوراء لما ذكر » فهو حرام عند ابلحمهور › 
وخالفهم غيرهم فجوزه . 


٠-باب‏ ما نزل ني جعل أم عيسى آية للناس » وهي مرم 
عليها السلام 


وجعلنا اسن مریم ا اة وآوَتامًا إل ربوة ذات 

قرار ومعین 4 . 
(الۇمنوت 5 4 ) 

قال تعالى : ( وجعلنا ابن مرم وأمّه آية ) أي : علامة تدل على عظيم قدرتنا 
وبديع صنعنا » أي : ولدته من غير أب وخلق من غير نطفة . 

(واوتاهفا) أي اسكتاهما واد لاهنا وأوضلاهما» اها 
يأويان (إلى ربوة) هي المكان المرتفع من الأرض > وهو أحسن ما يكون 
و : هو أعلى مكان من الأرض » فيزيد على غير ه في الارتفاع 
مانية عشر ميلا > قيل : هي أرض دمشق » وقيل : بيت المقدس» وقيل: 
فاسطين » وعن مر البهزي قال : سمعت رسول الله لر بقول 
« الربوة : الرملة » أخرجه الطبرالي وابن ¿ أي حام وان جردر وغيرهم . 


\۰ 


وقيل مصر . فهر بت ډه الى تلك الأردوة وم کت ما اٿني عشرة سلة 
حى هلاك ذالف اللاك . 

( دات قرار ) مستقر يستقر عليه ساکنوه › وقیل : ذاث حصب » وقیل : 
ذات أنمار . ( وماء معين ) وهو الاء الحاري ني العيون . 


١-باب‏ ما نزل ي أن حد الزانية جلد مائة إذا لم تحصن 


ل الرّانية والراني فقاجللدوا كل واحد مهما مالة جَلدة ولا 
تأحذ كم بهما رأفة” في دين اله إن كلتم تؤمنون بالل واليوم 
الآحر وليشلهد عذاتهما طائفة” من المؤمنين 4 . 

( سورة النور : ۲ ) 

قال تعالى ي سورة النور : ( الزانية والزاني ) الزني : هو وطء الرجل 
المرأة ي فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح »› وقيل : هو إيلاج فرج ي 
فرج مشتهى طبعاً حرم شرعا . والزانية : هي المرأة المطاوعة للزنى الممكنة 
منها »> كا تنىء عنه الصيغة › لا المكرهة › وكذللك الزاني . 

وتقديم الزانية على الزاني لأا الأصل ني الفعل ›» لكون الداعية فيها 
الزنى ي ذلك الزمان كان ني النساء أكر » حى كانت ن.رايات تنصب على 
أبوابين ليعرفهن من أراد الفاحشة منهن . ۰ 

( فاجلدوا ) الحلد الضرب الشديد » واللحطاب للأئمة ومن قام مقامهم › 
وقيل : لامسلمين أجمعين »› لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعاً » والإمام 
ينوب عنهم إذ لا بعكنهم الاجتماع على إقامة الحدود . ( كل واحد منهما 
ماثة جلدة ) هو حد الزاني ا لحر البالغ البكر > وكذلك الزانية » وثبت بالستة 
زيادة على هذا اللحلد وهو تغريب عام » وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : 
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التغريب إلى رأي الإمامء > والحديث بر ده . وقال ماللكف د ارج وور 
و المرأة ولا تغرّب . وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما 
خحمسون جلدة لقوله تعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
الات من ادات ) [سورةالنساء : ۲١‏ ] هذا نص” ني الإماء وألحق 
بهن العبيد لعدم الفارق . وأما من كان محصتاً من الأحرار فعليه الرجم بالسنة 
الصبحيحة المتواترة » وبإجماع أهل العلم » وبالقرآن المنسوخ لفظه الباتي 
حکمه وهو « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » وزاد جماغة من 
هل العلم مع الرجم جلد مائة » وهو الحق . وقال النسفي : التغريب منسوخ 
بالاية . وليس بصحح » فقد أيته الة الضحيحة »> نعم هله الآبة اة 
لآية الحبس وآية الأذى اللتين ني سورة النساء . 

( ولا تأخذكم بهما رأفة ) » أي : رقة ورحمة ( ني دين الله ) أي : 
ئي طاعته وحکمه ( إن کن تؤمنون بالله واليوم الآأحر ) وكفى بذلك أسوة 
برسول الله ا حيث قال : « لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت 
يدها » . 

( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ندا » قيل أفلها ثلاثة »> وقيل : 
أربعة » وقيل : عشرة . ولا بجحب على الإمام حضور الرجم ولا الشهود ؛ 
لأنه لث أمر برجم ماعز والغامدية ولم حضر رجمهما »> وخص المؤمنين 
با لحضور ؛ لأن ذلك أفضح » والقاسق بين صلحاء ء قومه أخجل . 


۷ -- باب ما نزل في نكاح المشركة وغيرها 


ظ الراز لا یتکج إلا زانية “مث ركة والزانية لا تنکحها 


لا زان أو شرك وحم فلك عتى المؤمنين ) . 
( سورة النور : ٣‏ ) 


٠‏ قال تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها 
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إلا زان أو مشرك ) يعي أن الغالب أن الائل إلى الزنى لا يرغب ي نكاح 
الصوالح » والزانية لا برغب فيها الصلحاء ٠‏ فإن المشاكلة علة الألفة . 


واختلف أهل العلم ني معنى الآية على أقوال سبعة أرجحها ما ذكرنا 
بلفظ الغائب » والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن 
الزنی » وسبب النزول ‏ یشهد له . 


وقد اخحتلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى با + فقال الشافعي 
وأبو حنيفة بجواز ذلك » وروي عن ابن عباس أنه لا جوز ٠‏ وقال ابن 
مسعود : إذا زنى الرجل بالمرأة م نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً . وبه 
قال مالك . 


( وحرَّم ذلك ) أي : الزنى أو نكاح الزواني ( على المؤمنين ) قيل : 
مكروه فقط » وعبّر بالتحربم عن كراهة التنزيه : مبالغة في الزجر . 


(۱) وهو ما آخرجه أبو داود )۲٠٠١(‏ والنسالى ٩۷ ۰ ٩‏ والتر مذي (۳۱۷۹) › والپیهقی 
۳/۷ من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : کان رجل يقال له : مراد بن 
آبي مرد الغنوي کان حمل الأسارى من مكة حى يأتي بهم المديئة » وکان بمكة بغي يقال ها 
عناق » وکانت صديقَة له › قال : فأتيت النبي صلى اله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله 
أنكح عناق » فأمسك رسول اله صلل الله عليه وسلم › فلم يرد شيعاً > فتزلت ( والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك ) فدعاني . فقرأها علي . وقال لي : ٠‏ لا تنكحها » وحسنه الترمذي . 
وصححه الحا کم ۲ / ٠١١‏ . ووافقه الذهى . 
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۱۰۸ - باب ما نزل ي رمي المحصنات وحد الرامى 


واتذرين“ بترمون المحنصتتات ثم لم اوا باربعة شهتد ا 
فاجللد وهم" ثمانين جلد ة ولا تقبلوا لهم" شها دة أبَّدآ وأولئك 
هم القاسقون . رک الذين تابوا منٴ بعد ذالك وأصللتحوا قن" 
لله غفور رحيم ¢ . 
( سورة النور : + - ١‏ ) 

قال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ) آي : النساء العفيفات بالزنى » 
وکذا الملحصنين > وإعا خحصهن بالذ كر لان قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم ¢ 
ويلحق الرجال بالنساء ني هذا الحكم بلا حلاف بين علماء هذه الأمة › وقيل : 
راد با لمحصنات الفروج » فتعم الآية الرجال والنساء » والأول أولى . 
وذهب الحمهور إلى أنه لا حد على من قذف كافراً » أو كافرة » وقيل : 
بجحب عليه الحدَ . والعبد بجلد أربعين جلدة » وقيل : نمانين » والأول 
أولى . وشرائط الإحصان خمسة : الإسلام » والعقل » والبلوغ »› والحرية » 
والعفة من الزنى . 

( م م يأتوا بأربعة شهداء ) يشهدون عليهن بوقوع الزنا منهن برؤيتهم › 
وظاهر الاية أن يكون الشهود مجتمعين ومتفرقين › وإذا لم يكمل الشهود 
أربعة كانوا قذفة عدون حد القذف . قال الحسن والشعى : ولا حد“ على 
الشهود ولا على المشهود عليه » وبه قال أحمد ونعمان » ويرد ذلك ما وقع 
في خلافة عمر رضي اله عنه من جلده للثلاثة الذين أشهدوا على المغيرة بالزنى » 
ولم بالف في ذاك أحد من الصحابة : 

( فاجلدوهم ) أي : لكل واحد منهم ( انين جلدة ولا تقبلوا هم 
شهادة ) لألہم قد صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة ( أبداً ) ما داموا في 
الحياة ( وأولئك هم الفاسقون ) لإتياجم كبيرة › وفيه دليل على أن القذف 
من الكبائر . 


N4٤ 


NT 

يعفر قال ll‏ : إذا تاب ا فت شهادته 

وزال عنه الفسى وقال أبو حنيفة : بر تفع بالتوبة وصف الفسقى لا ققبل 
شهادته صلا ٤‏ وای هو الول 


۹4 -- باب ما نزل ي الملاعنة بين الروج والزوجة 


الین رون رجهم ولم کن لھم شه شهداء ل 


انتمهم قشهادة أحد هم" اربع شهاد ات بلر إت لمن # : 
والخامسة' أن لعتة الله عله إن کان من الکاذ بين ودرا نها 
العذاب أن" تشهد اربع شهادات بالك إت تمن الكاذ بين . والحامسة 


آنٴ غضب الله عَليها إن" كان من الصادقين 4 . 
( سورة الور : )١٩ = ٩‏ 


قال تعالى : ( والذبن يرمون أزواجهم ) جمع زوج عى اأزوجة » 
م يقيد هنا بالمحصنات إشارة إلى أن اللعان يشر sS‏ 
فهو في قف الحصنة يفط الحد عن الروج ٠‏ ولي قذف غير ها يسقط 
التعزير » كأن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة حتمل الوطء علاف قذف 
الصغيرة الي لا محتمله : ونخلاف قذف الكبيرة الى ثبت زناها ببينة أو 
Ee TED‏ 


كتب الفروع »› وقد وقع قذف الزوجة بالزنى لحماعة من الصحابة »> 
كهلال بن آمية : وعوعر العجلافي ۽ وعاصم بن عدي . 


( ولم يکن هم شهداء ) يشهدون با رموهن به من الزن ( إلا أنفسهم »› 
فشهادة أحدهم ) أي : الشهادة الي تزيل عنه حد القذف ٠‏ أو فالواجب 


٠١  ةوسالا حسن‎ 1٤۵ 


شهادة أحدهم > أو فعليهم أن يشهد أحدهم ( أربع شهادات بالل إنه لمن 
الصادقين ) فيما رماها به من الزنى المشهودبه ( و ) الشهادة ر اللحامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) فيما رماها به من الزنى . ( ويدراً) 
أي: يدفع ( عنها ) أي : عن المرأة ( العذاب ) الدنيوي » وهو الحد » والمحى 
أنه يدفع عن المرأة الحد ر( أن تشهد ربع شهادات باه إنه ) أي : الزوج 
( لمن الكاذبين ) فيما رماني به من الزنى ( و ) تشهد الشهادة ( اللحامسة أن 
غضب الله عليها إن كان ) أي : الزوج ( من الصادقين ) فيما رماها به من 
الزنى » وتخصيص الغضب بالمرأة التغليظ عليها لكونما أصل الفجور ومادته › 
ولان النساء يثرن اللعن ي العادة ومع استکثارهن منه لا یکون له في قلوبېن 
كبير موقع ؛ لاف الغضب . 


وعن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند الي لر بشرياك 
ان سحماء فقال النبي عل : « البينة وإلا حد ني ظهرك › فقال يا رسول 
الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا أينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل الني بل 
يقول : البينة وإلا حد ني ظهرك ٠‏ فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني 
لصادق ولينزان الله ما يبرىء ظهري من الحد ٠‏ فنزل جبريل وأنزل عليه 
و و ا اجهم ) حى بلغ ( إن كان من الصادقين ) فانصرف 
الني لتر فأرسل إليهما » فجاء هلال فشهد والني لر يقول : الله 
يعام أن أحد كا لكاذب ١‏ فهل منكما تائب ؟ تم قامت المرآة فشهدت فلما 
كانت عند اللحامسة وقفوها › وقالوا : إنها موجبة › لكأت › 
أي نكصت حى ظننا أا ترجع ٠‏ ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم > 
فمضت . فقال التي لار : أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ 
الأليتين ٠‏ خدلج الساقين ‏ . فهو لشرياف بن سحماء فجاءت به كذلك » 


» خدل الساقين : عظيمهما » ويروى : خدل الساقين » أي : المىجلء الساق » المكتتز اللحم‎ )١( 
. من سبوغ الثوب والنعمة‎ ٠ سابغ الأليتين أي : تامهما‎ 
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فقال النبي لر : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وما شأن . أخرجه 
لغار والر مڏي وان ن ماحه ٤‏ 


وأخرج هذه القصة أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن 
حميد وأبو داود واین جرير وان أي حام وان مردویه عن ابن عباس 
مطوّلة > وأخرجها البخاري وسسلم وغيرهما وم بسموا الرجل ولا المر أو 
وني آخر القصة أن الني بيت قال له : « اذهب فلا سبيل للف عليها » 
فقال : يا رسول الله مالي ¿ قال : لا مال للك : إن كنت صدقت عليها فهو 
عا استحللت من فر جها » وإن كنت كذبت عايها فذاك أبعد لاك منها » , 


دارج الشيخان وغير هما عن سل بن ن سعد قال : جاء عوعر عر إلى 
رجاا“ eT‏ يصنع ' i‏ 2 رسول ال بۇ 
فعاب رسول اھ المسائل فقال عو عر 8 والله لاتين رسول الله 
لر ولأسألنه . فأتاه فوجده 3 عليه : فدعا ہما فلاعن بينهما . 
قال عور : إن انطلقت با يا رسول الله » لقد كذبت عليها › ففارقها 
قبل أن يأمره رسول الله ا فصارت للمتلاعنين : فقال رسول 
الله ل J:‏ أبصروها فان جاءت به اسحم اي الفن' : عظم 
الأليتين é‏ فلا أ راه إلا ؤل صدف وإن جاءت به أحبمر کأنه رة 
فلا أراه إلا كاذاً » فجاءت به مثل النعت المكروه 

وني الباب أحاديث كثيرة يأني بعضها ي له : وأخرج عبد الرزاق 


ا 


عن عمر بن الحطاب وعلي وابن مسعود قالوا : لا بجتمع المتلاعنان أبداً . 


: الأسحم : الثديد اواد » يقال : غراب أخم » أي شديد وان وأدعج العينين‎ )١( 
. شديد سو اد الحدقة‎ 


(۲) الوحرة : دويبة تشبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها وحر.» وشبهه ها مرها وقصرها . 


\£¥ 


٠‏ -_- باب ما نزل ني الجائين بالإفك ني حق النساء ورهيهن 


س مھ 


« إن الذين“ جاؤوا بالإفك عصبة” منك" لا تحسبو 
شرا لکم بل هو حير لکم لکل امرِیء مھم ما كسب 
من الاثم والذي تولى كبره متهم له عذابا عظيم . لول 
ا ظن اللؤمنون تاتا باتهم" حيرا وقالوا 
هذا إفك" مين ¢ > إن الذين يمون اللحصتات 
المؤمتات ت لعنوا ف ادنا والآخرة وله" عذاب عظيم )4 
( سورة النور : ٠١١‏ - ١١و‏ ۲۴). 
قال تعالى : ( إن الدين جاؤوا بالإفك ) وهو أسوأً الكذب وأفحشه 
وأقبحه »› فالإفلك هو الحديث المقلوب لكونه مصروفاً عن الحق › وقيل : 
هو البهتان › وأجيع الملسلمون على أن المراد ءا ي الاية ما وقع من الإفك 
على عائشة أ المؤمنين › وإما وصفه الله بأنه إفك لأن المعروف من حاها 
رضي الله عنها حلاف ذلك ( عصبة منكم ) وهي الحماعة من العشرة إلى 
الأربعين » والمراد مم هنا عبد الله بن ي رأس المنافقين » وزيد بن رفاعة 
وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة » وحمنة بن جحش » ومن ساعدهم . 
وقد أخحرج الشيخان وأهل السنن وغيرهم حديث عائشة الطويل ي 
سبب نزول هذه الاآيات بألفاظ متعددة وطرق متلفة » حاصله آنا حرجت 
من هودجها تلتمس عقدآً هما من جرع ٩‏ و 
أنها ثي هودجها » فرجعت وقد ارتحل الجحيش والمودج معهم > فأقامت ي 
ذلك المكان ومر بها صفوان بن المعطل › متأخراً ن ابایقن ب قاناخ زاخلم 
وحملها عليها › فلما رأى ذلك أهل الإفلك قالوا ما قالوا » فبرأها الله ما 
قالوا » هذا حاصل القصة مع طوهما وتشعب أطرافها . 


(۱) الخرع ع خرز «عروف ي سواده بياض کالعروق . 
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( لا تحسہوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امریء منھم ما اکتسب 
من الإم ) بسبب تكلمه بالإفك ( والذي توتى ) أي : تحمل ( كبره ) أي : 
معظمه ( منهم » فبداً بالحوض فيه وأشاعه » وهو ابن أي ( له عذاب عظم ) 
الى قوله 


( إن الذين يرمون المحصنات ) أي : العفائف بالزنى ( الغافلات ) 
اا ل ع اا ف ر ا و س ار 
هن السليمات الصدور › النقيات القاوب > اللاني ليس فيهن دهاء 
ولا مكر ؛ لأنبن لم بجربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجرّبات › وكذللك 
البله من الرجال الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالتاس › 
أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها › وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا 
نفوسهم با ( المؤمنات ) بالله ورسوله . 


( لعنواف‌الدنيا والآخرةوهم عذاب عظيم ) والاية نص على كون الرافضة 
ماعو نين في الدنياو الآخحر ة» لأنهم ير مون من هي أفضل المحصنات الغافلات المؤمنات› 
أقمأهم الله تعالى » قبل : هذا خحاصة في عائشة وسائر أزوأج الني پل 
دون سائر المؤمنين والمؤمنات › فمن قذف إحداهن فهو من أهل هذه 
الابة ولا توبة له » ومن قذف غيرهن فله التوبة »› وقيل : تعم كل قاذف 
ومقذوف من المحصنات والمحصنين ›» وهو الموافق لما قرره أهل الأصول 
من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ونزل نماي عشرة آية 
تي براءة عائشة الصد يقة رضي الله عنها تنتهي بقوله سبحانه ( أولثك مبرأون ). 


۰. 4 


۱۱1 - باب ما نزل في كون الخبيات للخبيثين والطيبات لاطيببن 


} الخيتات للخبيغين والخبيثون الخبيتات والطيبات اين 
والطيبلون لاطيبات أولشاك EE‏ مط EE‏ لهم مغفرة" 
ورزق e‏ %. 


سورد ا N‏ 
( سورة النو ( 


قال تعالی : ( الحبيثات ) من النساء ( للخبيثين ) من الرجال : أي : 
عحتصات 7« د لا یکدن يتجاوز نېم إإ إلى غيرهم ( والحبيثون للخبيثات ) 
E E‏ المجانسة من دواعي الانضمام 

( والطيبات للطيبين والطيبون لاطيبات ) قال أكثر الممسرين معناه 
الكلہات المريثات من الغول للخبيشين من الرجال . واللمحبيثون من الرجال 
للخبيثات من الكامات . والكامات الطيبات من القول للطيبين من الناس > 
والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات . وعن ابن عباس مثله » وكذا 
روي عن جماعة من التابعين » قال النحاس : وهذا أحسن ما قيل . وتال 
اازجاج : معناه لا تکام رالحيثات إلا ا جال والنساء » ا 
بالطيات إلا الطيب من الرجال والنساء. وهذا ذم لذبن قذفوا السيدة عائشة 
رضي الله عنها بالحبث > ومد للذن برأوها . وقل : إن هذه الاية مبنية 
على قوله : ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) فاللحبيثات الزواني والطيبات 
العفائف . وكذا اللعبيثون والطبون . 


( أولئاك مبرأون ما يقولون مم مغفرة ) عظيمة ( ورزق كريم ) أي : 
في الحنة 


1 
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۲ -- باب ما نزل أي إبداء النسوة زينتهن وإخفائها 


e‏ ےه E‏ هھ 3 0~ © FE‏ صصص ف ص 

۾ وقل للمۆمنات E‏ هن ابصارهن ویحفظن 

32 ر ت س 1ه ت 3 س س ه~ پ0 0 0~ 

فروجهن ولا يبدین زينتهىن ! ا هنها ولیشفربن 
و U‏ ت وو ووت و و ت 

بخمرهن على جيوبهن ولا ا زيتتهن 0 لبعولتهن 


E 


و إخلوانهنًَ ا دی إخوانهن أو 8 ني آخواتهن أو نسائهن أو م 


فلکت انا ا ا الإربة من الرجال أو الطفل 
الذين لم يظهروا على عورات السساء ولا نضربن بارجلهن 
ليعالم ما بلخفين من زينتتهن .¢ . 

( سورة النور : ۳١‏ ) 


قال تعالى : ( وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ) حص الإناث 
ذا ا طربق: اا كد ادون ت خطات لوین ا ا 
في ساثر اللحطابات القرآنية . 

وعن مقاتل قال : بلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدّّث أن أسماء 
بنت يزيد كانت ني نخل هما لبي حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير 
متزرات فيبدو ما في أرجلهن يعي الحلاحل »› وتبدو صدورهن وذوائبهن › 
فقالت أسماء : ما أقبح هذا » فأنزل الله في ذلك هذه الآية .. 

وبالمحملة لا محل للمرأة أن تنظر إلى الرجل لأن علاقتها به كعلاقته 
ما » وقصدها منه كقصده منها › قال ماهد : إذا أقبلت المرأة جلس إبليس 
على رأسها فرينها لمن ينظر » وإذا أدبرت جلس على عجيز نما فزينها لمن 
ذظ 


E aa 


( ومحفظن فروجهن ) أي بجحب عليهن حفظها عما حرم عليهن › وااراد 
ستر الفروج عن ان يراها من لا حل" له رؤيتها › قال أبو العالية : كل ماي 
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القرآن من حفظ الفرج فهو عبارة عن صونه من للزنى إلا ما في هذا اوضع › 
فإنه راد به الاستتار حى لا يقع بصر الغير عليه . 

وأخرج البخاري ”“ وأهل السن وغيرهم عن بز بن حکم عن أيه 
حن جده , قال : قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال 
« احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت مينك » قلت : يا ني الله > 
إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : « إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا 
يرينها » . قلت : إذا كان أحدنا خالا ؟ قال : « الله أحق أن بستحيا 
منه من الناس » . 


وني الصحيحين وغيرهما من حديث أي هريرة رضي اله عنه قال : 
قال رسول الله لو : « كتب الله على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك 
لا عحالة > فزنى العين النظر »› وزنى اللسان النطق » وزنى الأذنين السماع ٠»‏ 
وزنى اليدرن البطش ٠‏ وزنى الرجاين اللحطو » والنفس تتمى »> والفرج يصداقه 
ذلك أو يكذبة » ولفظ ابن آدم يعم الرجال والنساء . 

وأخرج الحاكم وصححه ‏ عن حذيفة مرفوعا « النظرة سهم من سهام 
إبليس مسمومة » فمن تركها من خوف الله أثابه الله إباناً جد حلاوة ني 
قلبه » . والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 


)0( هذا يوهم آنه خر جه مدا ولیت كذلك » بل علقه ي «صحیحه» ۳۳۰/۱ › ووصله أبو 
داود (۰۱۷) واانر مذي (۲۷۷۰) وابن ماجه (۱۹۲۰) وسنده حسن » وحنه الترمذي» 
وصححه الما كم , 

(۲) لكن الذهبي تعقبه لي «المختصر» ۳٠٠/4١‏ بقوله : إسحاق واه » وعبد الرحمن الواسطي 
ضعفوه . قلت : لکن ثبت ي صحیح مسلم (۲۱۵۹) من حدیث عمرو بن عبد الله » قال : 
سألت رسول اله صلل اله عليه وسلم عن نظر الفجاءة » قال : « اصرف بصرك » وني الباب عن 
علي رضي اله عنه أن التبي صل اله عليه وسلم قال له : « لا تتبع النظرة النظرة » فان لك 
الأولى وعليك الثانية » خر جه أحمد ۲۰۱/۰ وأبو داو د )۲٠٤۹(‏ 
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( ولا يبدين زينتهن ) آي ما پتڙين به ٥ن‏ الحى وغيرها مثل الحلخال 
والحصاب ي الرجل والسوار ي ي المعصم والقرط ي الأذن والقلائد ي العنق › 
فلا جوز للمرأة إظهارها » ولا جوز للأجنبی النظر إليها ( إلا ما ظهر منها ) 
أي ما جرت العادة والحيلة على ظهوره . واختلف الناس في ظاهر هذه الرينة 
ما هو ؟ فقيل : هو الثياب › وقيل : الوجه » وقيل : الوجه والكفان » وقيل 
هو احاتم والسوار والكحل واللعضاب ني الګف › وقيل : الحلباب واللحمار 
ونحوهما ما في الكف والقدمين من الحلي ونحوها » هذا ظاهر النظم القرآني› 
وإن كان لطراد مواضعها كان الاستثناء راجعاً إلى ما يشق عليها ستره كالكفين 


وأخرج أبو داود والبيهقي وابن مردويه عن عائشة أن أسماء بنت أبي 
بکر دخحلت على انبي لړ وعليها ثباب رقاق فأعرض عنها وقال : ( ا أسماءء 
إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه 
وكفيه » . وهذا مرسل ‏ » وإنما رخص فا ني هذا القدرلگة المرأة لا جد 
اکا مدا رو لاجد ال کت وا شصو طا نی 
الشهادة والمحا كمة والنکاح > وتضطر إلى المشي ني الطرقات وظهور قدميها › 
وخحاصة الفقير ات منهن › فيجوز نظره لأجنبي إن لم محف فتنة في أحد الوجهين 
والثاني بحرم لأنه مظنة الفتنة » ورجح حسما الباب . قاله المحلي . 

( وليضربن مخسرهن على جيوبہن ) جمع خمار : وهو ما تغطي به 
الاه اسنها > والحيب : موضع القطع من الدرع والقميص . وقيل : المراد 
بها هنا العنتق » أي : عله . قال المغفسرون : إن نساء الجاهلية كن يسدلن 


خمرهن من خلفهن › وكانت جيوبهن من قدام واسعة فتنكشف نحورهن 


(۱) لآنه من طريق خالد “بن دريك عن عائشة » وم يسمع منها » لكن له شاهد عند أحمد يتقوىبه » 
فهوحسن به . 


10۳ 


وقلائدهن › فأمرن أن يضربن مقانعهن على ايوب ليستر بذلات ما کان ردو 
منها . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : : رحم الله نساء المهاجرات الأوّلات لا 
لله ( وليضربن بخمرهن على جیوبهن ) شققن أكثف مروطن فاختمرن 
: اخ رجه الببخاري 5 داو السا والبيهقي وغير هم . وأخرج الحا كم 
ل بلفظ : « أخذ النساء أزرهن فشققنها من 
قبل الحراشي فاخحتمرن ہا ) . 


( ولا يبدين زينتهن ) آي : مواضع الرينة الباطنة > وهي ما عدا اأوجه 
والكفين والصدر والساق والرأس ونحوها ( إلا لبعولتهن ) أي : أزواجهن 
( أو آبائہن أو آباء بعولتهن أو أبناء نهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانمن أو بي 
إخوانمن أو بي أخوانهن أو نساممن ) المختصات بن من جهة الاشتراك في 
الان اللابسات هن باللحدمة والصحبة »> فجوز للنساء أن يبدين زينتهن 
الباطنة هؤلاء »> لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن › وعدم خشية الفتنة 

ا من النفرة عن مماسة القرائب وقد روي عن الاسن 
والحسين عليهما السلام أنمما كانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين » ذهاباً منهما 
إلى أن أبناء البعولة لم يذ كروا في الآية الي ني أزواج النبي ملت وهي قوله : 
( لا جناح عليهن ي آ بان ) والمراد بأبناء بعولتهن ذكور أولاد الأزواج : 
ويدخحل ني قوله ( وأبنابن ) أولاد الأولاد وإن سفلواء وكذا آباء البعولة وآباء 
الأباء وآباء الأمهات وإن علوا » وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا > وكذلك أبناء 
الإخحوة والأخحوات . 

وذهب الحمهور إلى أن العم واللحال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما 
جوز مم »> وقال الشعبي وعكرمة : ليس ليس العم والحال من المحارم»قال: الكرخحي 
وعدم ذكر الأعمام والأحوال لا أن الأحوط أن يتسترن منهم حذراً من أن 
يصفوهن لابنامم » والمعى أن ساثر القرابات تشترك مع الأب والابن ي 
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المحرمية إلا إيني العم واللعال » وهذا من الذلالات الليغة في وجوب الاحفياط 

وليس ي الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب. وخرج من هذه الابة الشريفة 
نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم فلا محل لمن أن يبدين زينتهن هن . لاهن 
لا بتحرجن عن وصفهن للرجال »> وني هذه المسألة حلاف بين أهل العلم : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هن المسلمات لا تبديما ليهودية ولا 
نصرانية »> وهو النحر والقرط والوشاح وما بحرم أن يراه الا حرم . وأخرج 
سعيد بن منصور والبيهقي وابن المنذر عن عمر بن الطاب آنه کتب لی ا 
عبيدة » أما بعد فإنه بلغي أن نساء من نساء المؤمنين يدخلن الحمامات مع نساء 
أهل الشرك › فاه من قَبَلَك عن ذلك › فإنه لا محل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآحر أن ينظر إلى عورا إلا هل ملتها . 

( أو ما ملكت أيمانهن ) فيجوز همم نظرهن » إلا ما بين السرة والركبة 
فيحرم نظره لغير الأزواج › وظاهر الآية يشمل العبيد والإماء من غير فرق 
بين أن يكونوا مسلمين أو كافرين »› وبه قال جماعة من أهل العلم › وكان 
الشعبي يكره أن بنظر المملوك إلى شعر مولاته » وجوزه غيره . 

وأخرج البيهقي وأبو داود وغيرهما عن أنس أن النبي لر أتى فاطمة ‏ 
بعبد قد وهبه نما > وعليها ثوب إذا قنع به رأسها لم يبلغ رجليها » وإذا غطت 
به رجليها م يبلغ رأسها » فلما رأى النبي لر ما تلقى › قال : « إنه ليس عليك 
بأس إنما هو أبوك وغلامك “ » . وهو ظاهر القرآن . 

وأخحرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول أله لے قال : لذا 
کان لإحداکن مکاتب وکان له ما يؤدي فلتحتجب منه ٩‏ . 
(۱) رواه بو داود ي ET‏ العبد ينظر إلى شعر مولاته ) رقم )4۱۰١(‏ وسنداه حسن . 


يۇدىرقم (۱۲71) » وابن ماجه في العتق '» باب المکاتب رقم )۲٠۲۰(‏ وسنده حسن . 
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قال. سلیمان احمل عن شيخه : فیجوز هن ن بکشفن لمم ما عدا ما بين 
السرة والركبة » ووز للعبيد أيضاً أن ينظروا له » وأن يكشفوا هن من ن ہدام 
ما عدا ما بين السرة والركبة » ولكن بشرط العفة وعدم الشهوة من انين 


( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) أي الحاءجة › والمراد بؤلاء 
الحمقى الذرن لا حاجة همم في النساء » وقيل : البله > وقيل : العنين » وقيل :. 
الحصي » وقيل : المخنث › وقيل : الشيخ الكبير » وقيل : المجبوب › ولا 
وجه هذا التخصيص »> بل المجبوب الذي بقي أنثياه » واللحصي الذي بقي 
ذكره ٠‏ والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء » والمخنث المتشبه بالنساء »› 
والثيخ الهرم كالفحل » كذا أطلق الأ كرون . 

والمراد بالاية: ظاهر ها »> وهم من يت تتبع أهل البيت ني فضول الطعام › ولا 
ا کا و ر 
هؤلاء من هو بهذه الصفة » وخرج من عداه . 


وعن عائشة قالت : كان مخنث يدخل على أزواج النبي لث » فكانوا 
يدعونه من غير أولي الإربة » فدخل النبي ل يوماً وهو عند بعض نسائه وهو 
ينعت امرأة قال : إذا أقبلت أقبلت بأريع وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال 
ابي ل : « آلا أرى هذا يعرف ما ههنا ؟ لا يدخلن عليكن » فحجبوه ' 


( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) أي لم يبلغوا حد الشهوة 
للجماع » وقيل لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر »› وقيل لم يبلغوا أوان 
القدرة على الوطء . والعورة هى ما رريد الانسان سره من بدنه > وغلب على 
الان الف اللاي وخرت ج ا عدا ال خو ر الکن مالفال 
فقيل : لا يلزم لأنه لا تكليف عليهم وهو الصحيح . وكذا اختلف في عورة 


(۱). رواه مسلم ي السلام ( پاب نع المخنث من الدجحول على النساء الأجانب ) رقم )۲٠۱۸۱(‏ وأبو 
داود ني اللباس (باب ني قوله : غير أولي الإربة ) رقم )4۱١۷(‏ . 


1۵٩ 


الشيخ الكبير الاقط الشهوة › والأولى بقاء الحرمة كما كانت . وأما حد العورة 
فأجمع املسلمون على أن السوأتين عورة من الر جال والمرأة » وأن المرأة كلها 
عورة إلا وجهها ويدما على خحلاف ني ذلك » وقال الأكثر : إن عورة الرجل 
من سرته الى رکبته . 

( ولا يضري بأرجلهن ليعلم ما محفين من زينتهن ) فإن ذلك مما يورٹ 
الرجال ميلا اليهن » ويوهم أن لمن ميلا إلى الرجال »وهذا سد لباب المحرمات 
وتعليم للأحوط وإلا فصوت النساء ليس بعورة عند الشافعي فضلاً عن صوت 
خحلخاهن › وقال ا : سماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدا ما . 
وقال ابن عباس : هو أن تقرع الحلخال بالأحر عند الرجال > فنهين عن ذلك 
لأنه من عمل الشيطان » وسماع صوت الزينة كإظهارها . وقال القرطبي : من 
فعل ذلك منهن فرحا بعليتّهن » فهو مكروه» ومن فعل تبرج وتعرضا للرجال» 
فهو حرام مذموم > وكذلك من ضرب بنعله الأرض من الرجال 
عنجباً حرم » فإن العجب كبيرة » وإن فعل ذلك تبرج م بحرم . انتهى 


۳ - باب ما نزل في إنكاح الایامی 


« وآنکحروا الأیامى منکمٴ والصالحين من عبادكم' 

وإمانکم' إن يكونوا فقراء بغنهم الله من فقضله € 
e‏ ة النور : ۳۲ ) 

قال تعالى : ( وانكحوا الأيامى منكم ) الأ : هي الي لا زوج ها .ومن 
ليس له زوجة » فيشمل الرجل والمرأة غير المتروجين » واللحطاب للأولياء 
والسادة » وقيل : للأزواج > والأول أرجح . وفيه دليل على أن المرأة لا 
تنكح نفسها » وعن عائشة عن النبي ملم « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء 
فنکاحها باطل لاا ) أخرجه أبو داود والترمذي . وعندهما عن ابي موسی 
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در فعه « لا نکاح إلا بول“ » ' 


واختلف ي هذا النكاح ؛ فقال الشافعي : مباح » وقال مالك وأبو حنيفة : 
مستحب e‏ : واجب » على تفصيل هم ي ذلك »› والح أنه سنّة 
ا ن المؤكدة لأحاديث وردت في ترغيب النكاح » قال | ن عباس : رغبهم 
E yT‏ الله عنه : أطيعوا الله 
فیا أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من لغى . وعن عمر بن اللحطاب 
رضي الله عنهقال : ما رأیت کرجل ل الغى ثي الباءة وقد وعد الله 
فها ما وعد › فتمال : ( إن يکو نوا فقراء) . وعن ابن مسعود نحوه وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول اہ ر : « انكحوا النساء فإنهن يأتينكم 
با مال » . خر جه البزار والدارقطى وخر جه أو داود ي مراسیله عن عروة 
مرفوعاً . والمراد بالأيامى ههنا: الأحرار والحرائر » وأما المماليك فقد بين 
ذلك بموله : 
( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) والصلاح : هو الإعان والقيام محقوق 
النکاح . أو أن لا تکون صغیر ة لا تحتاج إلى النكاح › ولم يذكر الصلاح ي 
الأحرار ١‏ لأن الغالب فيهم الصلاح بحلاف المماليك » وفيه دليل على أن المدلوك 
لا يزوج نفسه . ونما یزوجه ویتولی تزومجه مالکه وسیده › ولا جوز للسید 
أن بكر ه عبده وأمته على النكاح › وقال مالك : جوز. والأول مذهب الحمهور. 
( إن یکونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) أي : لا تمنعوا من تزويج الأحرار 
يسبب فقد الرجل والمرأة أو أحدهما مالا > فإہم إن يکو نوا فقر اء يخنهم الله 
سبحانه ويتفضل عليه بالك » فان في فضل الله غتية عن امال فإنه غاد وران 
ومثله قوله تعالی : ( وإن خفم عيلة ‏ فسوف یغنیکم الله من فضله والته واسع 
عليم [ سورة التوبة : ۲۸] . 


(۱) وهو حديث صحيح. بطرقه وشواهده انظر تخريجه في « شرح أالسنة » A۹‏ ¢ ۳4 


10۸ 


ٍ 


وبالحملة ففي الايةدلالة على جواز النکاح الاي للام رجا کان أو 
بل إجاب له > لان الحقيقة ي الأمر الو جوب : ولا صارف له هنا . 


امرأة 
أمرأة ٠‏ 


٤‏ -- باب ما نزل ني النهي عن الأكراه لافتياتعلى البغاء 

و تکرھوا فتباتکم' على البغاء إن ردن e‏ 
لتبتغوا عرض الحا الد تا ومن بلكرههان فإن لله من" بعد 
إكراههن غفور رحيم 4 . 

( سورة النور : ۴۴۳ ) 

فتياتكم على البغاء ) أي : إماءكم على الزفى 
ي : تعفغا ووا وکن جابر بن عږدالته قال : کان 
بة له : اذهبي فابغينا شيئ »> وكانت كارهة ٠‏ فأنرل 


٤ 
. سام وابو داود وسعرد بن منصور وان ابي شيبة‎ 


وعن ابن عباس قال : كانوا ي الحاهلية يكرهون إماءهم على الزنى 


‌ 


الحجام وحاوان الكاهن 1 وف سہب نزول هذه الاية ES‏ 1 


فياحذون اجو ن ۰ فنزلت هذه الارة ۹ وقد ورد النهي عن *ېر البغي و دہ 


( لتبتغوا عرض الحياة ادنيا ) وهو ما تكسبه الأمة بفرجها ( ومن يكرههن 
فإن الله من بعد كراهن غفوز رحم ) معناه : أن عقوبة الإكراه راجعة إلى 
المكرهين لا إلى المكرهات ٠‏ وقيل : إن الله غفور رحم هم . إما مطلقَاً أو 


دشر ط التو رة 


(۱) انظر تفسیر ١‏ فح البیان » لولف ۲۹۲/١‏ . 


٥‏ - باب ما نزل تي الاستغذان للدخول على النساء 


و یا ھا الذین آمتوا لئد نکم الذین ملكت آیْمائک' 
الد ل ويا ا نکم ثلاث م ات ا صلاة 
ا لم NS E ah E‏ ر من قبل ر 
الفجر وحين تضعون ثيابکم من الظهيرة ومن بعد صلاة 
TS E e‏ ا ر اور و ف ی ق 7 و“ » 
العشاء ثلاث عورات لكم' لس عَليكم' ولا عَلَهم جنا 
وو e RE‏ 2 ح 
بعد هن طوافون علكم..)4. 

( سورة ألنور : ٠۸‏ ) 

قال تعالى : ( يا ايا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم ) العبيد 
والإماء. 

عن مقاتل بن حيان قال : بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت 
مرشدة صنعا للنبي بلتم طعاماً » فقالت اسماء : يا رسول الله » ما أقبح هذا 
إنه ليدحل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد - غلامهما - بغير إذن : 
فأنزل الله في ذلك هذه الآية > يعنى با العبيد والإماء . 

وعن السدي قال : كان أناس من أصحاب رسول الله لتر يعجبهم أن 
يواقعوا نساءهم أي هذه الساعات ليغتسلوا ثم بخرجوا إلى الصلاة ٠‏ فأمروا 
المملو كين والغلان أن لا يدخلوا عليهنم في تلك الساعات إلا بإذن . . 

( والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) أي : الصبيان والمراد الأحرار من الرجال 
والنساء ٠‏ واتفقوا على أن الاحتلام بلوغ » واختلفوا فيا إذا بلغ حمس عشرة 
سنة ولم يحتلم ء فقال أبو حنيفة : لا يكون بالغاً حى يبلغ ماني عشرة سنة 
ويستكملها › وال لحارية سبع عشرة سنة . وقال الشافعي وأحمد ثي الغلام والحارية 
حمس عشر هة سنه صر مكلا وجري عله الأحكام وإِل م تلم : 

( ثلاث مرات ) أي : ثلاثة أوقات ي اليوم والليلة ( من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثیابکم ) في النهار ( من ) شدة حر ( الظهيرة ) وذلك عند 
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انتصاف النهار . ( ومن بعد صلاة العشاء ) وذللك لأنه وقت التجرد عن ثياب 
ابقظة والحلوة بالأهل والالتحاف بثياب النوم . ( ثلاث عورات لکم ) آي: ۰ 
أوقات بحتل فيها الستر وقيل : ثلاث استئذانات › والأول أرجح » لحديث 
عبدالله سن سويد قال : سألت رسول الته ْنم عن العورات الثلاث › فقال : 
« إذا نا وضعت ثيار eS‏ 
الحلم » ولا أحد م يبلغ الحلم من الاحرار إلا بإذن › وإذا ود ضعت ثيابي 
صلاة العشاء ومن قبل صلاة الصبح » . أخرجه ابن مردويه . 

وعن ابن عباس قال إنه لم يؤمن با أكثر الناس › يعي آية الإذن » رإلي 
لآمر جاريني هذه _ جارية قصيرة قانبمة على رأسه - أن تستأذن .علي . وعنه قال : 
ترك الناس ثلاث آيات لم يعملوا بهن : هذه الآية > والاية الي ي سورة النساء 
( وإذا حضر القسمة .. . الآية ) والآية الي ني الحجرات ( إن أكر e‏ 
أتقاكم ) . وعنه أن رجلا سأله عن الاستئذان ني الثلاث العورات »› فقال : 
إن الله ستير بحب الستر > وكان الناس همم ستور على أبوابہم ولا حجاب ي 
بیو ہم » فرعا فجأً الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره » وهو على هله 
فأمرهم أن يستأذنوا في تلك العورات الي سماها الله > مم جاء الله بعد بالستور 
TS‏ 

ن الاستثذان الذي أمروا به . 


وعن ابن عمر لي الاية قال : هي على الذ كور دون الإناث »› ولا وجه 
هذا التخصيص ٠»‏ وعن السلمي قال : هي ني النساء حاصة والرجال يستأذنون 
على كل حال ي الليل والنهار . 

( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) أي بعد كل واحدة من هذه 
العورات الثلاث ( طوافون عليكم ) أي : يطوفون ›» وهم خدمکم فلا 
بأ س أن یدخلوا علیکم ي غیر هذه الأوقات بغير إذن . 


11۱ حسنن الاسوة = ١١‏ 


۱۱٩‏ - باب ما نزل في لقواعد من للنساء 


3 والقوتعد" من السساء اللادى لا يرأجون نكاحا قلسي 


هن ج يتضعن ليهر غير متبرجلت بزيتة وات" 


( سورة الاير : ٠١‏ ) 


قلل تعالى : ( والقواعد من النساء ) أي : العجائز اللاي قعلك عن 
ا لمحيض > أو عن الاستمتاع » أو عن الولد من الكبر » فلا يلدن ولا محضن . 
٠‏ ( اللاي لا يرجون ناحا ) أي : لا بطمعن فپه لکبرهن › وقيل : هن 
افلواني إذا رآهن الرجال استقذروهن ؛ فأما من كانت فيها بقية جمال وهي 
هل الشهوة فلا تدخحل ي حكم هذه الآية . 

( فليس عليهن جناح أن يضعن يابهن ) الي تكون على ظاهر البدن 
كالحلباب والرداء الذي فوق الثياب » والقناع الذي فوق اللحمار »> وحوها » 
لا الثياب الي على العورة اللحاصة والحمار »> وإعا جاز هن ذلك لانصراف 
الأنفس عنهن إذ لا رغبة لارجال فيهن ١‏ فأباح الله سبحانه لمن ما لم يبحه 
لغيرهن . 

( غير متبرجات بزينة ) أي : غير مظهرات للزينة الي أمرن بإخفائها ني 

له : ( ولا يبدين زينتهن ) لينظر إليهن الرجال › أو زينة خفية كقلادة 

وسوار وخلخال . والتبرج : التكشف والظهور للعيون » والتكلف في 
إظهار ما بحفى » .وإظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال . 


( وأن يستعففن خير هن ) أي : وأن يركن وضع الثياب ويطلبن العفة 
عنه »> كان ذلك خيراً ي حقهن وأقرب من التقوى . 


11۲ 


۱۹١‏ - باب ما نزل ي الا كل من بيوت للنساء 


ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ول على 
الریض حرج ولا عى اتفسكم أن" اكوا من بوتكم أ بوت 
آبائکم أو بیوت أمھاتکم أو بوت إخوانكم أو بوت آخواتكم 
او بوت آعمامکم أو بوت عماتکم و بوت آخوالکم لو 
بیو ت خالاتكم أو ما ملكتم" مفانحة” أو صديقكم" لس 
ل عَلكي' جتاح أن تأكلوا جميعاً أو أشتادا 4 . 
( سورة النهير : )١١‏ 


س هو 0 س 


قال تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بیوتکم ) الي فيها متاعكم 
وأهلكم فيدحل بيوت الأولاد »> كذا قال المفسرون » لكون بيت ابن 
الرجل بیته › فلذا م یذ کر سبحانه بيوت الأولاد وذكر. بوت الآباء وبيوت 
الأمهات ومن بعدهم › أو المعى من بيوت آزواجکم > لأن بیت المرأة 
كبيت الزوج » ولأن الزوجين صارا كنفس واحدة . 

( أو بیوت آبائکم أو بیوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت 
أخواتکم أو بوت أعمامكم أو بیوت عماتکم أو بيوت أخوالكم أو بيوت 
خالاتكم ) قال بعض العلماء : جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإذن منهم » 
لأن الإذن ثابت دلالة » وقال آخحرون لا يشترط الإذن » قيل : وهذا إذا 
کان الطعام مبذولا » فن کان عرزا دړ نیم ل جز همم کله › قاله اللحطیب + 
وهؤلاء يكفي فيهم أدنى قرينة › بل ينبغي ن يشترط فيهم أن لا بعلم عدم 
الرضا » بحلاف غير هم من الأجانب فلا بد فيهم من صريح الإذن أو قرينة 
قوية » هذا ما ظهر لي ولم أر من تعرض لذلك . ) 

( أو ما ملكتم مفاتحه ) أي : البيوت الي تملكون التصرف فيها بإذن 
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أرباما » وذلك كالوكلاء والحزان » وقيل : المراد بيوت المماليلك ( أو 
صديقكم ) وا ن م يكن بينكم وبينه قرابة »> فإن الصديق ي الغالب يسمح 
لصديقه. بذللك وتطیب به نضبمه . 


( ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتاً ) أي مجتمعين أو متفرقين . 


۸ - باب ما نزل ني النسب والصهر 


وهو اآذي لق من الماء بترآفجعله تَسبآرصهرآً.. ). 
1 ( سورة الفرقان : ٠٤‏ ) 

قال تعالى أي سورة الفرقان : ( وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله 
نسباً وصهراً ) قیل : النسب هو الذي لا بحل نكاحه »› والصهر : ما محل 
نكاحه » وقيل : الصهر قرابة النكاح › > فقرابة الزوجة : هم الأختان › 
وقرابة الزوج هم الأحماء » والأصهار تعمهما » وني القاموس : 
الصّهر بااكسر القرابة والحتن › وقال الحليل : الصهر أهل بيت المرأة . 

وقال الأزهري الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي المحارم 
أصهار المرأة أيضا . 

وقال ابن السكيت : كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو آخيه 
أو عمه فهم الأحماء » ومن كان من قبل المرأة فهم الأختان › ويجمع الصنفين 
الأصهاز : 

وقال القرطبي : السب والصهر معنيان بعمان كل قربى تكون بين 
آدمیین ۹ 
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وقال الواحدي : قال المفسرون : النسب سبعة أصناف من القرابة 
بجمعها قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم .. الى قوله : وأمهات نسائكم ) 
ومن هنا إلى قوله ( ون تجمعوا بين الأختين ) تحربم بالصهر »› وهو الحلطة 
الي تشبه القراية : وهو النسب المحرم للنكاح › وقد حرم الله سبعة أصناف 
من النسب وسبعة من جهة الصهر أي : السبب » واشتملت الآبة المذكورة 
على ستة منها ‏ والسابعة قوله ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) وقد 
جعل ابن عطية والزجاج وغيرهما الرضاع من جملة السب . ويؤيده قوله 
ر « حرم من الرضاع ما بحرم من النسب » ° . 

اراد سبحانه تقسى البشر قسمين فوي النسب » أي :٠‏ ذكوراً ينسب 
اليهم فيقال فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان » وذوات صهر أي : إاثاً 
يصاهر بن كقوله تعالى : ( فجعل منه الزوجين الذ كر والائى ) 


۹ - باب ما نزل ي الدعاء للأزواج والذرية 


والذين بقولون رَبَتا هب لتا من" أزواجتا وذرياننا فة 

أعينٍ واجعَلتا للمتقين إا ما . 
( الفرقان : ۷٤‏ ) 

قال .تعالى : ( والذين يقولون ربنا هب لا من أزواجنا وذرياتنا قرة 

أعين ) قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعيننا ني الذنيا 

والآخحرة › فإنه ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده 

مطيعين TT‏ ء فيطمع أن جحلوا معه في اة و 

. ( واجعلنا للمتقين إماماً ) أي : قدوة بقتدى بنا ني الحير وإقامة 


(۱) أخر جه البخاري ١٠۹/١‏ »› ومسلم )۱٤44(‏ ومالك ٠۰٠/۲‏ ١٠ن‏ حديث عائشة رضي اله 
عنها. 
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مراسم الدين بإفاضة العلم والتوفيق العمل الصالح › ولي حر هذه الآية 


وعد الحنة لاء الهاعين . اللهم آرزقنا إياها . 


٠‏ -- باب ما نزل أي إباحة الزوجات لازوج 


أتأنوت كران من العالمين وترون ما لق لكم' 

رکم من" ازاج جکہ' بل انتم قوم عادون) . 
( سورة الشعراء : ۱١١ = 1١٠١‏ ) 

جمع الذكر ضد الأنى > وهم بنو آدم » أو كل حيوان ( من العالمين ) 
آي : من الناس وقد كانوا يفعلوف ذلك بالغرباء . 

( وتذرون ) أي : ترکون ر( ما خلق ) أي : أصلح وأحل وأباح 
( لکم ربكم) لأجل استمتاعكم به ( من أزواجكم ) المراد بهن جنس الإناث» 
وقال جاهد : ترکم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء > وعن 
عكرمة نحوه › وفيه دليل على تحربم أدبار الزوجات والمملوكات . قال 
النسفي : من أجازه » فقد أخطاً خحطأ عظيماً . 

( بل أنتم قوم عادون ) أي مجاوزون للحد ي جميع المعاصي › ومن 
جملتها هذه المعصية الي ترتکبو نها من للذ كران . 
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1 -_ باب ما نزل ي الدعاء للرالدة 


3 .. وقال رب وزع أن اشكر نعمتك الي انمت علي 
وعل والدي وآن أعمل مالحا ضا وأدحلي برحمتك 
ي عبادك الصالحين 4 . 

( سورة النمل : 1۹١‏ ) 


قال تعالى ي سورة النمل : ( قال ربأ أوزعي أن أشكر نعمتك الي 
أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالاً ترضاه وأدخلي برحمتك في 
عباوك الصالين ) معى أوزعيي : أهمي . الدعاء منه بأن يوزعه الله شكر 
نعمت على والدیه کا أوزعه شکر نعمته عليه › لأن الإنعام عليهما إنعام 
عليه » وذلك يستوجب الشكر منه لله سبحانه › قال أهل الكتاب : ولمه 
هي زوجة ( أوريا ) بوزن « قوتلا » الي امتحن اله بها داود»قاله القرطي » 
والله أعلم بصحته . 


۳ --_- باب ما نزل في كون المرأة ملكة لمملكة 


وإ ي وجدات امراة“ تملكهم' وَأوتِيّت من کل شيء 
عرش" عظم وجدتها وقومها سجد ون للشنس من دو 
زين لهم" الشيطان أعمالهم قصداهم' عن السبيل ق" 


و 


وف 
الله 
ل 


( سورة النمل : ۲۴۳ و ۲١‏ ) 


قال تعالى : ( إني وجدت امرآة تملكهم ) هي بلقيس بنت شراحيل › 
وقیل : بنت ذي شرح »> وجدها المدهد تملك أهل سبا › وكان أبوها ملك 
أرض اليمن › ولم يكن له ولد غيرها فغلبت على الملك » وکانت هي وقومها 
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جوسا يعبدون الشمس » وقال ابن عباس : هي بنت ڏي شيره » وکالنت 
شعراء » قبل : كانت من نسل يعرب بن قحطان » وعن أي هريرة قال : 
قال رسول الله ار ANE EK E‏ 


وابن مردويه وأبو الشيخ وابن جرير ” . 

( وأوتيت من كل شيء ) من الأشياء الي تحتاج إليها الملوك من الآلة 
والعدة وكان تحخدمها النساء ( وها عرش عظيم ) أي سرير کبير ضخم › 
قیل : كان مسبوكا من الذهب والفضة » طوله نمانون ذراعاً وعرضه أربعون 
ذراعاً وارتفاعه ي السماء لاون ذراعا > مکل بالد ر والياقوت الأحمر 
والزبرجد الأخحضر والزمرد . 

قال ابن عطية : واللازم من الآية نها امرأة ملكت على مدان اليمن 
ذات ملك عظيم وسرير » وكانت كافرة من قوم کفار . وعن ابن عباس . 
قال : سرير كرم من ذهب » وقوائمه من جوهر ولؤلؤ > حسن الصنعة › 
غالي اللمن » عليه سبعة أبيات › على كل بيت باب مغلق . 

( وجد ما وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) آي : : يعبدو ا 

متجاوزين عبادة الله سبحانه » قيل : كانوا مجوساً » وقيل : زنادقة . 


( وزين لمم الشيطان أعمامم ) الي يعملو ما » وهي عبادة الشمس وسائر 
اعمال الكفر ( فصدهم عن السبيل ) أي الطريق الواضح › وهو الإعان 
بالله وتوحيده ( فهم لا يہتدون ) إلى ذلك » إلى آخحر الاية . 

ولي الآية ورد الشر ك بالله ي العبادة » وقد وقفت ني هذا الباب على كتاب 
سماه مؤلفه « الدين الحالص » جمع فيه کل ما فيه شرك أو بدعة ضالة »› 
وكلل ما ورد ي ذلك من الاآيات والسنة . 


(۱) ۱۹۹/۱۹ » وني سنده الوليد بن مسلم وقد عنعن وهو موصوف بأقبح أنواع التدليس » وشيخه 
یه سعید بن بشر وهو ضیف ۽ 


۱1۸4 


۴ - باب ما نزل ي إجابة المرأة الرجل على كتابته إليها 


« قات يا آيها الملا إتي أل لقي إل كاب كتريم" ء إته من 
سلْمان وإته سم _ الله الرحمن ا . ا تعوا علې وأتوذي 
مسلمین . قالت با أيه الا آقتوذي ي امري ما کا قاط 
أَمرآً حتی تشهد ون . قالوا تحن تحن أولوا قوق وأولوا باس شرید 
الام إلباك فاذظري ماذا تأمرين . قات إن الوك إذا دلوا 
قريَة أفسد وها وجتعلوا أعزّةّ أهله آذلة وكذلك بفلعلون وإني 
مرسلة" إلهم بهدية فَتاظرة” بم يَرجع المرسلون) . 

فما جاءَّت قيل أهكذا عَرشك قات كانه هو و وأوتیتا 
العم من قبلها وتا مُسلمین . وصَداها ما كانت تعد من دون 
لله إتها كاتت من" قوم كافرين . قيْل ها ادحل اصرح قتا 
رت حسبته جه وكشفت عن" سَاقَيهً قال إنه صرح مرد 
من" قاري قات رب إن ظالملت تفسي وآسلمت مع لمان ..( 


( سورة النمل : ۲۹ - ٣١‏ و ٤٣‏ س 44 ) 


قال تعالى : ( قالت ) أي : بلقيس ر يا أبما الملا إني ألقي إل كتاب 
كرم ) اللا : الأشراف » والكربم : المعظم » أو المختوم › فإن كرامة 
الكتاب ختمه ؛ كا روي ذلك مرفوعا ‏ . قال ابن المقفع : من كتب إلى أخيه 
کتاباً » ولم نختمه » فقد استخف به . 

( إنه من ) عبد الله ( سلیمان ) بن داود إلى بلقيس ملكة سباً ( وإنه 

بسم الله الرحمن ن الرحيم ) أي : مفتتح بالتسمية » أخرج ابن أي حاتم عن 
e‏ ر کان یکتب باسمك الهم حى نزلت 
هذه الآية » فكان يكتب البسملة وبعدها السلام على من اتبع الهدى . 


(۱) نص نص الحديث المر فوع هو ١‏ « كرامة الكتاب ختمه » ر واه الطبر اني عن ابن عباس . وقد نص السيوطي ي 


ا لجامع الصغير عل ضعفه . 
13۹ 


( أن لا تعلوا ) لا تقكبّروا ( عل ) كا تفعله جبابرة الملوك ( وأتوني 
مسلمين ) أي : طائعين منقادين فلدين › مؤمنين ا جئت به » قيل : لم پزد 
سليمان على ما نص الله في كتايه » وكذللك الأنبيلء كانوا يحون جملا 
لا بطيلون ولا يكثرون » قل : طعه سليمان بالمسك أي : جعل عله 
قطعة منه کالشمع › تم خحتمه اتمه . 

( قالت يا أا الملا أفتوني ني أمري ما كنت قاطعة أمراً حى تشهدون ) 
أي : تشيروا علي . 

- ( قالوا حن أولوا قوة ) أي العدد والعدة ( وأولوا بس شديد ) عند 
الحرب واللقاء ( والأمر إليك ) أي : إلى رأيك ونظرك ر فانظري ) أي : 
تأملي ( ماذا تأمرين ) إيانا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له › فلما سمعت 
تضويضهم الأمر إليها م ترض بالحرب » بل مالت للصلح › وبنت السب ني 
رغبتها فيه . 

( قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية ) من القرى ( أفسدوها ) أي خربوا 
مبانيها ويروا مغانيها » وأتلفوا أموالما »> وفرقوا شمل أهلها . إذا أخذوها 
عنوة وقهرآً أخحربوها › قاله ابن عباس . ( وجعاوا أعزة أهلها أذلة ) أي : 
أهانوا أشرافها وحطوا مراتبهم › فصاروا عند ذللك أذلة > وإعا يفعلون 
ذلك لأجل أن يم هم الك وتستحكم مم الوطأة وتتقرر هم في فلوم 
المهابة » والمقصود من قوها هذا تحذير قومها من مسير سليمان إليهم ودخوله 
بلادهم ( وكذلك يفعلون ) أرادت أن هذه عادتهم المستمرة الي لا تتغير ألما 
كانت ني بيت الملك القديم » فسمعت نحو ذللك ورأت . 


( وإني مرسلة إليهم ) أي : إني أجرب هذا الرجل بإرسال رسلي إليه 
( ممدية ) مشتملة على نقائس الأموال » فإن كان ملكا » أرضيناه بذلك › 
وكفينا أمره » وإن كان نياً » لم يرضه ذلك » لأن غاية مطلبه ومنتهى أربه 
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هو الدعاء إلى الدين» فلا يلنجينا منه إلا إجابته ومتابعته» والتدين بدينه وسلوك 
طريقته ٠‏ ومذا قالت : ( فناظرة بم يرجع المرسلون) بالحدية من قبول أو روء 
فعاملة عا بقتضيه ذلك . وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة عاقلة قد سادت 
الأمور وجربتها . وقد طول المفسرون في ذكر هذه المدية فلا فائدة ي التطويل 
بذكرها هنا . ثم ذكر سبحانه قصة رد المدية وطلب عرشها ٠‏ وإتيانه في 
طر ةة العين . وتنكيره هما ء إلى قوله : 

( فلما جاءت ) أي : بلقيس إلى سليمان ( قيل ها أهكذا عرشك قالت 
كانه هو ) أجابت أحسن جواب » إذ لم تقل هو هو » ولا ليس به › وذلك 

( وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین وصداّها ما کانت تعبد من دون 
الله إنها كانت من قوم كافرين . قيل هما ادخلي الصرح ) أي : القصر › 
أو الصحن » أو كل بناء مرتفع ( فلما رأته حسبته بحة ) أي : معظم الماء › 
وقيل : البحر ( وكشفت عن ساقيها ) لتخوض الماء خحوفا عليها أن تبتل »› 
فإذا هى أحسن النساء ساقاً سليمة ما قالت الحن فيها » غير أنبا كانت كثيرة 
الشعر فلما فعات ذلك وبلغت إلى هذا الحد ( قال ) ها سليمان عليه السلام 
بعد أن صرف بصره عنها ( إنه صرح مرد من قوارير ) أي : مسقف بسطح . 

( قالت رب إلي ظلمت نفسي ) أي : با كنت عليه من عبادة غيرك 
( وأسلمت مع سليمان ) متابعة له داخلة ني دينه وهو الإسلام ( لله رب 
العالمين ) 

أخرج ابن المنذر وعبد بن حميد وابن أي شيبة وغيرهم عن ابن عباس 
ثي أثر طويل أن سليمان تزوجها بعد ذلك . قال أبو بكر بن أي شيبة : 
ما أحسنه من حديث » قال ابن كثير ني تفسيره بعد حكاية هذا القول : بل 
هو منكر جداً › ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس › والله 
٠‏ أعلم . 
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والأقرب ثي مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب ما يوجد 
ي صحفهم کروایات کے وو اا یا قل خا 
من بي ٳسرائيل › من الأوابد والغرائب والعجائب › ما کان وما م يكن › 
وما حرف وبدل ونسخ . انتھی 


وقيل : انتهى أمرها إلى قوها : أسلمت › ولا علم لأحد وراء ذلك 
لأنه لم يذ كر ي الكتاب ولا في خبر صحيح . وروي آن سليمان ملك وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة »> ومإات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة » وانقض ملك 
سلیمان » فسبحان من لا انقضاء لدوام ملکه . 


۱۲4 - باب ما نزل في إهلاك امرأة لوط عليه السلام 


« أئتكم' لدأئون الرجال شهوة من" دون الشساء بل" آنتتم' 
قوم تجهلون ) ۾ فار ہناد" اهل إل“ ارات قد تاها 8 
الغابرين ) . 

( سوزة النمل : ٠٠١‏ و ١۷‏ ) 


قال تعالى : ( أئنكم لتأتون الرجال شهوة ) هي اللواطة ( من دون 
النساء ) اللاتي هن محل للنسل ( بل أنتم قوم هاون ) التحربم أو العقوبة على 
هذه المعصية .. إلى قوله : ( فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين ) ي 
العذاب » وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية . 


۱Y 


٠‏ - باب ما نزل أي الإهام إلى المرأة 


و واوحَْتا إلى م موس أن آرضعيه قإذا حفت عَم فالقيهِ 
في اليم ولا تخافي ولا تتحزڌي إن رادو إليك وجاعلوه من 
المرسلين ) . 


( القصص : ۷ ) 


فال تعالى ي سورة القصص : ( وأوحينا إلى أم موسى ) أي : أممناها 
الذي صنعت» وقد أجمع العلماء على آنا لم تكن نبيّة » وكان اسمها ( يوحانذ) 
وقيل : « لوخا » بنت هاند بن لاوي بن يعقوب » نقله القرطبي عن الثعلي 1 
( أن أرضعيه ) قيل : أرضعته نمانية أشهر » وقيل : أربعة ؛ وقيل : ثلاثة 
وكانت ترضعه وهو لا بكي ولا بتحرك ي حجرها . وکان الوحي بارضاعه 
قبل ولادته » وقیل : بعدها . 


( فإذا خفت عليه ) من فرعون بان يبلغ خبره إلبه فيذجه ر فألقيه ي 


لم ) هو بحر النيل ( ولا اي ) عليه الغر قى أو الضيعة ( ولا حزلي لفراقه 
TT‏ قريب على وجه تکون به نجاته وتأمنین عليه ( وجاعاوه 


من المرسلين ( الذين نرسلهم اف العباد . 


` ۳ 


-٩‏ باب ما نزل في تبني المرأة ابن غير ها ولد وإرضاع 
الام ولدها 


وقالت امرأة فرعون قرة عن لي ولك لا تقتلوه عَسَى 
أن فعا أو نتتخذهءً ولد آ وهم" لانتفرروة . وأصبَح فؤاد" ا 
مومی فارغا إن کادات لبد ي به تولا أن ربطتا على قيها لتكون 
من اللومنين . وقالت لته قصيه فبصرت به عن جب 
aS e‏ 
دلکم عل آهل بیت بكفلوته لكم و وهم" له ناصحو , 
فرددتاه إلى مه کي تقر ها وَل تحزن ولتعلم أن وعد 
الله حق' ولكنٴ اکترٰ' لا يعلمون ¢‘ 


)١۱١ =٩ : سورة القصص‎ ( 


قال تعالی : ( وقالت امرأة فرعون ) وهي آسية بنت مزاحم > وکائت 
من خيار النساء » وبنات الأنبياء » وقيل : كانت من بي إسرائزل › وقیل : 
كانت عمة موسى » حكاه السهيلي . ( قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى 
اا ا 
هلاکهم على يده . 


( وأصبح فؤاد ام موس فارغاً ) من كل شيء إلا من أمر موسى > 
کاما م تم بشيء سواه ( إن کادت لتبدي به ) أي : تظهر ( لولا آن 
ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ) المصدقين بوعد الله ( وقالت لأخته ) 
واسمها مربم › وقال الضحاك SS‏ 
( قصيه ) أي : تتبعي أثره واعري خبره » وانظري ي أبن وقع وإلى من 
E‏ 
يشعرون ) آنا أخته . أخرج الطبر اني وابن عساكر عن آي أمامة آن رسول 


£ 


نه ول كلل لليديجة : « أما شعرت أن اله زوجي مرم بنت عمران 
وكلثوم أخحت موسى وامرأة فرعون  »‏ آي : في ابحنة - قالت : هني 
لك يا رسول الله . وأخرجه ابن عساكر عن أي رداد مرفوعاً بأطول من 
هغ وني آخره ألما قالت : بالرفاء والبنين © . 

( وحرّمنا عليه المراضع من قبل ) أي : من قبل أن نردّه إلى أمه › 
أو من قبل قصها لأثره ( فقاات ) أخته لما رأت امتناعه من الرضاع وحنوهم 
عليه ( هل أدلكم على أهل بدت يكفلونه لكم ) وهي امرأة قل ولدها 
وأحب شي ء إليها أن تجد ولداً ترضعه ( وهم له ناصحون ) أي : مشفقون 
عليه لا يقصّرون ي إرضاعه وترببته ( فرددناه الى أمه کي تقر عينها ) 
بولدها ( ولا تحزن ) على فراقه ( ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم 
لا بعلمون ) . 


۷ - باب ها نزل في سقي المرأة ماشيتها 


ولت ورد ماء مدن وج عليه أ من التاسٍ بسقون 
ووجد من" دونهم امرآتیان تذاودانٍ قال م حطبکب قت 
لا تسق ي حتی بصدر الرعاء وَأبُوتا د شخ کبیر . قق لما 
ر إلى الل فال ربا ئي ليا اترات إل من حير فير . 
فجاء ته إحداهمات تمثي عل إستحار قات إن آي يدعوك ليجزيك 
اجر ما سک لن فتلت جا وقص عله القصص قال ل١‏ تخف 
تجوت من القوم_ الظالمين . قات إحداّما ا أت اسأجره إن 
حير من اسأجرت القوي الأمين ‏ . 

( سورة القصص : ۲۳ - ۲١‏ ) 


قال تعالٰی : ( ولا ورد ماء مدين ) أي : وصل موسی إليه وهو الماء الذي 


(۱) خبر لا يصح › وما ينفرد به ابن عسا كر من الأحاديث الغالب عليها الضعف . 


¥0 


يستقون منه » والمراد بال ماء هنا بئر فيها . ( وجد عليه أمة من الناس ) أي : 
جماعة كثيرة ( يسقون ) مواشيهم ( ووجد من دوليم ) أي : ني موضع 
أسفل منهم › أو بعيد منهم ( إمرأتين تذودان ) أي : تحبسان أغنامهما 

من الماء حى يفرغ الا وا بينهما وبين الماء »> وقيل : تكفان الغنم 
عن أن تختلط بأغنام الاس › وقيل : تنعان أغنامهما عن أن تند وتذهب › 
والأول أولى » لقوله : ( قال ) موسى للمرأتين ( ما خطبكما ) أي : 
ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس ( قالتا لا نسقي حى يصدرٌ الرعاء ) 
عن الاء وينصرفوا منه > حذراً من خالطتهم › أو عجزاً عن السقي معهم › 
وار على غير قياس . ( وأبونا شيخ كبير ) عالي السن ن لا يقدر 
أن روسقى ماشيته من الكبر فلذللك انحتجنا إلى الورود وحن امرأتان ضعيفتان 
مستورتان » لا فقدر على مزاحمة الرجال » وعلى أن نسقي العم لعدم وجود 
رجل يقوم لنا بذلك › قيل : كان أبوهما شعيب عليه السلام »> وقيل : 
هو يرون ابن أخى شعيب › وقیل : رجل ممن آمن بشعیب > والأول 
أولى . وإنما رضي لابنتيه بسقي الماشية لأن هذا الأمر ي نفسه ليس 
عحظور » والدين لا يأباه ٠ء‏ وأما المروءة فعادات الناس لي ذلافث متباينة 
وأحوال العرب فيها حلاف العجم »› ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب 
أهل الحضر » خحصوصا إذا كانت الحالة حالة الضيورة . فلما سمع موسى 
كلامهما زق هما ورحمهما ( فسقى ما ) أي : لأجلهما رغبة ني المعروف 
وإغاثة للملهوف » قال المحلى : من بئر أخرى بقرجا بأن رفع حجراً عنها 
لا يرفعه إلا عشرة أنفس . انتهى . 


( ثم توتى إلى الظل ) فجلس فيه من شدة الحر وهو جائع ( فقال رب 
إني لا أنرلت إل“ من خير ) أي : أي خير كان ر( فقير ) أي : تاج إلى 
- ذللك » قال ابن عباس : لقد قال هذا وهو أكرم خلقه إليه > ولقد افتقر 
e e eS‏ 
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( فجاءته إحداهما ) وهي الكبرى واسمها صفوراء › وقيل : صفراء » 
وقيل : هي الصغرى وهي ليا » وقيلى : صفيراء . ( تمشي على استحياء ) 
حالي المشي والمجي ء › وهذا دليل كال إيعانبا وشرف عنصرها » لأنما 
كانت تدعوه إلى ضبافتها ولم تعلم أجيها أم لا › فأتته مستحبية . قال 
عمر لن الحطاب : جاءعت مسترة بکم درعها على وجهها من الحياء ۲ 
والاستحياء بالمد : الحشمة والانقباض والانزواء . 

( قالت إن أبي يدعوك ليجزياك أجر ما سقيت لنا ) فأجابها منكراً 

ني نفسه أخذ الأجرة » وقيل : أجاب لوجه الله » أو للتبرك برؤية الشيخ . 

( فلما جاءه وقص علبه القصص ) بيعي قتله القبطي وغيره إلى وصوأه 
إلى ماء مدين ( قال ) شعيب ( لا تخف بجوت من القوم الظالمين ) أي فرعون 
وأصحابه لأن فرعون لا سلطان له على مدين . وفيه دايل على جواز العمل 
حبر الواحد ولو عبداً أو أنى . وعلى المشي مع الأجنبرة مع ذلك الاحتباط 
والتورخ 

( قالت إحداهما ) وهي الي جاءته ( يا أبت استأجره ) ليرعى الم 
( إن خير من استأجرت القوي الأمين ) لكونه جامعاً بين خصلي القوة 
ی ی وا 


بوسف ي قوله ( عسى أن ينفعنا ) وأبو بكر ي أمر عمر : كا تقدم . 


۸ -_ باب ما نزل ي كون مهر المرأة استنجاراً إلى مدة معلومة 
قال إني أريد أن أنكحك إحلدى ابنتي هاتين على أن“ 
ڌأجرڌي تتماني حججٍ قإن' آنمملت عثرآ فمن" عندك وما أريد 
أن أشق عَللك ستجدني إن شاء الله من الصالحيْن . قال ذلك 
سي وبتك آبما الأجَلين قضيت فلا عدوان علي واه على 
ما تقول وكيل 4 . ) 
( سورة القضص : ۲۷ - ۲۸ ). ' 


١١  ةوسالا حسن‎ 1Y 


قال تعالى : ( قال إني أريد أن أنكحَك إحهى ابي هاتين ) وفيه 
مف وة رض ول رأة ها لى الراسيل > هله تة اة ي الإسلام + 
وثبت عرض عمر ابنته على أي بكر وعثمان > وغير ذلك نما وقع ني أيام 
الصحابة وأيام النبوة »> وكذلك ما وقع عن عرض المرأة لنفسها على رسول 
الله لار . 

قيل : إن شعيباً زوّجه الكبرى » قال الأكرون : الصغرى › وقوله : 
هاتین یدل على آنه کان له غیرهما . وقال البقاعي: انه کان له سبع بنات › 
وهذه مواعدة منه › ولم يكن ذلك عقد نکاح > إذ لو كان عقداً لقال : 
أنكحتك (على أن تأجرني اني حجج) جمع حجة وهي السنة » أي ترغى 
غنمي ني تلك المدة » والتزوج على رعي العم جائز » لأنه من باب القيام بأمر 
الزوجية . ( فإن أتممت عشراً فمن عندك ) أي تفضلا“ منك وتبرعا لا إلزاء] 
مي لك وليس بواجب عليك ر وما أريد أن أشقً عليك ) بإلزاماك إتعام 
العشرة الأعوام » ولا بالمناقشة أي مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال ( ستجدفي ٠‏ 
إن شاء الله من "الصا حين ( وي حسن الصحة > ولطف المعاملة » ولين 
الحانب > والوفاء بالعهد . وقيل : أراد الصلاح على العموم › وقيد ذلك 
بالمشيئة تفويضا للأمر إلى توفيق الله ومعونته وللتبرك به . 

( قال ذلك بيني وبينك أا الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على 
ما نمول وکيل ) أي شاهد وحفبظ > فلا سبيل لأحدنا .الى الحروج عن 
شيء من ذلك . 
أخرج الطبراني وغيره عن عتبة بن الندر السلمي قال : كنا عاد رسول الله 
ر فقرأ سورة ١‏ طسم » حى إذا بلغ قصة موسى قال : « إن موسى 
جر نقسه ماني سنين أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه › فلما وفى الأأجل » 
قیل : يا رسول اله » أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أبرهما وأوفاهما » 
فلما راد فراق شعیب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون 


)١(‏ البقاعي : هو إبراهيم بن عمر البقاعي ٠‏ نسبة الى بقاع لبنان » مورخ وأدیب » له کتاب « الدرري 
تناسب الآيات والسور» في سبع مجلدات » عرف مناسبات البقاعي » توفي سنة ٩۸۸ھ‏ . 


17۸ 


به فأعطاها ما ولدت غنمه .. » الحديث بطوله وفيه مسلمة افدمشقي © 
ضعفه الأئمة . 

قال أبو السعود : وليس ما حكي عنهما ني الآية تام ما جرى يينهما 
من الكلام ي إنشاء عقد النكاح وعقد الاجازة وإيقاعهما » بل هو بيان 
لما عزما عليه واتفقا على إيقاعه حسبما يتوقف عليه مساق القصة إجمالا » 
من غير تعرض ليان واجب العقدين في تلك الشربعة تفصيلا > والته أعلم ٠.‏ 


٩۹‏ - باب ما نزل ني النهي عن عاعة الوالدين فيما فيه شرك 
بالله تعالی ) 


ووصستًا الإنسان بوالد e‏ وإن جاهداك لتشرك 


( سورة العنكبوت : ۸) . 
قال تعالى ي سورة العنكبوت : ( ووصينا الانسان بوالديهحستاً ) آي : 
إیصاء حا o‏ أمراً دا حسن ۰ والاية فيها التو صية للانسان بوالديه › 
بالبر مما والعطف عليهما » والإحسان إليهما بكل ما كله من وجوه 
الإحسان ٠‏ فیشمل ذلا إعطاء الال والحدمة ۰ ولین القول ۰ وغدم المخالةة ۰ 
وغبر ذلك . 
( وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس للك به علم فلا تطعهما ) ني الإشراك › 


ابن ماجة )۲٠١(‏ و « مجمع الزواد » ۸۷/۷ ٠‏ والدر المنشور » ٠١١/١‏ و ١٣۷‏ . 
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٠۲‏ - باب ما نزل ني مودة الزوجة ورحمتها على الزوج 
و 


« ومن آياته أن تلق لکم' من أنفسكم' أزواجاً لتسكنوا 


إليها وجعل بک مودة ا .4 
( سورة الروم : ۱(. 


قال تعالى ني سورة الروم : ( ومن آياته أن خلق لكم من لنفسكم ) 
آي : من جنسكم ي البشرية والانسانية ( آزواجاً ) قيل : المراد حواء > 
فإنه خاقها من ضلع آدم والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجال وا 
النساء . ( لتسكنوا ) أي تألفوا وتميلوا ( إليها ) أي : إلى الأزواج ( وجعل 
بينكم مودة ورحمة ) أي : وداداً وتراحما بسبب عصمة النكاح »> بعطف به 
بعضکم على N‏ 
عن مودة ورحمة . قال مجاهد : المودة : الحماع ٠‏ والرحمة : الولد . 
وقيل : المودة : حب الرجل امرأته »> والرحمة : رحمته إياها من أن 
يصيبها بسوء . وقيل : غير ذلك . 


۱۴۳ - باب ما نزل ني مصاحبة الأمهات بالمعروف 


ص س ا 


3 ووصيا الإنسان بوالديه حملته وها عل وهن 


وفصاله ی عامين أن اشكر لي ولوالديلك إل المصبر . وإن' 


ھ1“ 


جاهدالك على أن" تشر رك ي ما لس لك به عم فلا تطعهنا 
رصاحبلهمًا ني الدأثيا معروفاً 4 . 


( سورة لقمان : ٠١ - ١١‏ ). 
قال تعالى ني سورة لقمان : ( ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه 
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وها على وهن ) أي : ضعفاً على ضعف ٠‏ إلا لا يزال يتضاعف ضعفها › 
وقيل : شدة بعد شدة وخلقاً بعد خحلق : وقيل : الحمل وهن > والطلق 
وهن ٠‏ والوضع وهن ١‏ والرضاعة وهن . 

( وفصاله ي عامين ) الفصال : الفطام عن الرضاع . وفيه دليل على أن 


(0 


مدة الرضاع حولان . ( أن اشكر لي ولوالدياك ) قال سفيان بن عيبنة : 
من صلى الصلوات الحمس فقد شكر اله» ومن دعالوالدج في أدبار الصلوات 
الحمس فقد شكر الوالدين . 

( إلي المصير ) لا إلى غيري ر وإن جاهداك على أن تشرك ني ما ليس 
للك به علم فلا تطعهما ) ي ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق ني معصية اللحااق 
وجملة هذا الباب : أن طاعة الأبوين لا تراعى ني ركوب كبيرة ولا ترك 
فريضة » وإعا تلزم طاعتهما ني المباحات . 

( وصاحبھما ني الدنیا معروفاً ) ببرّهما إن کانا على دين يقران عليه . 
وفیل المعر وف هو الر والصلة والعشرة الحميلة والحلق الحمیل والحلم 
والاحتمال » وما تقتضيه مكارم الأخحلاق ومعالي الشى . 
۲ -_- باب ما نزل ي أن النساء المظاهرات لسن كالأمهات ني 

التحريم الأبدي 


س ل ی ا کی اص ا 0ا 2س وه 
$.. وما جعل أزواجكم اللا ڏي تتظاھرون منهىن أنهانكم ¢.. 

( سورة الأحزاب : ١‏ ). 
قال تعالى ي سورة الأحزاب : ( وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون 
منهن أمهاتكم ) الظهار : أصله أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر 
أمي أي ما جعلهن کأمھاتکم ي التحرم ولکاه منکر هن القول 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي . أبو محمد . محدث الحرم الى . كان حافاً 


ثقة . وامع العلم كبر القدر . له « الجامع » ي الحإيث . وكتاب التفسير . توفي بمكة سنة ۱۹۸ ه. 


۱۸۱ 


وزور » وإنما تحب فيه الكفارة بشرطه › وهو العود كها ذكر لي سورة 
امجادلة ( والذين يظاهرون من نسائهم م يعودون لا قالوا ) أي : فيه › 
بأن بخالفوه بإمساك المظاهر منها زمناً يمكنه أن يفارقها فيه ولا يفارقها › 
لأن مقصود المظاهر وصف المرأة بالتحريم + وإمساكها إخالفه . قاله الكر خي 


۱۴۴ - باب ما نرل ي كوت أزواج الي أمهات المؤمنين 
وای ونر فن وأزواجٴ أمهاتهلم'.. ) . 


( سورة الأحزاب : .)١‏ 


قال تعالى : ( الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فإذا دعاهم لشيء 
ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه + ويؤخروا 
ما دعتهم أنفسهم اليه » وبحب علبهم أن يطيعوه فوف طاعتهم لأنفسهم 
ويقدموا طاعته عل ما تیل !إ ليه أنفسهم وتطلبه خحواطر هم والابة من 
أدلة رد التقليد بفحوى الحطاب ‏ 9 ھا صرح بذلاف بعض أولي الألباب . 
( وأزواجه مھا ہم ( آي مثلهن في الحكم بالتحرعم > ومنزلات منزلتهن ي 
استحقاف التعظم کک أن روج بواحدة منهن > کا لا محل أن 
يتروج باه » الأمومة محتصة بتحربم النكاح هن تحرياً مؤبداً » وبالهعظم 
بلحناببن » لا في جواز النظر إليهن واللوة بهن فإنه حرام ثي حقهن » كا 
في سائر الأجانب . قال القةرطى : الذي يظهر لي أبن أمهات الرجال والنساء 
تعظي] لحقهن . ولي مصحف أي : وهو أب لمم . وعن أم سلمة قالت 


٠ فحوى الطاب هو مفهوم الأول » وتعريفه : هو دلالة اللفظ على أن المبكوت عه أولى‎ )١( 
. بالحكم من المنطوق » وذلك كدلالة قوله تعالى ( ولا تقل لما أف ) عل تحرم الضرب‎ 
ومراد ا ملف أن النبي صل الله عليه وسلم كان أولى بالمؤمئين من أنفسهم » فن باب أو‎ 
أن يكون أو بهم من غير هم » فيمتنغ عليهم تقليد الغير وترك ما اعت به السنة..‎ 
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و ا و ا 
وهذا لم يتعد التحرم إلى بناہن . 


٤‏ -- باب ما نزل في تخيير النساء وأنه اليس بطلاق 


یا أيه التي قل" لأزواجك إن كنتن' تردان الحياة لاتا 
وزينتها فتعالین أمتعكن وأمرحكنٴ سراحاً جمیلا . وإن' 
کنتن تردن اله وزشوله والدار الآحرة إن الله 2 ات 
نکر ا َظيماً 4 . 

( سورة الأحزاب : ۲۸ - ۱۹) . 

قال تعالى : ( يا أا النبي قل لأزواجك ) قال الواحدي : قال المفسرون : 
إن أزواج الني للق سألنه فا فن رفن الدنيا » وطلبن منه الريادة 
oa OT‏ رسول أ ن منهن 

> وأنزل الله آية التخيير هذه » وكن" بومثذ تسعاً . 

( إن كتتن تردن الياة الدنيا وزيتتها ) أي : سعتها ونضارا ورفاهيتها 
وكرة الأموال والتنعم فيها ( قتعالين ) أي : أقبلن إلي بإرادتكن واختياركن 
لأحد الأمرين ١‏ أمتعكن ) أي : أعطيكن المتعة ( وأسرحكن ) أي : أطلقكن 
( سراحاً جميلاً ) وهو الواقع من غير ضرار على مقتضى الستة . 

( وإن كنين تردن الله ورسوله والدار الآخرة ) أي : الحنة ونعيمها 
( فن الله أعد للمحسنات أجراً عظيماً ) لا حكن وصفه ولا يقدر قدزه › 
وذلك بسبب إحسامن وبقابلة صالح عملهن 

واختلف أهل العلم ني كيفية تخيبر الني متي أزواجه على قولين : 

الأول : أنه يرهن بإذن الله ني البقاء على الروجية أو الطلاقق › فاخترن 
البقاء . 
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والثاني : أنه إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن › وبين الأخحرة فيمسكهن › 
ولم محيرهن ي الطلاق . والراجح الأول . 

والراجح أن التخيير لا يكون طلا لحديث عائشة ي ١‏ الصحيحين » 
ني ذلك > ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن المخير 
ر يرد الفرقة بمحجرد التخيبر » بل أراد تفويض المرأة فإن اختارت البقاء 
بقيت » وإن اختارت الفرةة صارت مطلقة » والحق أنه رجعية واحدة 
لا بائنة . وي سبب التزول روايات ني « الصحيحين » وغيرهما تأي ني 
محلها إن شاء الله تعالى . 


۴٠‏ - باب ما نزل ي تضعيف عذاب أهل البيت النبوي على 
فرض وقوع المعصية منهن 
و اسي مس" ات منکن" بفاحشةٍ ية بضاعف 


o0 


لها العَذ اب ضعفيلن_ -.{. 


( سورة الأحزاب : )۴١‏ . 


قال تعالى : ( يا نساء الني من يأت منكن بفاحشة ) أي : معصية 
( مبينة ) ظاهرة القبح » واضحة الفحش › وقد عصمهن الله عن ذلك 
وبرأهن وطهرهن › فهو كقوله تعالى : ( لئان أشركت ليحبطن عملك ) 
[سورة الزمر : ٠٠‏ ] وقيل : المراد بالفاحشة : النشوز وسوء الحلق » 
وقيل : الزنى › وقيل : سائر العاصي › وقيل : عقوق الزوج وضساد 
عشر نه . 


)۱٤۷۷( حدیث عائشة کا لي البخاري ۳۲۱/۹ ني الطلاق : باب من خير آزواجه ... ومسلم‎ )٩( 
قالت : خيرنا النبي صلى اله عليه وسلم فاختر نا الله ورسوله » فلم يعد ذلك علينا‎ )۲۸( 
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( يضاعف ها العذاب ضعفين ) أي : مثلي عذاب غيرهن من النساء 
إذا أتين تلك الفاحشة » وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن ولأن 
ما قح ي سائر النساء كان منهن أقبح > فزياده قبح المحصية تتبع زيادة الفضل. 
وليس لحد ني النساء مثل فضل نساء الني ي يه ولا كان الذم للعاصي 
العا لم اشد في العاصي الحاهل ١‏ لأن المعصية من العام أقبح > ولذا فضل حد 
الأحرار على العبيد » وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف 
الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات . 
وقال قوم :لو قدر الله الزنىمن واحدة ‏ وقد أعاذهن الله من ذللك-لكانت تحد 
حدین ؛ لعظم قدرهاء فمعى الضعفين : معى المثلين والمرتين.وقال مقاتل : هذا 
الفضعيف في العذاب إنغا هو في الآحرة كهاأن إيتاء الأجرمرتبن فيها. وهذاحشن ؛ 
لأن نساء الني لر لم بأتين بفاحشة توجب حداً . قال ابن عباس : ما بغت 
امرأة نبي قط » وإنما حانت في الإعان والطاعة » والله أعلم . 


- باب ما نزل ي تضعيف أجرهن 
» ومن قثت منکن لله ورسوله وتعمل' مالحا نؤتها 
أجرها مَرّتبْن وأعتدت لها رزقاً کرعاً) . 
( الأحزاب : ۴١‏ ) 


قال تعالى : ( ومن يقت ) أي : يطع ( منكن لله ورسوله وتعمل صالاً 
نوها أجرها مرتين ) يعي أنه يكون هن من الأجر على الطاعة ضعفا ما 
يستحقه غيرهن من النساء E e a‏ 
جليل القلر a a‏ الحنة . 


1۸0۵ 


۷ - باب ما نزل ي أزواج الني بل وأمرهن 
بالعلم والعمل 


يا نساء التبي لسن كأحد من التساء إن اتقيتن فلا 


تخلضعن بالقول قيض الذي في قلبه رض وقلن قر 

معروفاً . وقرن في وتكن ولا برجن تبرج الجاهلية الأولى 

وأقمن الصلاة وآنين الركاة وأطعن اه ورسوله إتما بريد اله 

يذهب عتكم الرجس آهل الست وبلطهر كم" تطهیراً. واذ كران 

الو ي بیوتکن من" آيتات الله واللحكمة إن" الله كان لطيغاً 
خیرآً). 


) ٣4 = ۴٣ : سورة الأحزاب‎ ( 


قال تعالى : ( يا نساء الي لسن جد مق اء ) بل أنتن أكرم 
علي » وثوابكن أعظم لدي ( إن اتقيتن ) بين سبحانه أن هذة الفضيلة 
ن إا تكون للازمتهن للتقوى ٠‏ لا لمجرد اتصاهن باي ن »> وقد 
كن وله الحمد على غاية من التقوى الظاهرة والباطنة » والإعان الحالص »› 
والمشي على طريقة اارسول لم في حياته وبعد ماته . 
( فلا تخضعن بالقول ) أي : لا تلن القول عند مخاطبة الناس كا تفعله 
المريبات من الساء : ولا ترققن الكلام ( فيطمع الذي في قلبه مرض ) 
أي : فجور وشهوة » أوشك وريبة › أونفاق . والمعى : لا تقلن قول 
جد المنافق والفاجر به سبيلا إلى الطمع فيكن . والمرأة مندوبة إلى الغلظة 
ي المقال إذا خاطبت الأجانب لقظع الأطماع فيهن ( وقلن قولا“ معروفً ) 
ا ا ا 
سامعه شيئاً ٬‏ بيان من غير خضوع 
( وقرن ي یوتکن ) أي : الزمنها › قال محمد بن سيرين : بشت 
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أنه قيل لسودة زوج الني نه : لا تحجين ولا تعتمرين كا تفعل أخواتك ؟ 
قالت : قد حججت واعتمرت > وأمرني الله أن أقر ي بيي وا 
بيي حى أموت » قال a‏ 
بجناز مما . 


( ولا تبرجن تبرج اب حاهلية الأولى ) التبرج : أن تبدي المرأة من زينتها 
ومحاسنها ما جب ستره مما تستدعى به شهوة الرجل » وقد اختلف ني المراد 
بابحاهلية الآولى › فقيل : ما بين آدم ونوح » أو زمن داود وسليمان . 
وقيل : ما بين نوح وإدريس › وكانت ألف سنة . وقيل : ما بين نوح 
وإبراهم . وقیل : ما بین موسی وعیسی > أو ما بين عیسی ومحمد لر . 
وقيل : ما قبل الإسلام . والحاهلية الأحرى قوم يفعلون مثل فعلهم ي 
آحر الزمان » أو الأولى جاهلية الكفر » والأخحرى جاهلية الفسوق والفجور ني 
الإسلام » وقد بين حكمها في قوله تعالی : ( ولا يبدین زينتهن ) وقيل : 
تذكر الأولى وإن لم تكن ها أخرى › وكان نساء الحاهلية يظهرن ما بقبح 
إظهاره حى كانت المرآة تجلس مع زوجها وخليلها فينفرد خليلها بما فوق 
الإزار إلى أعلى » وينفرد زوجها با دون الإزار إلى أسفل » ورعا سأل 
أحدهما صاحبه البدل . 

قال ابن عطية : والذي يظهر لي أنه أشار إلى الحاهلية الى لحقنها 
وأدركنها » فأمرن بالنقلة عن سيرنهن فبها »> وهي ما كان قبل الشرع من 
سيرة الكفرة » لأنمم كانوا لا غيرة عندهم » فكان أمر النساء دون حجبة › 
وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه » وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى . 
کذا قال » وهو قول حسن . ويمکن أن يراد بالحاهلية الأخحرى ما يقع 
ي الاسلام من التشبه بأهل اللحاهلية بقول أو فعل » أي : لا تحدثن بأفعالكن 
وأقولكن جاهلية تشابه ابلحاهلية الي كانت من قبل . 


عن عائشة قالت : الحاهلية الأولى على عهد إبراهيى عليه السلام » 


` AY 


وكانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق لعرض نفسها 
على الرجال . وكانث عائشة رضي الله عنها إذا قرأت هذه الاية تبكي 
حى يبت خمارها . رواه مسروق . 

( وأقمن الصلاة ) الواجبة ( وآتين الزكاق ) المفروضة ( وأطعن الله 
ورسوله ) فيما أمر ونهى » وحص" الصلاة والزكلة لأما أصل الطاعات 
البدنية والمالية » تم عمم فأمرهن بالطاعة لله ورسوله في كل ما هو مشروع ٠»‏ 
لأن من واظب عليهما جرتاه إلى ما وراءهما . 

( إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) أي : الإم والذنب المدنسين 
للأعراض الحاصلین بسبب ترك ما أمر الله به وفعل ما نی عنه » فیدخل 
ني ذللك كل ما ليس فيه رضا الله تعالى » قيل : الرجس ااشلك » وقيل : 
السوء » وقيل : عمل الشيطان » والعموم أولى ( أهل البيت ويطهركم ) من 
الأرجاس والأدناس ( تطهيراً ) وني إستعارة الرجس للامعصية والترشيح 
ها بالتطهر تنفير عنها بليغ »> وزجر لفاعلها شديد . 

وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت ني هذه الاية ؛ فقال قوم من ٠‏ 
السلف : هو زوجات الني لتر خاصة › والمراد بالبيت بيت الني ي ل 
وشتاگن وات 2 تعالی : ( واذکرن ما پتل ي و 
السياق فيهن من قوله : ( يا أيما الني قل لأزواجك) إلى قوله : (لطيغاً خبيراً ) . 

وقال قوم : هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة » ومن حججهم : 
الطاب ني الآبة بجا يصلح للذ كور والإناث وهو قوله « عنكم » و« ليطهر كم » 
ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن وليطهركن > وأجيب بأن التذ كير باعتبار 
لفظ الأهل كا قال سبحانه : ( أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت ) . 

ويدل على القول الأول ما أخحرجه ابن أي حاتم وابن عساكر من طريق 
عكرمة عن ابن عباس ي الآية قال : نزلت في نساء الني ي قر خاصة › 
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وقال عكرمة. : من شاء باهلته آنا نزلت ني أزواج اني لړ > وروي 
هذا عنه بطرق . 

وني الباب روايات أخرى تدل على القول الثاني مذكورة ني تفسير 
فتح البيان ثي مقاصد القرآن . 

وتوسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين فجعلعت هذه الآية شاملة للازوجات 
ولعي وفاطمة والحسن والحسین ت 

والحاصل أن من جعل الآية خاصة بأحد الفريقين » أعمل بعض ما بجحب 
إعماله »> وأهمل ما لا جوز إهماله »> وقد رجح هذا القول جماعة من 
للحققين منهم القرطبي وابن كثير وغيرهما . 

وقال جماعة : هم بنو هاشم . فهؤلاء ذهبوا إلى أن المراد بالبيت 
ال 

( واذکرن ما يتل ي بيوتكن من آيات الله والحكمة ) أي : اذكرن 
موضع النعمة إذ صيركن اله ني بيوت يتلى فيها القرآن والسنة المطهرة › 
واذكرن وتفكرن فها لتعظن مواعظ اله > واذكرما للناس لبتعظوا 
سا وسيتدوا مداها » أو اذكر نما بالتلاوة ها لتحفظنها › ولاتتركن الاستكثار 
مں التلارة 

قال القرطى : قال أهل التأويل - يعى المفسرين - آيات الله : هي القرآن › 
والحكمة : السنة » وقال قتادة : ي الآية القرآن والسنة المطهرة وكذا يراد 
بها ي ألفاظ الحديث الشريف ؛ كحديث : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن 
فحيث وجدها فهو أحق با » “ أو. كا قال . وتأويلها بغير هذا تأويل لم يدل 
عليه دليل لا من القرآن ولا من الستة . 


(۱) آخرجه التر مذي (۲۹۸۸) وابن ماجه ):۱۹٩(‏ من حدیث آبي هريرة » ولي سنده إبراهم 
ابن المفضل المخزومي المدني » وهو مروك كا قال الحافظ في «التقريب ٠‏ . 
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( إن الله كان لطيغا حبيرا ) مجميع خلقه. » فيجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء دإساءته 


۸ -- باب ما نزل ني أجر الصالحات 


« إن المسلمين والمسللمات والمؤمنين والمؤمتات 
والقانتين والقانتات والصادقين والصَاد قات والصادرن 
۳ اللخاشعين والخاشعات والمتص قيا والمتتصدقات والصائمين 
والصائمات واللحافظيلن فروجهم' والحافظات والذاكرين الت 
کشیلراً والذ اکر ات أعدًَ الله لهم مغلفرة" وأجرآعظيلماً) . 


٠.) ۴١ : سورة الأحزاب‎ ( 


قال تعالی : ) إن المسلمين والمسلمات والمۇ ماين والمۇمنات ( والافرق 
بين الإسلام والإعان هو ما ورد في حديث جبريل عليه ااسلام المشهور › 
٠‏ وهو نص ني محل التراع “ . ( والقانتين والقانتات ) القنوت : الطاعة 
والعبادة ) والصادقين والصادقات ) هما من یتکلم بالص دف ولتچاب الكذب ¢ 
ويفي ) بما. عوهد عليه ( والصابرين والصابرات ) هما من يصبر عن الشهوات 
وغل مشاف التكليف ) والحاشعہ شعين ن والحاشعات ( أي : المتواضءين لله الحائةين 
منه ٠‏ والحاضعين ي عبادتيم لله ر( والمتصدقين والمتصدقات ) هما من 
تصدق من ماله إا أوجبه الله عليه › وقيل : ذلك أعم من صدقة الفرض ' 
والنفل . ( والصائمين والصائمات ) قيل : ذلك عص بالفرض ٠‏ وقيل : 
هو أعم . ( والحافظين فروجهم والحافظات ) فروجهن عن الحرام ٠‏ بالتعفف 
والتنزه والاقتصار على الحلال . ( والداكرين الله كيرا والذاكرات ) 


(۱) وهو حديث متفق عل. صحته من حديٹ عمر رضي اله عنه » جعل النبى صلى اه عایه وسلم 
فيه الإسلام اسماً لما ظن من الأعمال » وجعل الإمان اسماً لما بطن ءن الاعتقاد . 
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هما من يذكر الله في جميع أحواله > وني ذكو الكارة دليل على مشروعية 
الاستكثار من ذكر الله بالقلب واللسان . 

وي جمع الأذكار الأثورة كتب جماعة" من أهل العلم بالحدیث 
من" أتى با فيها من الأذ كار والدعوات » فهو داخحل تحت هذه الاية بلا شك 
ولا ريبة » ومن أحسنها كتاب « الحصن الحصين » وعدته وجنته وسلاح 
المؤمن وفرنده و « عمل اليوم والليلة » لاسي > و « نزل الأبرار » © 
وهو أحسن من كلل ما جمع في هذا الباب » وقد وقفت على ذلك كله 
و ا 

( أعد الله هم مغفرة ) لوبهم الي أذنبوا بها ( وأجراً عظيماً ) على 
طاعانہم الي فعلوها من الإسلام والإعان والقنوت والصدق والصبر واللحشوع 
والتصدق والصوم والعفاف والذ كر »> ووصف الأجر بالعظم للدلالة على 
أنه بالغ الغاية > ولا شيء أعظم من أجر هو الحنة ونعيمها الدائم الذي 
لا ينقطع ولا ينفذ » اللهم أغفر ذنوبنا وعظم أجورنا . 

وقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه »> عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله »> فما لنا لا نذكر ي 
القرآن كما تذكر الرجال ؟ فلم يرعي منه ذات يوم إلا نداؤه غلى المنبر 
وهو يقول : إن الته يقول : ( إن المسلمين والمسلمات .. الابة ) . وأخرج 
عبد بن حميد والرمذي وحسنه والطبراني عن أ عمارة الأنصارية › أا 
أتت الي لر فقالت : ما أرى كل شيء إلا لارجال » وما أرى النساء 
يذكرن بشىء » فنزلت هذه الاآية . وعن ابن عباس قال : قالت النساء : 
زرل االله ها بال دكن امین ولا جذ ك السات فر ات هذه 
الآية . أخرجه الطبراني وابن جرير وابن مردويه باسناد قال السيوطي حسن . 
وبالته التوفيق وهو المستعان . 


. هو للمؤلف » والحصن المحصين لابن المحزري المتوفى سنة ۸۳۴۳ » وكلاهما مطبوع‎ )١( 
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۱۳۴4 - باب ما نزل ي عدم خير تین بعد قضاء الله ورسوله ل 


وما کان لمعن ولا مۇمدة إذا قضى اله وول را 

ان“ کون لهم الخيرة من نرهم" ومن بعص الله ورسوله 
x‏ ال ~o‏ 

فقد' ضَلٗ ضاد لا مبيدا4 . ( سورة للأحزاب : ٠١‏ ). 

قال تعالی : ( وما کان لمۇمن ولا مۇمنة دا فض الله ورسوله مر 
أن يكون همم الحيرة من أمرهم ) قال الةرطي : افظ ما كان وما ينبغي 
وحوهما معناه الحظر والمنع من الشىء : والإعبار بأنه لا عل شرعا أن 
یکون ٴ٠‏ وقد یکون لا منم عقلاَ : کقوله ( ما کان لکم آنا رها 
سور ة الل 2 الآية : أنه لا عل لمن يمن بالله ورسوله إذا 
فی الله و رسو له ا أن تار ر من أمر اده ما شاء »› بل کب عليه أن 


مرا 


يذعن للقضاء . ویوقف نضفسه تحت ما قضى الله ورسوله عليه واختاره أه »› 
وحعل رأيه تبعاً لر أيه . وجمع اأضمير في قوله « م » و( أمر هم » لأن 
مما وسؤمنة وقعا ني سياق النفي ٠‏ فهما يعمتان كل مؤمن ومومنة . 
( ومن يعص الله ورسوله ) لي أمر من الأمور وشيء مر ا > ومن 
ذلك عدم الرضا با قضى الله به ي کتابه أو رمسوله لړ ي نه . ( فقد 
ضلا ضلالا بعبداً ) ظاهراً واضحاً لا فى » فإن كان ا عصیان 
رد وامتناع عن القبول كحالة بعض أهل الرأي وأصحاب الفروع »,فهو 
ضلال كفر + وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب 
كحالة بعض أهل التوحيد » فهو ضلال خطأً وفسق 


وعن ابن عباس قال : إن رسول الله لر انطلق ليخطب على فتاه 
زید بن حارثه » فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها » قالت : 
لست بناکحته . قال : بلی فانکحیه . قالت : با رسول الله » أؤامر نةسي ؟ 
)١(‏ القاعدة الأصولية : 


أن النكر ة إذا وقعت أي سياق النفي أفادت العموم . 
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فبينما هما بتحدثان إذ أنرل الله هذه الاية على رسوله تر . قالت 
قد رضيته لي ناکسا . قال : نعم .قلت إا لا أعصي رسول انه ع قد 
انکحته نفسي خر جه ان رر وان مر دوة: 

وعنه قال : قال رسول الله مئر لزينب : « إلي أريد أن أزوجلك 
زيد بن حارثة فإني قد رضيته لك » . قالت يا رسول الله » لكي لا أرضاه 
لنفسي › وآنا يم قومي وبنت عمتك » فلم أكن لأفعل » فنزلت هذه 
لآية ( وما كان لؤمن - يعني زيداً ‏ ولا مؤمنة = يعي زینب - اذا 
قضی الله ورسوله مرا - يعي النكاح أي هذا الموضع - أن تکون هم 
رة من أمرهم ) خلاف ما آمر الله به . قالت : قد أطعتلك فاصنع ما 


0 


شئت »› فزوجها زیداً > ودخل علها » أخرجه ابن مردویه . 


وعن ابن زد قال : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط › 
وكانت أول امرأة هاجرت فوهبت نفسها لني لړ › فزوجها زيد بن 
حارثة » فسخطت هي وأخوها وقالا : e‏ ردنا رسول الله ر ٤‏ 
فزوجها عبده . وکان تزوج زید بزينب قبل المجرة بنحو نان سين › 
وبعد ما طلق زد زینب › زوجه ا آم کلثوم » وکان زوجه قبلها 
أ ا »> وولدت اا > وكانت ولادته بعد البعثة بثلاث سنين › 
وقيل : حمس . ويي شرح المواهب : أن م e‏ 
تعلبة » أعتقها عبد الله أبو الني لله › وقيل : بل أعتقها هو يلر › 
وقیل : کانت لاه ا e E e‏ 
بعده لث بحمسة أشهر › وقيل : دستة . 

قال اهل العلم : دلت الاآية على لزوم اتباع قضاء الكتاب والسنة » 
وذم التقليد والرأي وعدم خير ة الأمر ي مقابله النص من الله ورسوله لړ › 
وإن كان السبب خاصا فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصؤص السبب . 


1۹۴۳ حسن الاسوة د ١١‏ 


-٠‏ باب ما نزل في نفي الحرج عن أزواج الأدعياء 

ل وإذ' تقول لذي أنعم الله عله رأنعمت ت عليه أنسك' 
عَلْك زوجك واتق الله وتخفي ني تفنسك ما الله ملد له وتخشی 
التاس والته أحقٴ ن تخشاه فما قى ريلد" متها وطرآ زوجتا کها 
لكي لا کون على المؤمنين حرج في زواج آدعیائهہ' إذا قضوا 
مهن وطرآوكان أمْر اله مقعولاً ) ٠‏ ( ور الراب : ٣۷‏ ). 

قال تعالی : a a‏ 
زو جك ) هو زيد بن حارئة › أنعم الله عليه بالإسلام › وأنعم عليه 
بأن أعتقه من الرق › وكان من سي الحاهلية » اشتراه رسول اله بل 
في الحاهلية وأعتقه وتبناه . قال جماعة : إن النى lr‏ وقع منه استحسان 
لا وهي ي عصمة زيد EE aac ٤‏ 
فيتزوجها الني لر › > م إن زیدآً آخبربانه یرید فراقها › > شكا منها غلظة 
القول وعصيان الأمر والأذى باللسان والتعظم بالشرف › قال له : ( واتق 
الله ) ني أمرها » ولا تعجل بطلاقها »> وأمساك علياف زوجك ( وتخفي ي 
نفسك ما الله مبدیه ) وهو نکاحها إن طلقها زد » وقیل : حبها » ولکنه 
فعل ما مجحب عليه من الأمر با معروف . ( وحشى الناس والته أحق أن نخشاه ) 
ني كل حال » وهذا التقرير أحسن ما قيل ني هذه الآية . 

( فلما قضى زيد منها وطرا ) أي حاجة » سماه الله ي القرآن حى صار 
اسمه يتلى ني المحاريب › ونوه به غاية التنويه ( زوجناكها ) فدخل عليها 


. أن الذي اشتری زبداً هو حكيم بن حزام‎ : ۲١ / ۳ حجر المسقلاني‎ ES 
. شر اه لعمته خديجة بأر بعمائة درهم ء > فلما تز وجها رسول الله عه وهبته له‎ 

GS E 
ذلك » فهو ضعيف لا بحتج به » ولا ياتفت إليه › وما کان فيه صلل اله عليه وسلم هو‎ 
إعلام الله یاه آنا ستکون من أزواجه قبل آن یتزوجها فلما آتاه زید لیشکوها إليه » قال له‎ 
. ) اتق انه وأسك عليك زوجك ) فقال اله تمالى ( وآخفي ني نفسك ما الله مبديه‎ ( 
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بغير إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء مما هو معتبر في النكاح في حق 
أمته » وهذا من خصو صیاته ل الي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين » 
وکان تزوجه بزينب سنة حمس من الهجرة › وقيل : سنة ثلاث » وهي 
أول من مات بعده من زوجاته المطهرات » ماتت بعده بعشر سنين عن 
ثلاث وخمسين سنة . 


وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم › عن أنس قال : جاء زيد 
بن حارثة يشكو زينب لى رسول الله لر > فجعل رسول الله نر 
يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك » فتزلت : ( وتخفي في نفسك 
ما الله مبديه ) فتزوجها رسول الله ملت فما أولم على امرأة من نسائه 
ما أولم عليها » ذبح شاة وأطعم الناس خبزاً وحماً حى ترکوه . فکانت 
تفتخر على زواج الني ر تقول : زوجكن أهليكن وزوجي الله 
من فوق سبع سماوات » وکانت تقول لرول الله لړ : جدي وجدك 
واحد » وليس من نسائك من هي كذلك غيري» وقد أنكحنيك الله» والسفير 
ي ذلك جبریل . قاله اللحازن . 


( لکیلا يكون على المؤمنين حرج ي أزواج أدعيائهم ) أي ي ااتزوج 
بأزواج من بجعلونه ابا کا كانت تفعله العرب » وکان الي لړ قد 
تبی زید بن حارثة » وکان قال له : زید بن عمد » حى نزل قوله سبحانه : 
) ادعوهم لآبائهم ).۰ ( إدا قضوا منهن وطراً ) بحلاف ابن الصلب فإن 
افر ات تحرم عل بيه بنفس العقد عليها ( وكان أمر الله مفعولا ) أي قضاءه 
ي مر زنب أن يتروجها رسول الله ثم ماضيا موجودا في اللحارج 
لا عالة . 


وعن عائشة أن رسول الله ر لما تروج زینب » قالوا : تزوج 
حليلة ابنة » فأنزل الله : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين ) [ سورة الأحزاب : ۰ ] وکان رسول الله ل 
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تبتاه وهو صغیر » فلبث حى صار رجلا قال له : زید بن د » فأټرل 
الله ٠‏ ( ادعوهم لابائهم هو أقسط عاد الله ) ( سورة الأحزاب (o:‏ 
أحرجه الرمذي وصححه وابن جرير > وابن المنذر والطبراني وغيرهم . 


وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وغیر هم > عن آنس قال : ا انقضت 
عدة زينب قال رسول الله ا لزید : « اذهب فاذكرها علي 4“ 
فانطلق » قال : فلما رأيتها » عظمت قي صدري : قلت : يا زينب »› 
أبشري أرسلي رسول الله ملت يذكرك . قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حى 
أوامر ري » فقامت إلى مسجدها › ونزل القرآن » وجاء رسول الله لغ 
فدخحل عليها بغير إذن » ولقد رأيتنا حين دخات على رسول الله عر 
أطعمنا الحبز واللحم » فخرج الناس وبقي رجال E‏ البيت بعد 
اش ان مرل ال بغ واتبعته » فجعل لتت E o E‏ 
عليهن » ويقلن يا رسول الله كيف وجدت أهاك ؟ فما أدري هل أا 
أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبره غيري ؟ فانطلق حى دخل البيت › 
فذهبت لأدخل معه فألقى السر بيي وبينه > ونزل الحجاب ووعظ القوم 
بعا وعظوا : ( لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن لكم ) ( الأحزاب : ۳ه) 
الاية . 


e 


وبا آبها الین اموا إذا تكحتم' الْمؤمتات ت ثم م طالقتموهن 
من قبل آنٴ توھ قا كم علهين من" عدة تعد وتها 


gz 


قمتعوهن وَسرحلوهن سَرَاحاً جميلاً ) . 


( سورة الأحزاب : 4١‏ ). 


قال تعالی : ( با أا الذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات ) أي : عقدم 


1۹٦ 


بهن عقد النكاح ( تم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) أي : تجامعوهن › 
فكتى عن ذنك بلفظ المس » ومن آداب القرآن الكناية عن الوطء بلفظ 
الملامسة والمماسة والقرب والتغشى والإتیان 

وقد استدل بہذه الآية على أن لا طلاق قبل النكاح » وبه قال الھور ٤‏ 
فهي طالق › 
ويرده الحديث عن عمرو رن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اله ل 
قال و« لإ طلاق فيما لا ملك الخ.. » رواه أبو داود والبر مذي معناه . وعن 
أبن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح . أخرجه البخاري " ( فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها ) أي تحصونا بالأقراء والأشهر › أجمم ااعلماء على 
أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والحلوة فلا عدة » وذهب أحمد إلى أن الحلوة 
توجب العدة والصداق . 


وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحته إذ قال : إذا تزوجت فلانة 


( فمتعوهن ) أي : أعطوهن ما يستمتعن به » وقد تقدم ااكلام عليها 
في سورة البقرة »> وخصص من هذه الآية من توفي عنها زوجها » فإنه 
إذا مات بعد العقد عليها وقبل الدحول بها كان المىوت كالدحول » فتعتد"ّ 
أربعة أشهر وعشراً › قال ابن كثير بالإجماع › فيكون المخصص هو 
الإجماع لا الماع ٤‏ 


( وسرحوهن سراحاً جميلاً ) أي : أخرجوهن من غير أضرار ولا منع 
حق من منازلكم » ولیس لكم عليهن عدة » وقيل : هو أن لا يطالبها ما کان 
قد أعطاها » وعن | ن عباس ي الاية . قال : هذا في الرجل يتزوج المرأة ثم 
يطلقها من غير أن مسها › فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها » > فلها 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۹۰) والر مذي (۱۱۸۱) من حديث عمرو بن شعیب » عن آبيه » عن 
جده . 

۲۳٤/۹ )۲(‏ تعليقاً » ووصله أحمد فيما رواه عنه حرب ني مسائله من طريق قتادة عن عكرمة 
عنه » قال : سنده جد . 
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أن تتزوج من شاءث » وإن كان سمى هما صداقاً فليس ها إلا النصف »› 
وان لم یکن سی متعها على قدر. عسره ویسره . 


۲ - باب ما نزل ي الواهبة نفسها لني ي 


و ل 


یا اھا التې إنا حلا تك أزواجك اللا ي آنيلت أجورهن 
وما ملكت يميناك مما آفاء الله عَليبْك” ر عمك وبنتات 
عمناتك وبنات حالك وبتات خالاتك اللاتي هاجر ن معاك 
وامر ا م منة إن هبت تفه لاتب يان آراد التب ي آنابتسنتتکحها 
حالصة لل“ من دون المؤمنين قد" ا 
آزواجھ" وما ملت آْما انهم .. )4 . 

( سورة الأحزاب : ٠١‏ ) . 

قال تعالى : ( با أيها الني إنا أحللنا لك أزواجك اللاي آتيت أجورهن )أي : 
مهورهن » فإن المهور أجور الأبضاع › قيل : أحل له جميع النساء ما عدا 
ذوات المحارم إذا آتاها مهرها» وقيل yT E‏ 
الدنيا »> وهذا هو الظاهر . 

(وما ملكت مينك مما أفاء الله عليك ) أي : السراري اللاتي دخان في 
ملكاك بالغنيمة مثل صفية وجويرية › فأعتقهما وتزوجهما » وقد كانت مارية 
ما ملكت ينه فولدت له إبراهيم . وخرجت الآية مخرج الغالب" » لأا 
حل له السرية المشتراة والموهوبة »> ونحوهما . 

( وبنات عمك وبنات عماتك ) أي : نساء قريش ( وبنات خالك وبنات 


(۱) يريد قوله تعالى ( ما أفاء الله عليك ) فليس المقصود الأمة من الفيء » بل الأمة المملوكة 
مطلقا . 


۱۹۸ 


خالاتك ) أي : نساء بني زهرة ( اللاي هاجرن معك) هذا إشارة إلى ما هو 
الأفضل » وللإيذان بشرف الهجرة وشرف من هاجر » أي : أحلان للك زائداً 
على الأزواج اللاي آتيت أجورهن على قول الحمهور . 

اچ الرمذي و حسنه وان جردر والطبراني وغيرهم › عن أم هانیء 
بنت آي طالب قالت خطبی رسول الله لت فاعتذرت إليه فعذرني ۰ 
فأنرل الله هذه الآية » فلم أكن أحل له › لأني لم أهاجر معه » كنت من 
الطلماء . وي الباب روايات . 

/ 

ينكح أي النساء شاء ٠‏ لم بحرم ذلك عليه» وكان نساؤه مجدن من ذلاك وجداً 
شديداً » أن ينكح أي النساء أحب» فلما نزلت الآية أعجب ذلك نساؤه . 


( وامرأة مؤمنة ) هذا يد على أن الكافرة لا تحل له » فجوز لنا نکاح ال حر ائر 
a‏ وقتصر هو بر على على المؤمنات » وأما تسر له بالأمة الكتابية فالأصح 

فيه الحل > لان ل استمتع بأمته ربحانة قبل أن تسلم » كذا ني المواهب » 
وكانت بهودية من سبي قريظة › وما حص به أيضا بحرم عليه نكاح الأمة ولو 
مسلمة . ( إن وهبت نفسها للنبي ) أي : ملكتك بضعها › وأما من لم تکن 
مؤمنة فلا حل لك بمجرد هبتها نفسها للك › ولكن ليس ذلك بواجب عليك 
بحيث يلزمك قبول ذلك » بل مقيد بإرادتك › وهمذا قال تعالى : ( إن أراد 

بي أن يستنكحها ) قیل : إِنه م يكن عنده منهن شي ء › وقال قتادة : كانت 
عنده ميمولة بنت YS e‏ 
اللاك »قل : أ شريك بنت جابر الأسدية » وقيل : هي ام حك 
السلمية . 


وعن عروة عن عائشة قالت ا کے بن الان وع 
أنفسهن للنبى ي يث » فقالت عائشة رضي الله عنها : أما تستحر سي المرأة ان تهب 
نفسها لارجال ED AA E‏ 


1۹۹ 


قلت : يا رسول الله > ما أرى ربا إلا يسارع ي هرال أ جه الكمة 
إلا الرمذي . 

وغ اسن قال حاءت امرأة إلى البى ي رلم فقالت يا رول الله » هل لك 
ني حاجة ؟ فقالت ابنة أنس ا ن ا اا ال : هي خير منك › 
رغبت ي النبي بلي فعرضت نفسها عليه . أخرجه البخاري وابن مردويه › 
وي الباب روايات . 

وكان من خصائصه لتر أن النكاح ينعقد ني حقه بابة من غير ولي ولا 
شهود ولا مهر › والزيادة على أربع > ووجوب تحير النساء » وعليه جماعة › 
واختلفوا ي انعقاده في حق الأمة » فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ 
النكاح والترويج . وقال أهل الكوفة : ينعقد بلفظ التمليك والبة. ( خالصة لك 
من دون الؤمنين ) والحق أن ذلك خاص به لتر » وطمذا قال تعالى : ( قد علمنا 
ما فرضنا عليهم ني آزواجهم ) قال ابن عمر ني الآية : فرض الله عليهم أنه 
لا نكاح إلا بولي وشاهدين + ومثاه عن ابن عباس وزاد : ومهر . 

( وما ملكت أانہم ) من جوز سيه وحربه » وأن تستبر ىء قبل الوط ء . 


۳ - باب ما نزل في ني النساء بالا رجاء والايواء 
إ 1 

وري من" تشاء مهن وتؤوي إليك من" تشاء ومن ابتغيلت 

ممن عَرّلت فا جتاح عَليك ذلك آدتي آنٴ تقر اهن 

ولا تحزن ويرضتن بما اتيتهان كلهن وال بعتم ما ني 


قلوبكم'..) . 


e as 


( سورة الأحزاب : ١د‏ ). 


قال تعالى :( تترجي من تشاء منهن ) أي تؤخر . ( وتؤوي إليك من تشاء) 
أي : تضم إليك » والمعى : أن الله تعالى وسع عليه ثي جعل اللحيار إليه ني 


0 


نسائه » فيؤخر من شاء منهن › ویؤخر نوبتها وب رکها ولا بأتيها من غير طلاق › 
ويضم إليه من شاء منهن ويضاجعها » ويبيت عندها . | 

وقد کان القسے واجباً علیہ حی رلت هذه الآية » فارتفع الوجوب ٠‏ صار 
اللحيار إليه » وكان من آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب »› ومن أرجى 
سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية » فكان يسوي بين من آوى 
ي القسم › وکان يقم لمن أرجاه ماشاء . وهذا قول الجمهور وعايه دلت 
الادلة الثابتة ف الصحرح وغيره . 

ن عا ئشة قالت E‏ ا من 1 
e‏ . وي ابات 
N ES AEE‏ 
ف دلا ( ذلا أدنی أن تقر أعينهن ) أي : لاك التخير والتفويض اقرب 
إلى رضاهن ( ولا بحرن ) بإيثارك بعضهن دون بعض ( ويرضين با آ تيتهن 
کلهن ) أي : من تقريب وإرجاء وعزل وإيواء »> وكان يقس بينهم حى 
توي ملل ولم يستعمل شيئ ما أبيح له ضبطاً لنفسه وأخذاً بالأفضل › غير 
سودة فما وهبت ليلتها لعائشة . 

( والله یعلم'ما ي قلوبکم ) من کل ما تضمر و نه من افو النساء والميل 


إلى بعضهن . 


4٤ 


«(لایحل الك التساء من بعد ولا أن تبَدّلَ بهن من زواج 
لر اجك نهن إلا ما ملكت تك . 4 


( سورة الأحزاب : ٠۲‏ ). 

قال تعالى ( لا بحل للك النساء من بعد ) أي : بعد هؤلاء التسع اللواتي اخترنك 
واجمعن ثي عصمتك : وهن من توي عنهم واخحتلف أهل العلم في تفسير 
هذه الآية على أقوال ذ كرت ني فتح البيان . 
( ولا أن تبدل اهن من زواج ) غر هن من ا ۽ لآنه لا تکون 
ام المؤمنين بهودية ولا نصرانية . ( ولو أعجبك حسنهن ) أي : حسن غير هن 
وجماهن ممن أردت أن تجعلها بدلا من إحداهن »› وهذا التبديل من جملة 
ما نسخه الله في حق رسوله على القول الراجح » ونسخه إما بالسنة أو بقوله 
( إنا أحللنا للك أزواجك ) وترتيب التزول ليبس عإ بى على تر تيب المصحف . 

قال ابن عباس : لا استشهد جعفر . أراد رسول الله لاثم أن بخطب امرأته 
أسماء عجن فو فن دلائ . 

( إلا ما ملكت مينك ) أي : تحل للك الإماء » وقد ملك البي ل 
بعدهن مارية القبطية » أهداها له المقوقس ملك القبط› وهم أهل مصر › 
وولدت له ابراهم في ذي الحجة سنة نمان ومات في حياة أبيه وله سبعون 
يوماً > وقيل : سنة وعشرة أشهر . وني تحليل الأمة الكافرة له م قولان › 
ولكل وجهة . 

وي الآية دليل على جواز النظر ”“ إلى من يريد نكاحها من النساء » ويدل 


(۱) وهو قوله تعالی : ( ولو أعجبك حسنهن ) . 


°۲ 


عليه ما روي عن جڄاڊر مرفوعاً ١‏ إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن 
ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » أخرجه أبو داود. وعن أي هريرة 
أن رجلا أرادأن يتروج امرأة من الأنصار . فقال له الني متم : « أنظر إليها 


فان في أعين الأنصار شيا » قال الحميدي بعنى الصغر . وعن المغيرة بن 

شعبة قال : حطبت امرأة فقال لي التي : ٠‏ هل نظرت إلبها ۲ قلت : 
لا » قال : فانظر إليها فإنه أحرى أن بينكما » . أخرجه الرمذي 
وقال ۽ حسن . 


٥‏ - باب ما نزل ي حجاب النساء 
يا أيه الذين افرا لا دجلا برت اك إلا أن بوذن 
کم i‏ اموه متاعاً فاسألوهن من ورا حجاب 
ذلكم' أطهر لقلوبكم وقلوبھین وما کان کم أن وذ وا سول 
الله ولا آن تلکحوا أزواجه من" بده بآ إن ذلكنّم كان عند الله 
عظيماً) . 


( سورة الأحزاب .(or:‏ 


قال تعالٰی : (يا أيما الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الني ) هذا هي عام لكل 
ممن عن أن يدخل بوت رسول الله لم إلا بإذن منه . 

وسبب التزول ما وقع من بعض الصحابة ني وليمة زينب » وعن أنس 
قال : قال عمر بن الحطاب يا رسول الله »> إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر» 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب » فأنزل اله آية الحجاب » أخرجه 
الشيخان . وي الباب روايات › وفيهسا سبب التزول » وكان نزول الحجاب 
ي ذي القعدة سنة حمس من الهجرة › وقيل : سنة ثلاث 


)0( آي : أحری أن تدوم المودة بينكما . 


( إلا أن يؤذن لكم ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال › أي لا تدخلوها 
في حال من الأحوال إلا ي حال كونكم مأذونا لكم › إلى قوله : (وإذا 
سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) فبعد هذه الآية لم يكن لأحد 
أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله مقر متنقبة أو غير متنقبة ( ذلكم أطهر 
لقلوبکم وقلوبہن ) وني هذا أدب لكل مۇهن › وتحذیر له من أن يث بنفسه 
ي الحلوة مع من لا تحل له » والمكالمة من دون الحجاب لمن تحرم عليه » فإن 
۰ مجانبة ذلك أحسن ماله » وأحسن لنفسه » وتم لعصمته . 

( وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ) بشي ء من الشیاء کائتاً ما کان . 

( ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبداً) أي بعد وفاته أو فراقه ؛ لاہن 
أمهات ولا محل للأولاد نکاح الأمهات . 

قال ابن عباس : تزلت هذه الآية في رجل هم بأن يتروج بعض نساء 
الني ني بعد موته . قال سفيان : وذكروا أنها عائشة . وي الباب روايات . 

( إن ذلكم كان عند الله عظيما ) أي : ذنباً عظيماً وخطا هائلا شديداً . 


٩‏ - باب ما نزل ي رفع حجابہن عن ذوي القربی 


ر لہ جتاح نهن في آبالهن' ولا أبتائهن ولا إخوانهن 
رلا أبتاء إخوانهن ولا أبتاء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما 


ملكت أبلمانهن واتقيلن الله .. 4 . 
( سورة الأحزاب : ٠١‏ ). 
قال تعالى : ( لاجتاح عليهن ني آبائهن ولا أبناُہنولا إخوانهن ولا أبناء إخوامہن 
ولا أبناء أخوانہن ) أي : فهؤلاء لا بحب على نساء رسول الله لر ولا على 
غيرهن من النساء الاحتجاب منهم في رؤبة و كلام » ولم يذ كر العم والحال ؛ 


°٤ 


انما مجريان جرى الوالدين .. 

( ولا نسائهن ) أي : النساء المؤمنات » لأن الكافرات غير مأمونات على 
العورات ¢ والنساء كلهن عورة ¢ فيجب على زواج الني لتر الاحتجاب 
عنهن كما بحب على سائر المسلمات ما عدا ما يبدو عند المهنة › فلا بحب على 
المسلمات حجبه وسبره عن الكافرات › ولمذا قل : هو خاص بأزواج 
ای و الدحول عليهن » وقيل : عام في المسلمات 
والکتابیات . 2 

aE SENA ES 
حجاب » وقيل الإماء خاصة » ومن لم يبلغ من العبيد » والحلاف ي ذلك‎ 
۱ . معروف‎ 

( واتقين اله في كل الأمور الي من جملتها الحجاب » قال ابن عباس : 
نزلت هذه ي نساء الى خاصة . يعى وجوب الاحتجاب عليهن › لا على 
سائر نساء الأمة »> فإن الحجاب في حقهن مستحب لا واجب ولا فرض . 


۷ - باب ما نزل ني إيذاء المؤمنات بالبهتان 


ِ والذين يوون المومنيان والممتات بغر ها اكلتَسبوا 


فقد احتملوا هتا iT‏ 


( سورة الأحزاب : ١۸‏ ) . 
قال تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ) بوجه من وجوه الأذى 
من قول أو فعل ( بغير ما اكتسبوا ) قيل رت ف و برو مم کی جرم 
فإن الأذية بما کسبوہ مما وجب حدا أو تعزيراً › ونحوهما › فذللك حی 
الشرع وأمر أمرنا الله به وندبنا إليه »> وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمۇمنات 


°0 


a e‏ أو مؤمنة أو ضرب ٤‏ فإن القصاص من الفاعل ليس من 
الأذية المحرمة على أي وجه كان » ما لم جاوز ما شرعه الله . 

( فقد احتملوا بہتاناً وما مبيناً ) أي : ظاهراً واضحا لا شك ني کونه 
من البهتان والإم » قيل : نزلت ني شأن عائشة » وقيل : نزلت في الزناة 
كانوا بمشون ي طرق المدينة يتبعون النساء وهن كارهات . 


۸ - باب ما نزل ي ثیاب الحرائر والاماء وتمییزهن با 
ي ا اھا ت ىقل لأزواجك وبتانك ونسام المؤمنيان 


~0 ت 


ین“ عتین د جلابيلبهن ذلك آدتى أن برقن قلا 
ُ < 


0: 


س الأحزاب ٠۹4:‏ ) . 


قال تعالى :( يا أيما الني قل لأزواجاك وبناتك ونساء المؤماين يدنين عليهن 
من جلابيبهن ) جمع جلباب» وهو ثوب آکہر من الحم ار» وهو اللاءة اي 
تشتمل بها المرأة فوق الدرع والحمار . قال الحوهري : الحلباب : الملحفة . 
وقال الشهاب : إزر واسع يلتحف به . وقيل : القناع > وقيل : هو کل 
ثوب يسر جميع بدن المرأة من كساء وغيره ؛ كا ثبت ني الصحيح من حديث 
أم عطية » آنا قالت : يا رسول الله إحدانا لا يكون ها جلباب ؟ فقال : 
« لتلبسها أختها من جلباا » . 


قال الواحدي : قال المفسرون e‏ 
فيعلم آنہن حرائر › فلا يتعرَضٌ هن بأذى . وبه قال ابن عباس : وقال 
الحسن : تغطي نصف وجهها . وقال قتادة : تلويه فوق الحبين وتشده ثم 
تعطفه على الأنف » وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه . 
وقال المبرد : يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن . 


۲۰۹ 


( ذلك أدنى ن يعرفن ) فتميزهن عن الإماء ويظهر للناس أنهن حرائر . 

( فلا يؤذين ) من جهة أهل الريبة بالتعرض هن مراقبة هن ولأهلهن . 

واستنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أن ما يفعله علماء هذا الزمان ثي 
ملابسهم من سعة الأ كام والعمة ولبس الطيلسان حسن وإن لم يفعله السلف › 
لأن فيه مييزاً هم وبذللك يعرفون فيلتفت إلى فتاواهم وأقوالمم . 

قال السبكي : ومنه يعلم أن ييز الأشراف بعلامة أمر مشروع أيضاً . 
انتهى . وأقول ما أبر د هذا الاستنباط وأبعده » وما أقل نفعه وجدواه » لأ سيما 
بعد ما ورد ني الستَّة المطهرة من النهى عن الإسراف ني اللباس وإطالته › وقد 
منع من ذلك سلف الأمة وأئمتها › فأين هذا من ذاك ؟ وإنما هو بدعة قبيحة 
شنيعة مردودة على صاحبها > أحدا علماء السوء ومشايخ الدنا > ومن هنا 
قال علي القاري ني معرض الذم لأهل مكة : لمم عمائم كالأبراج وكائم 
كالأخراج . وما ذكره من أن زي العلماء والأشراف ني هذا الزمان ستة رده ابن 
الحاج في «المدخل » بأنه حالف ازيم في زمن الني ملت وزمن الللفاء الراشدين 
ومن بخدهم من خير القرون › فإن قيل : انهم به يعرفون »› قيل : إهم لو 
بقوا على الزي الأول » لعرفوا به أيضا لمخالفته لما عليه غيرهم الآن › وأطال 
ني إنكار ما قالوه واختاروه ي الزي . 


وني سبب نزول هذه الآية روايات فيها ذكر خروج سودة وغيرها 
للحاجة بالليل وإيذاء المنافقين هن . 


٩4‏ - باب ها نزل ني تعذيب النافقات والتوبة على المومنات 
$ ليعذابة اله المتافقين والمتافقات والشر كين والش ر كات 


ووب اله على المؤمنين والؤمتات .. ) . 
( سورة الأحزاب : ۷٣‏ ) 


قال تعالى : ( ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب 
اللهعلى المؤمنين والمؤمتات ) فيه توفية لكل من مقامى الوعيد والوعد حقه . 

وهذه الاية بعد ذكر ( إا عرضنا الأمانة ‏ إلى قوله : إنه كان ظلوما 
جھولاٌ ) . قال ابن قتيبة : أي : عرضنا ذللث ليظهر نفاق الماسافق وشرك 
المشرك › فيعذبما الله » ويظهر إعان المؤمن فيعود عليه بالمغفرة واارحمة 
إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات ولذللك ذ كر بلفظ التوبة »> فدل على 
أن المؤمن العاصي خارج عن العذاب . اللهم اغفر لنا وتب علينا . 
۰ - باب ما نزل في جعل الله الانان أزواجاً من جنسه 


ولل خلقكم' من تراب ثم من" نطفة ثم جملكم" 

أزواجآ رمَا تحمل من أنتى ولا تضع إل بعلمه 4 . 
۰ ( سورة فاطر : ١١‏ ) 

قال تعالى في سورة فاطر : (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعاكم 
آزواجا ) فالذ كر زوج الأفى وبالمكس › آو جعلکم أصنافاً ذ رانا وأناثاً . 

٠‏ ( وما تحمل من أنی ولا تضع إلا بعلمه ) أي لا یکون حمل ولا وضع 
إلا والته عام به » فلا بخرج شيء عن علمه وتدبيره › والاية حجة على من 
ينفي علمه سبحانه بالحزثیات ورد عليه . 


۱ - باب ما نزل ني حشر الزوجات مع الأزواج ۰ 
ل احشروا اتذيلن ظلموا وأزواجهلم 4 . 
( سورة الصافات : ۲۲ ) 

قال تعالى في سورة الصفات : ( احشروا الذين ظلموا) أمر من الله 


() ل اله سبحانه وتعالى بالحزئيات . هو مذهب الفلاسفة ٠‏ وهو سيب من أسباب كفر هم . ازن 
نفي ب من اسباب کفرهم . انظر 
حاشية الباجوري على الجوهرة ص 4١‏ . 


۲۰۸ 


للملائكة بال روا امیر کن 

( وأزواجهم ) أي : أمثالمم ني الشرك والتابعون مم ني الكفر + وقال 
الحسن ومجاهد : المراد بأزواجهم نساؤهم المشركات الوافقات هم على الك 
والظلم . وقال عمر بن اللحطاب : أمثالهم . أي : خشر أصحاب الربا 
مع أصحاب الربا . وأصحاب الزنى مع أصحاب الزنى إلى غير ذلك . وي 
الاية أقوال أحدهما ما تقدم من أن المراد بهم نساؤهم . 


\o۲‏ - باب ما نزل ي جعل حواء زوجة لآدم عليهما السلام 


کف ل ° .0 ‌ a‏ 
خلقكم من تفس واحدة ثم جعل متها زوجها << ¢ . 
( سورة الزهر : )١‏ 
قال تعالى ي سورة الزم ر : ( خلقکم من تعس واحدة ) وهي نفس أ دم 
RE O EE‏ 
هذه الآية ي سورة الأعءراف 


۴۳ - باب ما نزل في ظلمات بطن الأمهات 


(.. تخلقکہ' e‏ 
لمات تلآث فلكم اله ربكم له الك لا إله إل هر فأتى 
ررد ) 


( سورة الزمر : )١‏ 
ال : ( بحلقكم ني. بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق ) قال قتادة 
تة تم عة ل مقتة م عملا لم ا . وقال ابن زيد : من بعد 


خلقکم في ظهر آدم . 


١)  ةوسالا حسمن‎ ۲۰۹ 


f 


( ني ظلمات ثلاث ) هي ظلمة البطن › وظلمة الرحم » وظلمة المشيمة . 
المرأة »> وظلمة الرحم . والرحم داحل البدن » والمشيمة داخل الرحم . 

( ذلکم لله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ) عن عبادته إلى 
عبادة غیره > أو عن ٠طريتق‏ الحق بعد البيان . 


٤‏ - باب ما نزل ي خسران الأهلين 


.. قل إن الخاسرين الذين خسروا اسهم واهلیهم' 
يوم القَيَامة آلا ذللك ا ابن ¢ . 


( سورة الزمر : ٠١‏ ) 

قال تعالى : ( قل إن اللعاسرين ) أي : الكاملين ني اللحسران ( الذينخسروا ‏ 

أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) بتخليد الأنفس ني النار بعدم و إلى الحور 

اا ا > لأن من دخل النار فقد حسر نفسه وأهله > قیل : 
المراد بأهليهم أزواجهم وخدمهم . وقیل : أهليهم في الدنيا . 

( ألا ذلك هو اللحسران المبين ) الذي بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية. 


٥‏ - باب ما نزل ني الدعاء للزوجات 


رتا وآدٴخحلهم' جتات عدن التي تهنم ومن 
من آبائهم' وأزواجهم' وذرباته' إتلك" e:‏ ¢ 
( سورة المرمن : ۸ ) 


قال تعالى تي سورة المؤمن : ( ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدم ) 
)١(‏ المشيمة 2 داخل الرحم . 


1۰ 


ياه ( و ) أدخل ( من صلح م ن آ بائهم وآزواجهم وذريا م ) الصلاح هنا : 

الإعان اھ وا کے اد کن فر ی موم رر ر 
۰ أنت العز يز الحکم ) وهذا الدعاء من حملة العرش للمؤمنين 

٩‏ - باب ما نزل ي دخول الأنى الجنة إذا عملت صالحاً 


۶ .. ومن عمل صالحآمن" ذ کر او أن نی وهو مؤمن قأولىك 


يدخلون اللحنة يرزقون فيها بغبْرٍ حساب 4 . 


( سورة المۇمن : 4٠‏ ) 
قال تعالى : ( ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن ) عا جاءت 


به رسل الله ( فأولئك ) الذن جمعوا بين الإبمان والعمل الصالح (يدخلون 
الحنة برزقون فيها بعر حساب) ى 2 بعر تقدیر وحاس سة > دلت إشارة 


الي أن ۱ دا ف الإعان الكاما > ولا ينه ينفع الصا منه 
ل حل ي مفهوم مل 
إل ما کان معه , 


۷ - باب ما نزل ي علم الله سبحانه حمل الى ووضعها 
( وما تحمل من" أنقى ولا ضح إل بعللمه .. 4 . 
( سورة فصلت : 4۷ ) 


وال تعالى في سورة فصلت : (وما تحمل من أُنی) حملا في بطنها رولا 
تضع) ذلك الحمل (إلا بعلمه) سبحانه وتعالی شأنه . 


وفيه دليا, على أن أصحاب الكشف والكهان وأهل التنجم لا عکنهم 


. إشار ة النص . هي دلالة اللفظ عل معنى غير مقصو د للمتكلم لا أصالة ولا تبعاً ء ولكنه لازم له‎ )١( 


۲۱۱ 


القطع والحزم بشيء نما يقولونه البتة » وإنما غايته ادعاء ظن ضعيف أو وهم 
خفيف » وعلم الله هو العلم اليقين المقطوع به » الذي لا يشركه فيه أحد . 


۸ - باب ما ازل في أن الزوجة من جنس الزوج 
« .. جعَل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً 
بذارؤ كم فيه ... ) . 
( سورة الشورى: ١١‏ ) 
قال #مالى ني سورة الشورى : (جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومسن 
الأنعام أزواجاً روک فيه) أي ایک »> وهي الأصناف الثمانية الي ذكرها 
ني سورة الانعام . 


4 -_- باب ما نزل ني شأن ولادة النسوة ذكورآً وإناثاً وجعل 
من يشاء الله عة 


ت 


« .. تهب لمن" اء إنا3 وَبَهب لمن يشاء الذ كور . 


ت جه ذ کرات وإنادا وتجعل من ا عقيماً إت 
قدير) . 


( سورة الشورى: 44 ~ ٠١‏ ) 
قال تعالى : ( ہب لمن يشاء إناثا ) لا ذكور معهن » وقال ابن عباس 

يد : لوطا وشعيباً » لألهما م يكن هما إلا البنات › والعموم أولى . 
( وبہب لمن يشاء الذ كور ) لا إناث معهم › قيل : يريد إبراهيم عليه 
السلام » لأنه م يكن له إلا الذ كور »› والعموم أولى . وتعريف الذ كور للدلالة 
على شرفهم على الإناث »› وقيل : لا دلالة فيها على هذا » وهي مسوقة لمعى 


1۲ 


آ خر . وتقديمهن ي الد كر لكرنين بالنسبة إلى الذكور : وقيل : لتطييب 
قلوب آ بائهن وقيل : غير ذللف : مما لا فائدة ٤‏ ذکره 

وأخرج ابن مردويه وابن عساکر عن وائلة , ن الاسقع تع عن اي ل 
قال : « من بركة المرأة : لأن الله قال : يهب لن يشاء إناثام . 
حاقه ٭ در ید ا . فاه ا ٠‏ من 8 ا عا ى ااصحح : القاس 
و عرد الله وإيرا 28 + ومن النات أربع رینب ورقة ه وفاطمة وأم کلٹوم > قاله 
ان عباس . والعوم ا ؛ لان العبر ة به لا حصوص ١‏ لسبب. قال عاهد : 
المعى أن تلد اا رأة غلاما ثم تلد جارية . وقال محمد بن الحتفية : هو أن تلد 
تو 8 غلاما وجارية . وی الاية أو ضح من أن عتلف : ي مثله ٤‏ 

( ومجعل من يشاء عقیماً ) لا يولد له ذکر ولا انى ر رید بجی وعیسی 
عليهما السلام . قال أكثر الفسرين : هذا على وجه التمثيل ٠‏ وإنما الحکم 
عام ي كل الناس » لأن المقصود بيان نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين 0 
کیف بش اء > فلا عى للتخصيص . 


( إنه عام قدیر ) بلیغ العام عظم القدرة . 
٠١‏ -- باب ما نزل في عجز المرأة عن إقامة الججة 


وإذا بش أحد هم" تیارب للرحمن مت ظل وجهه حه 
مسو دآ وهر کظیم' ا من شاي الحلية هوني الخصام_ ا 


( سورة الزغرف : ۷ا = ٠۸‏ ) 


(۱) ضعیف لا يصح کا قاله السيوطي . 


1۳ 


قال تعالى ثي سورة الزخرف : (وإذا EE‏ 

مثلاً ) من كونه سبحانه جعل لنفسه البنات › والمعى : إذا ب بشر أحدهم بام lL‏ 
A E‏ : رظل ) أي : 
صاز ( وجهه شضودا) بسبب حدوثٹ الأنى له > حیٹث . یکن الیادث له 
ذکراً مکانما ( وهو کظم ) شدید الحرن › کٹیر الكرب مملوء منه . 

ر آو من يتشا ني الحلية ) النشوء : التربي » والحلية : الزينة > وهي للأنى > 
أي : أمجعلون لته الأنى الي تتر بى ني الرينة لنقصها ؛ إذ لو كلت ي لفسها 
لما تكملت بالزينة . 

( وهو تي اللحصام غير مبين ) أي : عاجز عن أن يقوم بأمر تة » وإذا 
خوصم لا يقدر على إقامة حجته وتقرير دتراه و “قم ما ګادل به خصمه 
لنقصان عقله وضعف رأيه . 

وفيه أنه جعل النشأة ني الزينة من المعايب » فعلى الأول أن بحسب ذلك › 
قال قتادة : قاما تكلمت امرأة حجتها إلا تكلمت بالحجة علها. قال ابن عباس 
ي الاية : هو النساء فرق بين زهن وزي الرجال 4 وتعصهن من اليراث ¢ 
وبالشهادة › وأمرهن بالقعدة » وسماهن الحوالف . 


۱- باب ما نزل في دخول الأزواج الجنة مع بعولتهن 


جا 2 


ل الذين آمنوا بایاتتا وکانوا مسلمین . اد دخلوا الجنة 
انت نتم وآزواجکم ا ۰% 
( سورة الزغرف : ۷١ = ٩4‏ ) 
قال تعالى : (الذين آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا ابحنة ) أي 
يقال هم ذلك . 
( تم وأزواجكم ) أي : نساؤكم المؤمنات »> وقيل قرناؤهم من المؤمنين. 
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وقيل زوجامم من الحور العسن 4 ولا مالع من إرادة الحميع ( ګبرولن) 
تکرمون وتنعمول 3 اؤ تفر حول وتسرولك 5 او تعجبہول 5 والاولى تفسير 


۲ -_ باب ما نزل ني مدة الرضاع 


$ و ر صتا الإنسان بوالديله إحساداً حملته أمه كرهاً 


ووضعته کر ھاو مله وقصتال" تلا ٹون شهرآً4 . 
( سورة الأحقاني (\e:‏ 


قال تعالى في سورة الأحقاف : ( ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ) تقدم 
تفسبر ها ي عا 

( اماه امه کر ها وو ا کرهاً ) اقتصر على الام > لأن حقها أعظم › 
ولذللف کا ها ثلثا البر » قاله اللحطيب . وإنما ذكر حمل الأم ووضعها تأكيداً 
بوجوب الإحسان إليها الذي وصی الله به أي : انا حملته ذات کره . ووضعه 
ذات کر ه 1 

( وحمله وفصاله E‏ :علا هذه دة من یال اتداء 
حمله إلى أن يفصل من الرضاع : يفطم عنه . 

وقد استدل سه الارة على أن قل مده احمل سته اشهر > لان مده | رضاع 
سنتان » فذ كر بي هذه الارة قل مدة الحمل وأكير مدة إإ رضاع . وف الارة 

I‏ | حماته بحشقة »> ووضعته 

وعن ابن عباس أنه كان يقول إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر » كفاها من 

الرضاع واحد وعشرون شهراً » وإذا ولدت لسعة أشهر > كفاها من الر ضاع 
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ثلاثة وعشرون شهراً › وإذا وضعت لستة أشهر فحولان كاملان › لأن الله 
قول : ( وحمله وفصاله تلائون شهراً) قلت : لإا دلیل ي الاية على هذا 


۳ _-باب ما نزل ني إساءة الولد إلى والديه 


$ والذي قال لوالده أف تكم أتعداني ان أحُرج وقد 
خلت اقرون من قتبلدي رَه بستغیتان الله ويلك آمن' إن 
وعد الله حق" فقول ا هذا ال اسَاطيٍ ر الأوّلين ). 


( سورة الأحقاف :+ ١۷‏ ( 


قال تعالى : ( والذي قال لوالديه أف لكما) الصحيح أنه ليس المراد من 
الآية شخص معين »بل المراد كل شخص كان موصوفاً بذه الصفة »وهو كل 
من دعاه أبواه إلى الدين الصحيح › والإعان بالبعث » فأبى وأنكر » وقيل : 
نرلت ي کل کافر عاق لوالديه . 

( أتعدانني أن أخرج ) أي : أبعث بعد الموت › وهذا هو الموعود به 
( وقد خلت القرون من قبلي ) ولم يبعث أحد منهم ( وهما يستغيثان الله ) له 
بل الحث له على الإعان » أي : اعرف بالبعث وصدقه . 

( إن وعد الله حق فيتقول ما هذا إلا أساطير الأولين ) أي : أحاديثهم 
وأباطيلهم الي يسطروما ي الكتب من غير أن تكون هما حقيقة .. إلى آنحر 
الآية ٠‏ وفيها الوعيد عليه . 


1١ 


4 -- باب ما نزل ني استغفار الني بير للمؤمنات 


(.. واستغفر لذآثبك وللمؤمنين والمؤمتات .. ) . 
( سورة محمد ) : ۱۹ ) 

قال تعالى أي سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : ( واستغفر لذنبك ) 
أن يقع منك ٠‏ قيل : مراد به الفترات والغفلا ت عن الذ كر الذي كان شأنه 
الدوام عليه > فإذا فر وغفل عد ذلك ذناً واستغفر مته »› وقیل : کان استغفاره 
شكرا » وبأباه قوله : لذنبك وقيل : اللحعطاب له والمراد الأمة ويأبى هذا قوله : 
( وللمؤمنين والمؤمنات ) فإن المراد به استغفاره لذنوب أمته بالدعاء هم 
با لمغفرة عما فرط من دنويم > وهذا إكرام منه سبحانه لمذه الأمة » حيث 
آمر بيه لر أن يستغفر لذنوبم › وهو الشفيع المجاب فيهم إن شاء الله تعالى. 

وقد وردت أحاديث ي استغفاره بل لنفسه ولأمته وترغيبه. فيه » جمعتها 
كتب السنة من الأذكار والدعوات وغيرها . 


٥‏ باب ما نزل ني تكفير سيئات المؤمنات وتعذيب المنافقات 


(.سورة الفتح : ه٠‏ - )١‏ 


قال تعالى ني سورة الفتح : (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات نجري 


1¥ 


(وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ) أي : ظفراً بكل مطلوب»› ونجاة من 
کل غم › وجلا لکل نفع »> ودفعاً لكل ضر . 

( ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ) ني الدنيا بإيصال 
اموم والغموم إليهم بسبب علو كلة الإسلام > وظهور المسامين » وقهر 
المخالفين له » وني الأخرة بعذاب جهنم » والنفاق أشد على المؤمنين من الكفر ؛ 
فلذلك قدم النافقين على المشركين . 


٩‏ -- باب ما نزل ي ذم سخربة النساء بينهن 


.. ولا نساء" من" نساء عى أن يكن حيرا متهن ... 4 

( سورة الحجرات : )1١‏ 
قال تعالى في سورة الحجرات : (ولا) يسخر (نساء من نساء عسى 
أن يكن ) الأمسخور بهن ( خيراً منهن ) يعي من الساخرات بهن » أفرد النساء 
بالذ كر لأن السخرية منهن أكثر . قال ابن عباس : تزلت ي صفية بنت حى 
قال ها بعض نساء الي برل : يمودية بنت يهودي » والاعتبار بعموم اللفظ 


۷ - باب ما نزل ي كرامة التقوى في الذكر والانى 
يا أيه التاس' إتا حلقتاكم' من" ذ كر وأتقى وجَعَنت کہ 
شعو دا وقبائل لتعارفوا إن آكرمكم عند اله أتقاكم 4 . 
( سورة الحجرات : ١۳‏ ) 
قال تعالی : ( یا أا الاس إنا خلمناكم من ذ كر وآنى ) هما آ دم وحواء» 


1۸4 


القصود ام متسارون لاتصاهم بلسب واحد » وکولہم يجمعهم أب واحد 
وأم واحدة » وأنه لا موضع للتفاخر بينهم بالأنساب » فالكل سواء . 

وعن اإزهري قال : أمر رسول الله ْنم بي بياضة أن يزوجوا أبا هند 

ام رأة منهم فقالوا : يا رسول الله » أتروج بناتنا موالينا ؟ فنزلت هذه الاية . 


خر جه أبو داود ي مراسیله وان مردوبه والبيهقي ٤‏ سه 0 


( وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا) أي : ليعرف بعضكم بعضاً › 
وینتسب کل واحد منکم إلى نسبه ولا يعتري الى غیره » ویصل رحمه » 
لا للتفاخر بأنسايم » وأن. هذا الشعب أفضل من هذا الشعب › وهذه القبيلة 
أكرم من هذه القبيلة . وهذا البطن أشرف من هذا البطن » وإنما الفخر 
بالتقوی »› کا قال سبحانه : ( إن أکرمکم عند الله آتقاکم ) فمن تلبس با 
فهو المستحق لأن يكون أكرم ممن م يتلبس بها وأشرف وأفضل » فدعوا 
ا أتم فيه من التفاخر في الأنساب » فإن ذلك لا يوجب كرما » ولا يثبت 
شرفا ولا يقتضي فضا . 


۸ - باب ما نزل ي تبشير الملائكة إبر اهم بولد حال 
کونه شیخاً کبیراً وامرأته عجوز عقیم ٠‏ 


$ .. وبشروه بغلام ع . فاقلت اسرآته" ته ي صرة 
فص کت کت وجهها وقاتت عجوز ا . قالوا ذلك قال 
رَبك .. 4 . 


( سورة الذاریات : ۲۸ - ۳۰ ) 


قال تعالى في سورة الذاريات في قصة ضيف إبراهي عليه السلام : 


( وبشروه بغلام ) وهو إسحاق ( عام ) یکمل علمه إذا بلغ ( فأقبلت امرأته ) 
أي : سارة عليها السلام ( في صرة ) أي : جاءت صائحة » لألما لما بشرت 
بالولد وجدت حرارة الدم > أي : دم الحيض . وقيل : الصرة الحماعة »› 
وقيل : الشدة من حرب أو غيرها + وقيل : إنه الرنة والتأوه . 

( فصكت وجهها ) أي : ضربت بيدها مبسوطة على وجهها كا جرت 
بذلك عادة النساء عند التعجب . قال مقاتل وغيره : جمعت أصابعها فضربت 
جبينها تعجباً . وقال ابن عباس : لطمت . 

a‏ . ولکو نما عقیماً لا تلد 
(قالوا) أي : لملائكة ر( كذلك) أي: كا قلنا للك وأخبرناك (قال ربك) 
فلا تتشکي ي ذاك ولا تعجي منه »> فإن ما أراد الله کا ئن لا محالة » وقد كانت 


إذ ذاك بنت تسع وتسعين سنة وإبراهى | بن مائة سنة  »‏ وكان بين التبشير 
والولادة سنة . 


4 - باب ما نزل ي أجنة البطون والنهي عن تزكية النفس 

N ۶‏ أجنة" 
في طون اهناكم فلا تزکوا انفسکم'. dt‏ 

( سورة النجم : ۲ 

قال تعالى ي سورة النجم : ( هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ) أي : 
حين خلقكم منها ي ضمن خلق أبيكم وحينما صور كم في الأرحام . 

SS‏ بذلك 
لاجتنانه : استتاره ي بطن أمه ولذا قال : ( ي بطون أمهاتکم ) فلا 
r‏ 


° 


( فلا قزكوا أنفسكم ) أي : لا تمدحوها ولا تثنوا عليها خيرآ › فن 
ترك تزكبة النفس أبعد من الرياء > وأقرب إلى الحشوع 


٠-باب‏ ما نزل ي النور الساعي بين يدي المؤمنين والمؤمنات 


يوم تتری اللؤمنين والممتات بَسْعى نورهم بین آید 
وبألمانهم' شرا کم الوم جات تجْري من تحتها ا 
خالدين فبها ذلك هو قوز القظيم ۰ قول المتافقلون 
والمتافقات" لين آمنوا انظرُونا نقتبس' من نور کم قيل 
ارجعوا وراء کم فالتمسوانورآً) . 


) ١۴ - ١١ : سورة الحديد‎ ( 


قال تعالى ي سورة الحديد : (یوم تری المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم) 
أي نور التوحيد والطاعات ( بين أيديم وبأيعانبم ) وذلك على الصراط, يوم 
القبامة » وهو دلیلهم اك الحنة ( بشراكم اليوم جنات تجري من متها الأہار 
خالد, a‏ 
ولا اعتداد عا سواه . 

( يوم يتول المنافقون والمنافقات للذين آ منوا انظرونا نقتبس من نور كم 
قبل ارجعوا وراء كم ) أي : الموضع الذي أخحذنا منه النور ( فالتمسوا نورآً) 
أي : اطلبوا هنالك»وقيل معناه : إرجعوا إلى الدنيا فالتمسوه با التمسنا به من 
الإبمان والأعمال الصالحة وقيل : أرادوا به الظلمة بكما بهم › والله أعلم . 


۲۲١ 


١‏ -- باب ما نزل في المصدقين رالمصدقات 


۶ إن الملصدقين والمصد قات وأقرضوا الله قرضاً حساً 
تضاعف عَف لهم ولم أجر كريم 4 . 


( سورة الحديد : ١۸‏ ) 


قال تعانٰی : ر إن المصدقن والمصدقات ) َر و بالتاء و لعل مها 4 فالآول 
من الدقة ¢ والثاني من الصدف . 


( وأقرضوا الله قرضاً حسناً) وهو عبارة عن الإتفاق في سييل 
خلوص نة وصحة قصد واحتساب اجر ( تنضاعف هم ) أي : : واممسم 
(وهم أجر كريم) وهو الحنة . 


۲ _- باب ما نزل في الظها وکفار 7 


قد س اله قول الي تنجاد ل زرجها وتشتک ي زل 
الله وال سمح تتحتاور کت إن اله سميع بصي . ال ین يظاهرون 
منکم' من ایهم ما هن أمهابهم إن نپ لا الاي 
ولدتهم' وإتهم" ليقولون منکراً من القول وزور وإ ال 
وراو والذين ببظاهرون من" نسائهم د ثم يتعودون 
لما قالوا فقتحر فت فتحریر رقبة م قبل ان ماس توعتظون 
به والله یما لون خبیر . فمن الم جد فرام شل رن 
متابعیلن من" قبل آن بتماسا فمن تم اسما مع لطا ¢ تین 
سكا : 


( سورة المجادلة : ١د‏ 4) 
قال تعالى ثي سورة المجادلة : ( قد سمع الله قول الي تجادلاف في زوجها 


۲۲ 


ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت » وكان به لمم فاشتد به لممه ذات يوم 
فظاهر منها › م ندم على ذللك » وكان الظهار طلاقا ني اللحاهلية > وقيل : ه 


روي أن عمر بن اللحطاب مر بها ني زمن خلافته وهو على حمار والناس 
2 « ْ : أتقف فمذه العجوز هذا الموقف ؟ 


وقد أخرح ابن ماجه والحاكم وصححه » والبيهقي وغيرهم › عن عائشة 
قالت : تبارك الذي وسع سمعه كل شي ء › إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة 
ويحخةى علي بعضه وهي تشتکي زوجها إلى رسول الله لړ »> وهي تقول › 
e‏ > وانقطع 
ولدي » ظاهر مي › اللهم ! ني أشكو إليك > قالت : فما برحت حى نزل 
جبريل عليه السلام اغا 2 


وأحرج أحمد وأبو داود واب المنذر والطبراني والبيهقي من طريق يوسف 
او ن ر ا ف ا رای و ا 
زل الله صدر سورة المجادلة » قالت : كنت عنده و كان شيخ كيرا قد 
ساء خلقه » فدخحل عل يوم فراجعته بشى ء فغضب » فقال : أنت علي“ كظهر. 
أمي > م رجع فجلس ني نادي قومه ساعة م دحل عل" و 
عن نفسي › فلت : كلا والذي نفس خولة بيده »> لا تصل إلى وقد قلت ما 


)١(‏ قال أبو سليمان الحطابي : ليس معن « اللمم » هاهنا المبل والحنون » ولو كان به ذلك ٠‏ ثم 
ظاهر ي تلك الحال » یکن يازمهة شيء ا معی الم ها هنا الالام بالنساء » وشدة 
احرص وألتوقان إليهن . وخر خولة هذا » أخرجه الیهتی في « سننه » ۳۸۹/۷ عن عطاء 
ابن يسار عن خولة مرسلا ورجاله ثقات » وسيذ كر الولف الرواية الموصولة قريباً . 

(۲) رجاله مات . 


قلت حى بحكم الله ورسوله فينا »> م جشت إلى رسول الله للم فذ كرت لاذث 
له » فما برحت حى نزل القرآن › فتغشی رسول الله یړ ما کان بتغشاه 
ثم ري عنه فقال لي : «يا خولة » قد أترل اله فيك واي صاحبك › ثم قرأً 
علي : ( قد سمع . . إلى قوله : عذاب أليم ) فقال رسول الله ب : « مريه 
فليعتق رقبة » قلت : يا رسول الله » ما عنده ما يعتق » قال : « فليصم شهرين 
متتابعین» قلت : والته انه لشیخ کبیر ما به من صیام > قال : « فليطءم ستين 
مسكيناً وسقاً من تمر » قلت : والله ما ذاك عنده » قال رسول الله لي : 
« فنا سأعینه بعرق من تمر» فقلت : واا ول الله سأعینه باحر › قال : 
قداصت وات فاذهي وتصديي به > م استوصي بان عملك خیراً؛ 
قالت : ففعلت “ . وني الباب أحاديث . 

(الذين يظاهرون ) الظهار : شرعا : أن بقول الرجل لامرأته : أنت 
علي كظهر أمي وأنت مي أو معي أو عندي كظهر أمي › ولا حلاف ي 
كون هذا ظهاراً » فإن قال : كظهر ابني أو أخحي رنحوهما من ذوات المحارم 
فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ظهار › وقال قوم : بل مختص الظهار بالأم 
وحدها . والظاهر أنه إذا قصد بذلك - وبقوله أنت علي كرأس أمي أويدها 
أو رجلها » أو نحو ذللك - الظهار » كان ظهاراً . 

(منكم من سام ما هن أمهانمن إن أمهاتمم إلا الاي ولدنهم ) 
والمرضعات ملحقات بهن بواسطة الرضاع »› وكذا أزواج الني اني لزيادة 
حرمتهن » وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة . 

( ولنم ليقولون منكرآً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور ) إذ جعل 
الكفارة عليهم مخلصة مم من هذا الكذب . 

(والذين بظاهر ون من نسائهم تم بعودون لا قالوا ) اخحتلف في تفسير العود على 
أقوال »فقيل : هو العزم على الوط ء وقيل : هو الوط ء نفسه » وقيل : هوتكرير الظهار 


(۱) آبو داود (۲۲۱۲) والبیهقي ۲۹۱/۷ › وابن حبان (۱۳۳۲) وابن جریر ٥/۲۸‏ . 


٤ 


بلفظه » وقیل : هو العود إليه بالنقض والرفع والإزال » وإلى هذا الاحتمال 
ذهب کر المجتهدين > وقیل : هو السكوت عن الطلاق بعد الظهار › 
وقيل : لأندم فيرجعون إلى الألفة . 

( فقحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) التماس هنا : الحماع » فلا 
له الوطء حى يکفر . قال ابن عباس : ئى رجل الني لقي فقال : | 
ظاهرت من امرأني م رأيت بياض خلخاها N‏ 
ان أكفر » فقال الني ي ي : ألم يقل الله من قبل أن يتماسا» قال : : قد فعلت 
یا رسول الله . قال : «أمسك عنها حنى تكفر » . وآخرج وه أهل السنن 
والحاكم والبيهقي عنه © 

م قال تعالى:(فمن لم يجد) الرقبة في ملكه ولا كن من قيمتها ( فصيام 
شهربن متتابعون ) لا يفطر فيهما » فإن أفطر استأنف إن كان لغير عذر › 
وإن كان لعذر مرض أو سفر فيبني ولا يستأنف . (من قبل أن يتماسا) 
فلو :وطا للا ومارا عمد + أو حطا »تانق . 

( فمن م يستطع فإطعام ستین مسکیناً) لکل مسکین مدان وهما صف 
صاع > وبه قال أبو حنيفة » وقيل : مد واحد » وبه قال اشافعي 

من الاية أن يطعمهم حى يشبعوا مرة واحدة » أو يدفع إليهم ما يشبعهم 
E‏ ا 
وبعضهم ف يوم خر . 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وان ن اجه واا کم و صححه 
وغيرهم » عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : کنت رجا قد أوتیت من 
جماع النساء ما لم يؤت غيري » فلما دخل رمضان ظاهرت من امرآني 
حی ینسلخ رمضان»فرقاً من أن أصيب منها في لبلي فأتتابع“ في ذلك ولا 


(۱( رجاله قات »› لكن اختلف في وصلة وإرساله » وصوب النسائي إرساله . 
(۲) فأتتابم : أي : يلازمي » فلا أستطيم الفكاك منه . 


أستطيع أن أتزع حى يدركي الصبح › فبينما هي تخدمني ذات لياة إذ انكشف 
لي منها شي ء فوثبت عليها › فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبر تم خبري»› 
فقلت : انطلقوا معي إلى رسول الله لثم فأخبروه بأمري » فقالوا. لا والله 
لا نفعل » نتخوف أن ينزل فينا القرآن » أو يقول فينا رسول الله لث مقالة 
يبق علينا عار » ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لاك . قال : فخرجت 
فأتيت رسول الله ْف » فأخبرته حبري › فقال : « أنت بذاك » قلت : أنا 
بذاك قال : « أنت بذاك »قلت : أا بذاك . قال « أنت بذاك »قلت : آنا بذاك» 
وها أنا ذا فامض تي حكم الله > فإني صابر لذلا قال : « أعتق رقبة » فضربت 
عنقي بيدي وقلت : لا والذي بعثك بالق ما أصبحت أملك غيرها » قال : 
١‏ فصم شهرين متتابعين » فقلت : هل أصابني ما أصابني إلا ني الصيام ؟ قال : 
« فاطعم ستين مسكيتاً » قلت : والذي بعثلك بالق لقد بتنا ليلتنا هذه وح 
ما لتا عشاء » قال : «اذهب إلى صاحب صدقة بي زريق فقل له فليدفعها 
إليك » فاطعم عنك منها وسقاً ستين مسكيتاً ثم استعن بسائرها عليك وعلى 
عيالك » . فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عند كم الضيق وسوء الرأي »› 
ووجدت عند رسول الله ْنم السعة والبركة › أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي » 
فدفعوها إليه ٩.‏ 


(0 هذه رواية التر مذي ولأبي داود « وحشين » آي :. مقفرين لا طعام لنا . 

)۲۰۹۲( وآبو داود (۲۲۱۳) والترمذي (۳۲۹۰) واین ماجه‎ <c to آخرجه أحمد‎ (r) 
والبیهقی ۳۸۰/۷ › والاکم ۲۰۳/۲ من حديث محمد بن إسحاق » عن مد بن عموو إن‎ 
اه س لان و او ن ية ى ر وال فاج وه ار حلي وله طرق‎ 
٠» واين خزمة‎ ٠ ۲ وحسنة »> وصححه الحا كم‎ )٠۲٠١( آخر بتحوه عند الترمذي‎ 
. واين المحارود‎ 


۲١ 


۴۳ - باب ما نزل ي امتحان المهاجرات المؤمنات ونكاحهن 


3 اھا الذين آمنوا إذا جاء کم المؤمتات مهاجر ات 
قامتحنوهن الله آعم بإيمانهن قن علمتموهن رمات 
قلا ترجعوهن إلى الكفار لا هان حل" لھم" رلا هم يحاون 
لهن وانوهم م ما تفقوا َل جاح عَْكم أن تنكحوهن إذا 
e‏ أجورهن ولا تمسكوا , بعصم الكوافر واسألوا ما 
أنفقتم' وليسالواما أنفقوا.. . إن a‏ تيء من آزواجکم 
إلى الكقار فعاقم قأئوا الدين ذَهسَت زواجي" مثل ما أنفقوا) . 

( سورة الممتحنة : ١٠و )١١‏ 

قال تعالى ي سورة الممتحنة : (يا أا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات ) من بين الكفار > وذلك أن الني برق ما صالح قريشاً يوم الحديبية 
ع لی أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين » فلما هاجر إليه النساء أبى الله أن 
يردهن إلى المشركين » وأمر بامتحانهن فقال : ( فامتحنوهن ) بالحلف هل 
هن مسلمات حقيقة أم لا ؟ وني سبب التزول روايات ني «الصحيحين م٠‏ 
وغيرهما , آ 

وکانت آم کلثوم ينت عفبة بن أي معيط ممن خرج إلى رسول اله بز > 
وهي عاتق » فجاء أهلها يسألون رسول الله لغ أن ير جعها إلبهم حى 
أنزل الله ي > الممنات ما أنزل . رواه البخاري عن المسور بن محرمة . 

قيل : الامتحان أن تقول : بالحلف ما خرجت إلا حباً لله ورسوله » 


(۱) منها ما أخرجه الشيخان E a‏ 
عاهد كفار قريش يوم الديبية جاءه نساء من المومنات » فأنزل اله ( يا أا الذين آمنوا إذا 
جاء كم المؤمنات مهاجرات ) إلى قوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) .. 

(۲) العاتق : الشابة أول ما تدرك » وقيل : هي الي م تبن من والدييا وم تزوج › وقد أدرکٽ 
٠‏ وشبت » وتجمع على العتق والعواتق . 


۲Y۷ 


› ما حرجت لالتماس دنيا > ومن بغخض زوج . وقيل : أن تشهد بااكلمة الطيبة‎ ٠ 
وال كثر على دخول النساء ني المدنة » فتكون الآية عخصصة لذلاث العهد » وعلى‎ 

( الله أعلم بإعانمن فإن علمتموهن مؤمنات ) بحسب الظاهر بعد الامتحان 
(فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أي : إلى أزواجهن الكافرين . 

(لا هن حل هم ولا هم بحلون هن ) فيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر › 
وأن إسللام المرأة يوجب فرقنها من زوجها › لا جرد هجرنما . 

(وآنوهم ما أنفقوا) أي : عليهن من المهور . (ولا جناح عليكم أن 
تنكحوهن ) بعد انقضاء العدة ( إذا آنيمتوهن أجورهن ) قال أبو حنيفة : 
المهر أجر البضع > فلا عدة على المهاجرة »› والأول أولى . 

(ولا تمسکوا بعصم الكوافر) جمع عصمة › والمراد هنا عصمة عقد 
النكاح » والكوافر جمع كافرة » وهي الي بقيت ني دار الحرب أو لحقت 
بها مرتده » أي : لا يكن بينكم وبينهن ءصمة ولا علقة زوجية . وهذ 
حاص بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب › وقيل : عامة. 

( واسألوا ما أنفقم ) أي : اطلبوا مهور نسائكم اللاحقات بالكفار ممن 
تزوجها ( وليسألوا ما أنفقوا) من مهور نسائهم المهاجرات ممن تزوجها . 
إلى قوله تعالى : (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ) ما دفعم إليه 
من مهور النساء المسلمات (فعاقبم ) أي : أصبتموهم في القتال بعقوبة › 
وقیل : غنمم (فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) من مهر المهاجرة 
الي تزوجوها ودفعوه إلى الكفار › ولا تؤتوه زوجها الكافر سواء كانت الردة 
قبل الدخحول أو بعده › قيل : هذه الآية منسوخة بعد الفتح › 


غر منسوخة 


۲۸ 


4 - باب ما نزل في مبايعة النساء وأركانما 


و ابه التي إذآ جاءآك اللومتات ابتك على أن لا 


شر کن بالق شیا ر رقن ولا ينين ولا يقتلن أولاد هن 
ولا يأتين بیهنتان يفترر ر ن آبند يهن“ وآ رجلهن ولا 
يعصيتك ي مروف قبايعهن .¢ . 

( سورة الممتحنة : ١١‏ ) 


قال تعالی : ( یا أا الني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) على الإسلام . 


أحرج البخاري والترمذي وغيرهما.» عن عائشة « أن رسول الله لړ 
كان إعتحن من هاجر إليه من المؤمنات بمذه الآية إلى قوله : غفور رحم » 
فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لما رسول الله قر : « قد بايعتك » 
کلام » ولا والله ما مست بده يد امرأة قط من المبايعات › ما بايعهن إلا 
بقوله : «قد بايعتلك على ذلك» . 

( على أن لا يشركن باله شيئاً ) هذا كان يوم فتح مكة أتين يبايعنه ( ولا 
يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ) كا كانت تفعله الحاهلية من وأد البنات 
( ولا يتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) أي : لا يلحقن بأزواجهن 
ولداً لیس منهم . قال ابن عباس : كانت الحرة تولد ها الحارية فتجعل 
مکانہا غلاماً . 

( ولا يعصينك ي معروف ) أي : ي كل ما هو طاعة لله وإحسان إلى 
الناس » و كل ما مى عنه الشرع . قال المقاتلان : عى بالمعروف : النهي 
عن النوح » وعزيق الثياب » وجز الشعر › وشق الحيوب ٠‏ وخمش الوجوه » 
والدعاء بالويل . ومعى القرآن أوسع ما قالاه . 


. هھ‎ ٠٠٠١ هما مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان الأزدي المتوفى سنة‎ )١( 


۲۹4 


رقيقة قالت : أتيت الني ملم في نساء لنبايعه » فأخذ علينا ما في القرآن : 
أن لا شرك ا ا خو بلغ : ولا يعصينك ي معروف فقال : « فیا 
ألا تصافحنا ؟ قال : « إِني لا أصافح النساء › إنما قولي مائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة » وي الباب أحاديث. 

( فبايعهن ) أي: التزم هن ما وعدناهن به على ذلك من إعطاء الثواب في 
نظير ما ألزمن أنفسهن من الطاعات » فهي مبايعة لغوية . قال ابن الجوزي :. 
وجملة من أحصي من المبايعات إذ ذاك أربعمائة وسيع وخمسون امرأة . وم 
يصافح ني البيعة امرأة › وإما بايعهن بالكلام بمذه الاية . 

وهذه البيعة الثابتة بالسنة في دين الإسلام فمن أنكرها فقد أنكر القرآن ٠٠‏ 
والأمر للوجوب عند الطلب منهن › وهكذا ثبت ذلك في الرجال . وهي على 
أنواع : بيعة الحهاد » وبيعة ترك السؤال»› وبيعة قبول الإسلام. وبيعة اعدم 
الفرار من اازحف . وحج رسول الله بل ومعه مائة ألف وأربعة وعشرون 
نفا كلهم من المبايعين . وبيعة الصوفية اليوم إذا وافقت إحدى صور البيعة 
المأثورة فهي السنة › وإذا خالفت فأين هذا من ذاك ؟ 


- باب ما نزل ف عداوة الزوجات والأولاد للأزواج 


ظ با بها الذين آمتوا إن من ازواجکم' وأولاد کم عدوا 
کم فاحك ذروهم إن تعفوا کک قن اله 
غفور" رحیم إتما آموالکم' وأولاد كم" فت E1)‏ 

E 


قال تعالى ي صورة التغابن : (يا أما الذين منوا إن من زواجکم ) 


YY 


دحل فره الذ كر والانى (وأولا دكم عدوا لکم) يعي آم يعادونکم 
ي أم 


وشغ ونکم عن الخیر وعن طاعة الله » أو حخاصمونكم ر الدين والدنرا. 


( فاحدروهم ) أن تطیعو هم ی التخلف عن الخر ¿٠‏ قال عاهد : ما 
عادوهم في الدنيا ولکن حملتهم مو دم علي ان الحذوا هم الحرام فاعطو هم إباه. 


ھزلاء رجا ل أسلموا من آهل مكة وأر ادا 3 2 ا 


e 


أن ياتوا الذي وز NR‏ رسول اه م 5 اا الناس قد 
فقهوا في الدين . فهموا بأن بعاقرو هم . فأنز ل الله هذه الاية اه الر مذي 


وقال حدیث حسن صح 7 , 
ب ت 


ما أموالكم وأولاد كم فتنة ) : EE‏ واتار ر وشغل عن الأخرة 
وحنة . e‏ على ت الحرام وتناوله . ومنع حق الله . والوقوع ي 
العظائہ . وغصب مال الغير . وأكل الباطل . وعو ذلك . فلا تطيعو هم 


4 الله ۴ 


وعن بريدة قال : كان النبي ثي بحخطب : فأقبل الحسن والحسين وعليهما 
قميصان بمشيان ويعبران . فتزل رسول الله لتر من المنبر فحملهما » واحدا 
من ذا الشق وواحدا من ذا الشق » ثم صعد انبر فقال : « صدق الله العظ 
(إنما أموالكم وا ولاد كم فتنة ) إني لها نظرت إلى هدن الغلامين عمشيان ويعيران 
م أصبر أن فلت کلامي ونزلت إليهما» . أخرجه أحمد وأبو داود والرمذي 4 
والنسائي وابن ماجه والجاكم وصححه : وابن مردويه وابن أي شيبة . 


)0( کان في سنده سماك بن حرب عن عكرمة »> وسماك صدوق إلا أن روايته عن عكرمة خاصة 
(۲) رواه التر مذي رقم ( ۳۷۷١‏ ) واآبو داود ( ١ ٩‏ ) والنساني ١ Afr‏ واسناده حسن . ورواه 
ابن حبان ي صحبحه ر رقم (۲۲۳۱) . 


۳1 


٦‏ - باب ما نزل يي طلاق النسوة لعدتين 

وي ابم ي ذا طلقم 0 فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة واتقوا الله رکم ل تخرجوهن من بيوتهن 
ولا بخرجن إل أن اتن بفاحشة مبينة وتنك حد ود الله 
ومن بعد حدود الله فقد ك ل تداري لعَلًَ الله 
بحدث بعد ذلك مرا . ذا بلغن ا جلهن فامسكوهن 
بمَعروف أ فارقوهن بمعروف وآشهد ذوي عدال منکم' 
وأقيموا لهاد ة لله .¢ . 


( سورة الطلاق : (۲-١‏ 


قال تعالی ي صورة الطلاق : ريا ا الى إذا طم النساء ) خحطاب 
ارسول الله تر بلفظ الحمع تعظيماً له ادات له ولامته . 


( فطلقوهن لعدن ) المراد بالنساء المدخحول بن ذوات الأقراء »> وأما 
غير المدحول بين فلا عدة عليهن بالكلية »› وأما ذوات الأشهر فسيأتي ذكرهن 
ني قوله ( واللائي يئسن ) والمعنى : مستقبلات لعدنہن ‏ أو ني قبل عدنهن › 
والقبا دين أو رمان عدن #١‏ وهو الطهر. 

RT‏ چ : من أراد أن بطلتى للسنة كنا أمره اله فليطلقها طاهراً 
ي غير جماع . وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ٠‏ فذكر ذلك 
عمر ارول اه ع E‏ م قال : « لیراجعھا ثم بمسکھا حى تطھر ثم 
تحيض ١‏ فإن بدا له أن بطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن عمسها »› فتلك العدة الى 
أمر الله أن تطلتق ها النساء » وقراً ال لني ل هذه الاية . أخرجه الشيخان 
وښير هما ٢‏ وف الاب آحادیث 1 

( وأحصوا العدة ) أي احفظوها + واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق 
حی تم العدة وهي ثلاثة قروء مستقبالات كوامل لا نقصان فيهن ٠‏ والحطاب 


TY 


الأزواج لغفلة النساء : وقيل : للزوجات + وقيل : للمسامين عامة . والأول 
أولى ؛ لأن الضمائر كلها هم . ولكن الزوجات داخلات بي هذا الطاب 
بالإلحاق بالأزواج ن ازوج حصي العدة م راجع وينفق أو يقعلع ویسکن › 


أو حرج ويلحق لسبه . او يمع . وهذه كلها أمور مش ركة بينه ونان ن المرأة . 
وقا امر ٫إحصاء‏ اة لتر بق اللادف على الأقراء إا أ أراد أن بطلق i‏ 


وقيل : لاعلم بلقا رمان ال جعة ومر اغاة أمر الفقة :والسكى 


( واتقوا الله ۱ ربکم ) ق ص ويل العدة علیون والإضرار ا 

( لا ڪرجوهن من ن اي کنا فیا عند الطللاق ما دمن ي . العدة 
(ولا 2 رجن) ٣ن‏ ا الروت ما د دمن پ العدة إلا لاه ر ضروري ۰ قال ابو 

د م وات , ل ر و ح2 حر ”.و 1 

ارو واي ا ن الإذن بالحروج ي کم الإخراج . وقال 
الحطيب : لان ثي العدة حما لله فلا مط بتراضيهما . 0 ا عند عدم 
العذر ٠‏ أما إذا كان لعذر كشراء من ليس ها على المغارق نفقة فيجوز ها 
الحروج E‏ ي وإذا خرجت من عبر عذر فاا تعصی ولا تنتقصض عدا 1 

رلا آنا اخ س لر EET‏ فتخرج لإقامة ‏ 
الحد عليها . ٤‏ ترد منزطما : وف ھی البذاء ثي اللسان والاستطالة ما 
على من هو ساکن معها ي ذلاك البيت . قال ابن عباس : فإذا بذأت عليهم ٠‏ 

( تللك حدود الله ومن بتعد حدود الله فقد ظلم ندسه لا تدري لعل الله 
بحدث بعد ذلك أمراً) حلاف ما فعله المتعدي : قال أهل التفسير : أراد 
بالأمر هنا الرغبة ني الرجعة . والمعى : التحريض على الطلاق الواحد أو المرقين . 
والنهي عن الثلاث ١‏ فلا جد إلى المراجعة سبيلا . 

وعن محارب بن دثار : أن رسول اله مر قال : «ما أحل الله شيئاً 
أبغض إلبه من الطلاق. » خر جه انو داو د ر ر 


(۱) رواه بو داود رقم ( ۲۱۷۷ ) و( ۲۱۷۸ ) موصولاً عن عبد الله بن عمر . ومرسلاً ورجاله ثقات 


على ارساله . ومحارب بن دثار السدو سي الشيباني . من قات التابعين . توفي سنة ٠١١‏ هھ . | 


۳۳ 


SS‏ : إن 


وغيره وروأه ابو داود الطيالي اليه را“ عن عڪارب اش 
دثار ور ا حاتم والدارقطي إرساله . 


وعن علي کرم الله و جېه عن الي E‏ وال ١‏ تزو جوا ولا تطلقوا 5 
فإن الطلاق تز منه العرش ٠‏ رواه ابن عدي في الکامل بإسناد ضعيف : بل 
فيل : موضوع . ورواه اللحطيب أيضاً مرفوعاً وني سنده ضعف . وي الباب 
أحاديث غالہها ضصعرف . 

(فإذا باغن أجلهن ) أى : قاربن انقضاء أجل العدة وشارفن آخرها 
( فامسكوهن معروف ) أي : راجعوهن بحسن معاشرة . وإنغاق مناسب . 
٠‏ من غير قصد إلى مضارة هن بطلاق آخر . ( أو فارقوهن) 

ی ار ت رکو ھ هن حو : تنقصو ی عد ہن فیماکن نفوسهن ک إبغائهن عا ھر ڏن علیکم 
N 4‏ 3 المضارة هن بالفعل والقو 


یدوا ذوي عل منکم ) وهذه شړادة على اأرسجعة و قا : على 


الطلاق . وقا : علهما . قمعا للتناز ء۶ وحسماً لمادة احص مة . والام للندى ٠‏ 
e 3‏ ر کک 2 .8 ر ك 
وقیل لاو جوب . وره وال 0 
( وآقيموا الشهادة لله ) بأن بأ باتوا ما شهدوا به تقر باً إلى 


۷ - باب ما نزلي عدة الآيسات والخحوامل 


فعدتهن ثلاتة أشهرٍ واللائي ل حفن رأولاآت الأحلمال 


ا 
3 
$ 


( سورة الطلاق : > ) 


٤ 


قال تعالى : ( واللائي يثسن من المحيض من نسائكم ) وهن الكبار اللوي 
قد انقطع حيضهن وأیسن منه ( إن ارتبم ) أي : شککم وجهلم كيف علاہن؟ 
وما قدرها (فعدين ثلاثة أشهر ) فإذا كانت هذه عدة المرتاب با » فغير 
الأرتات ا اول ذلك 


لا عضن أصلا i‏ کن بالغات ؛ فعدتہن ثلائة ة أشهر اا 


( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) أي : انتهاء عدهن بوضع 
ا لحمل » وظاهر الآية أن عدة الحوامل بالوضع › سواء كن مطلقات أو متوفى 
عنهن أزواجهن › وعمومها باق فهي مخصصة لاية ( يتر بصن بأنفسهن ) › 
أي :ا یکن حوامل . 

وعن أي بن كعب ني الاآية قال : قلت لاني بلع أهي المطلقة ثلاث أو 
المتوفى عنها ؟ قال : i E SD‏ 
ني زوائد المسند وأبو يعلى وغيرهما . وني الصحيحين من حديث أم سلمة 
« أن سبيعة توني عنها زوجها وهي حبلى فو ضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت _ 
فأنکحها رسول الله ا » . وني الباب أحاديث . 


)١(‏ غير المرتاب بها : هي المرأة اليائسة من الميض أو الصغيرة الي م تحعض 


o 


۸ -- باب ما نزل ي سكنى المطلقات ونفقتهن وإرضاعهن 
الولد 


(آسکنوهن من ٴحیلث سکم نوجد كم" ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليلهن وإن كن أولات حمل قاتفقوا عليلهن 
حتی يضعن حماتهن فن آرضعانَ کم انون کک 
وأتمروا بتکم" بمَعرُوف وَإِنٴ تعاسرتم فستراضع له أخحر 


ليق ذو سعة من سمه ومن ET‏ 


E ا‎ 


آنا اللہ لا کلف الله تقلا إلا ما آتاها سيتجلعال الله بر عر 
يسرآ . 


( سورة الطلاق : ٩‏ - ۷ ) 


قال تعالى : (أسكنوهن من حيث سكم ) أي : بجحب للنساء المطلقات 
وغيرهن من المفارقات من السكى ( من وجد كم ) أي : من سعتکم وطاقتکم. 
وذهب مالك والشافعي إلى أن للمطلقة ثلاث سكنى ولا نفقة ها . وذهب نعمان 
وأصحابه إلى أن ها النفقة والسكى . وذهب أحمد إلى أنه لا نفقة ولا سكنى › 
وهذا هو الحق كما قرره ني نيل الأوطار . 


( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) اهم سبحانه عن مضار ہن بالتضييق 
عليهن ي المسكن والنفقة » وقال أبو الضحى : هو أن بطلقها فإذا بقي يومان 
من عدنہا راجعھا م طلاقها . 

(وإن كن ) أي : المطلقات الرجعيات » أو البائنات › دون الحوامل 
غاية هي وضعهن للحمل › ولا خحلاف بين العلماء ني وجوب النفقة والسكى 
للحامل المطلقة › فأما الحامل المتوفى عنها زوجها ؛ فقيل : ينفق عليها من 


و 


جميع الال حى تضع . وقيل : لا ينفق علبها إلا من نصيبها + وبه قال الأئمة 
الثلاثة غير أحمد » وهو الحق » للادلة الواردة ثي ذلاف من السنة س 

( فإن أرضعن لكم ) أولاد كم بعد ذلك ( فاتوهن أجورهن ) أي : جو 
إرضاعهن . ( وائتمروا بينكم بالمعروف ) خطاب للأزواج والزوجات ل 
عا هو متعارف بين الناس غير منكر عندهم (وإن تعاسرتم ) ي حق الولد 
وأجر الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الام الأجر » وأبت الأم أن ترضعه إلا 
3 تريد من الأجر ( فسترضع له أخرى ) أي : يستأجر مرضعة أخرى ترضع 
E‏ 
الإرضاع با يريد من الأجر . 

(لبنفق ذو سعة دن سعته ومن قدر عليه رزقه فلينةق ما آتاه الله) من الرزق› 
ليس عليه غير ذلك » وتقدیرها بحسب حال ازوج وحده من عسره ویسره › 
ولا اعتبار اها » فيجب لابنة اللحليقة ما حب لابنة الحارس »وهو ظاهر هذا النظم 
القرآني » فجعل الاعت بار بالروج ي العدر واليسر > ولان الاعتبار عاها يؤدي 
إلى الحصومة ؛ لأن الزوج يدعي أا تطلب فوق كفايتها › وهي تزعم نما 
تطاب قدر كفايتها » فقدرت قطعاً للخصومة › والتقدير الم كور مسلم في 
نفقة الزوجة ونفقة المطلقة » إذا كانت رجعية مطلقا » أو بائنا حملا . 

(لا يكلف الله نضا إلا ما آناها) من الرزق فلا يكلف الفقير أن ينفق 
ما لیس ي وسعه » بل عليه ما تبلغ إليه طاقته ( سيجعل الله بعد عسر يسراً ) 
قال أهل التفسير ؟ وقد صدق الله وعده فيمن کانوا موجودين عند نزول 
الآية » ففتح علبهم_ جزيرة العرب ٠‏ تم فارس والروم »> حى صاروا 
اناس » وصدق الاية دائم غير أن في الصحابة آم » لأن إ امم أقو 
من غيرهم . 


YY 


۹ -- باب ما نزل ي ڪريم المرأة املال 


: با ايها اني ج تحر ما أحَل الله لك تبتغي مَرْضات 
( سورة التحرم : ١‏ ) 


قال تعالى ي سورة التحر تحرعم :ريا أا التي ي لم حرم ما أحل الله لك تبتغى 


مر ضات أزواجك) آي : لا ينبغي لك أن تشتغل عا برضي الحلی > بل اللاثق 
أن أزواجك وسائر 0% ی تسی ي ر 0 > وتتغ رح أنت i‏ بو حی إلاف 


من ربك . 
وال کر ا له : کان ال ھک ي بيت حعصة . فزارت اها : 
Cy e‏ مع الي لتر : فلم تدخل حى 


خرجت مار بة .م دخلت :فلما رأی الني : وجه حفصة الغبر ة والكابة. 
قال ها : « لا تخبري عائشة ولك علي" أن لا أقرما أبداً » فأخبرت حفصة. 
عائشة + و كانتا متصافيتين . فغضبت عائشة . ولم تزل بالنى لر حى حلف 
أن لا يقرب مارية . فأتزل الله هذه السورة © . وقيل : نزلت بي تحرم 
المسل حن الت له عا تة و حفصة 5 إا لل ملف رج مغافير ۳ وقا 


کن 


(۱) أنظر تفر ابن جریر 103//۸ ¢ CoA‏ وأخرج النساّبي بسند E‏ انس أن 
GE N O N‏ 
.فأنزل اله هذه الاي : - وأخرج الضياء المقدسي ني «المختارة» من مسند اليم بن كليب » مم 
من طریق جریر بن حازم »عن أيوب »عن نافع »عن ابن عمر ٬عن‏ عمر قال : قال ر سول الله صل 
اله عليه وسلم لفصة : لا تخبري أحدا إن أم إبراهيم علي حرام » قال : فام يقرا حى 
أخبر ت عائشة » فأنزل الله : (قدفرض الله تحلة أبعانكم ) وني سنن سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح إلى مسروق قال : حلف رسول اله صلل اله عليه وسلم لحفصة لا يقرب أمتّه . وقال : 
هي علي حرام » فز لت الكفارة ليمينه » وأمر ألا حرم ما أحل الله . 

(۲) المغافير » واحدها : مغفور » صم حلو له رائحة كرة » وفيه لغة أخرى المغائر بالثاءس 


۳۸4 


هي سودة شرب عندها من العسل . وقيل : هي أم سلمة . وقيل : هي المرأة 
الي وهبت نةسها للني ي لي . واللحمع ممكن بوقوع القصتين قصة مارية وقصة 
العسل » وأن القر N O N E SN‏ 
إلى بعض أزواجه . 

OT 
ليست عليك بحرام . ثم تلا رم تحرم ما أحل الله الك) وقال : عليك أغلظ‎ 
. الكفارات عتق رقبة‎ 


٠۰‏ - باب ما نزل ني إفشاء بعض أزواج الني بل 
سره وإخبار الله تعالی به 


$ وإذ اسر ا ي إلى عض آزواجه حدياً فنا ا 
e‏ عليه عراف بف PR‏ عن بعضٍ فتن باه 
نه قات من" نباك هذا قال تَبّأذي العَليم' الخبير . إن تنوب 
٣‏ الله فقد صف صفَت قلوبكا ر تظاهرا عليه فإن اله هو 
مولاه وجبريل وصالح م المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير . 
عسی رب إن طلق>؛ ن ن يبند ل" اا منکن a‏ 
م ؤمتات قانتات تائبات عابد ات سائحات تبات و کارا ¢ . 

شر ارم (or:‏ 


قال تعالى : (وإذ أ اني إلى بعض أزواجه حدياً) هي حفصة » 


= وهذا کقومم : فوم وٹوم » وجدث وجدف لقبر . والمدیث أخرجه البخاري‌ ۳۲۸/۹ » 


. )۱٤۷٤( ومسلم‎ + ۱ 


۴4 


والحديث هو تحربم مارية أو العسل » وقيل : هو أي إملرة أي بكر وعمر › 
والأول أولى وأصح . 

( فلما نبأت به ) أي : آخبرت به غيرها ظتاً منها أن لا حرج ي ذلك » 
فهو. باءجتهاد منها وهي مأجورة فيه › وذلك لأن الاجتهاد جائز ني عصره لل 
على الصحيح كا في « جمع الحوامع » ( وأظهره الله عليه »> عرف بعضه ) 
وهوتحريم مارية أو المسل ( وأعرض عن بعض) قال الحسن :ما استقصى كريم 
قط » وقال سفيان : ما زال التغافل من فعل الكرام . قيل : هو حديث مارية» 
وقيل : هو أن أبا حفصة وأبا بكر يكونان خليفتين بعده . وللمفسرين ههنا 
تلظ واخ 

(فلما نبأها به ) أي : أخبرها عا أفشت من الحديث (قالت من أنبأك 
هذا ؟ قال : نبأني العليم الحبير . إن تتوبا ) خحطاب لعائشة وحفصة ( إلى الله ) 
فهو الواجب( فقد صخت قلوبكما ) أي : زاغت وأنمت ر( وإن تظاهرا عليه ) 
آي : تعاضدا وتعاونا عليه بما يسوؤه من الإفراط ني الغيرة وإفشاء سره . وقيل : 
كان التظاهر بين عائشة وحفصة ني التحكم على النبي ثي ني النفقة . ( فإن الله 
هو مولاه و٬جبريل‏ وصالح المؤمنين ) قال بريدة : أي : أبو بكر وعمر › 
وقيل : علي . ) والملاثكة بعد ذلك ظهير . عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجاً خيرآً منكن ) قيل : كل عسى ني القرآن وجب الوقوع إلا ني هذه 
الآية » ثم نعت الأزواج بقوله : 

( مسلمات مؤمنات قانتات تابات عابدات ساثحات ) أي : صائمات 
( ثيبات وأبكارآ) أي : بعضهن كذا وبعضهن كذا › والثيب تمدح من جهة 
أا أكر تجربة وعقلاً وأسرع حبلا“ غالبا . والبكر تمدح من جهة نما أطهر 
وأطيب وأكثر مداعبة وملاعبة غالبا » قال بريدة: في الآية وعد الله نبيه ملي 
أن يزوجه بالثيب آسية وبالبكر مرم " . 


(۱) ضعیف انظر تفسیر ابن کثیر ٤‏ / ۳۹۰ , 


4٠ 


١‏ - باب ما نزل يي وقاية الزوجة من النار 


ا اھا اذ ب آم اقا آنفسکكہ ,آھلکہ' تارا وق ها 
ل با يها الذين منواقوا أنفسكم وأهليكم تارا وقو 
الناس والحجارة ... { 
( سورة التحرم : ١‏ ) 


قال تعالى : ك e‏ 
لتأمی به ال ي a ٤‏ وفعل الطاعات . 


۳ - باب ما نزل تي امرأتین کافرتین 


وجرت الل متلا لتذرين كفروا امرآة توح وامرآة لوط 


کانتا تحت عبدين من عاد تا صالحينٍ فخانتائتا فته 
اھ ەل 2 


بيغنيا عتلهما من الله شيا وقيل" ادأخلا التارَ مع الداحلين 4 . 


( سورة التحرم : ١٠١‏ ) 


قال تعالى : (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ) اسمها « واهلة » 
وقيل : والة . ( وامرأة لوط ) واسمها « واعلة » وقيل : والعة . ( كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين وهما نوح ولوط عليهما السلام > أي : كانتا ي 
عصمة نكاحهما (فخانتاهما ) أي : وقعت منهما الحيانة مهما » أما خيانة 
امرأة نوح فكانت تقول للناس : إنه مجنون . وأما خحيانة امرأة لوط » فكانت 
بدلالتها على الضيف ٠‏ وقيل : بالكةر » وقيل : بالنفاق » وقيل : بالنميمة . 
وقد وقعت الأدلة الإجماعية على أنه ما زنت امرأة نبي قط . 


( فلم يغتيا عنهما من الله شيئاً ) أي : لم ينفعهما نوح ولوط بسبب كو لما 
زوجتين هما شيئاً من النقع . ولا دفعا عنهما من عذاب الله مع كرامتهما على 


۱١  ةوسالا حسن‎ ۲٤۱ 


لله ونبو ما شيئاً من الدفع » وفيه تنبيه على أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة . 
( وقيل ) أي: يقال هما ني الاخرة أو عند مو ہما ( ادخلا النار مع e‏ 
أي : من أهل الكفر والمعاصي . 
قال حى بن سلام ( “ : ضرب الته مثلا للذين كفروا محر به عاقشة 

وحفصة من المخالفة لرسول الله مث حين تظاهرتا عليه » وما أحسن ما قال » 
فن ذ كر امرآتي النبيين بعد ذکر قصتھما على رسول اللہ بق یرشد آم لرشاد › 
چ أبلغ تلویح إلى أن المراد حويفهما مع سائر أمهات المؤمنين › وبران 
أنمما وإن كانتا تحت عصمة خيرخلتق الله وخاتم رسله فإن ذلك لا یغی عنھما 

من الله شيئاً » وقد عصمهما الله سبحانه من ذنب تلك المظاهرة با وقع منھما 

من التوبة الصحيحة الحالصة . 


۳ - باب ما نزل في امرأتین مۇمنتین 


(وفرب ا آمو ا رة فرعن إو قات رب 


E 
ص 0 بوق ع‎ 


ا افتالمین : مرم N‏ مراد الي احصتتت رجه 


و ص ص لس ےو 


فنفختا فيه من روحتا وصداقت قت بکلمات ربها وکتبه وکاتت 


مين القانتين ) . 
( سورة التحريم : ۱١ ~١١‏ ) 


قال تعالى : ( وضرب الله مثلا للذين آ منوا امرأة فرعون ) هي آسية 
بنت مزاحم » و كانت ذات فراسة صادقة » آمنت عوسی عليه السلام فعذبما 


)١(‏ هو حى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي البصري › ٭ م الإفريعي » مفسر فقيه » عام بالديث 
a‏ کبیر رما يبلغ ثلائین جز ءا ولد 
بالكو فة سنة ٠۲١‏ ه ونوفي سنة ٠‏ ۰ھ 


YEY 


فرعون بالأوتاد الأربعة . أي : جعل الله حاها مثلا“ لال المؤمنين ترغياً هم 
في الثبات على الطاعة والتمسلك بالدين والصبر ني الشدة »> وأن وصلة الكةر 
لا تضرھم کا م تضر امرأة فرعون وقد كافت تحت أكفر الكافرين › 
وصارت بإ انما بالله ني جنات العم › وفيه دليل على أن وصلة الكفر لا تضر 
مع الإان . 

(إذ قالت : رب إن لي عندك بيتاً في الحنة ونجى من فرعون وعمله) 
ا و کا و ا ع اکر ا 
عباس : من عمله : عى جماعه . وعن سلمان قال : كانت امرأة فرعون 
تعذب بالشمس » فإذا انصرفوا عنها أظلتها اللائكة بأجنحتها و كانت ترى 
بيتها ي الحنة . 


( وجي من القوم الظالمين ) قال الكلي : هم أهل مصر » وقال مقاتل : 
هم القبط. ففرج الله ها عن بيتها في الحنة فرأته وقبض الله روحها. قال الحسن 
وابن كيسان : نجاها الله أكرم نجاة ورفعها إلى الحنة فهي تأكل وتشرب . 
وفيه دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه > ومسألة الحلاص منه عند 
لمحن والنوازل من سير الصالحين والصالحات ٠‏ وديدن المؤمنين والمؤمنات 
بيوم الدين . وعن أي هريرة : أن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد وأضجعهاء 
وجعل على صدرها رحى » واستقبل بها عين الشمس » فرفعت رأسها إلى 
السماء وقالت (ررب ابن لي .. الاية ) . 


(ومرم أينة عمران) مل المۇمنين بامر اتن ¢ مثل حال الكفار 
بامرأتين »› والمقصود من ذكرها أن الله سبحانه جمع ها بين كرامي الدنيا 
والآخرة » واصطفاها على نساء العالمين مع كوا بين قوم كافرين (الي 
أحصنت ) أي : حفظت ( فرجها ) عن الفواحش والرجال ٠‏ فلم يصل إليها 
رجل لا پنكاح ولا بزنى » قال المفسرون : المراد بالفرج هنا : الحيب 
(فنفخنا فيه من روحنا) المخلوقة لنا > وذلك أن جبريل عليه السلام نفخ 


EF 


ي. جيب درعها » أي : طوق قميصها » فحملت بعيسى عقب النفخ ( وصدقت 
بکلمات رما ) يعي بشرائعه الي شرعها الله لعباده » وقیل : بعیسی › 
انه كلمة الله > وقيل : صحفه الي أنرها على إدريس وغيره . (وكتبه) 
المنزلة. على الأنبياء کبر اهیم وموسی وابنها عیسی (وکانت من القانتین ) 
ا من الوم المطيعين لربمم . وقيل : ومن المصلين . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله بل : « أفضل نساء أهل اللحنة : 
خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم بنت عمران » وآسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون مع ما قص الله علينا من خبرها ني القرآن » . لحرجه 
أحمد والطبراني والحاكم . 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث موسى الأشعري » أن الني ملم 
قال : « كل من الرجال كثير ٠‏ ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون »› 
ومربم بنت عمران وخحديجة بنت خويلد : وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل الر يد على سائر الطعام » . 


4 - باب ما نزل في تفدية المرأة عن نفس الرجل 
Em‏ المجارم لو بدي من عاب رمعد ببنيه 
وصاحبته وآخيه 4 . 
( سورة المعارج : )١٣١ ١١‏ 


يذنب ذبا يستحق به النار (لو يفتدي من عذاب يومئذ) أي : العذاب 
الذي ابتلوا به (ببنيه وصاحبته) أي: زوجته ( وأخيه ) فإن هؤلاء أعز الناس 
عليه وأكرمهم لدیه . فلو قبل منه الغداء لفدی بم نفسه وخلص ۵ا نزل به 


“ن العذاتب 


Yi 


- باب ما نزل ي التجاوز عن الزوجات إلى غيرهن 


« والذين هم" لفروجهم' حافظون . إلا على أزواجهم' أو 
ما ملكت باتهم" فته عبر ملومين . فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولنك هم العادأون 4 . 

( سورة المعارج : (Teq‏ 

قال تعالی : (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
اہم ) من الإماء (فإهم غير ملومين ) على ترك الحفظ. 

(فمن ابتغى) أي : طلب منكحاً (وراء ذلك ) ا غير الزوجات 
والمملوكات ر فأولئك هم العادون) أي : المتجاوزون عن الحلال إلى الحرام . 
وهذه الابة تدل على تحريم المتعة واللواط والزنى ووطء البهائم والاستمناء 
بالكف » وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية ي سورة المؤمنين © . 


-- باب ما نزل ني الدعاء للوالدين والمؤمنين والمؤمنات 


E‏ ا E‏ کار کے راھد کے دو ت “ا چ سره 
ل رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيي مما وللمؤمنين 
والمؤمتات ولا تزد الظالمين إلا تباراً) . 


ت 


( سور ةنوح :۲۸ ) 


قال تعالى ثي سورة نوح عليه السلام : ررب اغفر لي ولوالدي ) وكانا 
مومنن وأبوه « لامك ۸ أو « للك » بفتحتن وأمه ( شمخاً » بوزك ری 
بنت أنوش . وقال :سعيد بن جبير : أراد بوالديه أباه وجده . 

(ولمن دحل بي مؤمناً) يعي : مسحده » وقیل منز له الذي هر سا کن 
فيه . وقيل : سغينته. وقيل : دينه ( وللمۇمنين والمؤمنات ) أي : واغفر لكل 


. )٠١١ ( انظر صحيفةً‎ )١( 


متصف بالإعان من الذ كور ولإناث ( ولا تزد الظالين إلا تباراً) أي : هلكا 
وخسرااً ودماراً 5 
۱A۷‏ - باب ما نزل ي خلق المرآة من المي 


قجعل مئه الزوْجين الذًَ كر والأنتى . اليس ذلك بقادر 
عل أن حب ي الو ¢ . 


( سورة القيامة : ۳۹ س 4٠‏ ) 


قال تعالى في سورة القيامة : (فجعل منه) من الإنسان » وقيل : 
الى (الر وع أ : الصنفين > قالالكرخي © :أي : لا خصوص 
الغردين ٠‏ وإلا فقد تحمل المرأة بذكرين وأنى وبالمکس › م بين ذلك فققال 
(الذكر والاأنى ) آي : الرجل والمرأة » فتارة مجتمعان وتارة أخرى ينفرد 


كل منهما عن الآخر . 


ولش ذلك بقادر عل أن ی الموتى ) أي :يعيد الأجسام بالبعث كا 
كانت عليه ي الدنيا . فإن الإعادة أهون من الابتداء وأيسر مؤونة منه . 


۸ باب ما نزل ی ف الفرار من الصاحبة وغيرها يوم القيامة 


يوم يقر اء من أخيه . وام وأبيه . وصاحبته وبنيه . 


لكل امریء ل" منهم بومشذ شان" غنیه ¢ 
( سورة عبس : ۳٤‏ = ۴۷ ) 
قال تعالى ي سورة عبس : (يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه.وصاحبته وبنيه) 
أي : لا بلتفت إلى واحد من هؤلاء لشغله پنفسه > قيل : أول من يفر من أخيه 
قابی ل + ومن آبویه براه ؛ ومن صاحبته لوط»› ومن انه توح ۰ والعموم أولى. 


توفي في مصر سنة ٠٠١١‏ هھ 


۲٤7 


( لكل امرىء منهم يومثذ شأن يغنيه ) أي : لكل إنسان يوم القيامة شأن 
يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم . 


4 - باب ما نزل ي سؤال الموءودة 


وإذا الموءودة سلتا . بأي ذآثب قغلت ) . 


( سورة التکویر : ۸- )٩4‏ 


قال تعالى في سورة التكوير : ( وإذا الموءودة) أي : المدفو نة حية ( سات 
باي ذنب قتلت ) كانت العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية > مخافة 
العار والحاجة والإملاق » وخشية الإسترقاق . وتوجيه السؤال إليها لإظهار 
کیال الغيظ على قاتلها ‏ حى کأنه لا بستحت أن حاطب ویسأل عن دللك . وفيه 
تبكيت لقاتلها وتوبيخ له شديد بصرف اللحطاب »> وهذه الطريقة أفظع ٤‏ 
ظهور جناية القاتل وإلزام الحجة عليه . وقيل : لتقول : بالا ذنب قتات ٠‏ وعلى 
هذا فهو سؤال تاطف . 

وي الاية دليل على أن أطفال المشركين لا يعذبون > وعلى أن التعذيب 
لا یکون بلا ذنب . وعن عمر بن اللحطاب قال : جاء قيس بن عاصم التميمي 
إلى رسول الله ثم فقال : إني وأدت نماني بنات لي ثي الحاهلية » فقال له 
رسول الله تر : «أعتق عن كل واحدة رقة » قال : إني صاحب إبل > 


ی الک 


قال : « فأهد عن کل واحدة بدنة » » أخحرجه البزار والجا كم ي الكى 


والبيهقي ي سنه . 


١‏ --_- باب ما نزل ني فتنة المؤمنات 


س ر . 


إن الذين فتنوا المؤمنين والؤمتات ثم تم پځوبوا فلهم 


عذاب جهنم وهم" عذاب الحريق ) . 


( سورة البروج 1۰( 


قال تعالى في سورة البروج :( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) أي : 
حرقوهم بالنار ني الأخدود. وقال الرازي: بحتمل أن يكون المراد كل من فعل 
ذللك » قال » وهذا أولى > لأن اللفظ عام والحكم بالتخصيص ترك الظاهر 
من غير دلیل ( م م يتوبوا) من قبح صنعهم وم يرجعوا عن کفرهم وفتتتهم 
( فلهم ) ي الاخرة ( عذاب جهم ) يسبب كفرهم ( وهم ) عذاب آخر وهو 
(عذاب الحريق ) قال مقاتل : ومفهوم الآية نم لو تابوا للعرجوا من 
هذا الوعيد . 


-١‏ باب ما نزل تي خلق الولد من مني الوالد والوالدة 
قلنطر الإشسان مم خلق . خللق من" مَاءِ دافق تحرج 


من بين الصلْب والتر انب . إنه على رجعه لقادر) . 


(R~—o: J سورة الطارق‎ ( 


قال تعالى : ي سورة الطارق را اام خلق . حلق من ماء 
دافق ) وهو المى » والدفق : الصب » أراد سبحانه ماء الرجل والمرأة › 
ا م وصف 
هذا الماء فقال : 

( يحرج من الصلب والترائب ) أي : صاب الرجل وترائب المرأة » 
والرائب : جمع تريبة » وهي موضع القلادة من الصدر › والولد لا بكون 


YE۸ 


إلا من الماعءين . وقيل : الترائب ما بين الثديين . قال الضحاك : ترائب المرأة 
اليدان والرجلان والعينان . وقيل : هى الحيد . وقيل : هي ما بين المنكبين 
وار رف لدي زوفن ارا فل اة اق واو 
في اللغة آنا عظاء الصدر والنحر . وقيل : إن ماء الرجل يتزل من الدماغ › 
ولا حالف ما في الآية + لأنه إذا ترل من الدماغ زل من بين الصاب والترائب. 
وقيل : إن المي حرج من جميع أجزاء البدن » ولاغالف الاية كذلاف > لأن 
نة تحر وجه إل جا بن الضل والر ائ باعار آنأ كر جز اء اللدت هن 
الصلب والترائب وما بجاو رها وما فوقها ما يكون تنزله.منها . قال ابن عادل : 
إن الولد نخلتق من ماء الرجل » فيخرجمن صابه العظم والعصب »ومن ماء المرأة 
فیخرج من ترائبهپا اللحم والدم . 
( إنه على رجعه لغادر ) أي : على إعادته بعد الوت بالبعث . 


۲ -- باب ما نزل ني خاق الأنى ومسألة الخنى 
ل واللل إذا يغثى . والنهار إذا جلى . وما ختلتق الذًّ ك 
( سورة اليل : )٣۴ -١‏ 


قال تعالى ي سورة اليل : (والليل إذا يغشى . والنهار إذا جى . وما 
حاقی الذكر والأنى ) قیل : TT‏ 

قال المحلي : واللحتى المشكل عندنا معلوم عند الله تعالى ذكراً أو أنى » 
فیحنٹ بتکلیمه من حاف لا یکلم ذكرآً ولا أنى . انتهى . وعبارة الحطيب : 
ون أشكل أمره عندةا فهو عند الله غير مشكل معلوم بالذكورة أو الأنوثة . 
انتهت . وقاى الكرخحي : بحنث بتكليمه + لأن الله لم بخلق من ذوي الأرواح 
من لن درا ولا آئي والى ما می مكل اة إا سلاا لأي 


۲٤۹ 


الفضل الممذالي فيما حكاه وجهاً أنه نوع ثالث » ویدفعه قوله تعالی : ( ہب 
من يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذ كور ) وحو ذلك قاله الإسنوي . 


۴۳ -- باب ما نزل أي المرأة النمامة وهي زوجة أبي هب 


سیصلى تاراً ذات لهب . وامرأته حَمالة الحَطب . في 
جد ها من" ت ¢ 


( سورة تبت : ۳ - ه) 


3 


قال تعالى ي سورة تبت : ( سیصلی ناراً) أي : أبو ب بنفسه النار 


حرق ا (ذات مب ) اشتعال وتوقد » وهي نار جهم . 

( وامراته حمالة الحطب ) أي: وتصلى امرأته أيضاً »> وهي أم جميل 
بنت حرب أخحت أبي سفيان و كانت عوراء » تحمل الغضا والشوك وال مدان 
فتطرحها بالليل على طريق الني بتر . كذا قال جماعة » وقال قوم : إنها 
تمشي بالنميمة بين الناس » والعرب تقول: فلان بحطب على فلان إذا نم به . 
وقيل : معناه أا حمالة اللحطايا والذنوب » كقوله تعالى : (وهم بحملون 
أوزارهم على ظهورهم) ”“ وقيل: حمالة الحطب ني النار » وقيل : حمالة 
الحطب :. نقالة الحديث . 

٠‏ ( ني جيدها حبل من مسد) الحيد : العنتق » والمسد : الليف الذي تفل 
منه الحبال . قال الضحاك وغيره : هذا ني الدنيا كانت تعير الني ملم بالفقر › 
وهي تحتطب ي حبل تجعله ني عنقها »> فخنقها الله به فأهلكها »وهو أي الآخرة 
حبل من النار . وقيل : غير ذللك . 


. سورة الأنعام الآية إ۳‎ )١( 


0° 


٤4‏ -_ باب ما نزل ني الاستعاذة من النساء النفائات 


ومن" شر التفاتات ني العقد 4 . 
( سورة الفلق : 4 ) 


قال تعالى ي سورة الفلق : (ومن شر النفاثات ي العقد) هن السواحر » أي: 
وأعوذ برب الفلق من شر النفوس النفاثات ١‏ أو النساء النفاثات . والنفث : 
النفخ. كان بفعل ذلك من يرث ويسحر » قيل : مع ريق . وهو دليل على 
بطلان قول المعتر اة لة ي إنكار تحقق السحر وظهور أثره . والعقد ع عة 
ولك این کن ن ف عفد الوط حن بسحرون ما . قال أبو عبيدة : 
النفاثات هن بنات لبيد , بن الأعصم ايهو دي سحرن الني ر . وا 
النسائي وان مردويه عن أي هريرة أن النبي لتر قال : من عقد عقدة ٤‏ 
نفث فيها فقد سحر ؛ ومن سحر فقد أشرك + ومن تعلق بشي ء وكل إليه» ‏ 

هذا آ خر آيات الكتاب العزيز الواردة ي النساء المتعلقة بين ني أمر دينهن 
ودنياهن ما له أيسر مناسبة بهن » والاضافة تصح بأدنى ملابسة » وقد اقتصرت 
في بيان معانيها وشرح مبانيها على أوجز كلام > وأحلت بسطها لمن يريد 
الوقوف عليها على تفسير «فتح البيان » فإنه تكفل ببيان مقاصد القرآن » 
وما ذكرته هنا هو نحبة ما فيه من تفسير هذه الآيات »› والحمد لله الذي 
بنعمته تم الصالحات : 


انتھی الكتاب الأول من حسن الأسوة 
فيما يتعلتق من آيات الكتاب العزيز بالنسوق 
ويليه الكتاب الثاني فيما ورد بهن من أحاديث السنة المطهرة 


(۱) آخر جه ا 1/۷ ¢ وفيه عاد بن ميسر هة المنقري وهو لين احدیث والجسن البصري 
ده عن أبي هريرة . 


۲۵0١ 


کان 


ورک با انوم ناوث لسن ة لطهت 


[ إنما الأعمال بالنيات ] 


روي عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله لم : « إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » متفق عليه . 

وهو الذي اتفق عليه الشيخان » أعني البخاري ومسلماً من صحاني واحد › 
وهذا النوع أعلى أنواع الحديث ني الصحة والقبول . 


وكانوا يستحبون البداءة به ني الكتب ؛ تنبيها الطالب على تصحيح النية ¢ 
وهو أصل عظم من أصول الدين » وقاعدة كبيرة من قواعد الشرع المين › 
أنظر شرح هذا الحديث ني شروح الصحيحين » ثم في « عون الباري » شرح 
تجريد البخاري ٠‏ و « السراج الوهاج » تلخيص صحيح مسلم بن الحجاج» وهن 
لطائف هذا المقام أن هذا الحجديث فيه ذكر المرأة » فبدأت به أسوة بأهل 
الحديث » م سردت سائر الأحاديث على ترتيب الأبواب » وبالله الثوفيق . 


)١(‏ قال القسطلاني في شر حه على البخاري ۷٤ / ١‏ وقد اشتهر أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس 
المروية أي المعجم الكبير للطبراني بإسناد رجاله ثقات من رواية الأعمش ٠‏ ولفظه : ٠‏ عن أبي وائل ٠‏ 
عن ابن مسعود قال : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس » فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر. 
فهاجر فتزوجها . قال : فكنا نسميه مهاجر أم قيس . 


۲00 


۱ - باب ما جاء ني فضل الإيان والإسلام 


عن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه »> قال : قال رسول الله 
رل : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربات له > وأن حمداً عبده 
ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مربم وروح مله »› 
والحنة حق » والنار حق » أدخله الله الحنة على ما كان منه من العمل » أخرجه 
الشسخان والر متىي 


وني أخرى لمسلم : « من شهد أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله › 
حرم الله تعالى عليه النار . » 


وعن الشريد بن سويد الثقفى . قال : قلت يا رسول الله » إن أمي أوصت 
أن أعتق رقبة مؤمنة » وعنديي جارية سوداء نوبية أفأعتقها ؟ قال : « ادعها » 
فدعو ما فجاءت . فقال : «من ربك» ؟ قالت : الله . قال :«فمن أنا» ؟ قالت : 


رسول اله . قال : «أعتقها فاا مۇمنة) خر جه آبو داود والنسائی . 


وعن معاو دة ا الحکم السلمي قال : ات رسول الله ل فمُلت : 
إن جارية كانت ترعى غنماً لي فجتتها وقد فقدت شاة فسألتها عنها : فقالت : 


أ كلها الذئب » فأسفت عليها : وكنت من بي آدم فاطمت وجهها : وعلي 
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رقبة أفأعتقها › فقال ها النبي «أين اللّه» ؟ قالت : في السماء . قال : «فمن ناي ؟ 

قالت : أنت رسول الله . فقال : «أعتقها فإنبا مؤمنة» أخحرجه مسلم ومالك 
وأو داود والنسائي . والحديث على ظاهره لا محري فيه اتأويل > ويه قال 
السلف الصالح > وذهب إليه الحمهور . 


اا ا 
وقد تقدم ني الكتاب الأول ني تفسير الآبات 


عن أميمة بنت رقيقة - رضي اا ال و و ول اله لر 
في نسوة من الأنصار » فقلنا : نبايعك على أن لا نشرك بالله شيا »> ولا نسرق› 
ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا »› 
ولا نعصيك ني معروف . فقال : «فيما استطعين وأطقتن» فقانا : الله ورسوله 
a LS OSES EL E‏ 
٠‏ لإي لا أصافح النساء » إنما قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحدة » أخرجه 
مالك والترمذي والنسائي 
ولاشيخين وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها ای رسول الله لر 
يد امرأة قط إلا أن يأحذ عليها » فإذا أخحذ عليها فأعطته قال : «اذهى فقد 
بايعتك) . 4 


۳ - باب ما ورد ني الاستيصاء بالنساء 
وهذا أيضاً تقدم هنالات 


عن عمرو بن الأحوص ني حديث طويل ي ذكر حجة الوداع عن 
الني نر قال : « ألا واستوصوا بالنساء حيرا فإہن عوان عند کم » 


۲0۸ 


تملكون منهن شيئ غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فاهجروهن 
ي المضاجع > واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سہیلا“ › آلاوإن لکم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً ؛ فأما حقكم 
على نساکم فلایوطئن فرشکم من تکرهون » ولا بأذن في بیوتکم لمن‌تکرهون › 


٤‏ - باب ما ورد ي الاقتصاد في العمل وي تزوج النساء 


عن أنس رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيت أزواج الني مل 
يسألون عن عبادته فلا أخبروا كانم تقالوها » قالوا : أبن نحن من رسول 
الله لړ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر ؟ قال أحدهم : أما أنا فأصلي 
اليل أبداً . وقال الآحر : وانا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً . وقال الأخر : 
وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. فجاء رسول الله ل إلبهم فقال : « أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا » أما والله إني لأحشاكم له › وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء » فمن رغب عن ستتي فليس مني » أخر جه الشيخان 
والنسائي . 
ان مظعون يقول : « أرغبت عن سني » ؟ فقال : لا والله يا رسول الله . ولكن 
سنتك أطلب . فقال الني ر : « فإني أنام وأصلي » وأصوم وأفطر› وأنكح 
النساء » فاتتق الله يا عثمان » فإن لأهلك عليلك حةا » وإن لضيفاك عليك حقاً » 
وإن لنفسك عليك حقاً » فصم وأفطر » وصل" وام » . أخرجه أبو داود . 

وزاد رزین : وكان حلف أن يقوم اليل كله ويصوم النهار ولا ينكح 
النساء » فسأل عن بمینه . فتزل ( لا يؤاخذ کم الله باللغو ي أیمانکم ) ویروی : 
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وعن أنس قال : دخل رسول الله لقي المسجد فإذا حبل مدود بين 
الساريتين فقال : «ما هذا ؟» قالوا جل ب وا ي 
فقال : « لا ا ليصل أحد كم زشاطه فإذا فير فلقعد » أخر جه البخاري 
وأيو' داود والنسائي 

وعن عائشة قالت : دحل علي رسول الله لړ وعندي امرأة من بي 
أسد . فقال :من هذه؟قلت. e‏ الايل . فقال e‏ 
ما تطيقون فإن الله لا عل حى لوا » وکان حب الدين إله ما داوم عليه 
صاحبه » . أخحرجه الشيخان ومالك والنسائي 


وعن أي جحيفة قال : آۍ رسول الله لق بین سلمان وأبي الدرداء » 
فزار سلمان أبا الدرداء » فرأى أم الدرداءمتبذلة) فقال : ما شأنك ؟ 
قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة ني الدنيا .. الحديث . أخرجسه 
البخاري وني آخره فقال سلمان : إن لربك عليك حغا » وإن لأهلاك عليك 
حقاً » فأعط كل ذي حق حقه » فذ كر ذلك لرسول الله ر فقال : « صدق 
سلمان » ورواه الرمذي وزاد «ولضبفلك عليك حقاً» . 

وعن مالاك أنه بلغه أن عائشة كانت ترسل إلى أهلها بعد العتمة تقول : 
ألا ترعحون الكتاب . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أخبر الني لتر عن مولاة له 
تقوم الليل » وتصوم النهار »> فقال : لکل عامل شه » ولکل شر › 
ELSES eS‏ 

٥‏ - باب ما ورد ي اعتکاف النساء 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ملنريعتكف العشر الأواخر 

من رمضان م اعتکف آزواجه من بعده . أخرجه الستة . 


)١(‏ مبتذلة : قال ابن الأثير ١‏ متبذلة » وأي رواية « مبتذلة » وهما بمعى ٠‏ ترك التزين والتهيوة بالهيئة 
الحسنة الجميلة على جهة التواضع . : 
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وي رواية قال : فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن هما »> فضربت فيه قبة > 
فسمعت بها حفصة فضربت قبة »> وضربت زينب أخرى » فلما انصرف من 
الغداة » أبصر ربع قباب فقال : ما هذه ؟ فأخبر بذلاف » فقال : « ما حملهن 
على هذا آ لبر ؟ إنزعوها فلا أراها » . فنزعت» فلم يعتكف ني رمضان حى 
اعتكف ني آخر العشر من شوال . 

وهذا الحديث ني تيسير الوصول ني كتاب الأمر بالمعروف 'والنهي 
عن المنكر . 

وعن عائشة آنا كانت ترجل النبي ملم وهي حائض وهو معتكف ي 
المسجد وهي ني حجرتما يدلي إليها رأسه » الحديث أخرجه الستة . وزاد أبو 
ادات اة لمتكت أن لا بجر مرها > ولا هد اة > وا 
بعس امرأة ولا يباشرها > ولا رج إلا لا لا بد له منه . والرجيل : تسربح 
الشعر وتنظيفه وكسينه . 

وعنها قالت : اعتكف مع رسول الله پیر امرأة من أزواجه مستحاضة 
فكانت ترى الدم والصفرة وهي تصلي › وريا وضعت الطست تحتها من الدم . 
أخرجه البخاري وأبو داود . 

وعن على بن الحسين رضى الله عنهما قال : قالت صفية رض الله عنها : 
کان رسول الله م معتکفاً فاأتیته أزوره ليلا فحدثته م قمت لأنقلب فقام 
معي » حى إذا بلغ باب المسجد مر رجلان من الأنصار » فلما رأيا رسول الله 
لن سر عا > فقال : « على رسلكما » إنها صفية بنت حيبي » فقالا : سبحان 
الله يا رسول الله »> فقال : رإن الشيطان يجري من ان آدم ری الدم وای 
خحشيت أن يقذف ني قلوبكما شراً» أو قال شيئ . أخرجه الشيخان وأبو 
داود . والانقلاب : الرجوع . وهذه الأحاديث الثلاثة أيضا ني التيسير 


۲۹11 


- باب ما ورد ني أن امرأة المؤلي تطلق عضي أربعة أشهر 

عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حى يلطلق » ولا يقع عليه 
الطلاق : حى يطلق › يعي المولي, ويذ كر ذلك عن عئمان > وعلي » وأبي 
الدرداء > وعائشة » واثي عشر رجلا من الصحابة . أخرجه البخاري ومالك . 

وني أخرى نلبخاري قال : يعني ابن عمر : الإيلاء الذي سماه الله تعالى 
لا محل لأحد بعد الأجل إلا أن بمسك بالمعروف > أو يعزم الطلاق كا أمسر 
الله تعالى . 

وعن علي رضي الله عنه قال : إذا آ لى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق» 
وإن مضت الأربعة أشهر حى يوقت > فإما أن يطلق وإما أن بفيء. أخرجه 
مالك . 

وقال مالك : من حلف على امرأته أن لا يطأها حى تفطم ولدها لم يكن 
مۇليا » وبلغي عن علي أنه سئل عن ذلك فلم بره يلاء . 

وعن عائشة قالت: آلى رسول الله لړ من نسائه وحرم فجعل الحرام 
حلالا > وجعل ني اليمين كفارة » أخرجه الترمذي . 

قلت : الإيلاء هو أن بحلاف الزوج بأن لا يقرب جميع نسائه أو بعضهن 
وهو ظاهر » فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حى ينقضي ما وقت به » 
ثبت في الصحيحين وغير هما أن الني ني آل من نسائه شھرا م دحل بن 
بعد ذلك » وإن وقت بأكرمنها خير بعد مضيها بين أن بفيء أو يطلق ؛ 
لقو له تعال : ( تربص أربعة أشهر ) 

وأخرج الدارقطي عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا 
من أصحاب الي لر كلهم يوقفون المؤلي . وقد ذهب إلى جواز الإيلاء 
دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم » وهو الح » بدليل ما وقع منه لر 


() المؤلي : هو الذي بحلف أنه لا يقرب زوجته أكثر من أربعة أشهر . 
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“ ۳ 2 4 TS و‎ E 
من إبلاء شهر > ووفل نمدم قر دیا فاو کان لہ صح . عع مزه دلا . فال‎ 


جواز ه أردعة اشهر فصأاعد او اقل منھا والله اعام 


۷ - باب ما ورد فيما يكون بين الزوج والزوجة 


عن سهل بن سعد الساعدي قال : جاء الني ا إلى بيت فاطمة فلم جد 
عا فقال : « ار ن ان عملك ؟ فقالت : کان بيي ونه چ 0 
فخر ج » فقال رسول الله لتر لإنسان :انظر أبن هو؟ فقال : هو ي المسجد راقد 
E‏ وقد سقط رداؤه عن شمه فأصاده راا فجعل اني 
قول : : قم يا أبا تراب : قم يا أبا تراب. قال سه : و 0 له امم حب 


إلبه منه . أخرجه الشيخان وأورده ي التيسير ي فصل من سماه رسول ل ا . 


۸ - باب ما ورد ی کی النساء 


عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله : كل صواحي من کی . قا! 
( فا کت باك عبدالله بن الز ر» . فکانت کت ام عراالله , خر جه أو داود. 
وزاد رز : «فإن اناا آم٠‏ 
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٩‏ باب ما ورد ي جواز التسمية باسم الى ب وکنيته 


عن عائشة أن امرأة قالت : يا رسول الله إلي ولدت غلاماً فسميته حمداً 
وکنیته أا القاسم فک أك ذللك . فقال : «ما الذي أحل اسمي 


وحر م کنيي + + أو ما الذي حر کت بي وأحل اسي (E.‏ خر جه او داو د 4 
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٠١‏ _ باب ما ورد ني التأذين ني أذن المولود 


عن أبيرافع قال : رأيت رسول اله م قد أذّن ي أذن الحسن بن علي 
حبن ولدته فاطمة ر#ي الله عنها . أخر جه ارو داود والرمذي وصححه . 
وزاد رزین : ۰ 

وقراً ف ذه سورة الإخلاص وحنکه دتمرة وسماه 

قلت وتستحب العقيقة » وهى شاتان عن الذ كر وشاة عن الأنى يوم 
سایع لمولود وفيه سى وبحلق رأسه ويؤذن ي أذنيه ويتصدق بوزنه ذهاً 
أو فضة » لأمره تَر لفاطمة الزهراء بذللك . والحديث عند أحمد والبيهقي 
وي إسناده ان عقيل 


١‏ - باب ما ورد ني آنية المرأة النصرانية 


0 . 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : توضاً عمر با لحم أي جر نصرانية 
ومن بيتها . أحرجه رزبن . قلت : وترجم به البخاري . 


۲ _ باب ما ورد ني بر الوالدة 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء رجل فقال : يا رسول الله » 
من أ الناسن لخدن صحابي؟ قال ١‏ املف قال 7 من ؟ قال املك 
قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك » . أخرجه الشيخان. 
وني رواية أحرى قال : « أمك » ثم أمك » ثم أمك » لم أدناك فأدناك » هذا 
لفظهما » وزاد مسلم فقال : « نعم وأبياك لتنبأن » . 


وعن کلیب ن منفعة عن جده کلیب الحنفى 4 أنه آتى رسول اله لړ 
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فقال : يا رسول الله > من أب ؟ قال : أملك وأباك وأختك وأخحاك ومولاك 
الذي بى ذللث حقاً واجباً ورحماً موصولة ) . أخرجه ابو داود . 


وعن جز بن حکم عن أيه عن جده معاوية بن حيدة. القشيري قال : 
« قلت يا رسول الله > من أبر؟ قال : أمك . قات : ثم من ؟ قال : أملك .قلت : 
ثم من ؟ قال : أمك . قلت : ثم من ؟ قال : أباك ثم الأأقرب فالأقرب » أخر جه 
أو داود والرمذي . 

وعن ابي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله لړ قال J:‏ رغم أنفه 
رغم أنفه » قيل : من يا رسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أو 
أحدهما تم م يدخل الحنة » . أحرجه مسلم والتر مذي واللفظ لمسلم . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : « استأذن رجل رسول انه ی 

ي الحهاد فقال : اح ى والدك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد » أخرجه 

E‏ « أبايعك على المجرة والحهاد أبتغي الأجر من 
الله تعالى . قال : فهل من والديك أحد ؟ قال : نعم » بل كلاهما حي . قال : 
فتبتغي الأجر من الله تعالى . قال : نعم . قال : فارجع إلى والديك 
فاحسن صحبتهما ) . 

وي أخرى ي داود والنسالي وکت أبوي کیان قال : 
« فارجع إليهما اا کا ادکیتهما ) ولاتي داود ي أخرى » عن 
بى سعيد « أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله ل فقال له : هل 
اك أحد باليمن ؟ قال : أبواي . قال . أأذنا لأف ؟ قال : لا . قال : فارج 
إلبھما فاستاًذ ما » فإن أذنا لائ فجاهد » وإلا فبرهماً) . 


وعن معاوية بن جاهمة « أن جاهمة أتى النبى ي لتر فقال : يا رسول الله » 
ردت أن أغزو وقد جت أس شر . فقال :هن ت ن أم ؟ قال : نعم . 
قال : فاأزمها إن الحنة عند رجلها . خر جه النساني . 


1۵ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « كانت نحي امرأة أحبها › 
وکان عمر يكرهها › فقال لي : طلقها ؟ ذأبيت › ك رسول الله 
مړ فذ کر ذلك له » فقال لي رسول الله مر : طلقها » حر جه ابو داود 
والر مذي وصححه . 

وعن بريدة رضى الله عنه « أن امرأة قالت : يا رسول الله » إني تصدقت 
عل آي عاربة ورم مانت + فال ٠‏ وي اجرد ورد هاعلك ارات 
وقالت : إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنهاء قالت : 
إنها م تحج أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها » . أحرجه مسلم وأبو داود والترمذيء 
وفيه دليل على جواز حج القريب عن القريب . 

وعن أسماء تہ ایی نکر قالت 5 قدت عل أمي وهى مشركة 
فاستفتيت رسول الله يبلقي فقلت : قدمت علي أمي وهي راغبة › أفأصل 
أمي ؟ قال : نعم صلي أمك » أخرجه الشيخان وأبو داود . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « أتې رجل رسول الله مشر فقال : 
إني أصبت ذنبا عظيماً فهل لي من توبة ؟ . قال : هل لك من أم ؟ 
قال : لا . قال : هل للك من خالة ؟ قال : نعم . قال : فبرّها » أخحرجه 
الرمذي وصححه . وزاد ني الأخرى عن البراء بن عازب « الحالة بمترلة 
الأم» . 

وعن أبى أسيد مالاك بن ربيعة الساعدي « أن رجلا قال : يا رسول الله ء 
هل بقي من بر بوي شيء آبرهما به بعد موتّہما ؟ قال : « نعم » الصلاة 
عليهما » والاستغفار مما > وإنفاذ عهدهما من بعدها| » وصلة اارحم ي 
لا توصل إلا بہما » وإکرام صدیقهما » . أخرجه أبو داود . 

وعن عمر بن السائب « أنه بلغه أن رسول الته ر کان جالساً فأقبل بوه 
من الرضاعة وضع له بعض ثوبه فقعد عليه » م أقبلت أمه من الرضاعة فو ضع 
ها شق" ثوبه من جانبه الآحر فجلست عليه › ثم أقبل إليه أخوه من الرضاعة 
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ر E BE e‏ ءِ ± 
فقام رسول الله ا فاجاسه بين ديه » اخر جه ابو داود . 


وعن زد بن آرقم قال ۰ قال رسول الله پیر : من حج عن أحد أدويه 
أجراً دلائ عله ویش ر ا يذلاك بي السماء . وكتب عند الله بارا > ولو 
کان عاقاً ١‏ وف خر ی کت لاه ج وله يسيع » حر جه ررن . وف 
الحديث دلالة على جواز حج الولد عن والديه ¿ وم ردق حدیث صحیح 


۳ باب ما ورد ۀ في بر الأولاد والأقارب 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخلت علي" امرأة ومعها ابنتان ها 
تسال . فلم تجد عندي شيا غير رة فأعطيتها إباها » فقسمتها بين ابنيتها 

ولم تأكل منھا ٤‏ م خرجت فداخل علي رسول الله عي فأخبر ته » فقال : 
ر ا من هذه البنات ڊشّى ء فاحسن إلهن کو له سا من النار » .أخر جه 
الشييخان والرمدى ي : 

وعن انس قال : قال رسول الله لے : « من عسال جاريتين حى تبلغا 
حاء 2 القيامة ) و ( آنا وهو ب وض أصادعه — ) . خر جه مسلم 
والرمذ ي وغ و ا وهو اة کھاتین AS‏ رأصبعيه » . 
أو ثلاث ا أ ا أو او ان ٤‏ ا َ وأ إلبهن : وزو جهن 
فله الحنة » أخحرجه أرو. داود والبر مذي . وهذا لفظ ابی داود . وله ي ا 
عن ان عباس قال : قال رسو ل الله لن : J‏ من کانت له ا فام ثد ها ¢ 
وم بہنها ٠ TS‏ أدحله الله تعالى الحنة ) . 
اء ادن E‏ بوم ا - واوا ردك ن N‏ الرواي بالو سطی 
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على يتاماها حى بانوا أو ماتوا » أخرجه أبو داود . والسفعة : نوع من السواد‎ 
ليس بكثير . وأراد آنا بذلت نفسها ليتاماها وتركت الزينة والترفه حى شحب‎ 
. ونما وأسوه . وآمت : باد أقامت بلا زوج . ومعنى بانوا : انفصلوا واستغنوا‎ 

وعن خولة بنت حکي قالت : خرج رسول اله لړ ذات يوم وهو 
محتضن أحد ابي بنته وهو يقول : « إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون › 
وإنكم لمن ران الله » أحرجه الترمذي . ومعناه : تحملون على البخل 
والحجبن والحهل . 

وعن البراء قال : أتى أبو بكر رضي الله عنه ابنته عائشة وقد أصابتها 
الحمى » فقال : كيف أنت يا بنية ؟ وقبّل خدها . أخرجه أو داود » 
وأحرجه الشبخان في جملة حديث . 


وعن عائشة .قا لت : قال رسول الله لړ : « خیرکم خیرکم لأهله › 
وأا خی رکم لأهلي »> إذا مات صاحبکم فدعوه ) أخرجه البرمذي 


و صححه . 


٤‏ - باب ما ورد ي التسامح ي البيع 


عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت اح رجل غر من رب ائط ۽ 
فعالحه › وقام فيه › حى تبين له النقصان ْ فسآل رب الائط أن 


يضع له أو يقيله » فحاف أن لا يفعل » فذهبت أم المشتري الى رسول الله مز 
فذ كرت ذلك له » فقال : « تألى أن الا يفعل خيراً » فسمع بذللك رب 
الحائط فأتى رسول الله بإ فقال : « يا رسول الله > هو له » أخحرجه مالك . 
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٥‏ _ باب ما ورد فیما لامجوز بیعه من أمهات الأولاد 
باب ما ورد دیما جوز بیعه من 
« والقينات » 


| 


اف أن ر قال ۰ أ وليدة وألدت من سیدها فإنه لا بيعها ولا 
Ne‏ . ويستمتع با ما عاش . فإذا مات فهي حرة . أخر جه ماللك 
ورزر 

عن جابر قال : بعنا أمهات الأولاد علي عهد رسول انه لړ وأبي بکر 
رضي الله عنه . فلما کان عمر مانا : فانتهينا . قال ابن الاير .و أجده ي 
الأصول 1 

وعن أبي أمامة . أن رسول الله لم قال : « لا تبيعوا القينات + ولا 
تشتروهن ولا تعلموهن ٠‏ ولا خير ي تجارة فيهن . ونهن حرام » . وي 
مثل هذا نزات : ( ومن الناس من يشبري همو الحديث)" . 

١‏ - باب ما ورد ي الخداع ي عدم شراء الامة 


عن عبد المجيد بن وهب قال : قال ل الد 3 حالد : ألا أقر ثلث 
کتاباً کتبه لي رسول الله ویر ؟ قلت : بلي . فأخرج إلى كتاباً « هذا ما اشرى 
العد اء 4 هو دة هن عمد ا اشر ی مه عبد ا أمة لاداء ولا غا اة ولا 
يڈة ْ ع المسلم من المسلم قال فتأادة : الغائاة ٠‏ الز نا والسرقة والإباق ٠‏ 


أخحرجه البخاري تعليةا والتر مذي . 


۷ — باب ما ورد ٤‏ الشرط والاستناء 


عن ابن مسعود أنه آشترى جارية من امرآته . واشترطت عليه أنك إن 
بعتها فهي لي بالثمن الذي ابتعتها به › فاستةى ي ذلك عمر ¿ فقال : لا 


)١(‏ الحديث رواه التر مذي عن أبي أمامة في کتاب البیوع رقم / ۱۲۸۲ / - ورواه ابن ماجه ي التجارات 
( باب ما لا يحل بیعه ) برقم / ۸ 
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تقربما وفيها شرط لأحد أخرجه مالك . 
وعن عائشة « أن بريرة جاءتما لتستعین بها ي کتابتها » ولم تكن قضت 
من كتابتها شيا . فقالت ها عائشة : إرجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضى عنك 
وک و کر ت ر 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك » فذ كرت ذللك لرسول 
الله مثو » فقال ها : ابتاعي » واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق » ثم قام فقال : 
ما بال اناس یشترطون شروطاً ليست ني کتاب الله تعالی ) » من اشترط 
رطا لس ی كات اف ال ف له وإ اشر ظط ما شط خوط ا 
ى وأوتى» ار جه اة : 
وني أخرى قال : « اشارا وأعتقيها ›» ولیشترطوا ما شاؤوا » فاشتر تا 
فأعتقتها »› واشترط أهلها ولاءها » فقال ابي ر : « الولاء لمن أعتق وإن 
اشر طوا مائة شرط » . 


۸ - باب ما ورد في الحض على تزوج البكر 


عن جابر في حدیث طویل أنه قال : قال رسول الله ملل حین استأذنته : 
هل تزوجت بکرا أم ٹیا ؟ قلت : بل ثيباً . ةل : هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك ؟ 
قلت : يا رسول الله : توي والدي ولي أخحوات صغار › فكرهت أن أتزوج 
مثلھن ٩‏ »> فلا تۇدىن ولا تقوم عليهن › فتزوجت يبا لتقوم عليهن وتۇ دن . 
الحديث أخرجه الحمسة . 
۹ - باب ما ورد ي النهى عن خحطبة الرجل على خطبة آخيه وغير ه 

عن ابن عمر أن رسول الله من قال (J:‏ لایع بعضکم على بيع بعض » 
(۱) أنظر الحديث بطوله في تيسير الوصول ج ۱ ص ٠۳‏ وني جامع الأصول ج ۱ ص ٠٠۹‏ . 
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أحرجه الستة . وزاد مسام وآبو داود والساني « ولا حطب على خحطبة أخيه » 
إلا أن بأذن له » . 


وعن ابي هريرة قال : «( ی رسول الله لتر آن حطب المرء على خطبة 
أخيه » ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفاً ما ني إناا » . أخرجه الستة . 


٠‏ - باب ما ورد ي تفريق الولد عن الوالدة 


عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله لتر يقول : « من فرق بين 
والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته وم القرامة ( خر جه الرمذي وأحمد 
والدارقطی والحاکم وصححه . 


وعن علي کرم الله وجهه « أنه فرق بين والدة وولدها › فنهاه رسول الله 
بلقي عن ذلك ورد البيع رجه او داز والدارقطی والجا كم وصححه. 
وقد أعل بالانقطاع . وبابحملة فالحديث فيه دليل على أنه لا جوز التفريق 


١‏ - باب ما ورد في الربا في شراء الجارية 


عن ام يونس قالت : جاءت أم ولد زید بن أرقم إلى عائشة فقالت : 
بعت جارية من زيد بشمانمائة درهم إلى العطاء » م اشريتها منه قبل حلول 
الأجل بستمائة درهم » وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا أشتّر ما منك»› 
فقالت عائشة : بس ما شريت وبئس ما اشتريت » أبلغي زيد بن أرقم : أنه 
قد أبطل جهاده مع رسول الله قر إن م يتب منه . قالت : فما نصنع ؟ فتلت 
عائشة ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ) [ سورة 


۲۷۱ 


البقرة : ]۲۷١‏ فلم ينكر أحد على عائشة والصحابة متوافرون أخرجه رزين 


۲ - باب ما ورد ني الرد بالعیب 


عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . أن عبد الرحمن بن عوف 
اشری جارية من عاصم بن عدي › فوجدها ذات زوج فردها . أخرجه مالك. 


۴۳ - باب ما ورد ني فدية الصوم 


عن عطاء أنه سمع ابن عب ا وعلى ابن بتو فة طا 
مسكين ) وقال : ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع 


أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيتاً . أخرجه البخاري e‏ 
ء ء ۰ څ 

وابو داود والنساني وزاد ابو داود في أخری له ابتت للحبلل والمرضع ۰ 
يعني الفدية والإفطار . 


۲4 باب ما ورد ي جواز قرب النساء ي ليلة الصيام 


عن البراء بن عازب قال NEE‏ 
رمضان کله › وکان رجال حڪونون أنفسهم فأنزل الله ) علم الله نکم 
كتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ) [ سورة البقرة :۱۸۷ ] أخر جه 


(۱) بل آخر جه الدارقطي ۲ » والبيهقي ٠۳۰/۰‏ » وني سنده العالية قال الدارقطي : مجهولة › 
ورده أبن التركاني لي الحوهر النقي بقوله : العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما 
إمامان » وذکرها ابن حبان ني الثقات » وذهب إلى حديتها هذا الكذوري والأوزاعى وأبو 
حايفة وأصحابه » و٠الك‏ وابن حنبل والحسن بن صالح › ونقل الزيلمي ني « نصب الراية » 

عن صاحب » التنقيح « آنه جود إسناده . 
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وف رواية أ4 ولات داو د والىرهذي أن قبس صر مة الأنصاري کان 
صانماً فلما حضر أت امرأته فقال : طعام ؟ قالت لا : ولكن 
أنطلتق فطلب للك وکان يعمل ۰ فغلبته عینه + فجاءت امرآته ‏ فلما راه 
قالت : خحيبة لاك َ E‏ عليه ٠‏ فذ كر ذلاف للا ب 


فتزلت هذه الآية ( أحل لکم ليلة الصيام الرفث إا ی نسائکہ ا 


î 2 شدیداً‎ u قةر حوا ا‎ [ AY 


n 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ئي قوله تعالی : ( وبعولتهن أحق بردهن) 
قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق > وإن طلقها ثلاثا . 
فنسخ ذلك بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) أخرجه أبو داود والنسائي . 
وعن عروة بن الزبير قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل 
بي عدا كان ذللك له . وإن طلقها ألف مرة » فعمد رجل إلى امرأته 
فطلقها . حى إذا شارفت انقضاء عدا راجعها ٠‏ ثم قال : والله لا آويك إلي 
ولا تحلين أبداً . فأنزل الله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان) [ سورة البقرة : ۲۲۹ ] فاستقبل الناس طلاقاً جديداً من ذلك اليوم» 
من كان طلتق أو لم يطلق . أحرجه مالل والترهذي . 
وعن معقل بن يسار قال : كانت لي تخاب إلي وأمنعها من الناس؛ 
فأتاني ان عمي فأنکحتها | ياه .فاص طحا ما شاء الله م طلقها طلاقاً له رجعة. 
م تر کھا ا انقضت عدا ey‏ مع الحطاب » 
فقلت له : خحطبت إل فمنعتها الناس وآ رتك با فزوجتکها ۰ م طلقتها 
طلاقاً رجعياً . ترکتھا ی انقضت عدا : فلما طت آتيتي تخطبها 
مع الحطاب . والله لا انکتکا أبداً . قال : فضي تلت هذه الآبة ( وإذا 
طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن e‏ کک جهن ) [ سورة البقرة: 


۷۳ حسن الاسوة ‏ ۱۸ 


٢‏ ] الآية . قال : فكفرت عن بيني وأنكحتها إياه . أخرجه البخاري وأبو 
داود.والرمذي . 

وني أخرى لابخاري : فدعاه النبي ملم فقرأها عليه - فترك الحمية © 
وانقاد لامر الله عز وجل . قلت : وھکذا دہع ی لکل مؤمن وەۇمنة رالله أن 
بتر ك الحمىة واللحهالة والعصبية ف کل أمر وف قال الله أو اله رسو له 
لر : وهما لا يقولان إلا ٠ا‏ هو حق صرف . وصواب نحت › وحسن محض› 


وخیر قح . 


- باب ما ورد ي المتوفى عنها زوجها 


عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لعثمان : إن هذه الآية الي ني البقرة 

( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً .. إلى قوله : غير إخراج) [إسورة 

٠١ : ٠‏ ] قد نسختها الاية الأحر ی فام تکتبها ؛ قال ندعها ٩‏ يا ابن 
. لا أغير شيئاً من مكانه . أخرجه البخاري" . 


۷ - باب ما ورد ٤‏ قلات 


ن ۱ ن عباس ري الله عنهما قال وك قوله تعالی ( لاإ کر اه ني الدن) 
ف N‏ المرأة وهی مغلات جعل ء ى نفسها إن عاش ها ولد أن ېو ده 


)١(‏ الحمية : هى الأنفة والغيرة. 

(۴) قال مجاهد : إلها ليست منسوخة . 

(۳) كذا .ي تيسير الوصول ويي رواية للبخاري « فلم تكتبها أو تدعها ؟ » . وقال الحافظ ابن 
حجر تعليقاً على هذه الرواية : كذا ني الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاري ؛ كأنه قال :( 
تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة ؟ أو قال : لإ تدعها ؟ أي تتركها مكتوبة »> وهو شلك من 
الراوي أي اللفظين قال . 


Y٤ 


اعا بنو النضیر »> کان فیهم کثیر من أب اء الأنصار + فقالوا : لا ندع 
أبتاءنا » فأنزل الله تعالى ( لا إكراه في الدين قد تبين اإر شد م ن الغي) [ سورة 
البقرة : ۲۵٢‏ ] أخرجه أبو داود . وقال : اللات ٠‏ الى لا يعيش ها ولد . 


۸ - باب ما ورد ني هجرة المرأة 


سلمة قالت : قلت يا رسول الله :ما سمعت الله تعالى ذكر النساء ني 
امجرة سی ء فأنزل الله ( أني لا أضيع عمل ع امل منکم من ذ کر أوأنى ) 


ل عمران : 14°[ ارچ البر مذي . 


٩۹‏ - باب ما ورد ی ي اليتيمة 


عن عاتشة آل را کانت له يتيمية فنکحها » وکان له عذق تخل 
وکانت شر یکته فيه وي ما ا ا من نفسه شي ء 
فنز لت (وإن فم أن لا تقسطوا ي اليتامى) الاية [سورة النساء : ۳ ] أخرجه 


اة إل الر ملي 5 


حجر وم رغب ي جماطا وماطا 


is 
4 
2 
۶ 
غ‎ 


وف روابة )۲ ي ہت 
أن صداقها ا عن نکاحم أن يقسطوا هن ني إكمال 
الصداف مروا بنکاح من سو اهن 7 


و درد 


وني أنحرى قالت عائشة رضي الله عنها : والذي ذكره الله تعالى أنه يتلى 
عليكم في الكتاب الآية الأولى الى قال فيها ( ون خفم ان لا تقسطوا ی 
٤ 5‏ می فانکحوا ماطاب لكم من النساء ) قالت : وقول اله عز وجل في 


yy‏ يتيمته الي تکون 
حجرهہ حال تکون قليلة ا٣ال‏ والحمال 3 


Us. 


Yo 


وني رواية ني قوله تعالى : ( ويستفتونك في النساء ) إلى آحر الآبة . قالت 
عائشة : هي اليتية تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله » فيرغب عن آن 
یتروجها ویکره أن یزوجها غیره» فیدخل عليه ي ماله فيحبسها فنهاهم الله 
عن ذلك . 


زاد أبو داود وقال ربيعة لي قوله : ر ون خف أن لا تقسطوا ي الیتامی) 
قال قول : اترکوهن إن خف فقد أحللت لكم أربعاً 


۰ - باب ما ورد ي میراث البنتین 


عن جابر قال : جات امرأة ببنتن ها فقالت : يا رسول الله › هاتان 
بنا ثابت وقش فل معلك يوم أحد وقد استفاء عمهما ما ما ومير اليما 
کله » فلم یدع ما مالا إلا أحذه › فما تری يا رسول الله ؟ فوالله لا تنكحان 
الا واا فال اي مر : بقضي الله في ذلك »› فنزلت سورة 
انساء ( يوصيكم اله في أولادكم ) الآية 1 سورة الاء: : ۱۰ ]. فقال زسول 
الہ بی : أدعوا إل المرأة وصاحبها › فقال لعمهما : أعطهما الثلثين › وأعط 
مهما الثمن » وما بقى فهو لك . أخحرجهة أبو داود وهذا لفظه › والرمذي . 

وني أحرى لأبي داود أن امرأة سعد بن الربيع قالت: وذكر الحديث . 
وقال : هذا هو الصواب › وكذا هو ي رواية الرمذي . 


۹باب ما ورد ي حد البکر والثیب 


عن عرادة ت الصامت قال : « كان نبی الله ل إذا نزل عليه اوي 
کرب لذلك و وجهه ۰ فأنزل أله تعالی ل دات یوم فلقي كذلك فا 
عنه قال : خذوا عى »خحذواعی » فقد جعل الله هن سيلا البکر بالبکر جلد 
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مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . أخرجه مسام وأبو داود 


والرمذي . ومعى ترد : تعر . 


۲ - باب ما ورد ني النوبة 


عن ابن عباس قال : خحشيت سودة أن يطلقها رسول الله ملقم > فقالت : 
لا تطلقني وأمسكي واجعل نوبي لعائشة »> ففعل › فنزلت ( فلا جناح عليهما 
أن يصاحا بينهما صلحاً والصلح خير ) [ سورة النساء : ٠١۷‏ ] فما اصطلحا 
عليه من شي ء فهو جائز » أخرجه الترمذي . 


۴ - باب ما ورد ني الانتشار للنساء 


عن | بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي ر فقال : إني إذا 
أصبت اللحم انتشرت للنساء » وأخذتي شهوة » فحرمت علي الحم » فأتزل 
الله تعالٰی : ( یا أا الذین آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) الآية [سورة 
لمائدة : ۸١‏ ] . أخرجه الترمذي . 


- باب ما ورد ني طواف العريانة 


عن ابن عباس رصي اله عنهما قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة فتقول من يعیرلي تطواف © ؟ ؟ حی عله على فرجها . 


الوم يبدو بعضه أو کله فما بدا منه فلا احلّه 


. تطوافاً : بكسر التاء »> ثوب تابسه المرأة تطوف به‎ )١( 


YY 


خر جه مسلم واا 


٥‏ _ باب ما ورد ني أن الزوجة الصالحة خير ما يكنز 


عن ثوبان قال : لا نزلت ( والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونبا 
ا ]٤‏ کنا مع رسول اله بق في بعض آسفارهء 
فقال بعضص أصحايه : ا نزلت ثي الذهب والفضة › فلو علمنا 4ى المأل خير , 
لاتخذناه » فقال رسول الله ْم : « أفضله لسان ذاكر » وقلب شاكر› وزوجة 
صالخحة تعين المؤمن على إعانه » . أخحرجه الترمذي . 

وعن | ن عباس قال : لما تزلت هذه الاية ( كين ذلك عل المسلمين ` 
فقال عمر : أنا أفرّج عنكم .. | حدیث ‏ . وفيه م قال له : يعني رسول الله 
لر « ألا أخبرك خير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة : إذا نظر إليها زوجنها 
سرته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته » . أخر جه أبو داود . 


- باب ما ورد ني كفارة من أصاب النساء دون الملس 


عن ابن مسعود قال جاء رجل فقال : يا رسول الله » لإي عالحت امرأة 
في أقصى المدينة » وإني أصبت منها ما دون أن أمسبّها » وأنا هذا › فاقض 
ف ما شت »> فقال حمر : لقد سترك الله لو سرت على نفسك » ولم يرد الي 


1 
/ 


)١(‏ أي آية التوبة ( والذين يکنزون ...) . ا 

(۲) وتشمته : , a N e Mey e‏ 
اله صلى الله عليه وسلم : « ان الله م يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم » وانما فرض 
ا ا ا : المرآة 
الصالحة .. ال 


TYA 


قر شيئ » فقام الرجل فانطلق ٠‏ فأتبعه النبي بر رجلا فتلا عليه هذه الآية : 
( وآقم الصلاة طرق النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيثات ذلك 
ذكرى للاذاكرنن ) [سورة هود : ]۱٠٤١‏ فقال رجل : يا رسول الله هذا له 
خحاصة ؟ قال : « بل للناس كافة » . أخرجه اللحمسة إلا النسائي . 

وي الحديث دلالة على قاعدة أصولية اتفق عليها فحول علماء الأصول : 
أن العبرة في آي الكتاب وأخباز السنة بعموم الافظ لا مخصوص السبب » وهذه 
القاعدة المستقيمة تدخل تحتها مسائل كثيرة لا يفيها الحصر . 


۷ _ باب ما ورد فيمن يعبد الله على حرف لولادة امرأته 


عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) 
[ سوة الحج : ١١‏ ] قال : كان الرجل يقدم المدينة »> فإن ولدت امرأته 
غلاماً » ونتجت خیله. قال : هذا دين صالح » فان لم تلد امرأته » ولم تنتج 
خحباه » قال : هذا دين سوء . أخرجه البخاري 


۸ - باب ما ورد ني سؤال المرأة عن معنى الاية 


عن عائشة رضي اله عنها أا قالت : قلت يا رسول الله : ( الذين يؤتون 
ما أتوا وقلوبهم وجلة ) [ سورة المؤمنون : ۰ ] هم الذبن يشربون الحمر 
ويسرقون ؟ قال:« لا » يا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون 
ويخافون أن لا يقبل منهم ( أولثاث الذين يسارعون ني الحيرات ) [ سورة 
المؤمنون : ١١‏ ] أخرجه الترمذي . 


۹ - باب ما ورد ي نكاح الزانية 


عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : کان رجل يقال له : مرد 


۴۷۹ 


ابن أبي مرثد » وكان رجل حمل الأسرى من مكة حى بأتي بهم المدينة › 
O lT‏ وعد 
کک تحت الحائط › 
فلما انتهت إل عرفتى > فقالت + مرد ؟ قلت + مرلد ..فقالت ١‏ مرا 
وأهلا » هلم فبت عندنا الليلة . فقلت يا عناق : قد حرم الله تعالى الزنا . 
قالت : يا أهل اللحيام > هذا الرجل الذي حمل أسراكم . قال : فتبعبي نمانية 
فانعهیت إلى غار فجاؤوا حى قاموا على رأسى وأعماهم الله تعالى عى . قال : 
م رجعوا ورجعت إلى صاحي فحملته حى قدمت المدينة فأتيت النبي ر فقلت : 
يا رسول الله أنكح عناق ؟ فأمسلك ولم يرد علي شيا > حى نزل ( الزاني لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذللك على 
المؤمنين ) [ سورة النور : ۳ ] فقال : « يا مرئد» لا تنكحها » . أخحرجه 
اخات اسن :: 


£۵ — باب القرعة بين النساء 


جن 


عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ميث إذا أراد سفراً 
ضر ب اق فايتهن خرج اسمها خرج بها معه ... الحديث ۳ 
بطو له . 


وفيه ذ کر خرو عائشة ي غزأة » وقصة ة أولي الإفاك بطو هما ليس علها 


. في « تيسير الوصول » وني « جامع الأصول » : ي ظل حائط من حوائط مكة‎ )١( 
, أخرجه الحمسة إلا أبا دأود‎ : ٠١١ ص‎ ١ ي تیسر الوصول ج‎ )۲( 


TA 


١‏ باب ما ورد ثي استثناء القواعد 


ڪن ابن عباس ئي قوله تما 2 as‏ 
a E‏ ا : ا 


۲۴ _ باب ما ورد ي بركة الطعام من الني ل 
وابتداء حكم الحجاب 


عن انس قال :« کان رسول الله سن معرسا بزینب. فقالت لي أم سام : 
لو أهدينا لرسول الله لتر هدية » فقلت ها : افعلي » فعمدت إلى تمر وسمن 
وأقط فاتخدت حيسة في برمة فأرسشلت بها معي > فانطلقت با إليه › فقال : 
ضعها » م أمرني فقال : أدع لي رجالا سماهم » وادع لي من لقيت . قال : 
ففعلت ثم رجعت فإذا ابیت غاص بأهله > فوضع رسول الله بولق يده ي تلك 
الحيسة وتكلم با شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة » بأكلون منه »> ويقول 
هم : اذکروا اسم الله تعالی › ولباکل کل رجل مما پلیہ »> جی ا 
كلهم » فخرج من خرح » وبقي فر يتحدثون ۽ م خرج النيي ڪيه و 
TT‏ : إلهم قد ذهبوا » فرجع فل البيت 
وأرخى الستّر » وإني لفى الحجرة وهو يقول : ( يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا 
يوت النبي ) إلى قوله تعالى : ( والله لا يسححيي من الحق ) [سورة الأحزاب : 
۳ه] . أحرجه اللحمسة إلا أبا داود . 


(۱) ي ٿيسبر الوصول a‏ ا e‏ وکذا ي 


۲۸۱ 


۴ - باب ما ورد ثي كفارة كثرة الزنا لمن تاب 


عن این عباس رضی الله عنهما: أن قوما قتلوا فا کر وا وز لوا فا کر واب 
وانتھکوا فأ کر وا » فأتوا رسول الله لن فقالوا : یا محمد › إن ما تدعونا 
إليه لحسن » لو تخبرنا أن لما عمانا كفارة . فنزرلت : ( والذين لا يدعون مع الله 
إهاً آحر . إلى قوله: فأو لئلك يبدل الله سيئانہم حسنات) [سورة الفرقان: ]٦۸‏ 
قال : يبدل الله ش ركهم إا > وزناهم إحصاناً »> ونزلت ر( يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) [سورة الزمر :١٣ه]‏ أخرجه النساي. 

وغ اسماء ت ر د قلت : سمعت رسول الله لړ يقول ةّ « إن الله 

9 2 3 ء٤‏ 2 8 
يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي ) خر جه الر مذي وصححه . 


٤‏ - باب ما ورد ي براءة عائشة رضي الله عنها 


.عن يوسف بن ماهك قال : « كان مروان على الحجاز استعمله معاوية › 
فخطب وجعل يذ كر يزيد بن معاوية » لكي ببایع له بعد بيه » فقال له عبد 
الرحمن بن ائ بکر ‏ شا > فقال : خذوه » فدخل بيت عائشة فلم يقدروا 
عليه » فقال مروان : هذا الذي أنزل اله تعالى فيه ( والذي قال لوالدايه أف 
لكما أتعداني) [ سورة الأحقاف : ١۷‏ ] فقالت عائشة رضي الله عنها من 
وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيا » إلا ما أنزل في سورة النور من براءلي. 


خر جه البخاري . 


إلا هرقلية . 


TAY 


٥‏ باب ما ورد ي اللمم من بني آدم رجلا أو امرأة 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما رأيت‌شيئاً أشبه باللمم “ ما قال 
أبو هريرة : إن النبي من قال : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء 
أدرك ذلك لا عالة » فزنا العينين النظر > وزنا اللسنان النطق › والنفس تتمى 
وتشتهي » والفرج يصدق ذلاك أو يكذبه » . أخرجه الشيخان وأبو داود . 
[ سورة النجم : ۳۲ ] قال : قال رسول الله لقي : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وآ عبد ا 1ا 


أخرجه الر مذي وصححه . 


٤٩‏ - باب ما ورد ني عجائز الدنيا 


عن أنس ني قوله تعالى ( إنا أنشأناهن إنشاء ) [سورة الواقعة : ٠١‏ ] إن 
من المنشآت : اللاتي كن ني الدنيا عجائز عمشاً رمصا . أخرجه الترمذي . 


۷ - باب ما ورد ي الايثار على النفس 
ڪن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه في قوله : ( ويژثرون على أنفسهم 
و كان بهم خحصاصة ) الآية [سورة الحشر : ٩‏ ] . أن رجلا من الأنصار 
e‏ إلا قوته وقوت صبیانه › فقال لامرآته : 
نومي الصبية » وأطفي 1 سراج » وقربي للضيف ما عتالك . فنزلت الاية . 
ا 
)١(‏ اللمم : الذنوب الصغبرة » وقيل مقاربة الذذب . 


TAF 


۸ - باب ما ورد ني مبايعة النساء 


عن عائشة قالت : « كان رسول الله لتر يبايع النساء بالكلام بذه الآية 
( أن لايشركن بالله شيا ) [سورة الممتحنة E‏ 
e‏ أقررن بذللك من قوهن 
: انطلقن فقد بایعتکن » لا والله ما مست يده ید امرأة قط › غير أنه 
بالكلام » أخرجه الشيخان والرمذي . 
وعن ابن عباس رضي اله عنهما ي قوله تعالى :( ولا يعصينك ي معروف) 
[ سورة الممتحنة : ١١‏ ] قال : انما هو شرط شرطه الله تعالى للنساء . أخحرجه 
البخاري . 


4 - باب ما ورد ي الطلاق لعدة 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ « فطلقوهن لفقل عدتهن » 


أخرجه مالك . وقال : يعني بذلك أن بطلق ني كل طهر مرة . وللنسائي عن 
ابن عباس مثله . 


٠‏ - باب ما ورد ي نزول سورة التحريم 
عن نس أن رسول الله ن كان له أمة يطؤها » فلم تزل به عائشة 
وحفصة » حى حرمها على نفسه » فنزل ( لم تحرم ما أحل الله للك ) الاية 
[سورة التحريم : ١‏ ] . أخرجه النساي . 
۱ - باب ما ورد ني الود 
ع ان مسعود قال : قال رسول الله مل : « الوائدة والموؤودة ي 


YA 


النار » أخحر جه أبو داود . 


الموؤودة: البنت الصغيرة تدفن وهي حرة» وكانوا في الحاهلية يقعلون ذلك»› 
فحرمه الإسلام 1 


۲ باب ما ورد ني جلد المرأة 
عن عبد الله بن زمعة ني حديث طويل قال : سمعت رسول الله ملل 
طب › فذ كر النساء > ووعظ بهن › فقال « مد أحدکم فیجلد امرأته 
جلد العبد » فلعله بضاجعها آخر يومه » الحديث . أخرجه الشيخان والرمذي. 


۳ - باب ما ورد ي نزول سورة الضحى 
عن جندب بن سفیان قال : اشتکی رسول الله لړ › فام يقم ليلة أو 
لبلتين » فجاءته امرأة فقالت : يا محمد » إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
ت ركلف ¢ م أره قرباف منذ ليلتين أو ثلاث ¢ فنزل ( والضحی . والليل إذا 
سجى . ما ودعك ربك وما قلى ) [ سورة الضحى : ۳١‏ ] أخرجه الشيخان 
وني رواية : أبطا جبريل على النبي ملقم فقال المشركون : قد ودع محمده 
فتزلت الآية . وما قلى : أي : ما هجر .. 


٤‏ - باب ما ورد ني إخبار الأرض عن عمل كل أمة وعبد 


أخبارها ) [سورة الرلزلة : > ] قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله 


YAQ 


ورسوله أعلم : هو أن تشهد على كل أمة وعبد با عمل على ظهرها » تقول: 
عمل يوم كذا وكذا كذا وكذا . فهذه أخبارها » أخرجه الر مذي وصححه . 


٥‏ - باب ما ورد في نسخ القرآن من مصحف المرأة 


عن أنس « أن حذيفة قدم على عثمان فقال : يا أمير المؤمنين › أدرك هذه 
الأمة قبل أن عتلفوا في الكتاب اختلاف البهود والنصارى » فأرسل إلى حفصة: 
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ونردها إليك : فأرسلت بها . فأمر زيد بن 
ثابت > وعبدالله بن الزبير > وسعيد بن العاص ٠‏ وعبدالله بن الحارس بن 
هشام: فنسخوها .. الحديث . وفيه: حى إذا نسخوا الصحف ني المصاحف 
أرسل إلى كل أفق بعصحف . وأمر با سوى ذلك من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن ر . أخرجه البخاري وار مذي . 

بحرق : بالحاء المعجمة والمهملة . والإحراق إذا كان للصيانة لا للإهائة 
لا بأس به . 


٦‏ - باب ما ورد في رؤیاه بغ في شأن الزواني 


عن سمرة بن جندب ي حديث طويل « فانطلق فأتينا على مثل التنور » 
فإذا فيه لغط وأصوات ٠‏ فإذا فيه رجال ونساء عراة > وإذا هم يأتيهم هب 
من أسفل منهم > فإذا آتاهم ذلك . اللهب ضوضأوا"“ .قات : ما ھؤلاء ؟ 
فالا انطلق . . إلى قوله : وأما الرجال والنساء العراة » الذين هم في مثل بناء 
التنور » فم الزناة والزوالي» أخرجه البخاري والترمذي . 


وقه بیان جزاء هؤلاء العصاة ۴ والتورة اء الذنوب إن شاء الله تعای . 


. ضوضأوا : الضوضاء : أصوات الناس وجلبتهم‎ )١( 


۲۸٦ 


۷ - باب ما ورد ني رؤية المرأة في المنام 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله لړ : رأيت امرأة سوداء ثائرة 
الرأس » خرجت من المدينة حى نزلت مهيعة »> وهي اة اوت أن 
وباء المدينة نقل إليها » أحرجه البخاري والرمذي . 


۸ باب ما ورد ني رؤيا المرأة 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري » 
فقصصت رؤياي على أي بكر فسکت . فلما توني رسول الله لړ ودفن ي 
بیی > قال ابو بکر : هذا أحد أقمارك » وهو خيرها . أخرجه مالك . 


۹ _ باب ما ورد ني تنقب المرأة 


عن عبد اللحبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس » عن ابيه عن جده 
قال : « حاءت امرأًة إلى رسول الله لش يقال ها «أم خلاد » وهي متنقبة › 
تسل عن ابن ما قتل ني سبيل الله تعالى » فقال ها بعض أصحابه : جثت 
تسألين عن ابنك وأنت متنقبة ؟ فقالت : إن أرزأً بابي فلن أرزأً ياي . 
فقال ها الني لر : «إن ابنك له أجر شهيدين قالت : ولم ؟ قال : لأنه قتله 
أهل الكتاب » أخرجه أبو داود 


٠۰‏ - باب ما ورد ي سي المرأة 


e‏ : أغار رسول الله برثي على بي | لصطلق 
وهم غارون » أي : غافلون . إلى قوله : وسبى ذرارم وأصاب يومئذ 
جويرية . أخحرجه الشيخان وأبو داود . 


TAY 


١باب‏ ما ورد قتل المرأة في الغزو 


- باب ما ورد ي مداواة النساء للجرحى والقيام على المرضى 


عصال sS‏ 
کان يضرب هن سهساً ؟ وهل كان يقتل للصبيان ؟ .. إلى قوله : فكتب إليه 
ان عباس : قل کان یغزو ہن فیدا وین الجر حی ٤‏ وشل 0) من الغنيهة 4 
وأما بسهم فلم يضرب هن .. الحديث . وقتل الصبيان منوع الب" . أخرجه 
مسلم وا داود والرمذي . 

E E e 
ا‎ 


۴ - باب ما ورد ني التي هاجرت من أهل الحرب 


عن ابن عباس قال : کان المشركون على منزلتین من اني لر والمۇمايمن ¢ 
وکانوا مشرکي آهل حرب يقاتلهم وبقاتلونه » ومشرک ي اهل عهد لا يقاتلهم 
)١(‏ نجدة بن عامر الروري الحارجي » وکان ابن عباس رضي الله عنه » یکرهه لبدعته » ولکنه لما 
سأله عن العلم م مكنه كتمه » ولذلك قال : لولا آن أكم علمآ ما كعبت إليه : 
(۲) عحذين : أي يعطين من الغنيمة عطي . 
(۴) ني الحديث : « وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان › فلا تقتلهم » . 


أذظر المحديث في تيسير الوصول ج ۱ ص ۲۲۷ . 


A۸ 


ولا يقاتلونه » فان إذا هاجرت المرأة من أهإ ار خط ی ي 
وتطهر » فإذا طهر ت TT E‏ 
إليه . فإن هاجر منهم عبد أو أمة فهما حران هما ما المهاجرين »ثم ذكر 

من أهل العهد مثل حديث ماهد > فإن هاجر عبد أو أمة" للمش ر كين م ن أهل 
العهد م يرد وا » وردت أماليم قال E‏ عا 
عمر بن الحطاب ا ن أي سفيان + وكانت أ م الک © 
تحت عياض بن غم الفهري > فطلقها . فتزوجها عبدالته بن عثمان الثقفي . 
أحرجه البخاري . 

٤‏ - باب ما ورد ني ضرب النساء بعد الأمان 

عن العرباض بن سارية السلمى » ني قصة خير قال : م قام یع بي الي 
رقي فقال : E al‏ آریکته قد یظن أن الله تعال م حرم 
شا إلا ما ي القرآان » ألا وإني واف قد نوعظت وأمرت ولیت عن اشيا 
إا لمثل القرآن أو أكثر. وإن الله تعال م حل اکم أن تدخلوا بيوت أهل 
ااكتاب إلا بإذن : ولا ضرب نسائهم + ولا أكل شار هم ١‏ إذا أعطوا الذي 


عليهم ١‏ أخر جه ۹ و داود . 


٥‏ - باب ما ورد في إعطاء الرزق للمرأة 


عن ابن عمر ي حديث صلح أهل خيبر : وکان رسول اله لے بع 


کل امرآۃ من نسانه ناین وسقاً من یمر کل عام . ا 
الحدیث انحر جه البخارى وأبو داود 1 


SA‏ : کان رسول الله لړ عطي من حيبر أزواجه 
کا ل سنة مائة وسق وتانين وسقاً من تمر » وعشرء. ن من شعير ؛ فلما ولي 


(۱) ام الحكم : بنت ابي سفيان احت معاوية بن ابي سفيان . أسلمت يوم الفتح . 


۲۸۹ حسن الاسوة ے ۱۹ 


a‏ حين أجلى البهود منها فخير أزواج الني ي ميه بين أن يقطع هن 

من الاء والأرض و عغى هن الأوساق»› فمنهن من اختارت الأرض 
وال »> ومنهن عائشة وحفصة » واختار بعضهن الوستق . أحرجه الشيخان 
وآبو داود . 


٤ 


٦‏ - باب ما ورد ني إجارة المرأة 


عن أم هانىء قالت : أجرت رجلين من أحمائي » فقال ير : «قذ 
أجرنا من أجرت » أخرجه الستة إلا النسائى 


قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة . انتهى 


۷ - باب ما ورد ي سهم النساء 


ن ا ا : ضرب رسول الله مړ عام خیبر لز بير أربعة أسهم : 
سهم" للزبير ٠‏ وسهم أي القربى ؛ منهم صفية بات عبد المطاب آم الزبير؛ 
وسهمان للفرس . أخر جه النسائي 

ون جرج بن زياد عن جدته أم آبيه آنا حرجت مع رسول اله لر 
في غزوة خيبر سادسة ست نسوة . قالت : فبلغ ذلك رسول الله مم فبعث 
إلينا فجثنا فرأينا فيه الغضب » فقال : مع من خرجتن ؟ وبإذن من خحرجهن ؟ 
فقلنا: خرجنا نغزل الشعر > ونعين به في سبيل الله » ونناول السهام › ومعنا 
ا للجرحى » ونسقي السويق »› قال : أقمن إذاً » فلما فتح الله تعالى خيبر » 
ا فال فقت دة عا کان ذلك قاات: رآ : 
خر جه ابو داود 
)١(‏ أم هانىء : بنت أبي طالب الهاشمية . أخحت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما . اسمها فاخته ٠‏ 


لھا ني کتب الحدیث ٤٦‏ حدياً . 
4۰ 


وي إسناده رجل جهول وهو حشرج . قال الحطافي : إسناده ضعرف 
لا تقوم به الحجة » وقد حمل السهم هنا على الرضخ »› جمعاً بين الأحاديث » 
وبه قال الحمهور 


۸ - باب ما ورد ي الصفى من النساء 


عن قتادة قال : کان رسول الله لے ذا غزا بنفسه يکون له سهم صفي 
بأخذه من حيث شاء ؛ عبداً أو أمة أو فرساً » بختاره قبل الحمس » فکانت 


صفية من ذلك الهم . وكان إذا م يغز بنفسه ضرب له سهم ولم ر . 
حر جه ابو داود . 
وقد دل هذا الحديث على أنه للإمام الصفي › وسهمه كأحد الحيش › 
ويعارضه ما ي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال : صارت صفية” 
لدحية الكابي ٠‏ م صارت لرسول الله لم . وي رواية : اشتراها ماه 
بسبعة أرۇس . 


٩‏ - باب ما ورد ي عدم غزو من ملك امرأة يريد البناء بها 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لر : «غزا ني 
من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعي رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبي 
مما وما يبن بها . .( الحديث بطو له حر جه البخازي ومسل( 
-١‏ باب ما ورد في قسمة الخرز للحرة والأمة 


عن عائشة قالت : أتي النبي بل بظبية " فبها خرز » فقسمها للحرة 


(۱) أنظر تيسير الوصول ج ۱ ص ۲٤۳‏ . 
(۲) الظبية : جراب صغر عليه شعر > وقيل : هي شبه ابْحريطة والكيس . 


۲۹1 


والأمة.. قالت : وکان آي يقم للحر والعيد . ار جه ابو داود . 


-١‏ باب ما ورد ثي قسمة المروط بين النساء 


المدينة فبقي منها مرط جيد» فقال aE‏ و ا اهر المۇماين › 
أعط هذا ابنة رسول الله جلثي الي عندك » يريد آم كلثوم بنت علي »› فقال : 
أم سليط أحق به » فما ممن بايع رسول الله ْو »> وكانت تزفر لنا القرب 
يوم أحد . أخرجه البخاري . 


والمرط : كساء من خز أو صوف يؤتزر به . وتزفر : حيط . 
۲۴ - باب ما ورد ي شهادة النساء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي لر : « الشهداء خحمسة. 
الحديث » . وفيه : «المرأة تموت بجع » رواه مالك واللرمذي . 
يقال : ماتت المرأة بجمع : إذا ماتت وولدها ي بطنها . 


۴۳ - باب ما ورد ي حج النساء 


عن ابن عباس رضي الله عنهما > أن رسول الله لر قال لامرأة يقال هما 
آم سنان : « ما منعلك أن تكوني حججت معنا ؟ » قالت : ناض حان کانا لي 
فلان - تعي زوجها - حج هو وابنه على أحدهما » وکان الآخر يسقي أرضا 
لنا > قال : «فعمرة ني رمضان تقضي حجة › أو حجة معي ٠»‏ فإذا جاء 
رمضان فاعتمري › فإن عمرة فيه تعدل حجة.» أخرجه الشيخان إلى قوله : 
« معي » والنسائي بتمامه . 


4۲ 


الناضح : البعير الذي يسقى عليه . 

ون أي كر بن عبد الرحمن قال « جاءت امرأة إلى رسول اه یر 
فقالت : إني كنت نجهزت للحج فاعترض لي فقال : اعتمري في رمضان › 
فإن عمرة فيه كحجة » . أخرجه أبو داود . 

وغ اف هريرة قال : قال رسول الله عر : « جهاد الصغير والكبير 
والضعيف والمرأة الحج والعمرة » أخرجه النسائي . 

وعن ان عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول اهيلت : « لا صرورة 
ئي الإسلام » ره أو داود . 


الصرورة : الذي لم يحج رجلا كان أو امرأة . 


٤‏ - باب ما ورد ي إحرام النساء 


عن ابن عمر قال : سئل رسول الله بق ما يلبس المحرم . . الحديث . 
وفيه : « ولا تنتقب المرآة المحرمة » ولا تلبس القفازين » أخر جه البخاري . 

القفاز : بضم القاف وتشديد الفاء > شيء يعمل لليدين بحشى بقطن › 
وتكون له أزرار يزر بها على الساعدين من البرد > تلبسه المرأة في يديا . 

وعنه قال : « ی رسول الله يللي النساء في إحرامهن عن القفاز بن والنقاب» 
وما مس الورس والزعفران من الثياب » ولتلبس بعد ذللك ما أحبت من 
انواع الثياب من معصفر أو خز أو حلي » أو سراويل أو قميص أو خف » . 
أخر جه أبو داود . 

وي رواية عن عائشة ٠‏ أنه ع رخص للنساء ني اللحةين . 

وعن عروة قال : كانت أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما تلبس 
المعصفرات وهي محرمة ليس فيها زعفران . أخحرجه مالاك . 


4۳ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان مرون بنا وحن مع 
رسول الله ملت محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جابابما من رأسها على 
وجهها › فإذا جاوزونا كشفناه . أخرج أبو داود . 

وعن فاطمة بنت المنذر قالت : كنا شخَمر وجوهنا وحن محرمات مع 
أسماء بنت أي بكر . أخحرجه مالك . 

وعن عائشة قالت : أنا طيبت رسول الله ملل عند إحرامه › م طاف 
e‏ 
باسك ال ¢ فإذا عرقت قت إحدانا i‏ وجھها ا 
رسول الله مړ فلا ینهانا . 
أخرجه أيو داود . 

ومعى نضمد : نلطخ. والسك : نوع معروف من الطيب . 

وعن ابن عباس قال : تزوج رسول الله لړ ميمونة وهو حرم . آخرجه 
الحمسة . وهذا لفظ الشيخين . وزاد البخاري ثي أخحرى: في عمرة القضاء› 
وبی مها وهو حلال وماتت شرف وقال ا داود : قال ان المسيب : 
وهم ابن عباس ني تزويج ميمونة وهو حرم » وي أخرى للنسالي : تزوج 
الي ر وهو حرم » ولم يذ كر ميمونة . 

وعن أي رافع قال : تزوج النبي ميث ميمونة وهو حلال »› وبى با 
وهو خلال 6و كشت آلا الرسرك. مهما > اشر جه الرمدى ٠‏ 

بى الرجل بزوجته : دحل بها » وقال المجوهري : لا يقال بى با بل 
بنى عليها . وعن ميمونة قالت : تزوجي رسول الله مار وحن نحلالان بسرف. 
أخرجه مسلم وأبو داود والرمذي ¢ وهذا لفظ أي داود. وعند مسلم : 
تزوجها وهو حلال . قال الراوي » وهو يزيد بن الأصم" : وكانت خالي 


4٤ 


وحالة ابن عباس . وزاذ.الرمذي E‏ ہا حلالا“ > وماتت بسرف > ودفناها 

ني الظلة الي بى بها فيها . 

وسرف : بوزن كنف > جبل بطريق المدينة . 

وعن سليمان بن يسار قال : بعث الني ي بل أا رافع مولا ورجلا 

e‏ ارت وو الله لتر بالمدينة قبل أن 

O as‏ المحرم ولا ينكح 
ولا بخطب » . أخرجه الستة. إلا البخاري . 

وعن نافع قال : قال أبن عمر : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا طب 
E‏ . وعن أبي غطفان المرّي : أن باه طريفاً تزوج 
امرأة وهو حرم" > فرد عمر نكاحه . أخرجهما مالك . 

قلت : أحاديث النكاح وهو حلال أرجح من حديث ابن عباس » وعلى 
فرض صحته ومطابمته للواقع > فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي > بل 
يكون هذا خاصة بال ي ل > ومذهب أهل الحجاز ومختارهم عدم جواز 
النكاح والإنکاح › وعتار و . قال ي «الحجة البالغة » 
ولا بحفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أفضل . انتهى 


-٥‏ باب ما ورد ف المرأة النفساء والحائض كيف تحرم 

عن عائشة أن أسماء بنت عميس نتفست محمد بن أي ي بكر بالشجرة»› 
فأمر النبي للقي أبا بكر أن يأمر ها أن تغتسل ونمل . أخرجه مسلم وأبو داود. 

نفست الرأة : بضم النون وفتحها › إذأ ولدت . 

وعن أسماء بنت عميس : آنا ولدت ممدا بالبيداء . وذکر مثله . أ 
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مالك والنسائي . وني رواية مالك : بذي الحليفة › فأمرها أبو بكر أن تختسل 
ثم تل بالحج ٠‏ زاد النسائي ني أخحرى : ثم ہل بالحج » وتصنع ما يصنع 
التاس ٠‏ إلا أا لا تطوف بالبيت : وذلاف ثي حجة الوداع . وي أخرى له : 


اوسا ا ر سول الله ور كيف أصنع ؟ فقال :« أغشنل وامنستفري م أهلي «. 


واستثفرت الحائض : إذا شدت على فرجها خحرقة ›» وعلقت طرفيها 
إلى شي ء مشدود في وسطها من مقدمها ومؤخحرها مأخوذ من تفر الداية : 
وهو ما يکون تحت ذنبها . 

وعن ابن عمر أنه قال ني المرأة الحائض الي لهل بالحج أو بالعمرة : 
إا ہل حجھا أو عمر ما إذا رادت . ولکن لا تطوف بالبیت ولا بی الصفا 
والمروة » وتشهد المناسك كلها مع الناس › ولا تقرب مسجد حى تطهر . 
أخرجه مالاك . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله له : « النفساء والحائض إذا 
أتتا على الميقات تغتسلان ونحر مان» وتقضيان المناسك كاها غير الطواف بالبيت» 
خر جه أو داود والترمدي . 

قلت : المسألة أن الحائض تفعل ما يفعل الحاج » غير أا لا تطوف طواف 
القدوم » وكذا طواف الوداع بالبيت . 


۷ - باب ما ورد ي حلك الجسد للمحرم 
عن علقمة بن آي علقمة عن أمه أا سمعت عائشة تسأل عن المحرم 
حك جسده ؟ قالت : نعم فلیحکه ولیشدد . تم قالت : لو ربطت يداي 
ولم أجد إلا رجي لحككت . أخرجه مالك . 


۲۹٦ 


۷ - باب ما ورد ني جلوس المرأة إلى جنب المحرم 


عن أسماء بنت أي بكر قالت : حرجنا مع رسول الله لتر حجاجا حی 
إذا كنا بالعرج نزل رسول الله ّي ونزلنا > فجلست عائشة إلى جانبه : وجلست 
إلى جنب أي بكر » فكانت زاملة رسول اله ر وزاملة أي بكر واحدة مع 
غلام لآبي بكر » فجلس أبو بكر » ينتظر أن يطلع عليه › فطلع وايس معه 
بعيره . فقال أبو بكر : أبن بعيرك ؟ فقال : أضللته البارحة : فقال أبو بكر : 
بعیر واحد تضله › وطفق یضربه ورسول الله ل بم ويقول : انظروا 


إلى هذا المحرم ما يصن > وما يزيد على ذلا . خر جه او داود , 


۸ - باب ما ورد ني الوقاع ٤‏ الحج 


عن مالك قال : بلغي أن عمر وعلياً وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا 
عن رجل أصاب هله وهو جرم با لحج فقالوا رنفذان لو جھھما حی نمضا 
حجھما › م علیھما حج قابل والمدي . وقال على رضي الله عنه : إذا هلا 
باج من عام قال ترقا حی فضا حجهما . 


وعن ابن عباس : آنه سئل عن رجل واقع آهله وهو مى قبل أن يفيض : 
فأمره أن ينحر بدنة . وي رواية قال : الذي ريصيب أهله قل أن يفيض يعتمر 


ودي . اخحرجه مالل . 


4 - باب ما ورد ي متعة الحج للنساء 


عن عكرمة قال : سثل ابن عباس عن متعة الحج ؟ فقال : هسل 
قدمنا مكة قال رسول الله لتر : « اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قاد 
)0 ي داي داود ( ۱۸٠۸‏ ) لفظ « زمالة » بدل « زاملة » . وهى البعير الذي يحمل عايه الطعام والمتاع . 
وأخحر جه ابن ماجه رقم (۲۹۳۳) . 


اهدي » فطفنا بالبيت وبالصفا وبا مروة › وأتينا النساء > ولبسنا الثياب » وقال : 
« من قلد اهدي فإنه لا بحل حى يبلغ اهدي عله » ثم أمرنا عشية التروية أن 
مهل بالحج » فإذا فرغنا من المناسلك جئنا فطفنا بالبيت › وبالصفا والمروة › 
وقد تم حجنا وعلينا اهدي › كا قال تعالى : ( فما استيسر من الهمدي ) الاآية . 
أخرجه البخاري تعليغا . 
والحديث دل على أن أفضل أنواع الحج التمتع › وهذه المسألة طال فيها 

التراع واضطربت فيها الأقوال » والراجح ما ذكرناه . لأنه م يعارض هذه 
لأدلة معارض ءوقد وضح فيها ما يدل على أن المتعة أفضل م من النوع الذي فعله 
وهو القرّان » وقال ي أمري ما استدبرت ما سقت اهدي 
وبمعلتها عمرة » وأفتى بجواز ذ فسخهم الحج إلى عمرة › م أفتاهم باستحبابه › 

ا ا 
الله به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول a‏ 
مبسوط ثي المبسوطات . 


٠‏ - باب ما ورد ني العمرة للنشاء من الحل 
عن جابر ي حديث طويل : :“ وحاضت عائشة . فنسکت المناسلت كلهاء 
غیر آنا م تطف بالبيت » فلما طهرت طافت وقالت : يا رسول الله أتنطلقون 


بحج عمرة وأنطلق بحجة بحجة ؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن بخرج معها إلى 
التنعم فاعتمرت بعد ا 1 أخرجه الحمسة إلا الرمذي › وهذا لفظ 


وي أخرى لمسلم « أقبلنا مهلين مع الي مير بحج مفرد » وأهلت عائشة 
Co‏ 
)١(‏ انظر تتمة الحديث في « تيسبر الوصول » ج ۱ ص ۲۷۱ . 
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کل عا رهي کي غا : ما شأنك ؟ قالت : حضت »› وقد حل الناس »› 
وإأحل ولم أظفى » والناس يذهبون الآن إلى الحج . فقال : إن هذا شي ء 
کتبه الله على بنات دم فاغتسلي > ثم أهلي بالحج . ففعلت ووقفت المواقف 
کلھا › حى إذا طهرت طافت بالبيت » فقال : قد حللت من حجك وعمر تك 
e SN E a‏ 
اذهب با يا عبد الرحمن » فأعمرها من التنعيم › وذلك ليلة الحصية . وكان 
رسول الہ لئ رجلا“ سھلا“ إذا هویت شیئ تابعها عليه . 


وعن عائشة قالت : خرجنا مع رسول اله لړ ني أشهر الحج وحرم 
الحج ‏ وليالي الحج فتزلنا بسرف » فقال: : من لم يكن معه هدي وأحب أن 
جعلها عمرة فليفعل » ومن كان معه المدي فلا › قالت : فالاحذ ا والتارك 
ها من أصحابه » وأما رسول الله لړ ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة »› 
وکان معهم المدي » فلم يقدروا على العمرة . قالت: : فدحل علي" رسول الله 
ر ونا آبکي فقال : ما یکیلك يا هتاه ؟ فقلت : سمعت قولك لأصحابك 
فمنعت العمرة › فقال : وما شأنك ؟ قلت : لا أصلي › قال : لا يضرك › 
إا أنت امرأة من بنات آدم عليه السلام » كتب اله عليك ما کتب علیهن › 
فكوني ني حجاك فعسى الله تعالى أن يرزقيكها » . أخرجه الستة إلا الرمذي . 

وني أخحرى : فلم زل حائض حى كان يوم عرفة » ولم هلل إلا يعمرة؛ 
وطهرت فأمرني أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل الحج » وأترك العمرة »> ففعلت ففعلت 
حى قضيت حجي . 

وعن أبي داود قال ّلق : «يا عبد الرحمن » أردف أختك فأعمرها 
(۱) قال النووي ني شرح مسلم : « وحرم المج » هو بضم الحاء والراء» كذا ضبطناه » وكذا 

نقله 2 عياض ني «المشارق» عن جمهور الرواة > قال : وضبطه الأصيلي بفتح الرأء » 

قال : فعلى الضم : كالما تريد الأوقات والمواضع والأشياء والمالات . وأما بالفتح e‏ 

: ة المحرمة يسبب حرمتها » وجمعها‎ TT E 


جر م ٠‏ 


4۹ 


من التنعم » فإذا هبطت من الأ كمة فلتحرم » فإلما عمرة متقبلة » . 

دلت هذه الأحاديث على أن إحرام العمرة ينبغي أن يكون من ميقانّا 
روا ر کک ق ا ا تور 
TT‏ قال الحمهور . 


من الحل وإنا جوز الني بالل عمرة yT‏ 
لحاطرها » وليس بحم » فيجوز للآفاتي وللمكي إحرامه من منرله سواء کان 
O‏ 
e‏ رل من اترو زه سره فددة ‏ بل اکم 


۱باب ما ورد في طواف النساء بالكعبة 


عن أم سلمة قالت : کرت إل رول اله لر شکاة بي » فقال : 
١‏ طوي من وراء الناس > ونت راكية ¢ فطفت ورسول اله بلق بصلي 
إلى جنب الست رة رأ ( والطور وكتاب مسطور ) أحرجه الستة إلا الرمذي . 


۲ - باب ما ورد ني نفر الحائض 


عن ان عبان أنه قال ر عض لانشن أن تفر داضت ار 
الشيخان . وني رواية قال : أمر الناس أن یکون آخر عهدهم بالبیت › إلا 
أنه خحفف عن للمرأة الحائض . 

وعن عائشة : أن صفية بنت حيبي » زوج التي بر حاضت فذ كر ذلك 


۰ 


لرسول الله مَل فقال : « أحابستنا هي ؟ فقالوا : إا قد فاضت . قال : فلا 
إذاً » أخحرجه الستة » وهذا لمظ الشيخين . 

وعن عمرة : ا کا ا ت عا سا کا ان صن :+ 
قدمتهن يوم النحر فأفضن » فإن حضن بعد ذللت لم تنتظرهن › بل تنفر بهن 
وهن حيض . أخرجه مالك . 


۴ - باب ما ورد ني طواف الرجال مع النساء 


عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف 
مع الرجال قال : كيف منعهن وقد طافت نساء النبي لت مع الرجال ؟ قال : 
ِ : أبعد الحجاب أم قبله ؟ قال دقف أذركه مد اجات قال قلت: 
e‏ : م يكن بخالطن الرجال . كانت عائشة تطوف 
من الرجال لا تخالطهم CG a‏ 
ا : انطلقي عنلك › وأبت » وکن رجن متنکر ات بالليل . 
البخاري . 


٤ 8‏ ء 
حجر ه ۰ رە تحت آي ناحية منفردة . 


٤‏ - باب ما ورد ني طواف المرأة المجذومة 


عن ابن أي مليكة : أن عمر رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة تطوف 
بالبيت » فقال : يا أمة الله » لا تؤذي الناس › > لو جلست ني بيتك لكان خيراً 
للك » فجلست ني بيتها » فمر بها رجل بعدما مات عمر » فقال ما : إن الذي 
لباك قد مات فاخرجي » فقالت : والله ما كنت لأطيعه حباً > وأعصيه ميت . 
أخحر جه مالك . 


قلت : وجلوس المرء المجذوم ني بيته مقيس على جلوس تلك المرأة 
5 ڊیتها . 


٥‏ - باب ما ورد ي دخول النساء البمت 


عن عائشة قالت : كنت أحب أن أدخل البيت وأصلى فيه » فأخذ رسول 
الله لړ بيدي فأدخحلى في الحجر فقال : « صلى فيه إن أردت دخحول البيت 
فإما هو قطعة منه » وإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخر جوه عن البيت ». 

وي أخرى للنسائي قات : يا رسول الله + ألا أدخل البيت ؟ قال : ١‏ ادخلي 
الحجر فإنه من البيت » . 


٦‏ - باب ما ورد ني إفاضة الساء 


عن ابن عباس قال : أنا من قم الني بث ليلة امز دلفة ني ضعفة أهله . 
اج ا 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت سودة رضى الله عنها رسول 
لله بلي أن تفيض من جمع بليل » وكافت امرأة ضخمة َبطة » فأذن ها . 
قالت عائشة : لبتي كنت استأذنته كا استأذنته . وكانت عائشة لا تفيض إلا 
مع الإمام . أخرجه الشيخان والنسائي . وثبطة : أي بطيئة . 

وعنها قالت : أرسل رسول الله ملل بام سلمة ليلة النحر »> فرمت 
الحمرة قبل الفجر م مضت فأفاضت . أخرجه أبو داود والنسائي . 

وعن فاطمة بنت المنذر قالت : كانت أسماء بنت أبي بكر تأمر الذي 
يصلي ما ولأصحابا الصبح بالمز دلفة » أن يصلي حين بطلع الفجر » ثم تركب 
فتسير إلى منى ولا تقف . أخرجه مالك . 


°۲ 


۷ - باب ما ورد ني رمي النساء الجمرة 


عن نافع : أن أبنة أخ لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبدالته بنت عمر فست 
با مز دلفة › فتخلذات هي وصفية » حى أتتا منى بعد أن غربت الشمس يوم 
النحر › > فأمرهما ابن عمر أن ترميا حين قدمتا » ولم ير عليهما بسا . 
أخحرجه مالك . 


۸ - باب ما ورد ي الحلق والتقصير للنساء 


عن علي رضي الله عنه قال : ی رسول الله للق أن تحلق المرأة زأسها . 
أخرجه الرمذي › وزاد رزين وقال : ني الحجوالعمرة › إا عليها التقصير . 


4 - باب ما ورد ني وقت التحلل 


عن ابن عمر » أن عمر قال : من رمى الحمرة ثم حلق أو قصر »› ور 
هدیاً إن کان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب » حى رطوف 
بالبيت . أخحرجه مالك . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا رمى الحمرة - يعي جمرة 
العقبة - فقد حل له كل شيء ء حرم عليه إلا النساء .. الحديث . أخر جه النساثي 


وعن حفصة قالت : أمر الني بلق أزواجه أن بحللن عام حجة اوداع » 
قلت : فما نعلت أن تحل ؟ قال ل : «إني لبدت رأسي وقلدت هدي » فلا أحل 
حى أنحر هدي » . أخحرجه الستة إلا الرمذي . 

وعن نافع قال : كان ابن عمر قول : المرأة المحرمة إذا حلت م تتمشط 
A E RE J o‏ 


۳ 


حى تنحر هديا . أخرجه مالك . 
وقرون #رأس : هي الضفائر من الشعر . 


١‏ - باب ما ورد ني الأضحية 


عن نافع : أن ابن عمر م يكن يضحي عما في بطن الرأة . أحرجه مالك . 
وعن عائشة قالت : عر ال بي بال عن آل محمد ي حجة الوداع بقرة 
وأحدة . خر جه او داود 


قلت : وفيهم أزواجه له » فضحى عنهن أيضاً . 


وعن أي مومی أنه أمر بناته أن يضحين بأیدہن 2 وضع القدم على 
صفحة الذبيحة والتكبير والتسمية عند الذبح خر جه رزين » وعلقه . 


الببخاري 


وفيه دلالة على جواز الذبح للنساء › وببان كيفية الذبح أيضاً . 


١‏ باب ما ورد في نيابة المرأة ني الحج عن القريب 


عن ابن عباس قال E OTE‏ ال ي ل ٠‏ فج 
امرأة من خثعم تستفتيه » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه › »> فجعل الني ر 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآحر > قالت E‏ 
اله على عبادہ في الحج» آدرکت آي شیا کبیرا لا بستطیع آن , بثبت على الرابحلة 
أفأحج عنه ؟ وذلك ثي حجة الوداع . أخرجه الستة . 


وعنه أبضاً قال :. آتى رجل الي ي لر فقال : إن خي نذرت أن تحج › 
وما ماتت › فقال رسول الله ر : « لو کان علیها دن أکنت قاضيه عنها؟) 


e 


قال : نعم . قال : «فاقض الله تعالى فهو أحق بالقضاء» أخرجه الشيخان 
والنسائي . 

وني حديث طويل لعلي كرم الله وجهه ي صفة حج الي فر : «واستفتته 
فريضة الله تعالى ني المج . أفيجزي أن أحج عنه ؟ قال : « حجي عن أبيك » 
قال : «رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما » . الححديث أخرجه 
الرمفي »يده احديث شر مة غد آي ذاوة وغيزة": 

وني هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن النيابة إما تكون من القريب 
وتدفعه هذه الأدلة . 


۲ - باب ما ورد في تكبير النساء ني أيام التشرية 


عن ميمونة آنا كانت تكبر يوم النحر › وکان النساء یکبرن خلف أبان 


اسن عثمان . 


خر جه البخاري بي ترجمة باب م 


۴۳ - باب ما ورد ني حج المرأة عن الصي 


عن ابن عباس قال : « لقي رسول الله ملم ركبا بار وحاء فرفعت إليه 


(۱) ي جاعم الأصول ج ٣‏ ص 4۲ . ما ذصه : خر جه البخاري في ترجمة الباب بغير إسناد . 
والباب هو و باب.التكبير آيام مى وإذا غدا إلى عرفات » . 


ومسلم وأبو داود والنسائي 2 

وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نابي عن النساء والصبيان . أخرجه 
لهرمذي وقال : حديث غريب . قال في التيسير : وقد أجمع آهل العلم 
على أن المرأة لا يلبى عنها . 


٤‏ - باب ما ورد في اشتراط المرأة في الحج 


عن عائشة قالت : « دحل رسول الله بو على ضباعة بنت الزبير > 
فقال : لعلك أردت الحج ؟ فقالت : واه ما أجدني إلا وجعة . فقال : حجي 

نوع آخر : عن أي واقد الليي قال: سمعت النبي بلقي يقول لأزواجه 
ي حجة الوداع : «هذه › تم ظهور الحصر » أخرجه أبو داود. 

الحصر : جمع حصير . والمراد : لا نخرجن من بيوتكن بعد هذه الحجة . 

وعن إبراهيم عن أبيه عن جده > أن عمر أذن لأزواج الني لر ي آخر 
حجة حجها » يعي بي الحج » وبعث معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان 
ابن عفان . أخرجه البخاري . 

قال البرقاني : هو إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف . قال الحميدي : 
في هذا نظر . قلت : لعله إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة 
المخزومي . والله أعلم . 


٥‏ - باب ما ورد ني حد الزواني 
عن ابن عباس قال : سمعت عمر بن الحطاب عحطب وقول : إن الله 


۳۰٦ 


بعث محمداً بالحتق » وأنزل عليه الكتاب » وكان ما أنزل عليه آية الرجم > 
فق ر أناها ووعيناها » ورجم رسول الله ل »> ورجمنا بعده › وأخشى إن 
طال بالناس زمن أن بقول قائل : ما جد الرجم ني كتاب الله تعالى » فيضلوا 
بعر ك فريضة أنرها الله تعالى أي كتابه » فإن الرجم ي كتاب الله تعالى حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة > أو كان حمل »› أو 
اعبراف » واه لولا أن قول الناس : زاد في كتاب الله تعالى » لكتبتها . 
خر جه الستة إلا النسائي . 

وعنه قال : قال الله تعالى : (واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم .. . 
إلى قوله : سبيلاً ) [ سورة النساء: ]٠١‏ فذ كر الرجل بعد المرأة» ثم جمعهما 
فقال : (واللذان يأتياما منكم . . ) الآية [سورة النساء: ٠١‏ ] فنسخ الله ذللك 
باية الحلد فقال : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جادة) 
[سورة النور : ]١‏ ثم نزلت آية الرجم ني سورة النور »> فكان الأول 
للبكر ٠‏ م رفعت آية الرجم من التلاوة ٠‏ وبقي الحكم ا اخر جه ابو اود 
إلى قوله : مائة جلدة . وأخرج باقيه رزين . 

وعن أي هريرة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله أرأيت لو وجدت 
مع امرآتي رجلا لم أمسه © حى آني بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله لر : 
نعم ) خر جه مسلم وماللك وأبو داود 

وي أخرى لسلم وأبي داود : « قال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله ؟ قال رسول الله للت : لا . قال سعد : بلى والذدي أكرمك بالحق 
إن کنث لاعاجله بالسيف قبل ذلك . فقال رسول الله لتر : اسمعوا 
ما یقول سید کم » . 

وعن أي هريرة وزيد بن خالد › قفالا : سئل رسول الله لتر عن الأمة 


(۱) وي رواية عند مسلم ١‏ اأمهله » وکذا تیسیر الوصول ج ۲ ص ٤‏ . 


4 


إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : إن زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها »› 
تم إن زنت فاجلدوها » ثم بيعوها ولو بضفير» . أخرجه الستة إلا النسالي » 
وقال مالك : الضفير : الحبل . 

وني رواية : «فليجلدها ولا يرب عليها» . 


وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال : خحطب علي رضي الله عنه فقال : 
يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم حصن › 
فإن أمة للاي بلتم زنت › فأمرني أن أجلدها » فأتيتها فإذا هي حديثة عهد 
پالنفاس »› I‏ جلدما قتلتها » فذ كرت ذلك للا ي ر فقال : 
و اختت اتر ھا ی تتماثل » أخرجه مسلم وأبو دارو الى 


وعن ابن عمر رضي الله عنه › أنه أقام حداً على بعض إمائه »> فجعسل 
يضرب رجليها وساقيها » فقال له سالم : أبن قول الله تعالى ( ولا تأخذكم 
هما رأفة ني دين الله ) [سورة البقرة ]٠١:‏ 


فقال أتراني أشفقت عليها ؟ إن الته لم يأمرني أن أقتلها . أخرجه رزين . 


وعن وائل بن حجر قال : خرجت امرأة على عهد رسول الله لي تريد 
الصلاة » فتلقاها رجل فتجللها » فقضى حاجته منها »> فصاحت » فانطلق »> 
ومر عليها رجل › فقالت : إن ذللك الرجل فعل بي كذا وكذا » فمرت 
بعصابة من المهاجرين » فقالت : إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا › فانطلقوا 
اجنوا وجل الذي ظنت أنه وقع عليها > فاتوها به فقالت : نعم هو هذا » 
فاتوا به الى يلتم » فلما أمر به أن يرجم قام صاحبها الذي وقع عليها › 
فقال : يا رسول الله » أنا صاحبها › فقال هما : اذهى «فقد غفر الله للك › 
وقال للرجل قولا حساً » وأمر بالرجل الذي وقع عليها أن يرجم فرجم › 
وقال : «لقد تاب توبة لو تابما أهل المدينة لوسعتهم » . 


وزا د الترمذي . ولم يذ کر أنه جعل ها مهراً . أخرجه اہو داود والر مذي. 


۳۰۸ 


وعن | ابن عباس قال أني عمر بمجنونة قد زنت ٠‏ فاستشار فيها أناسآً ء م 
آمر بہا آن ترجم › فعر ا علي E e‏ 
فقال : لرجعوها »ثم قال : یا أ بر الم منہ ن » لقد علمت أن رسول الله مړ 
قال رقع اقلم عن ثلالة : عن الصبي حت يبل > وعن الم حن سقط : 


وعن المعتوه " حى يبرا » وإن هذه معتوهة بي فلان : لعل الذي أتاها وهي 
TTT‏ 

وعن حبیب بن سالم أن رجلا يقال له : عبد الرحمن بن حنين و 
جارية امرأته . فرفع إلى النعمان بن بشبر وهو أمير على الكوفة . فقال : لأقضين 
فيك بفضاء فضی به رسول الله لړ . إن كانت زوجتك أحلتها للك جلدتك 
مائة حلدة ¿٠‏ ون م ٠ e‏ رجمتلك فو جد آنا أحلتها له : فجلده 
مائة حلدة . أخر جه أصحاب الس . وعن سلمة بن ج المحبق أن رسول الله لړ 
ف جل ر عل ا ا ر کا اک ی : وعليه 
لسیدتما مثلها » ون كانت طاوعته فهي له ..وعليه لسيدها مثلها . أخرجه 
أي داو د والشاي. 


د E‏ مر ا ن نيار ومعه خ م 


أن آٿيه ا e‏ الستن MC‏ واللواء : الراية 1 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله لړ : ١‏ من وقع على ذات عرم 


إا الكر ارد الاي م 
7 أحید ۲٩۹۵/۲‏ »› وآبی داود (ه٤٤)‏ والترمذي (۱۳۹۲) واین ماجه )۲٣۰۷(‏ 
واا 4 ۰ وآخرح أو داود ( ۲٤٥٩‏ ) وأحمد ۲ / ۲۹۵ من طريق مطرف . عن أبي الجهم . 
عن البراء » بن عازب قال : بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت . إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء 
فجعل الأعراب بطيفون بي نزي من اي ميه . اذ أتوا قبة فاستخر جوا منها رجلاً . فضر بوا عنقه . 
فالت عنه . فذ كرواأنه عرس يامرأة أبيه . 


أو قال : من نكح ے رما ت الوه ار م ز رن 

ون آنا أن زج کان يتهم بام ولد رسول الله تر » فقال 
علي : اذهب فاضرب عنقه > فأتاه فإذا هو هو ئي رکي بتر د > فقال له : 
EO‏ يده » فأخرجه فاذا هو جوب ليس له ذکرن فکف عنه» 
وأخبر به التبى ي ل فسن فعله » . 

وزاد في رواية : « فقال الشاهد يرى ما لا يراه الغائب » . أخرجه 


وعن سه بن سعد قال ا ي لت رجل فأقر عنده أنه زنی بامرأة» 
سماها له » فبعث النبی لر إلى المرأة » فسأها عن ذلك ؟ فأنکرت أن تکون 


TER 

OE رجلا من بكر‎ a oT 

ES فأقر جن بامرأة أربع مرات‎ ٠ 

سأله البينة عا ى ۱ رأة قال : كذب والله يا رسول الله » فجلده حد 
ES‏ 

قلت : حد الزاني إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة بنص الكتاب وبعد 
الحلد يغرب عاماً بالسنة المطهرة » وإن كان ثيباً جلد كا تجاد اليكر > 
ديت ماعر والغامدية ٥‏ م برچ خی موت ٠‏ لاية الرب جم المنسوخ تلاو ماء 
ولحديث انيس › ويكفي إقراره مرة › وما وردمن a‏ رار ي وقائع الأعيان 
فلقصد الاستثبات » فمن أوجب الفكر ار کان الدلیل عليه ولا دليل هنا وأم) 
الشهادة فلا بد من أربعة › ولا أعلم ني ذلك خلاقً » وقد دل عليه الكتاب 
والسنة 4 ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح الاح ج الفرج e‏ 
وسقط SN A‏ المر أ عذراء 
أو رتقاء وبكون الرجل مجبوباً أو عنياً . والله أعلم . 


۰ 


٩‏ - باب ما جاء في اللائي حدهن رسول الله ب 


عن بريدة رضي لله عنه قال : « أتي ماعز بن مالك الأسلمي النبي َل 
فقال : يا رسول الله > ظلمت نفسي وزنيت فطهرني .. الحديث . وفيه : 
فلما كان الرابعة حفر له حفرة » تم أمر به فرجم . قال : فجاءت الغامدية 
فقالت : يا رسول الله إلي قد زنيت فطهرني ١‏ فردها . فلما كان من الغد 
قالت : يا رسول الله ٠‏ لم تردني ٠‏ لعلك أن تردني کا رددت ماعزا ١‏ فوالله 
E‏ ف 
حرقة » قالت : هذا قد ولدته : قال : فاذهہ ی فأرضعیه حى تفطميه › 
Ok OBE ERE SE‏ الله قد 
فطمته » وقد أكل الطمام ٠‏ فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ET‏ 
فحفر ها إلى صدرها ‏ وأمر الناس أن يرجموها E‏ بن الوليد حجر 
فرمی رأسها a ea‏ > فسبها »› و فسمع ال ي لي سبه ٳياهاء 
yS‏ تاا صاحب 
مکس لغفر له > م مر بها فصلي عليهاودفنت » . أخرجه مسلم وأبو داود . 


وعن عمران بن الحصين . قال : « أتت امرأة من جهينة رسول الله لني 
وهی حبلى م ن الزنا › فقالت : يا رسول الله » استوجبت حداً فأقمه على › 
el e GN‏ 
فشدت علیھا ٹیاہہا » ثم أمر بما فرجمت » ثم صلى عليها › فقال عمر رضي 
لله عنه : أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال رسول اله لل : لقد تابت توبة لو 
قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت أفضل من أن 
ج دت بنفسها لله عز وجل » . أخحرجه اللحمسة إلا البخاري . 


وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الحهني « أن أعرابياً أتى البي سيه . 
الحديث . وفيه : إن ابي كان عسيفا هذا » فزنى بامرأته .. إلى قوله : على 
ابناك جلد مائة وتغريب عام » اغد يا نيس - لرجل من أسلم - على امرأة 


۳۱١ 


هذا » فإذا اعترفت فارجمها ء فغدا علیها فاعتر فت › فأمر ہا ملم فر جمت» 
أخرجه الستة . وقال مالك : العسيف : الأجير . 


وعن مالك قال : بلغي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لستة أشهر » فأمر 
برجمها » فقال علي إن الله تعالى يقول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) 
E‏ إلدات برضن اولادهن ورلن لن ا اراد ان بم 
1 لر ضصاعة) [سورة البقرة NE‏ [ فا لحمل ستۀ ا ¢ فأمر عش ال بر دها» 
فوجدها قد رحمت . 

وعن الشعبي » أن علياً حين رجم المرأة ضر با يوم الحميس ورجمها يوم 
الحمعة » وقال : جلدم بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله مئر . أخرجه 
البخاري . 


وحديث أبي هردرة الطويل ثي قصة قصة رجل وامرأة من اليهود زنيا › 
وذكرت ني رواية أبي داود » وفيه : قال لر بث : « فإني أحكم بما ني التوراة» 
فأمر ہما فرجما . 

وعن آبي 5 » آت اهود جاؤوا إل روك ا ی E‏ 
شان ارجم تقالو : نهم دون فقال عبداله ین لام 
إن فيها الرجم » فأتوا بالتوراة فنشروها > فوضع أحدهم يده على آية الرجم » 
وقرا ما قبلها وما بعدها › فقال له عبداله بن سلام : ارفع يدك . فرفع يده 
فإذا فرها آية الرجم › فقالوا : صدق يا محمد » فأمر ما فر جما . قال این 
عمر : فرأيت الرجل حى على المرأة يقيها الحجارة » . أحرجه الستة إلا 
النساني . 
حى تضع وترضع ولدها إن م يوجد من يرضعه . 


۳1۲ 


۷ - باب ما ورد يي حد القاذفة 


عن عائشة قالت : هما نزلت براءتي ‏ قام رسول الله قر على المنبر 
فذ كر ذلاك وتلا الآية : فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة › أولي 
الإفاك : اا حدهم . خر جه أو داو د 
وعن اسن عباس قال : قال رسول الله لر « من وقع عل ذات حرم 
فاقتلوه » هذا إذا علم ا ا 
قلت : من رمى غبره بالزنا وجب عليه حد القذف عانم نىن جلدة » وشت 
أ / 
٤‏ تقبل شهادته › فإن جاء 
بعاد القدف بأربعة شهود يشهدون على المذوف بأنه زنۍ سقط عنه الحد »› 
وهكذا إذا أقر اذ وف بالزنا فلا حد على من رماه به + بل مد امقر بالزنا. 


دلاک داقر ارہ رة او بش هاده عداین و ل تب 


٨۸‏ - باب ما ورد ني منع الشفاعة ي حد السارقة 


عن عائشة : « أن ق ريشاً أهمهم شأن المخزومية الي سرقت : فقالوا : 
من یکلم فيها رسول الله لړ فقالوا : ومن يجري ۾ ء عليه إلا أسامة بن زيد 
حب رسول الله م + فكلمه أسامة . فقال : أتشفع بي حد من حدود الله 
تعالی؟ م قام فخطب ؛ ؛ وقال : إنما أهلك الذين من قبلك م ہم کانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه ٠‏ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأم الله 
لو أن فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . أحرجه اللحمسة . 


(۱) ي سنن ابي داود رقم ( ٤٤١٥‏ ) « فلما نزل عذري 
OE E a‏ 
وابن ماجه )۲٠۹٤(‏ من حديث إبراهم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين » 
عن عكرمة » عن ابن عباس »> وإسناده ضعيف » وله قوله : « هذا إذا عام » » لضعف 
إبراهم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » وداود بن حصن ثقة إلا في روايته عن عكرهءة › وهذا 
منها. 
1P۳‏ 


وي و داود والساڻي عن ابن عمر ان امرأًة مز ومىة کالت 

قلت ا ll‏ الحديث وغيره a‏ شرق 
تارا ربع دينار قطعت كفه اليمى بنص الكتاب العزيز : ( فاقطعوا یدیما ) 
الإقرار مرة واحدة › أو شهادة عدلين . ويتشدب تلقين all‏ 

حسم" مو ضع القطع ٤‏ وتعلق اليد يي عنق السارق . ويسةط الد بالعفو 

عن المسروق قبل تبليغ ا و چ ولا قطع ي مر ولا کر 
ما م يداخحله ا أكل ولم يتخذ خبنة » وإلا كان عليه بن 
ما حمله مر تين وضرب نكال . وليس على اللعان والمنتهب والمختلس قطع › 
وقد ثبت القطع ني جحد العارية + لحديث الباب هذا > ولعل هذه المخزومية 
كانت قد جمعت بين السرقة وجحد العارية . والله أعلم 

. باب ما ورد ني التسامح ثي الحدود‎ - ٩ 

کن انی ي آمامة بن سهل بن حنيف عن بعض آصحاب رسول اله لمن 
الأنصار قال : اشتكى رجل من الأنصار حى أضى › فعاد جلدة على عظم› 
فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش هما › فوقع عليها › فدخل عليه رجال من 
قومه یعودونه فأاخر هم بذللك » وقال : استفتوا لي رسول الله للقي فإني وقعت 
على جارية دخلت علي »> فذدكروا ذلك لرسول الله مث فقالوا : ما رأينا 
بأحد من الضر مثل الذي هو به › ولو حملناه إليلك لتفسخت عظامه › ما هو 


)١(‏ تلقين المسقط : أي يلقن القاضي الجاني ما سقط عن الحد » ما يوأ كد الإقرار إن أصر على جرمه ؛ 
لا روى أحمد وابو داود والنسائي عن أبي أمية المخزومي ١‏ أن التي تى بلص اعرف » ولم يوجد ا 
معه متاع » فقال له رسول الته ع « ما احالك سرقت '... الخ » أي ما أظنك . 
(۲) ويحسم : أي يكوى بعد القطع اثلا يسيل دمه . 

)٣(‏ الكثر : تي النهاية « لا قطع يمر ولا كثر» : كثر بفتحتين . جمار النخل » وهو شحمه الذي يكون 
ي وسط النخل . 
)٤(‏ الجرين : المكان الذي يجفف فيه التمر. 
(ه) الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب ٠‏ أي لا بأحذ في ثوبه . 
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إلا جلد على عظم ١‏ فأمر رسول الله مم أن يأخذوا له مائة شمراخ 

قات : ره آنه ڪوز الحد حال إا رص ولو 8 وڪوه چ وقد جع 
ن هدا ا وحديث علي ني أمة رسول اله لر + وقل تقدم أن المر يض ں إذا 
کار ا ا . ون کان مأيوساً منه جلد . 

۹ -_- باب ما ورد ف الحضانة 

عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال : « أتت امرأة النبي ل 
فقالت : إن ابی هذا کان بطی اه وعاء 4 ودی اه س اء 4 و حجري اه 
حواء » وإنْ أباه طلي ی وأراد أن ينتزعه مي فقال لر انت أحق 
به ما م تنکجي ا خر جه أ داود رامد والبيهقى والحاكم و صححه . 


الإجماع على أن الام م أولى بالطفل .. ن الأب » وحکى ابن 
الإجماع على أن حقها بطل بال لنکاح . 


وعن 1 ی هريرة ١ ١‏ أن ابي رل خير غلاما ان وا واا ا 
فاح رہد ھا ای به ۲ . أن رجه أصحاب الان 2 وهذا لفظ الرمذي . 

وعن علي رضي الله عنه قال رچ را حارثه إلى مکة فقدم بابنه 
حمزة + فقال جعفر : أنا آحذها ان ا وه اة ع :ودی 
خالتها : ونما اللالة أم . وقال علي أنا أحق بها > وهي ابنة عمى + وعندي 
ابنة رسول الله ل ذ E‏ ا هي ابنة أي ¢ 
e N‏ ومول ا ق ر > وقال : 
إماالحالة أم » . أخرجه أبو داود . والمراد بقول زيد: ابنة أخي : أن حمزة 
وزبداً کان النبي لے آخی بینهما . 


(۱) ردقم (۲۲۷۸) » وأخرجه البخاري ۲۲۳/۰ في الصلح ( باب کیف یکتب : هذا ما صالح ...) . 


من حديث البرأء.. وفيه : فخرج النبي صلى انه عليه وسلم > فتبعتهم أبنة حمزة : يا عم 
يا عم » فتناو ها علي > فأحذ بيدها» وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك احمليها > فاختصم علي 


وزید وجعفر » فقال علي : آنا أحق ,ها وهي ابنة عمي» وقال جعفر ابنة عمي» وخالتها تحي» = 
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وحاصل المسألة أن الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح ٠‏ ثم الحالة > ثم الأب » 
م بعين الحا كم من القرابة من رأى فيه صلاحاً » وبعد بلوغ سن الاستقلال 
حير الصبي بین أبيه وأمه ٠‏ فإن لم يو جد من له حق ني ذلك بنص الشرع الشريف 
أکفله من ي کان کفالته مصلحته . 


۱-باب ما ورد ي الحیاء 


عن أبى سعيد اللحدري قال : كان رسول الله لتر أشد حياء من العذراء 
ئي خدرها : وکان إذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه ني وجهه . أخرجه الشيخان . 


۴ - باب ما ورد ي الخلق 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لم : « أكل المؤمنين إعاناً أحسنهم 
خحلقاً : وخیا رکم خیا رکم لأهله » أخرجه أبو داود والر مذي 


۴۳ - باب ما ورد ي إمارة النساء 


عن أبى بكرة أنه قال : لقد نفعى اله تعالى بكلمة سمعتها من رسول الله 
أيام ا ا ی ات الجمل فأقاتل معهم » قال : 
لما بلغ رسول التہ بیت آن آهل فارس ملکوا علیهم بنت کسری قال : « لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » 
أحرجه البخاري والترمذي واالنسالي › وزاد الرمذي : فلما قدمت 
عائشة البصرة ذ كرت ذلك فعصمي الله تعالى به . 
= وقال زيد : ابنة أخي » فقضى با النبي صلل اله عايه وسلم لحالتها » وقال : « الحالة يمز لة 
الأم » وقال لمي : « أنت مني وأنا منك » » وقال عفر « أشبهت خلقي وخلقي » وقال لزيد 


» آزت أخونا ومولانا «. 


۳1٦ 


-٤‏ باب ما ورد ني مسؤولية الامام عن رعيته 


عن ابن عمر قال : قال رسول اله یړ : کلکم راع وکلکم مسؤول 
عن رعيته .. الحديث . وفيه : والمرأة ني بيت زوجها راعية وهي مسؤولة 
عن رعیتها » . 

أحرجه اللحمسة إلا النسائي . 


۵ باب ما ورد. ي الخلافة الراشدة 


عن جبیر بن مطعم قال : « أتت امرأة النبي قر فكلمته في شي ء ‏ فأمر ها 
أن ترجع » قالت : فإن لم أجدك ‏ كأنما تعي المىوت - قال : فإن لم مجديي 
فاثي أبا بكر » . أخرجه الشيخان والرمذي . 


۱۰۹ - باب ما ورد ي میراث الني ر 
لفاطمة رضي الله عنها ٠‏ 

عن عائشة قالت : أتت فاطمة والعباس أبا بكر رضي الله عنهم يلتمسان 
میرانہما من رسول الله لړ » فقال بو بكر رضي الله عنه : سمعت رسول 
اللہ لر یقول : « لا نورٹ ما ترکناه صدقة » إنما بأكل آل محمد ي هذا 
المال » وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله بلقو يصنعه إلا صنعته › إي 
أخحشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ » فهجرته فاطمة فلم تكلمه حى ماتت 
بعد ستة أشهر » فدفنها علي ليلا > ولم يؤذن با أبا بكر .. الحديث بطوله 
أحر جه الشيخان »› واللفظ لمسلم . 
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۷ -- باب ما ورد ني ما يكون بين المرء وزوجه من المطايبة 


عن القاسم بن محمد قال : « قالت عائشة رضي الله عنها : وارأساه »› 
فقال رسول الله ّلق : ذاك لو كان ”“ وأنا حي" » فأستغفر لك » وأدعوللك»› 
فقالت : واتكلاه › واه إني لأظنك تحب موي » ولو كان ذلك لطللت 
آخر يومك معرساً ببعض أزواجك » فقال بتي : بل أنا وارأساه » لقد هممت 
- أو أردت - أن أرسل إلى أيي بكر وابنه وأعهد » أن بقول القائلون أو 
بتمی امنمنوت » م قلت : ا الله ويدفع اڭؤمنون › أو يدغ الله ویابی 
ارخرن اة غور 


أعرس الرجل بامرأة : إذا دخل با 


۸ - باب ما ورد ٤‏ ذوائب النساء 


عن ابن عمر قال : دحلت علي" حفصة ونوساما تنطف ٠‏ فقالت: أعلمت 
أن أباك غير مستخلف ؟ قلت : إنه فاعل ؟.. الحديث . أخرجه اللحمسة إلا 
النسائي. النوسات : ذوائب الشعر › ومعى تنطف : تقطر ماء . 


۹- باب ما ورد ي استجازة عمر عائشة رضي ا 
ي الدفن 
عن عمرو بن ميمون الأودي ي حديث طويل جدا »قال لي عمو : 
انطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقل : يقرأ عليك عمر بن الطاب السلام > ولا 
تقل أمير المؤمنين › فإني لست اليوم بأمير المؤمنين ٠»‏ وقل : يستأذن عمر بن 
( أنظر الحديث بطوله ني تيسير الوصول ج ۲ ص 44 - ٠١‏ . 


۳1۸ 


اللعطاب أن يدفن مع صاحبيه . قال : فاستأذن وسلم > ثم دحل عليها وهي ٠‏ 


تبكى » فقال : يقرا عليك عمر السلام » ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت : 
کنت ارده لنفسی ولاوثر نه اليوم على نفسي 4 الحدیث . أخحرجه البخاري. 


۰باب ما ورد ي الخلع 


عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول اله یر : « عا امرأة اختلعت 
ن رو ها من غير ها بان ل تر را لةه أعرجه الرمدي » 

وي ری ى داود « أعا امرأة سالك من زوجها طلاقها .. » وذکر 
خوه . 

وي أخرى للنساني عن ا هردرة « أن المختلعات هن المنافقات » . 


وعن ابن عباس « أن جميلة بنت عبدالله بن سلول ٤‏ امرأة ثابت بن قيس 


ابن شماس » أتت رسول الله مشر فقالت له : ما أعتب على ثابت ي خلق ولا 
دين » ولكني أكره الكفر ي الاسلام تعني : أا تبغضه - فقال رسول الله 
للف : أترد بن عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال له ّل : اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة » أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي . 

ولفظ این ماجه : « فأمره رسول الله لق أن يأخذ منها حديقته ولا 
بزداد ) . ۰ 

وي الباب أحاديث كثيرة » والأمر فيها على ظاهره › وقيل : للإرشاد » 
والأول أولى . والحديقة : البستان من النخل إذا كان عليه حائط . 

وعن نافع عن مولاة لصفية » ألا احتلعت من زوجها بكل شيء ها › فلم 
ينكر ذلك ابن عمر . أخرجه مالك . 

قلت : مفاد الأدلة الواردة ني هذا الباب أن الرجل إذا خلع امرأته كان أمرها 


۳۱۹ 
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إليها بعد الخلم > لا يرجع إليه بمجرد الرجمة » ويجوز بالقليل والكثير : ما م 
جاوز ما صار إلبها منه > لحديث الباب » لأن النبي مقر أمره أن يأخذ الحديقة 
ولا يزداد » وجوز الحمهور الزيادة» ومجاب بأن الروايات المتضمنة للنهى عن 
ازيادة مخصصة لذلك ٠‏ ولا بد من القراضي بين الزوجين على اللحلع أو إلزام 
الحا كم مع الشقاق بينهما » واعتبار إلزام الحاكم لمرافعة ثابت مح امرأته إلى 
النبي وإلزامه َل بأن يقبل الحديقة ويطلق ١‏ ولقوله تعالی : ( فان خحفے شقاق 
بينهما ) الاية . وهذه كا تدل على بعث حکمین » کذلك تدل عل اعتبار 
الشقاق في الخلع » وقوها : أكره الكفر بعد الإسلام ‏ وقوها : لا أطبقه بغضاً 
فلهذا اعتبر الشقاق فيه . 

والحلع : فسخ » وعدته حيضة ؛ لحديث الربيع بنت معوذ ئي قصة امرأة 
انت أمرها رسول الله لل أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها . أخرجه 
النساني > ورجال إسناده كلهم ثقات > وي الباب روايات » وهي کا تدل 


على أن العدة ني اللحلع حيضة كذلك تدل على أنه فسخ (© »> ورجحه ابن القع . 


۱- باب ما ورد ي الدعاء للمرأة 
عن جابر قال : قالت امرأة : يا رسول الله صل علي وعلى زوجي ۰ 
فقال ا J:‏ صلى الله عليك وعلى زوجلك » أخرجه أحمد . 


والحديث دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام لكن 
بدون السلام 


. في « تيسير الوصول » وي « جامع الأصول » أخرجه أبو داود‎ )١( 
وهو ني سنن أبي داود في الصلاة ( باب الصلاة على غير النبي صل اله عليه وسلم ) رقم‎ 
(ore) 


° 


۲-_ باب ما ورد ي التماس الزوج 
عن عائشة قالت : فقدته ار من الفراش : فالتمسته » فوقعت يدي على 
بطن قدميه » وهو ساجد قول : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك › 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » رأعوذ بك منك لا أحصي ثناء علياك أنت كا 
أثنيت على نفسك» . 


أخحرجه ماللك والترمذي وأبو دواد . 


۴۳ باب ما ورد في دعاء النوم تفعله المرأة 


عن عائشة قالت : «كان رسول الله لر إذا أحذ مضجعه نفث ي يديه 
وقرأً المعوذات» وقل هو الله أحد» مسح بهما وجهه وجسده» يفعل ذلك 
ثلاث مرات ؛ فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به ». أخرجه التة 
إلا التاليء: 


4٤-باب‏ ما ورد في تعليم دعاء الكرب وام للمرأة 


عن أي هريرة قال : جاءت فاطمة إلى الى ي لي تسأله خادماً » فقال ها 
قولي : « اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شي ء 
منزل التوراة والإنجيل والفرقان » فالق الحب والنوى » أعوذ بك من شر 
كل شيء أنت آخحذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلاك شيء » وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء › وأنت الباطن فليس 
دونك شيء » اقض عي الدين وأغني من الفقر » . أخرجه الرمذي . 

وعن أسماء بنت عميس قالت : قال رسول الله ّث : « ألا أعلمك 


۲١  ةوسالا حسن‎ ۲۱ 


كلمات تقوليهن عند الكرب : الله الله ري لا أشرك به شيثاً» . أحرجه 


أبو داود : 


٠‏ _ باب ما ورد ني دعاء المرأة ليلة القدر 


عن عائشة › قالت : قلت : يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو 
به ؟ قال : «قولي : اللهم إنلك عفو تحب العفو فاعف عنا» . أخرجه الر مذي 


وصح هد . 


٩‏ -- باب ما ورد ني التسبیح وغیره للمرأة 


عن يسيرة - مولاة لإي بكر الصديق رضي الله عنه - وكانت المهاجرات 
الأول» قالت: قال لنا رسول الله يلقي : « عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس 
والتكبير » واعقدن بالأنامل فإنہن مسؤولات مستنطقات » ولاتغفلن فتنسين 


اأرحمة ( . 


انحر جه أبوداود والرمذي واللفظ له . 


وعن جويرية زوج الاي صلى الله عليه وآله وسلم « أن رسول الله لر 
حرج من عندها بكرة حين صلى الصبح > وهي ٿي مسجدها ٤‏ م رجع إليها 
بعد أن أضحى » وهى جالسة » فقال : ما زلت على الحال الى فارقتلك عليها ؟ 
قالت : نعم . قال : لقد قلت بعدك أربع gE EÊ E‏ 
با قلت اليوم لوزنتهن : سبحان الله ومحمده عدد خلقه ورضی نفسه وزنة عرشه 
ومداد كلماته » أخحرجه اللحمسة إلا البخاري . 

ومعى زنة عرشه : عظم قدره . ومداد کلماته : أي : مثلها وعددها »› 
وقيل : المداد مصدر كالمد . 
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¥ _-~- باب ما ورد ي الصلاة على النساء 


عن أي حميد الساعدي قال : « قالوا : يا رسول الله > كيف نصلى عليلك؟ 
قال : قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذریته »> کا صلیت على 
إبراهم ¢ وارك على حمد وعلى آزواجه وذريته < بارکت على إبر اهم 


إنك حميد يد » . 


أخرجه الستة إلا الترمذي . 


۸ - باب ما ورد ني دية للمرأة 


عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قصال رسول الله لر : 
« عقل المرأة مثل عقل الرجل حى يبلغ الثلث من ديته » أخرجه النساثي . 

دل هذا الحديث على أن دية المرأة نصف دية الرجل › والأطراف 
وغير ها كذلك ني الزائد على الثلث . والحديث أيضاً أخر جه الدارقطى وصححه 
أبن خز ىة . 

وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن الي بل : « دية المرأة نصف 
دية الرجل » . قال البيهقى : إسناده لا يثبت مثله . واحرج ابن آي شيبة 
والبيهقي » عن على أنه قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل ني الكل . 
وأخرجه أيضاً ابن أي شيبة عن عمر رضي الله عنه . 

وقد أفاد الحديث المذ كور أن ديتها على النصف من ديته > وأن أرشها 
إلى الثلك من الدية مثل أرش اأرجل » وقد وقع الحلاف ثي ذلك بين 
اسلف والحلفت.. 


۳ 


4 _ باب ما ورد ني دية الجنين 


عن أي هريرة قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخحرى 
ميجر » فقتلتها وما ني بطنها » فاخحتصموا إلى رسول اله مر > فقضى أن 
دية جنينها غرة : عبد أو أمة » . زاد ني رواية أي داود « أو فرس » أو بغل › 
وقضی بدية رأة على عاقلتها » وور ما ولدها ومن معهم » أخرجه الستة . 

وني الصحيحين عن أي هريرة « أن رسول الله لړ قضی ني جنین امرأة 
من بي لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة . وحوه فيهما من حديث المغسيرة 
ومحمد بن مسلمة . وأما إذا خرح الحنين حا ثم مات من الحناية »> ففيه 
الدية أو القود . 

وعن جابر رضي الله عنه « أن امرأتين من هذيل قتات إحداهما الأخحرى > 
ولكل واحدة منهما زوج وولد » فجعل بي دية المقتولة على عاقلة ,القاتلة ٠‏ 
وبراً زوجها وولدها لأنہما ما كانا من هذيل › فقال عاقلة المقتولة : ميرامما 
لنا . فقال بلقم : لا > ميرالم| لزوجها وولدها» . أخرجه أبو داود , 

وعن ابن شهاب قال : مضت السنة على أن الرجل إذا ما أصاب امرأته 
جرح حط آنه يعقلها ولا قاد منه » فإن أصابما عمدآ أقيد بها . وبلغي أن عمر 
قال : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ ثلث نفسها فما دونه من الحراح . 


٤ 


أحرجه رزین . 


فائدة : دية الرجل المسلم مائة من الإبل » أو مائتا بقرة › أو ألفا شاة › 
أو ألف ديار » أو اثنا عشر ألف درهم > أو مائتا حلة . 
٠-_-_باب‏ ما ورد ني ذبح المرأة وآلة الذبح 
عن نافع : أله سمع ابا لكعب بن مالك بر ان عمر » أن أباه أخبره 
« أن جارية هم کات ترعی غا فأبصرت بشاة منها ا فکسرت 


٤ 


e 
ة : الذبح هو م | أنر الدم وأساله » وفرى الأوداج وقطعها » وذكر‎ 
SS 
وني الحديث دليل على أن الذبح جائز لانساء > وعليه أهل العلم » وبحرم‎ 
. كالذبح » وذكاة الحنين ذكاة أمه‎ 


1۹- باب ما ورد ي ذم الدنيا والتحذير من النساء 


عن أي سعيد قال : قال رسول الله ّلق : « إن الدنيا حلوة خحضرة › 
وإن الله تعالى مستخلفكم فيها › فناظر كيف تعملون › فاتقوا الدنيا والنساء » 
فإن أول فتنة بي إسرائيل كان من النساء» . أخرجه مسلم والنساثي . 

وعنه «فما تركت. بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» . 

قلت : وقد رأى جماعة من أهل العلم والصلاح الدنيا في المنام على 
صورة المرأة » فما أحسن ذكرها ني هذا الحديث مع ذكر فتنة المرأة. . 


۲ _ باب ما ورد ني أن الله تعالی أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها 


عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : ققدم على رسول الله لر 
بسي 6 فإذا ام رأة من السبي تسعى وقد تحب دما ›» فوجدت ضاي 


السبي فأحذته فألزقته ببطنها e‏ > فقال ته : أترون هذه المرأة طارحة 


To 


ولدها ني النار ؟ قلنا : لا والله »> وهى تقدر على أن لا تطرحه > قال : فالله 
تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها » أخحرجه الشيخان . 


۴ -_ باب ما ورد ني رحمة المرأة للحيوان 


عن أي هريرة قال : قال رسول الله لر : «إن امرأة بغياً رأت كلا 
في يوم حار يطوف ببئر » وقد أدلم ا دة العطش » فنزعت له 
موقها » فغفر هما به » . أخرجه أبو داود . والبغى : المرأة الزانية . الموق:اللحف. 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله بي : «دخلت امرآة الار ني 
هرة قد ربطتها » فلم تطعمها » ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » . 
أحرجه الشيخان . وخشاش الأرض : هوامها وحشراتما . 


Oh:‏ باب ما ورد ف الشغار 


عن عمر رضي الله عنه قال : « ی رسول الله لړ عن الشغار » وهو 
ان یزوج الرجل ابنته آو اخته من الرجل على أن یزوجه ابنته أو آخته ولیس 
بينهما صداق » . أخحرجه الستة . 


وعن عمران ن حصن قال : قال رسول الله یر : Yo‏ جنب ولا 
ل ولا شغار ني الإسلام . . الحدیث » اخرجه النسائي . 


)١(‏ « لا جلب ولا جنب » قال ابن الأثير ني « جامع الأصول » المحلب ني الصدقة : أن يقدم 
الصدق فينزل موضعاً » ثم يرسل إلى المياه من جحلب إليه أموال الناس » فيأخذ زكانها » فثهى 
عن ذلك وأمر أن يأخذ زكاتا على مياهها . والحنب ني السباق : وهو أن بحنب فرساً إلى فرسه 
الذي يسابق عليه » فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب . وإن كان ني الصدقة فهو أن يساق إلى 
مكان بميد عن أما كنها .. والحلب يكون ني السباق » وهو أن يضع من بجلب على الفرس عند 
الباق »› ويصيح به ليحتد ي المري»› فنهوا عن ذلك . 


١ 


والشغار ني النكاح : أن يقول أحد لآحر : زوجي ابنتك أو أختك 
فأز وجك ابني أو أختي »> وصداق كل واحدة منهما بضع الأحرى »> فإن 
کان بینهما صداق مسمی فليس بشغار . وقد ثبت النهى عن الشغار في غير 
ما حديث ي الصحيحين وغيرهماءوقال ابن عبد البر : اج العلماء على ان 
الشغار لا جوز > ولكن اختلفوا في صحته » والحمهور على البطلان > قال 
الشافعي : هذا النكاح باطل كنكاح المتعة » وقال أبو حنيفة : جائز ولكل 
واحدة منهما مهر مثلها » ويدفع جوازه أحاديث الباب » وهي حجة عليه › 
ولو بلغه الحديث لم يقل بذلك . 


٥‏ باب ما ورد ي زكاة حلي النساء 


عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن امرأة أت الني بلقي > ومعها 
ابنة ها » وني بد ابنتها مسکتان غليظتان من ذهب » فقال ها : أتعطين زکاة 
هذا ؟ قالت :ك . قال : أيسرك أن بسورك الله تعالى بهما يوم القيامة بسوارين 
من نار قال : فخلعتهما وألقتهما إلى الني ل » وقالت : Rs‏ 
انحر جه أصحاب اسن( : 

والمسكة بتحريك السين : واحدة المسك » وهى أسورة من ذبل أو 
عاج » فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إلى ما هي منه » فيال : 
من ذهب أو فضة أو نحوهما . 

وعن عطاء قال : بلغي أن أم سلمة ة رضي الله عنها قالت کت الیش 
أوضاحاً من ذهب » فقلت : يا رسول الله » أكتز هو ؟ فقال : ما بلغ أن 
تۇدي زکاته فزکی › فليس بکنز » . 
)۱( او التر مذي )٦۴۷(‏ وأآبو داود )٠١١٦۴(‏ والنسالي ۴۸/١‏ › وعبد الرزاق في «المصنف» 


)۷٠٦٠(‏ وسنده حسن » وصححه أبن القطان » وقال المنذري : إسناده لا مقال فيه » وقال 


۷ 


وعن القاسم بن محمد « أن عائشة كانت تلي بنات أخيها محمد › يتامى 
ي حجرها » وهن الحلي ولا ترکيه » . 

وعن نافع : « أن ابن عمر كان علي بتاته وجواريه الذهب › تم لا رج 
من حليهن الزكاة » أخرج الأحاديث الثلاثة :مالاف . والأوضاح : حلي من 
الدراهم الصحاح أو من الفضة . 

قلت : الأحاديث ني زكاة الحلى متعارضة › وإطلاق الكنر عليه بعيد »› 
ومعنى الكنز حاصل » واللحروج من الاختلاف أحوط . 

فائدة : زكاة الذهب والفضة إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر › 
ونصاب الذهب عشرون دیناراً > ونصاب الفضة مائتا درهم > وللا شي ء 
فيما دون ذلك » ولا زكاة في غيرهما من الحواهر وأموال التجارة » ونقل 
ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة › وهذا النقل ليس بصحيح » وأول 
من حالف ي ذلك الظاهرية »> وهم جماعة من أئمة الإسلام »> وهكذا 
ليست ني المستغلات » كالدور الي يكريما مالكها » وكذلك الدواب ونحوها ؛ 
لعدم الدليل . 


٦باب‏ ما ورد ني زکاة مال من لا أب له ذ کراً کان أو انی 


عن عمرو ن شعيب › عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله لر : 
« ألا من ولي بتیماً له مال فلیتجر فيه › ولا يترکه حى تأ كله الصدقة ) 

قلت : إنما تحب الزكاة ني المال إذا كان الماللك مكلف > واليتم ليس . 
مكلف » ولم بوجب الله على ولي اليم واليتيمة أن برج ج الزكاة من ماهما » 
ولا أمره بذللك رسوله ولا سوغه › بل وردت في أموال البتامى تلك القوراع 
الى تتصلع ها القلوب وترجف ها الأفئدة ¢ واللحلاف ني المسألة معروف 4 
والحق ما قلناه . 


۲۸ 


۷ ¬--_- باب ما ورد في زكاة الفطر على النساء 


عن ابن عمر قال : «فرض رسول الله لتر زكاة الفطر صاعاً من تمر › 
أو صاعاً من شعير » على كل عبد أو حر » صغير أو كيير » ذکر أو أنى » 
من الملسلمن » . أخحرجه الستة . وني رواية : «فعدل التاس به نصف صاع 
مهن بر ) . 

وعن عمرو ا عن جده قال : « بعث الني نر منادياً 
ني فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم › ذکر أو أنى › 
کر او عد و یراو کر : مدان من قمح أو سواه » أو صاع من طعام » . 
انحر جه الترمذي . والقمح : الحنطة . 

قلت : صدقة .الفطر هي صاع من القوت الو ك فر 

لأحاديث الباب ٠‏ وإليه ذهب الحمهور »› وقال بعض ااناس : هي من البر 
نصف صاع , لحديث ابن شعيب المذ كور . وحديث ابن اس موا 
, صدقة الفطر مدان من قمح » . أحرجه الحاكم . وني البباب روايات 
تعضد ذلك : والأول أرجح . 

وقال الشافعي : تحب فطرة المرأة على زوجها . وقال أبو حنيفة : لا جب 
عليه . قلت : والوجوب على سيد العبد : والمنفق على الصغير ونحوه . ويكون 
إحراجها قبل صلاة العيد » ومن لا جد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة 
عليه » ومصرفها مصرف الزكاة . 


۸- باب ما ورد ي حرمة الصدقة على أهل البيت 


ق هريرة قال : « أخذ الحسن بن علي رة من عر الصدقة › 
فجعلها أي فيه » فقال الذي به : كخ كخ ٠‏ ارم با » أما علمت أتًا لا 


۹ 


نأكل الصدقة » . أ أو : « آنا لا حل نا الصدقة » اة ان وا 
يشمل أهل بيت الذي ي لھ ونساءهم وذریتهم جميعاً . 

وي حديث ابي راقع يرفعه « أن الصدقة لا تحل لنا > ون موالي القوم 
من أنفسهم » اخ رجه أحمد وأبو داود والنسائي والر مذي وصححه › 
وان حبان وابن خزيعة وصححاه . 

قال ابن قدامة : لا نعام حلاف في أن بني هاشم لا تحل همم الصدقة 
المغروضة › وكا حكن االإجناع ابن ا السن . وقد وقح 
الاحتلاف ني الآل الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال » أظهرها أنم 
بنو هاشم » وحکم موالیهم حکمهم ني ذلك > وكذلك لا تجوز من بي هاشم 
لبي هاڈم 

-٩۹‏ باب ما ورد ني من تحل له الصدقة 

عن أم عطية - واسمها نسيبة - قالت: « تنصدّق علي بشاة » فأرسلت 
MLCT‏ ي لي : أعندكم شي ؟ فقالت عائشة : لا » 
إلا ما أرسلت به نسيبة من ة . فقال : هاي فقد بلغت محلها" » 
خر جه الشيخان . 


وي أخری هما ولأإي داود والنسائي قن ان رضي الله عنه قال : 
١‏ أي النبي ا بلحم تصدق به على بريرة » فقال : هو عليها صدقة > 
ولنا هدية) . 

قلت : بريرة أعتقتها عائشة رضي الله عنها > فلم ثكن من موالي 
بي هاشم . 

-٠‏ باب ما ورد ني ترقيع المرآة للثوب 

عن عائشة قالت : قال لي رسول انه ل : « إن سرك اللحوق بي 
)١(‏ بلفت محلها : أي وصات الموضع الذي تحل فيه تشبيهاً بالهدى . والمنى : أنها قضي الواجب فها 
من الصدقة بها » وصارت ملكا لمن تصدق بها عليه » يصح له التصرف فيها وقبول ما يحل منها 


at 


فليكفلك من الدنيا كزاد الراكب » وإياك وعجالسة الأغنياء › ولا تستخلفي © 
ثوباً حى ترقعيه . أخرجه الرمذي . 
وزاد رزنن فقال : قال عروة : فما كانت عافشة جد وبا حى 
ترقع توما > ولقد جاءها بوماً من عند معاوية انون ألفا : فما أمسى وعندها 
درهم . فقالت جاريتها : فهلا اشتريت لنا منها بدرهم لحماً ؟ فقالت : 
لود کي فعات:: 
۹ -_ باب ما ورد ي حب النساء للمسا کين 


عن انس من حديث طویإ ٩‏ مرفوع ي خحطاب الذي ا لعا ئشة 
رضى الله عنها « يا عائشة ٠‏ لا تردي المسكين ولو بشق تمرة . يا عائشة 
أحبي المساكين وقربيهم يربك الله تعالى يوم القيامة » . أخرجه الرمذي . 


۲ --_ باب ما ورد ي أن عامة أهل النار النساء 


عن اشا ن زید قال : قال رسول الله لر : قمت على باب الحنة » 
فكان عامة من دخلها المساكين . وأصحاب الحد عبوسون + غير أن أصحاب 


النار قد أمر بهم إلى النار . وقمت على باب النار . فإذا عامة من دخلها 
الشساء . 

أحرجه الشيخان . والحد : الحظ واإسعادة . 

وعن اڀ سعد الحدري قتا ۴ حرج رسول الله ل ي أضحى 
أو فطر - إلى المصلى . فمر على النساء ٠‏ فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني 
رأيتکن اکر أهل النار . 
)١(‏ لا تستخلفي : الاستخلاف أخذ البديل . وي بعض نسخ التر مذي المخطوطة « لا تتخافي ٠‏ ومعناه 


لا تقطعى ؛ كما ي النهاية . 
(۲) أنظر الحدیث بطوله ني تيبر الوصول ج ۲ ص ۱۲۸ . 


۲۳۱ 


فقان : وم يا رسول الله ؟ قال : تكرن اللعن » وتكفرن العشير. . 
الحديث» متفق عليه . 

والمعى رشن عا ی سبیل الكشف أو طر یق الوحي . 

وعن جابر قال : « شهدت العيد مع رسول الله لر > فبدأً بالصلاة 
قبل اللحطبة بلا أذان ولا إقامة ٠‏ م قام متوكئاً على بلال » فأمر بتقوى الله › 
وحث على طاعته . ووعظ الناس وذكرهم » ثم أتت النساء فوعظهن وذكرهن › 
وقال : تصدقن فإن أ كث ركن حطب جه . فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء 
الحدين فقالت : لم يا رسول الله ؛ قال : لأنكن تكثرن الشكاة » وتكفرن 

العشير . فجعلن يتصدقن من حليهن »› ويلقين ني ثوب بلال » . أخرجه 

اة إلا الر مذي 2 

سطة النساء : أوساطهن حسباً ونسباً . والسفعة : سواد ي اللون . والشكاة 
بفتح الس الشكوى . والعشير : الزوج ٍ 


۴۳ -_- باب ما ورد ني فقر النساء 


عن عائشة قالت : « كان يأني علينا الشهر ما نوقد فيه نار » إماهو 
التمر والاء : إلا أن نۇي باللحم » . أخحرجه الشيخان والترمذي . 

و ل ا کر ار ثلاث حى مضى لسبيله » . 
وتي أخرى «ما أكل آل محمد أكلتين تي يوم واحد إلا وإحداهما تمر» . 

وعن أنس قال : «مشيت إلى رسول الله ملت خبز شعير وإهالة سنخة › 
ولقد سمعته بقول :ما أمسی عند آل محمد صاع تمر ولا صاع E‏ 
من الشحم . والسنخ : المتغير الرائحة . 


والمراد بآ ل محمد ني هذه الأحاديث : أزواجه المطهرات وغيرهن . 


r 


۴ _ باب ما ورد ني حلي البنات 


عن عائشة قالت : قدمت هدايا من النجاشى فيها خاتم من ذهب "© > 
3 ”| ء £ 
فأحذه رسول الله ل بعود > أو ببعض أصابعه معرضا عنه > م دعا أمامة 
E‏ العاص من بنته زينب > فقال : « على بهذا يا بنية » . أخحرجه 


أبو داود 


٥‏ باب ما ورد ي حل النساء 


عن أي هريرة قال : أتت امرأة الي ميل »> فقالت : يا رسول الله 
سوارین من ذهب ؟ فقال : سوارین من نار E E ET‏ 
قال طوقاً من نار > فقالت : قرطين من ذهب؟ قال : قرطين من نار > 
وکان علیها سواران من ذهب »› فرمت ما > وقالت : إن المرآة إذا لم تتزين 
لزوجها صلفت عنده ؛ فقال : عنم إحداكن أن تضع قرطين من فضة م 
تصفره بزعفران و قال شر : 


(۱) ني سنن آبي داود « فيه فص حبشي » . 

(۲) قال أبن القم ني « ا الان » عن هذا الحديث وما بعده : اختلف الناس لي هذه الأحاديث 
ر أفكلت عايهم » فطائفة سلكت بها سلك التضعيف » وعلتها » وطائفة ادعت أن ذلك کان 
أول الإسلام » ثم نخ » واحتج عديث أبي موسى عن النبي صل اله عليه وسام حل 
الذهب للإناث من مي » وحرم على ذکورها » قال :التر مذي : حديث صحيح »› ورواه أبن 
E a aC‏ وطالفة 
حملت هذا الوعيد على من م تود زكاة حلها » فأما من أدته »> فلا يلحقها هذا الوعيد › 
واحتجوا حديٹ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرآة من اليمن أتت رسول اله صل اله 
عليه وسلم وسها ابنة لها »> وني يد ابتتها مسكتان غليظعان من ذهب » فقال ا : 
آتودين زكاة هذا ؟ قالت لا قال : أيرك أن يسور الله بسوارین من نار ؟ قال : 
فخلعتهما › فألة هما إلى النبي صل اله عليه وسلم »وقالت : هما لله ولرسوله . ... وطالفة 
من أهل الملم حملت أحاديث الوعید على من أظھرت حلیتھا وبرجت بہا دون من تزينت بات 


YEY 


أخرجه النسائي . القرط : من حلي الأذن معروف . وصلفت : إذا م 
محظ عند الزوج . والعبير : أخلاط من الطيب تجمع بالزعفر ان . 

وعن ثوبان قال : « جاءت هند بنت هسبيرة إلى رسول الله بل وني يدها 
فتخ من ذهب » أي : خواتم ضخام > فجعل الي للم يضرب يدها »› 
فدخحلت على فاطمة رضي الله عنها تشكو إليها » Ss‏ 
عنقها من ذهب » فدخل رسول الله ر والساسلة في يدها > فقال : يا فاطمة ١‏ 
او ای ا ا 6 م حرج ف فلم 
بقعد : فارسلت فاطمة بالسلسة فباعتها » واشترت بثمنها عبداً فأعتقته › 
فحدث رسول الله مر بذللك » فقال : الحمد لته الذي جى فاطمة من النار» . 


أحرجه ال لنسائی . والفتخ : جمع فتخة » وهي حلقة لا فص فها »› 
تجعللها المرأة ني أصايع رجليها » وربا وضعتها في يديما . 

وعن أحت لحذديفة قالت : قال رسول الله ملم : « يا معشر النساء أما 
لكن ني الفضة ما تحلين به ؟ ليس منكن امرأة تہ تتحلى ذهباً وتظهره إلا عذبت 


به ) . 
خر جه ا داود والنسائي 
وعن عقبة بن عامر قال : « كان رسول الله عقي بنع أهله حلية الذهب 


= لزوجها » قال النسائي في رسننه» وقد ترجم على ذلك « الكراهية للنساء لي إظهار اخلي والذهب » 
م ساق أحاديث الوعيد . وقال النووي ني «المجموع» ٠٠/١‏ : أجمع المسامون على أنه جوز 
النساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعاً »> كالطوق والعقد رالاتم والسوار املال 
ا ا ا ووو کل ا ل کر کدی ی م واا رو ا 
ابن حجر ي شرح حديث البراء : جانا النبي صلى اله عليه وسلم عن سرع : جى عن خام 
الذهب ... قال : النهي عن خاتم الذهب » أو التخم به محختص بالرجال دون الداء » فقد نقل 


۲ 


والحریر ويول : : إن کنم تحبون حلية الحنة وحریرها فلا تابسوها 
ي للدنيا» . ار جه النسائي . 

وني أخحرى له عن ان عمر قال : « ېی رسول الله لړ عن س ااذهب 
إلا مقطعاً » والمقطم : الشيء اليسير » نحو الشنف e‏ ا ق 
الكثير للسرف والحيلاء » وعدم إحراج الزكاة منه . 

وعن بنانة » مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري › قالت دخلت 
على عائشة بجارية ها حلاخحل يصوتن › فقالت : لا تدخلنها علي إلا أن 
تقطعي حلاخلها » وقالت سمعت رسول الله م قول : ولا تدحل الملائكة 


يتا فيه جرس » . خر جه آو داود . 
۹ - باب ما ورد ي خحضاب النساء بالخحناء 


عن كرية بنت همام ا امرأًة الت عائشة عن خحضاب الحناء 
فقالت : لا باس به » لكي أأكرهه ؛ لن حبيي لړ کان یکره رمه . 
اش ا داود والنسائی 

وعن عائشة قالت: أومأت امرأة من وراء سثر بيدها كتاب إلى رسول الله 
E‏ 
بل يد امرأة . فقال : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك - يعي بالحناء ) . 
ار ا داود کک ۰ 

وعنها « أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله » بايعي فقال : لا أبايعاث 


حى تغيري کفیاف › کا ہما كفا سبع ) خر جه أ داود . 


۷ - باب ما ورد ني النهي لامرأة عن حلقق الرس 


آ £ 


عن علي قال : « ى رسول الله لتر أن تحلتق المر سها » . انحر جه 
النسائى . قات : وفيه التشبه بالرجل . 


0 


۸ _- باب ما ورد ي حب النساء 


عن أنس رضي الله عنه قال .: قال رسول الله لي : « حبب إلي“ مسن 
دنيا كم الطيب والنساء » وجعلت قرة عيبي ني الصلاة » . أخرجه النسائى. 

وي رواية عنه بلةظ : ( حبب إل النساء والطيب وات قرة عیی 
في الصلاة » . أخرجه النسائي أيضاً . 


۹ -- باب ما ورد ئي طیب النساء 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله تبه : « طيب الرجال ما ظهر ربحه 
وخفي لونه » وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ره » . أخرجه الترمذي 
والنسائي . 

وعن عمران ن حصن قال : قال رسول الله بل : « ألا وطيب الرجال 
ريح لا لون له > وطيب النساء لون لا ريح له » . قال بعض الرواة : هذا إذا 
ارج اذا كانت عد وها اعاب ماغات احرج ا ار 

وعن أي أبوب قال : قال النبي بلتم : « الحياء » والتعطر »› والسواك 
والنكاح » من سنن المرسلين » . أخرجه الترمذي . أي ي حق النساء والرجال 
جميعا . 

وعن أي موسى قال : قال النبي ر : « كل غين زانية › وإن 
المرأة إذا استعطرت ثم مرت بالمجلس فهى زانية » . أخرجه أصحاب السان . 


)١(‏ قرة عيي: فرحتها وسرورها . والديث صحيح إلا أن. كثيراً من الناس يزيدون فيه لفظة 
منكرة تفسد المعى » وهي «ثلاث» بعد قوله من «دنيا کم» وقد نبه غير واحد من العاماء على 
نکار ما . 


٣٢ 


وعن أي هريرة قال : قال رسول الله ملقم : « أعا امرأة أصابت عورا 
فلا تشهد معنا العشاء الآخحرة » . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . 


-٠‏ باب ما ورد في أمور من زينة الأساء 
عن أي هريرة قال : قال رسول الله م : « الفطرة حمس : اللحتان › 
والاستحداد > وقص الشارب > وتقام الأظفار » ونتف الإبط » . أخرجه 
الست ك 


والاستحداد : خلق العانة » ونحو ذلك من التنظيف الذي نحتاج المرأة إليه . 


وعن أم عطية : أن امرأة كانت تختن النساء بالمدينة > فقال ها رسول الله 
بر : لا تنهكي » فإن ذللك أحظى للءرأة » وأحب إلى البعل » . أخرجه 
بو داود وضعفه > ورواه رزین « أشمی ولا تنھهکی > فإنه أنور للوجه › 
وأحظى عند الرجل » . ۰ ٠‏ 

غ اق ان اميم قال : سمعت أبا ربحانة بقول : ى رسول الله ملم 
عن عشر : عن الوشر › والوشم › والنتف » إلى قوله : وعن مكامعة المرأة 
المرأة بغير شعار . . » الحديث بطوله أخرجه أبو داود والنسائي . والوشر : 
أن دد لر اة اساسا وترققها . والمكامعة : أن بجتمع الرجلان أو المرأتان ي 
إزار واحد لا حاجز بينهما . والشعار : الثوب الذي يلي جسد الإنسان . 

وعن ابن مسعود قال : کان رسول الله یړ یکره عشر خلال . . 
الحديث . وذكر منها : التبرج بالزينة لغير لها »> وعزل الماء عن محله »> 
وفساد الصبي . أخرجه أبو داود والنسائي .والتبرج المذموم : إظهار الزينة 
للأجانب » أما لازوج فلا . 

والعزل : أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة الذي هو محل الماء » وفساد 
الصبي : هو أن يط الرجل امرأته المرضع > فإذا حملت فسد لبنها › وکان من 


۷ حن الاسوة ۲۲ 


ذلا فساد الصى ویسمی الغيلة . وقال ي آ خر هذا الحديث ٤‏ غير محرمة › 
أي كره هذه اللمحصال جميعها ولم يبلغ بها حد التحرم » وفيه ذكر الحلوق › 
والتخم أيضاً > وهما إنما يكرهان »› أي : رمان على الرجال دون النساء . 


۱4۱ - باب ما ورد ي قرام النساء 


عن عائشة قالت :قدم رسول الله لث من سفر وقد سرت سهوة لي بقرام 
فيه تماثیل » فلما رآه هتکه وتلون وجهه »› وقال : « يا عائشة أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله تعالى » قالت: فقطعناه وجعلناه وسادة » 
أو -وسادتن. ارج اللالة والساق :: 

وا کا 0 و ن ا ی ی 
البيت > وقيل : هي صفة صغير ة كالمخدع . والقرام : الستر . والمضاهأة : 
الغا واا 


۲ -_- باب ما ورد ني رد الشيء إلى المرأة 


عن انس قال : « كانت أم أنس أعطت رسول الله لث عذاقا كانت 
ها » فلما فرغ الني لث من قتال أهل خيبر » رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائحهم > ورد رسول الله ل إلى أم أنس عذاقها » . أخرجه الشيخان . 

والعذاق : جمع عذق بفتح العين وهو النخلة وما عليها من الحمل. 
والمئيخة هنا : العطية . 


۴۳ - باب ما ورد ني سفر المرأة 


عن أي هريرة قال : قال رسول الله به : « لا محل لامرآة تؤمن بالله 


۸ 


واليوم الآخر أن تسہافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرم ها » . أخرجه اسه 
إلا النسائى 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ثي : «لا مخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها حرم ء فقام رجل وقال : إن امرآتي حرجت حاجتة » وإني اکتتبت 
ف غزوة كذا وكذا » قال : فانطلق وحج مع امرأتك » أخرجه الشيخان . 


-٤‏ باب ما ورد ني القفول من السفر إلى الأهل 


عن جابر قال : قال رسول الله ل : «إذا جئت من سفر فلا تأت 
اهلك طروقاً حى تستحد المغيبة . وتمتشط الشعثة » وعليك بالكيلْس» 
اة الحمسة إلا النسائي . 

وني رواية کان بنهاهم أن يطرقوا النساء لفلا يتخونوهن > ويطلبوا 
عەرامہن ١‏ . وني أحرى « لا تلجوا على المغيبات ٠‏ فإن الشيطان بجري من بي 
آدم ۾ ری الدم . فقانا : ومنك ؟ قال : ومي إلا أن الله أعاني e‏ 

ف E‏ « کان إذا ل فوصل عشية لم يدخحل حى 
ا قت الغداة » يقول 
كي نمتشط التفلة ٠‏ وتستحد المغيبة » . 

ز ازوق المج ليلا ,وافخرن 2 طب الان وة د والاستخداد: 
حلت العانة . وهو استفعال من الحديد ؛ كأنه استعمله على طريق الكنابة 
والتورية . والمغيبة : الي غاب عنها زوجها . والشعثة : البعيدة العهد بالغسل 
وتسربح الشعر والنظافة . والتفلة : الي لم تتطيب . والكيس : 
والکیس : العقل » فيكون قد جعل طلب الولد من الحماع عقا 

وعن ابن عباس قال : لا ماهم الي متم أن يطرقوا النساء ليلا »> طرق 
رجلان بعد النهي » فوجد کل واحد منهما مع امرأته رجلا . أخرجه 
الرمذي . 


۹ 


٥‏ - باب ما ورد ني تبرك المرأة بفم السقاء 
عن كبشة الأنصارية قالت : دحل علي الني لث فشرب من ي 
قربة معلقة قابا » فقمت إلى فمها فقطعته » . أخحرجه الرمذي وزاد رزين 
« فاکحذته رکو اشرت منها » . الركوة : دلو صغیر یشرب منه . 


٩‏ -- باب ما ورد ي القدرح للنساء 


كل الشراب : الاء » والعسل » واللبن » والنبيذ" أحرجه النساني . 


۷ - باب ما ورت ي النهي عن إنشاد الشعر بين النساء 


اقل  :‏ کان لرسول الله لق حاد, قال اة وان 


o‏ > فقال له الني لم : oT‏ او 
سوقك بالقواردر- بعي ضعفة النساء » . أخرجه الشيخان . رويدك : : يعي 


أرفق وتان" ونحو ذلك » وشبه النساء بالقواردر ¢ لأن أقل د شي ء يؤر فيهن من 
الحداء والغناء ¢ أو أراد أن النساء لا قوة هن على سر عة السير والحداء ¢ 


۸ -_ باب ما ورد ني تأخیر العشاء إلى أن تنام النساء 


عن ابن عباس قال : «أعم رسول الله برقي بالعشاء فخرج عمر فقال : 


(° 4 ٤( النبيذ : هو الاه ء الذي طرح به بعض تمرات لتحليته » فقد أخرج سام في «رصحیحه»‎ )١( 
¢ من حدیث أبن عباس يقول : کان رصول اله ضلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب ي السقاء‎ 
فيشر به يومه والغد وبعد الغد » فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه » فإن فضل شيء‎ 


إهرأقه , 


0» 


الصلاة يا. رسول الله » رقد النساء والصبيان »> فخرج ورآسه يقطر ويقول : 
لولا أن أشق على أمى لأمرنين بالصلاة ني هذه الساعة » . أخرجه الشرخان 
والنساي . 


ا و 


عن بېز بن حکيم عن أبيه عن جده قال رل 
ما نأي منها وما نذر ؟ قال : إحفظ عوراتك إلا من زوجتك › أو ما ملكت 
بعينك . . الحديث » رواه أبو داود والرمذي . 

وعن أي سعيد اللحدري قال : قال رسول الله ملت « لا ينظر الرجسل 
إلى عورة الرجل ٠‏ ولا المرأة إلى عورة المرأة > ولا يفضي اارجل الى الرجل 
ا اک ر ف ا ا ى ارا را اه 
فمل واو داو وار می وا ادن الا د ان فی جد ده 

وعن ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول اله قم إذا زوج أحدكم 
أمته عبده » أو أجيره › فلا ينظرن إلى عور تما » . أحرجه أبو داود . 


٠١‏ _- باب ما ورد ني خمار المرأة عند الصلاة 


عن عائشة قالت : : قال رسول اله ّم : «لا يقبل الله تعمالى صلاة 
E‏ محمار ) أخر جه ادو ناود والترمذي . 

وعن عبيد الله الحولاني » وكان في حجر ميمونة زوج الني ر قال : 
كانت ميمونة تصلى ي,الدرع الواح واللسمار» ليش عليها إزار. أحرنجه مالك. 

وعن محمد رن زيد بن قنفذ عن أمه › آنا سألت أم سلمة ماذا تصلي 
فيه المرأة من الثباب ؟ قالت : تصلي في اللحمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور 
مها اورجه ماك واو داؤد : 


1 


١-باب‏ ما ورد ثي صلاة المرأة خحلف الرجل 


عن آنس « أن جدته مليكة دعت رسول اله لر الطعام صنعته » فا کل 
منه » م قال : قوموا فأصلي ول ان 2 فم ل س ا ف 
اساد من طول المدة : فنضححته بماء » فقام عليه . وصففت أا والبتدم 
وراءه ٠‏ والعجوز من ورائنا »> فصلى بنا ركعتين ثم انصرف » . أحرجه الستة ۾ 


۲ - باب ما ورد ني صلاة الرجل والمرأة حذاؤه 
عن ميمونة قالت : ١‏ کان رسول الله بق وآنا حذاژه ۰ وأا حاثض ‏ 
ورعا أصابي تو به إذا سجد » وكان يصلي على اللحمرة » أخرجه الحمسة إلا 
الرمذي . 
۴۳ - باب ما ورد في اختبار الجارية بالابمان بقوله : أين الله 


عن معاوية بن الحكم السلم ي ئي حديث طويل تي ذكر الكلام ي الصلاة 
قات : ( وإنه انت ل جار رع غا فل اس والحوانية » فاطلعت 
ذات يوم E E E AE‏ 
آسف کا بأسفون ٠ E‏ فعظم ذلك علي » قات : أفلا أعتقها ؟ 
قال : اثتي با . فأتيته بها فقال ها : أبن الله ؟ قالت : ي السماء » قال : من 
انا ؟ قالت SS‏ 
وأبو داود والنساني . 
والأسف : الغضب . والصاك : الضرب واللطم . 

٤‏ - باب ما ورد ي تصفیق الشسءاء 

عن أي هريرة قال : قال و 

للنساء ) أخرجه اللحمسة . 


(۱) ي هامش ى النهاية : الخمرة : هي شيء TT‏ 
فو بق ذلك . فإن عظم حتى يكفي الر جل لجسده کله فهو حصیر ولیس بخمرة . 


۲ 


-_-٥‏ باب ما ورد ي اعتراض المرأة بين المصلي والقبلة 

عن عائشة قالت : « كان رسول الله له يصلي من الليل : وأنا معتر ضة 
بينه وبين القبلة > كاعتراض الحنازة ٠‏ فإذا اراد أن يوتر » أيقظى فأوترت » 

أحرجه الستة إلا الترمذي . 

وني أخحرى للشيخين : ذد کر عند عائشة ا : لكلب » 
والحمار ‏ والمرأة. فقالت : لقد شبهتمونا بالحمر والكلاب. : واقه لقد رأيت الني ل 
يصلي وأنا على السرير بينه وبين القلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن 
أجلس فأوذي رسول الله ل قال من قل اله ب 


وني أخرى «ما يتقطع الصلاة : الحائثض » . 


٠١‏ - باب ما ورد ني حمل البنت ني الصلاة 


عن أي قتادة قال : «کان رسول الله لت يصلي بالناس + وهو حامل 
اماه نت زینب نبنت رسول انه لر ٠‏ فإذا سجد وضعها » وإذا قام 


حملها . 
اخ حه الستة إلا الر مذي 


۷ -- باب ما ورد ني وجد المرأة الصي 


عن أنس قال : قال رسول الله لته : «إني لأدحل ني الصلاة وأنا 
أريد أن أطبلها . فاسع بکاء الصي فأتجوز » ي صلاني ٠‏ لا أعلم من وجد 
مه من بکائه » . 


أخرجه اللحمسة إلا أبا داود . والؤوجد : الحزن . 
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۸ -_- باب ما ورد ني المكث حى تنصرف النساء عن الصلاة 


› کان رسول الله لړ بمکٹ د ی. مکانه سرا‎ , : LS 
.» الرجال‎ AGL والته أعلم أن مکئه لکي‎  یرنف‎ 
أشرة اهاري واي اود الاي‎ 


04 -— باب ما ورد ٤‏ صفوف الساء 


عن ابن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مر : ( حير صفوف 
الر جال وما وشرها آخرھا ¢ وحير صفوف النساء آ حرها وشرها وها » 2 
انحر جه اللعمسة إلا البخاري » ورواه ابن ماجه أيضاً . وورد عن جماعة من 
الصحارة مهم ان عباس وعمر ن الحطاب »> وأنس بن مالاك » وأبو سعيد» 
وأبو أمامة » وجابر بن عبدالله »> وغيرهم . 


٠١‏ _ باب ما ورد ني أمر المرأة لعمل المئر 


عن آي حازم بن دينار في حدیث طویل ډرفعه : « أرسل رسول اله یر 
إلى امرأة من الأنصار أن مري غلاملك النجار يعمل لي أعواداً اكلم الناس 
عليها ». فعمل هذه الثلاث درجات .. الحديث ) . أخرجه الحمسة إلا الرمذي . 


١‏ -_- باب ما ورد ني غسل المرأة يوم الجمعة 
عن وس بن أوس الةم ی قال : قال رسول اله لے : « من غسل واغتسل»› 
راک رل فر کن لکل شر ةمال سنة صيامها وقيامها » . 


E TT‏ غسل رأسه 
وح ا سعيد بن عبد العزيز : قوله غسل : أي جامع امرأته 


€ 


فأحوجها إلى الغسل » وذلك يكون أغض لطرفه إذا حرج إلى الجمعة »> 
واغتسل هو بعد اللمحماع . وقيل : غسل أي :أسبغ الوضوء وأكله » م اغتسل 


دعده لأجمعة . 
۲-باب ما ورد ي عدم وجوب الجمعة على المرأة 


على كلل مسلم في جماعة إلا على أربعة : عبد ملوك › أو امرأة » أو صي › 
أو مريض » . خر جه ابو داود » وقال : طارق قد رأی الني لتر وهو يعد 


من اصحابه ولم يسع منه شيا . 
۳ -_- باب ما ورد في أخذ المرأة القرآن من أسان الخطيب 
عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : ما أخحذت ( ق. والقرآن المجيد) 


إلا من لسان رسول الله لر يوم الحمعة » يقرأ بها على المنبر ي كل جمعة . 
خر جه مسلم وأبو داود والنسالي 


٤‏ --_ باب ما ورد ني قول الزوج لازوجة أحسنت 


عن عائشة قالت : «اعتمر ت مع الني ب من المدينة > حى إذا قدمت 
مكة » قلت : بي أنت وأمي يا رسول الله قصرت وأنممت»وأفطرتو صمت . 
قال : أحسنت يا عائشة » وما عاب علي » . أخحرجه النساي. 
٥‏ - باب ما ورد ي نحديث الزوج مع الزوجة بعد 
ر ۰ 
عن عائشة قالت : « كان رسول الله ملم إذا صلى ركعي الفجر › فإن 


to 


كنت مستيقظة حدثي » وإلا اضطجع حى يؤذن بالصلاة » أخرجه اللحمسة 
إلا الشاي 


-١‏ باب ما ورد ي إيقاظ المرأة الزوج للصلاة 


عن أي هردرة قال : قال رسول له لر : ارحم الله رجلا قام من 
اليل فصلى وأبقظ امر أته ء فإن أبت نضح ني وجهها الماء »> رحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها › فإن أبى نضحت ني وجههه الماء » 
اشر يجه 9 داود والنسافي : 


۷ -_- باب ما ورد ي حضور النساء ي الملصل 


عن أم عطية قالت : « أمر رسول الله يبلقي أن بخرج ني العيد العواتق » 
وذوات الخدورء والحيّض » فما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعاءهم 
ويعتزلن مصلاهم » أخرجه اللحمسة . 


۸ -- باب ما ورد ني الصلاة على المرأة المائتة 


عن نافع بن أي غالب قال : صلى أنس على جنازة رجل » فقام عند 
اة > فکبر اربع تکبیرات > وصلى على امرأة فقام عند عجي زتها » وكير 
أربعاً » فقيل له : أهکذا کان رسول الله لړ یصنع؟ قال : نعم .. أخحرجه 
انو داود والر مذي 1 

وعن عثمان » واي هريرة » وابن عمر ٠‏ أنهم كانوا يصلون على جنازة 
الرجال والنساء > فيجعلون الرجال ممايلي الإمام > والنساء مما بلي القبلة . 
اخحر جه ماللت . 

وعن محمد بن أي حرملة » أن زينب بنت أي سلمة توفيت » وطارق 


£ 


أمير المدينة ‏ فأني جازتما بعد الصبح فوضعت بالبقيع » و كان طارق يغلس 


1 


بالصبح » فقال ان عمر لأهلها : إما أن تصاوا على جنازتكم اللآن › وإما 
أن تتركوها حى ترتفع الشمس . 

وعن عائشة ٠‏ ألا ما مات سعد بن أي وقاص قالت : ادخلوا به 
مسجد حى أصلي عليه » فأنكروا ذلك عليها » فقالت : ما أسرع ما نسي 
الاس ٠‏ والته لقد صلى رسول الله لتر ي المسجد على ابي بيضاء : سهيل 
وأخيه . أخرجه الستة إلا البخاري . 


4- باب ما ورد ني الصلاة على قبر المرأة وعلى الغائب 


عن أي هريرة :« أن امرأة سوداء كانت تفم المسجد . ففمدها رسول الله 
ملقو فسأل عنها فةالوا : ماتت ٠‏ فقال : فلا کنم آ نتوي ؟ فکانما 
صفروا أمرها : فقال : دلوني على قبرها : فدلوه ء فصلى عليها + م قال : 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها » وإن الله تعالى ينورها هم بصلالي 
E SE SLE‏ 

وني لفظ : فسأل عنها بعد أيام فقيل له : إما ماتت » فقال : هلا 
آذنتموني ؟ فأتى قبرها وصلى عليها . رواه البخاري ومسام › وابن ماجه 
بإسناد صحيح واللفظ له > وان خزعه ي صحبحه ٠‏ إلا أنه قال : « إن امرأة 
كانت تاتقط اللرق والعيدان من المسجد » ورواه ابن ماجه أيضاً وابن خزعة. 

ون آي س قال : كانت سوداء تم المسجد فتوفيت ليلا 
أصبح رسول اله ل احبر با » فقال : هلا آذنتموني ؟ فخرج بأصحابه 
فوقف على قبر ها فكبر عليها والنا س خلفه ٠‏ ودعا ها » تم انصرف » . 

وروى الطبراني ني الكبير عن ابن عباس «أن امرأة كانت تلقط القذى 
NG‏ لکم 
ميت فآذنوني . وصلى عليها » وقال : إني رأيتها ي الحنة » . 

وروی أبو الشيخ ey‏ قال : « كانت بالمدينة 


TY 


رأة مسجد شبات Ss‏ > فمر على قیر ها فقال : ما هذا 
القر؟ فم الوا : قر ا م ج E‏ ي اي کانت تفم المسجد؟ قالوا 
فض الناس و صل a‏ 5 ع قال ٠‏ اي العمل وجدت آضر ¢ ؛ قالوا 8 ا 


رسول الله آتسمع ۰ قال ; la‏ آم منها 3 فذ کر ا جا به ) وهذا «رسل. 
ْ المسجد بالقاف وتشديد : کنسه . 


لر صلل E‏ وقد مضی دللك شهر ٠‏ 1 ا 


۰ - باب ما ورد ي الرفث 


عن أي هريرة ئي حدیث طویلل يرفعه قال : «فإذا کان يوم صوم أحدكم› 
فلا ٫رفٹ‏ ولا يصخب .. الحديث » اج الستة , 


والرفث : عحاطة الرجل ارا غا رند منها ٠‏ وقيل : .هو التصريح 
بذكر المحماع » وهو الحرام ني الحج . وأما الرفث ي الكلام إذا م يكن مع 
امرأة فاا حرم لک ق که 


ي صيام التطوع 
عن عائشة قالت : قال لي رسول الله بالق ذات يوم : « هل عند کم شيء؟ 
قات : لا . قال : فإني صانم . فلما حرج أهديت لنا هدية »> فلماجاء › 
قلت : يا رسول الله أهديت لنا هدية > وقد خبأت لك شيا منها > قال : 
هاتیه » فجشت به فأكل ‏ ثم قال : كنت أصبحت صانماً » أخرجه اللحمسة 
إلا البخاري . 


۲--_ باب ما ورد ني القبلة ومباشرة النساء 
عائشة قالت : إن - کان لر ليقبل بعض أزواجه وهو صام ¢ 
ى أخری : وبباشر وهو صاع > و کان أملککم لاربه > أحرجه الستة 


ان . وهذا لفظ الشيخين . والإرب : الحاجة + وهنا حاجة الجماع . 


ek‏ : سأل رجل رسول الله لر ن الماش الصا 
آ O N‏ 


ور حس له“ فاڌاه 
والذي ناه شاباً . أخرجه أبو داود . 

وعن نافع » أن عبدالله ن عبر كان ينهى عن القبلة والمباشرة الصاتم . 
حر جه مالك . 1 


۴ - باب ما ورد ني صوم المرأة يوم عرفة 


عن القاس بن محمد قال : كانت عائشة رصي الله عنها تصوم يوم ء فة 
ولقد رأيتها عشية عرفة فة » يدع الإمام ٠‏ ثم تقف حى ببيض ما بينها وبين 
الاس من الأرض ٠‏ م تدعو Wall‏ فتفطر . أخرجه مالك" . 


٤‏ - باب ما ورد ي إفطار المرأة 
عن عمارة بنت كعب . أن الني بلقي دحل عليها > فقدمت إليه طعاماً » 


فقال فما : كلي > فقالت : إني صانمة › فقال : « إن الصاع إذا اکل طعامه 
عنده ا علبه اللائكة حی بغرغوا ) اخ رجه الر مذي : 


. » ثم تدعو بالشر اب فتفطر‎ « ۰ ٠٦ في تيبر الوصول ج ۲ ص‎ )١( 

(( ۳۷/۱ وإسناده صحیح إلا أن النبي صل الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة كا ي حد 
الفضل بن الحإرث الذي خر جه مالك ۴۷١/١‏ والبخاري ۲۰٠/٤‏ » ومبلم (۱۱۲۳) وا 
ها ل العلم على استحباب الإفطار ي يوم عرفه للحاج » وهو مذهب ەالك وسفان 1 
وأبي حثفة . 
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٥‏ - باب ما ورد في صوم المرأة عن أمها 


ن ابن عباس قال : « جاءت امرأة الى الله لر فقالت : إن مي 


E‏ صوم نذر » أفأصوم عنها ؟ ل : أربت لو كان على أملك 
e‏ 
رج اة : 


٦‏ - باب ما ورد ي قضاء الصوم للمرأة 


عن عائشة قالت : «كنت أنا وحفصة صامتين › اهدي لا طعام 
فاً كلا منه » فدخل الني ا فقالت حفصة : وبدرتي بالکلام- وکانٹ 


بنت ايها يا رسول الله ي ایت ذا وعائشة صامتین متطوعتبن › 
فأهدي لنا طعام » فأفطر نا عليه > فقال ملم : اقضیا مکانه یوما آخر ) 
خر جه مالك واش داود والرمذي . 

وعن أسماء بنت أي بكر قالت : « أفطرنا على عهد رسول الله رل بوم 

> م طلعت الشمس » a‏ : أفأمروا بالقضاء ۶ وال : 
ن قضاء . أخرجه البخاري وأبو داود 

وعن أسلم قال : کک القضاء - وقال : اللبط 

يسير » وقد اجتهلنا . أخرجه مالاك . اللحطب : الأمر والشأن . 


۷ -_ باب ما ورد ني مواقعة الأهل ي رمضان 


عن أي هريرة قال : جاء ر جل الني للم فقال : يا رسول الله »> هلكت. 
قال : ما أهلكك ؟ قال : وقعت على أهلي وأنا صانم . فقال رسول الله مر : 
هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهر بن متتابعين؟ 
قال : لا . قال : هل تد إطعام ستين مسكيتاً ؟ قال : لا . قال : فاجلس »> 


f0. 


فبينا نحن ع لى ذلك إذ أني لقي بعرق فيه تمر » فقال : أن السائل ؟ قال : آنا . 
قال : خحذ هذا فعصدق به قال : أعلى الأرض أفقر مني ؟ فوالله ما بين لابتيها 
أهل بيت أفقر منا » فضحك رسول اله بم » وقال : أطعمه أهلك» . 
E E‏ . أحرجه الستة إلا النسائي . واللاإبة : الأرض ذات 
الحجارة السود الكثيرة » وهي الحرة › ولابتا المدينة : حرتاها من جانبيها. 

وعن مالك أته بلغه » أن عبدالله بن عبر سثل عن الحامل إذا حافت على 
ولدها واشتد عليها الصيام › فقال : تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيا » 
مدا من حنطة بمد الني مينر . 


۸ - باب ما ورد ني بكاء المرأة على الصي 


عن انس قال : تى الني مقر على امرأة تبكي على صبي ما › فقال : 
اتقي اق واصبري » فقالت : وما الي عصيني » فلما ذهب » قيل ها : إنه 
رسول اله » فأحذها مثل الموت » فأتت ت بابه » فلم جد على بابه بوابين » 
فدحلت › وقالت : يا رسول الله » لم أعرفك » فقال : الصبر عند الصدمة 
الأولى » .أخر جه اللحمسة إلا النسالي . 
4-_ باب ما ورد في إخلاف المصيبة بخبر منها 
غ ا سلمة قالت : سمعت رسول الله من يقول : من أصيب بمصيبة 
فقال ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون » أللهم أجرلي في مصيبي واخلف 
لي خحيراً منها » إلا أحلف الله له حيرا منها . قالت : لا سا او هة 
: أي المسلمين خير من أي سلمة » أول بيت هاجر إلى رسول اله يم 


م إني قلتها > فأحاف اله لي رسوله ملل قالت : فأرسل إلي رسول الله لر 
ا بن أي پلتعة:بخطبني له » فقلت : إن لي بنا وأنا غيور › فقال رسول الله 


: : أما أبنتها فندعو الله أن يغنيها عنها » وأدعو الله أن يذهب بالغيرة » 
أخر جه مسام ومالاك وا داود والر مذي 8# 


o1 


-١‏ باب ما ورد ني أجر الصبر على الصرع 
.عن عطاء بن أي رياح قال :قال ي ان عباس :5 الا أريلخ امراة من ال 
الحنة ؟ قلت : بلى . قال : هذه المرأة السوداء أتت الني م > فقالت : إني 
أصرع » وإني أتكشف › > فاد الله لي » قال I DS DF‏ 
وإن شئت دعوت الته أن يعافيك › قالت : أصبر فادع الله لي أن لا أتكشف › 
فدعا لما » أخحرجه الشيخان . 


١-باب‏ ما ورد ني تعزية المرأة عن موت ابنها 
عن أسامة بن زيد قال : « أرسلت بنت الني بني إليه تقول: ان ابا لي 


احتضر فاشهده » فأرسل يقرأ السلام ويقول : إن لله ما أذ ٤‏ ولله ما أعطى ¢ 
وکل شی ء عنده بأجل مسمی > فلتصبر ولتحتسب » أخر جه اللحمسة إلا الرمذي. 


۲ -- باب ما ورد ني طاعة المرأة لازوج 


عن أنس قال : : « اشتکی ابن لأبي طلحة » فمات › وأبو طلحة خارج 
ولم يعلم بموته › فلما رأت امرأته أنه قد مات » هیأت شيا ونحته في جاب 
البيت » فلما جاء أبو طاحة قال : كيف الغلام ؟ قالت : قد هدأت نفسه › 
وأرجو أن يكون قد استراح » فظن أبو طلحة أنها صادقة » ثم قربت له المشاء 
ووطات ار ف ي e‏ 
ا ي ل > م آخبرہ بجا کان منها › فقال النى 
مه ن ارك لای کنا فجانسا صمت رلاد » که قرا رد 
أخرجه البخاري . 


۴۳ --_- باب ما ورد في هلاك المرأة وتعزية زوجها 
عن القاسم بن محمد قال : هلكت امرأة لي فأتاني محم« بن كعب 
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القرظي يعزيي با فقال : انه کا ي بي اسرائيل رجل فقيه عام عابد بتهد »› 
وکانت له امرأة › وکان ہا معجباً » فماتت فوجد علیها وجداً شدیداً »> حی 
حلا في بيت وأغلق على نفسه واحتجب » فلم يكن يدخل عليه أحد » فسمعت 
به امرأة من بى اسرائيل › فجاءته فقالت : إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها › 
ليس بجزيي إلا أن أشافهه بها » ولزمت بابه » فأخبر بها » فأذن ما » فقالت : 
أستفتيك ني أمر › قال : وما هو ؟ قالت : إلي استعرت من جارة لي حليها » 
فکنت ألبسه زماناً » ثم إنْها أرسلت تطلبه › أفأرده إليها ؟ قال : نعم . قالت : 
والله إنه قد مكث عندي زماناً . فقال ذاك أحق لردك إياه»فقالت له: يرحمك 
الله » أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك › فأبصر ما 
کان فيه ونفعه الله بقوها . أخرجه مالك . 


٤‏ -- باب ما ورد ني كثرة النساء ني آخر الزمان 


عن أي موسى قال : قال رسول الله ب : « لبأتين على الناس زمان 
يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب »ء فلا جد أحداً يأخذها منه » ويرى 
الرجل الواحد قد اتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء » . 
أخر جه الشيخان . 


٥‏ - باب ما جاء في الصدقة على الزانية 


عن آي هريرة قال : قال رسول الله م : « قال رجل من بي إسرائيل: 
لأتصدقن الليلة بصدقة » رچ بصدقته إلى أن قال : فوضعها في يد زانية › 
فأصبحوا يتحدثون : تلصدق الليلة على زانية »> فقال : اللهم للك الحمد على 
زانية » فقيل : أما صدقتك فقد قبلت › وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن 
ناها .. الحديث » . أخرجه الشيخان والنسائي بطوله »> وفيه ذكر الصدقة 
على السارق والغي . 


۲٣  ةوسالا حسنن‎ fof 


٦‏ - باب ما ورد تي الصدقة على الزوجة 

عن أي هريرة قال : « أمر رسول الله ثي يوماً بالصدقة » فقال رجل : 
يا رسول الله » عندي دینار » قال : تصدق به على نفسك . قال : عندي آخحر» 
قال : تصدق به على ولدك > قال : عندي آ خر : قال ٠‏ تصدق به عل 
زوجتك » قال : عندي آخر » قال : تصدق به على خدملك ۰ قال : عندي 
آخحر » قال : أنت أبصر به » أخرجه أبو داود والنسائي . 

۷--- باب ما ورد ي إنفاق المرأة من بيت زوجها 

عن عائشة قالت : قال رسول الله لقي : «إذا أنفةت المرأة من طعام 
بيت زوجها غير مفسدة ١‏ فلها أجرها با أنفقت ٠‏ ولازوج يما اكتسب › 
وللخازن مثل ذلك ٠‏ لا ينقص أجر بعضهم من أجر بعض شبئًاً » أخحرجه 
الحمسة . 


وعن أي أمامة قال : قال رسول الله ا : «لا تنفق المرأة من بيت 
زوجها إلا بإذنه . قيل : يا رسول الله > ولا الطعام ؛ قال : ذلك أفضل 
أموالنا » أخرجه الترمذي . 
۱ : 
عطبة إلا بإذن زوجها» . 
۱A۸‏ - باب ما ورد في الصدقة عن الام 
عن ابن عباس « أن رجلا قال يا رسول الله » إن أمي توفيت + أينفعي 
أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم . قال : إن لي راف فأنا أشهدك أني تصدقت به 
عنها » أخرجه الحمبة إلا مسلماً . والمخراف : الحديقة . 
وعن سعد بن عبادة قال : «قلت يا رسول الله إن می مانت › فاي 
(۱) أخرجه أبو داود رقم ٠٠٤١‏ و ٠١٤١۷‏ ني البيوع ( باب ي عطية المرأة بغير ,ذن ر وحه ) والنسالي 
7 ۹ ني الزكاة ( باب عطية المرأة بغير إذن زوجها) . 
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الصدقة أفضل ؟ قال : الماء . فحفر يثراً وقال : هذه لأم سعد» . أخرجه 
ابو داود والنسالي ٩‏ 


۹ -- باب ما ورد في صلة الأرحام وقطعها 


عن عائشة قالت : قال رسول الله بر : « الرحم معلقة بالعرش تقول : 
من وصلي وصله الله » ومن قطعى قطعه الله » أخحرجه الشيخان . 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله ب : «من سره أن ييسط الله 
تعالی له ي رزقه » وأن ينسأً له في أثره › فليصل رحمه » . أخرجه البخاري 
والرمذي . 

وعند الرمذي : « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » فإن صلة 
الرحم ممبة في الأهل » متراة في المال » منسأة في الأثر» . وينساً : أي يؤخر . 
والأثر هنا : الأجل . 

وعن ميمونة قالت : «أعتقت وليدة ولم استأذن رسول الله لم > فلما 
کان يومها الذي يدور علیها فيه قالت : يا رسول الله > أشعرت أني أعتقت 
وليدني ؟ قال : أوفعلت ؟ قالت : نعم . أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان 
أعظم لأجرك») . أخرجه الشيخان وأبو داود . 

وعن سلمان بن عامر قال : قال رسول الله مر : « الصدقة على المسكين 
صدقة » وعلى ذوي الرحم ثنتان : صدقة وصلة » أخرجه النسافي . 

وعن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله بر : « الرحم شجنة من 
الرحمن » فمن وصلها وصله الله > ومن قطعها قطعه الله » أحرجه الترمذي . 
والشجنة ‏ بكسر الشين وفتحها بعدها جى - القرابة المشتبكة كاشتاك 
العروق . 

وعن عبد الله بن أ أوفى قال : كنا جلوسا عند الني لتر > فقال : 
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لا بجالسنا اليوم قاطع رحم » فقام فى من الحلقة » فأتى خالة له كان بينهما 
بعض الشيء » فاستغفر هما » واستغفرت له › ثم عاد إلى المجلس » فقال 
الني لتر : « إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم » . رواه الأصبهاني 


-٠١‏ باب ما ورد ني حق الرجل على الزوجة من الوقاع وغيره 


عن أي هريرة قال : قال رسول الله لر : « لو کنت آمراً أحداً أن 
مسجد لا خد لامرت الروجة أن مسجد لر وجها » أخرجه الترمذي . 

وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله َنم : « أا امرأة ماتت وزوجها 
عنها راض دخحات الحنة ) أخرجه الرمذي . 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله لر : ) والذي نفسي بيده › 
ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي ني السماء ساخطا. 
علیها › حى يرضی عنها زوجها )» SS‏ 
إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان » لعنتها الملائكة حى تصبح » . و 
رواية : « حى ترجع » . وي رواية : « إذا باتت المرأة مهاجرة 
زوجها » لعنتها الملاثكة ... الحديث » أخحرجه الشيخان وأبو داود . 

وعنه قال : قيل يا رسول الله »> أي النساء خير ؟ قال : « الي تسره 
إذا نظر إليها » وتطيعه إذا أمرها »> ولا تخالفه في نفسها ولا ماما بجا يكره ) 
أحرجه النسائي . 

وعن عطاء بن دينار المذلي يرفعه ( ثلاثة لا يقبل منهم صلاة » ولا 
تصعد إلى السماء › ولا جاوز رۋوسهم » ... الحديث . وعدها وقال فيها : 
« وامرأة كعاها زوجها من اليل فأبت عليه » رواه ابن خزعة ي صحيحه 
هکذا مرسلا . وروي له سند آحر إلى أنس يرفعه . ' 
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وعن ابن عباس عن رسول الله قر قال : و ثلالة لا ترتقعم صلاتب 
فوق رؤوسهم شبراً ... الحديث » . وفيها : وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساحط ... الخ » رواه ابن ماجه وان حبان ي صحبحه ولفظه : « وامرأة 
باتٽ وزوجها عليها غضبان » . 


وعن أي أمامة قال : قال رسول الله بإإ : « ثلاثة لا تجاوز صلام 
اذام : العبد الابق حى يرجع › وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط .. 
الحديث » رواه الر مذي وقال حديث حسن غريب : 


وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ر : « لا يسال الرجل 
فم ضرب امرأته ) ار داو 


وعن آي سعيد قال : « جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى رسول 
ل TTT‏ : يا رسول الله »> زوجي يضربي إذا صليت › 
ويفطرني إذا صمت » ولا يصلي الفجر حى تطلع الشمس . فسأله عا 
قالت . فقال : يا رسول أما قوها : يضربني إذا صليت » فما تقرأً بسورتين › 
وقد بہیتها . فقال ها رسول الله ل : لو كانت سورة واحدة لكفت 
الناس . وأما قوها : يفطرني إذا صمت › فإنما تنطلق تصوم › وأنا رجل 
شاب لا أصبر . فقال رسول الله : لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها . وأما 
قوها : لا يصلي حى تطلع الشمس » فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك » 
لا نكاد نستيقظ حى تطلع الشمس . فقال ثم : إذا استيقظت يا صفوان 
فصل" 

وعن أ ي الورد بن بامة قال : قال علي رضي الله عنه لابن أعبد : ألا 
أحدثك عي وعن فاطمة بتت رسول الله بر »> وكانت من أحب أهله 
إليه ؟ قلت : بلى . قال : إا جرت بالر حى حى أثرت في يدها » واستقت 
بالقربة حى أثرت ني نحرها » وكنست البيت حى اغبرت يابها » فأتي 
الني لر بخدم » فقلت ها : لو أتيت أباك فسألته حادم › فأتته فوجدت 


الله 
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عنده أحداثاً »> فرجعت » فأتاها من الغد فقال : ما كانت حاجتك ؟ فسكتت . 
فقلت : آنا أخدثك يا رسول الله > انما جرت بالرحى حى أثرت في يدها ء 
وحملت بالقربة حى أثرت ني نحرها » فلما أن جاء اللحدم » أمرتما أن تأتيك 
تستخدملك خادماً يقيها حر ما هي. فيه » فقال : اتقى الله يا فاطمة » وأدي 
فريضة ربك » واعملي عمل أهلك » وإذا أخذت مضجعك : فضسبحى ثلا 
وثلاثين › واحمدي ثلاث وثلاثين » وكبري أربعاً-وثلاثين »› فذلك مائة > 
هي خير للك م من خادم . قالت : «رضيت عن الله وعن رسوله › ولم محخدمها 
حادم » حر جه الحمسة إلا الضسان: 


دل الحديث على أن على الزوجة حدم ازوج وعمل الست وهل هذا 
الأمر لاحات أ للإرشاد ؟ فيه حلاف » والظاهر الثاني . 


١‏ - باب ما ورد ني حق المرأة على الزوج 


عن أني هريرة قال : قال رسول الله بلقي : « استوصوا بالنساء > فإن 
المرأة خلقت من ضلع »> وإن أعوج ما ئي الضلع أعلاه > فان ذهہت تقيمه 
کسرته » وان ترکته لم یزل أعوج › فاستوصوا بالنساء خیراً » . أخحرجه 
الشيخان والرمذي . 

وعن عمرو بن الأحوص قال : قال رسول الله لتر : ١‏ استوصوا 
بالنساء خير » فإنهن عوان عندكم » لسم تملکون منهن شيا غير ذلك » 
اا ي ا و وا ر 
ضرباً غير مبرح » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبلا > آلا إن لکم على 
نسائکم حقاً » ولنسانکم علیکم حقاً »> فحقکم عليهن ل 

من تکرهون › ولا يذن ئي بيوتکم لن تکرهون . ألا وحقهن علیکم : 
آن ا إليهن ي كسوممن وطعامهن » أحرجه الرمذي . عوان : جمع 
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عابية وهي اة ¢ شه المرأة ٤‏ دخحوها تحت حکم الزوج الاسر 
والميرح : الشديد والشاق 


وعن حکم بن معاوية » عن أبيه قال : قلت يا رسول الله »> ما حق 
زوجة أحدنا ؟ قال : « أن تطعمها إذا طعمت » وأن تكسوها إذا 
و 2 
أبو داود . 


وحدیث آم زرع : عن عائشة رضي الله عنها قالت : « جلست إحدى 
عشرة امرأة » فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيا . 
فقالت الأولى : زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعُر » لا سهل 
فير تقي ولا سمون فينتقل . وف رواية البخاري : فينتقى . وقالت الثانية : 
زوجي لا بث خبره إني أحاف أن لا آذره إن“ أذکره أذ کر عجره 
وقالت الثالثة : زوجي الى [ن نطق أطلى وان اسك على وا 
Gg Ty‏ 
الحامسة : زوجي إن دحل فهد وإن خرج أسد › ولا يسأل عما عهد . 
وقالت السادسة : زوجي إن أكل لف » وإن شرب اشتف » وإن اضطجم 
العف ٠‏ ولا يولج الكف ليعلم البث . وقالت السابعة : زوجي عياياء” أو غياياءٌ 
طباقاء » کل داء له دواء »> شجلك أو فلك أو جمع كلا لك . وقالت 
الثامنة : زوجي المس مس أرنب » والريح ريح زرنب . وقالت التاسعة : 
زوجي رفيع العماد » طويل النجاد › اراد و ا 
وقالت العاشرة : زوجي مالك › وما مالك ؟ مالك : خير من ذلك › له 
إبل كثيرات المبارك »› قليلات المسارح »> وإذا سمعن صوت المزهر أبقن 
أبن هوالك . وقالت الحادية عشرة : زوجي أبو زرع e‏ 
اناس" من حلي“ أي » وملا من شحم عضداآي » وبحي فبجحت إل 
نفسي » وجدني. ني أهل غنيمة بشقرٍ »> فجعلني ني أهل صهيل وأطبط 
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واو ا أقول فلا أقبح 4 فأتصيح » وأشرب فأتقتح ٠‏ 
أم أي زرع > فما أم أي زرع ؟ عکومتها رداح > وبیتها ساح . وابن أي 
زرع ٠‏ وما ابن أي زرع ؟ مضجعه كمسل شطبة » وتشبعه ذراع الحفرة 
وبنت أي زرع ۰ وما بنت أي زدع ؟ طوع أبيها » وطوع أمها » وملء 
کا و وصفر ردانما > وغيظ جارتما . وجارية أي زر › 
وما جارية أي زع EY E EES CEY‏ میر تنا تنقیثاً > ولا 
تملا بيتنا تعشيغاً . قالت : خرج أبو زرع والأوطاب تمخض" ٠‏ فلقي امرأة 
معها ولدان هما كالفهدن ؛ يلعبان من تحت خصرها برمانتين » فطلقى 
وکا فخت ده راا سیا ع رک کا چاو اح e‏ 
وأراح علي نعماً ثريا » وأعطافي من ر 
زی وميري هلاك . قالت : فلو جمعت کل شي ء آعطانيه ما بلغ أصغر آل 
أي زرع . قا لث aT‏ 
لأم زرع » e‏ الشيخان البخاري ومسلم . 

قان را و وق فط خد یت آ2 د من ريد قاي 
القضاة » وأثبته هنا من جامع الأصول لشهرته » وقد أفرد شرح هذا الحديث 
کک ها هنا من الكلام عليه ما تمس الحاجة إليه يما لا بد 

: فأقول وباللّه التوفيق : 

قول الأولى : « زوجي لحم جمل غث » آي : مهزول . ( غلل زاش 
جبل » يصعب الوصول إليه إلا بمشقة شديدة . 

وقول الثانية : « لا أبث خبره » أي : لا أنشره وأشيعه . وقوها : « إلي 
أخحاف أن لا أذره » أي : خبره طويل » إن شرعت ني تفصيله لا أقدر على 
إتمامه لكرته . و « العجر والبجر » : المراد بهما عيوبه الباطنة وأسراره 
الكامنة » والعجر : تعقد العصب والعروق حى ترى ناتئة في الحسد . والبجر : 


حوها إلا آنا في البطن خاصة . 
)١(‏ انظر تيسنير الوصول لان الديبع, الشيباني ج ۴ ص ٠۳١‏ . 


۳1. 


وقول الثالثة : « العشتق » هو الطويل بلا نفع « فان ذکرٿ عيوبه 
طلقي > وإن سكت عنها علقي » فركي لا عزبة ولا مزوجة › قال تعالی 
( فتذروها كالمعلقة ) . 

وقول الرابعة : ( كليل سامة ... الخ ( هذا وصف بليغ > وصفته بعدم 
الأذى » وبالراحة » ولذاذة العيش > والاعتدال » كليل تهامة الذي لا حر 
فیه ولا برد مفرطین وألا لا تخاف غائلته لکرم أخلاقه » ولا تخشی منه مللا 
ولا سامة . 

وقول الحامسة : « زوجي إن دخل فهد .. الخ» هذا مدح بليغ » وصفته 
بكثرة النوم إذا دحل بيته » وعدم السؤال عما ذهب من متاعه وما بقي › 
لقوها و « لا يسأل عما عهد » أي : عهده ني البيت من متاعه وماله لکرمه › 
وقوها « إن خرج أسد » أي : إذا خرج إلى الناس ومارس الحرب كان 
كالأسد » تصفه بالشجاعة . 

وقول السادسة : « إن أكل لف » أي : اکر من الطعام وخلّط من 
صنوفه حى لا لبقي شيا » . « وإن شرب اشتف » أي : استوعب جميع 
ما ني الإناء « لا يولج الكف الخ » هذا ذم له » أرادت أنه إن رقد واضطجع 
التف ي ثيابه ناحية » ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته » ولا بث هناك 
إلا حبة الدنو من زوجها . 

وقول السابعة : « عياياء الخ » مهملة ومعجمة »> ومعناه بالمهملة : 
الذي لا لقح » وهو العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها › وبا لمعجمة : 
الذي لايہتدي إلى مسلك من الغياية وهى الظلمة . ومعى « طباقاء » المنطبقة 
عليه أموره حمق » وقيل : الغي الأحمق الفدم . وقوما « كل داء له دواء » 
أي : جميع أدواء الناس مجتمعة فيه . و « الشج » جرح الرأس . و«الفل» 
الكسر والضرب . تقول : آنا معه بین جرح رأس أو ضرب أو كسر عضو أو 
جمع بينهما . 
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ت ج 2ء ۰ : 
وقول الثامنة : « المس مَس أرنب .. الخ » وصفته بلين اللحلق والحانب » 
وحسن العشرة » وأنه طيسب الريح » أو طيب الثناء في الناس . 


وقول التاسعة : ر( رفیع العماد ... الخ ( هو وصف له بالشرف وسناء 
الذ كر والرفعة في قومه . و « طويل النجاد » بكسر النون > وصف له بطول 
القامة » والنجاد : حمائل السيف ٠‏ والطويل تاج إلى طول حمائل سيفه › 
والعرب دح بذاك . و « عظيم الرماد » وصف له بالحود وكثرة الضيافة 
من اللحوم والحبز › فیکار وقوده › ويکر رماده . وقوها « قريب البيت 
من الناد ( أي : النادي وهو مجلس القوم »> وصف له بالکرم والسۇدد › 
ل قرب ايت من ادي إلا من هة فان الان رة 
النادي » وأصحاب النادي يأخذو ن ما بحتاجون إليه في مجلسهم من البيت 
القر يب من النادي » وهذه صفة الكرام > واللثام بحلاف ذلك . 


وقول العاشرة : « زوجي مالك .. الخ ) تقول : هو خير مما أصفه به » 
له إبل كثيرة فهي باركة بفنائه لا يوجهها تسرح إلا قليلا“ عند الضرورة › 
ومعظم أوقاها تكون باركة بفناثه » فإذا نزل به الضيف قراهم من ألبالما 
ولحومها . و ( المزهر » : بكسر الم : عود الغناء الذي يضرب به > أرادت 
أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان النحر م منها > وإتيانہم بالعيدان 
والمعازف والشراب ٠‏ فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمن أنه قد جاء 
الضيفان » وأنن منحورات هوالك . 


وقول الحادرة عشرة : «زوجي آ زوع الخ » فمعى « أناس ) 
بنون مهملة من النوس » وهي الحركة من كل شي ء متدل . « وأذني » بتشديد 
لياء على التثنية ؛ أي : حلاني قرطة وشنوقا فيهما » فهي تنوس › أي : 
تتحرك لكر نها . ومع « ملا من شحم عضدي » أي أسمني وملا بدني 
شحماً » لأن العضدين إذا سمنا فغيرهما أولى . و « بجحي » بتشدید ابحم 
١‏ فبجحت » بكسر الحم وفتحها › والفتح أفصح . أي : فر حي ففر حت 
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وعظمي فعظمت عند نفسي . و « غنيمة » بضم الغين تصغير الغم › > أرادٹ 
أن هلها کانوا أصحاب غم لا أصحاب ب خيل وإبل »› لأن الصهيل أصوات 
المحيل › والأطيط أصوات الإبل وحنينها » والعرب إنما تعتد بأصحابمما لا 
بأصحاب العم . وقوله « بشق » : بكسر الشين وفتحها › قال أبو عبيد : 
هو بالفتح والمحدثون يكسرونه »› تعي بشق جبل › أي : ناحيثه لقلتهم 
وقلة غنمهم . و « دائس » : هو الذي يدوس الزرع في بيدره و ١‏ منق » 
بضم أوله وفتح ثانيه علن المشهور »> وقد يكسر » وتشديد القاف . والمراد 
به بالفتح عند الحمهور الذي بنقي الطعام » أي : بخرجه من تبنه وقشوره 
وينقيه . وقو ما « فعنده أقول فلا أقبح » › آي : لا يقبح قولي فيرده بل 
يقبله مي . و أرقد فأتصبح » أي : أنام الصبحة › أي : بعد الصباح لكفايتها 
عن بخدمها . وقوهما « أشرب فأتقمح » : باليم بعد القاف » وبالنون بدل المع » 
معناه بالميم : أروي حى أدع الشراب من شدة الري »› وبالنون : أقطع 
الشرب وأنمهل فيه . و ٠‏ العكوم » : الأعدال وأوعية الطعام . والرداح : 
العظيمة الكبيرة . و « فساح » : بفتح الفاء وتخفيف السين المهملة أي : 
واسع a a E ES a CaS E‏ 
معجمة مفتوحة » ثم طاء مهملة ساكنة » م موحدة » ثم تاء > ما شطب 
من جريد النخل » أي : شق > لأن الحريدة تشق منها قضبان › فمرادها 
أنه مهفهف قليل اللحم كالشطبة » وهو ما بمدح به الرجل › وقيل : أرادت 
أنه كالسيف يسل من غمده . و « الذراع » : مؤنثة وقد تذكر . و« ابحفرة» : 
بفتح الحم الأنى من أولاد المعز »> وقيل : من الضأن » وهي ما بلغت أربعة 
o TD I‏ 
وقوها « طوع أبيها وطوع أمها » » آي : مطيعة هما منقادة لامرهما »› 
ومعی « ملء كماما » متلة اسم سميتة . « وصفر ردالما » بكسر الصاد ۽ 
والصفر : الحالي » أي : ضامرة البطن . و « غيظ جار تا » . المراد بالحارة 
هنا الضرة › أي : يغيظ ضرا ما ترى من حسنها وجماها لقا وخلقاً . 
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وقوها : « لا تبث حديثنا » أي : لا تشيعه وتظهره › بل تكتمه . و « الميرة » 
الطعام المجلوب » أي : لا تفسده وتذهب به »> وصفتها بالأمانة . « ولا 
تملأ بيتنا » الخ . أي : لا تترك الكناسة. والقمامة فيه متفرقة كعش الطائر 
بل هي مصلحة له معتنية بتنظيفه > وروي بالغين المعجمة : من الغش ي 
ا . و «الأوطاب » e‏ وطب بفثح الواو وسكون الطاء > وهي 
أسقية اللبن الي تمخض فيها › ومعى « يلعبان .. الخ » . قال أبو عبيد : إنها 
ذات كفل عظم » فإذا استلقت على قفاها نتا الكفل بها من الأرض حى 
تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان . و « السري » : السيد الشريف » وقيل : 
السخي . والشري بالمعجمة الفرس الفائق الحيار . و « اللحطي » بفتح اللحاء 
وكسرها والفتح أشهر : الرمح منسوب إلى اللحط قرية بساحل البحر عند 
E E‏ لأا تحبل إلى هذا الموضع وتثقف فيه . 
ومعی أ راح علي نعماً ثریاً » : اتی با إلى مراحلها » وهو موضع مبیتها › 
والنعم : الإبل والبقر والغم و لاء لکش من الال 
وغيره . « وأعطاني من كل رانحة » » أي : ما تروح من الإبل والبقر والغم 
والعبيد زوجاً › أي : انين . « وميري أهلك » بكسر المم من الميرة » أي 
أعطيهم وأفضلي عليهم . وقوله تر لعائشة « كات للك كاي زرع » قال 
الغلماء : هو تطييب لنفسها وإيضاح ی غ اه ر ا 
کأي زرع »> وكان زائدة » أو للدوام . والله أعلم . 

هذا آحر كلام تيسير الوصول . ومذا الحديث - أي حديث أم زرع - 
شروح مستقلة » وشروح ي ضمن كتب السنة المطهرة ٠‏ وأحسنها بيانا 
وأجمعها شأناً ما في « السراج الوهاج » شرح تلخيص الصحيح لمسلم بن 
الحجاج للمنذري رحمه الله تعالى . 

وعن جابر قال : قال رسول الله لا ولاك و مۇمنة › إن 
كره منها خلقاً رضي آخر » أخرجه مسلم . 

() لايفرك : لايبغض . وفيه حث على حسن العشرة والصحبة . 
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۲ --_ باب ما ورد ني نقصان عقل المرأة ونقصان دينها 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله ّف : « ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أغلب لذي لب من إحداكن › قالت امرأة منهن جزلة : وما نقصان 
العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل : فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل » 
وا نقصان الدين : فإن إحدا كن تفطر رمضان > وتقم أياما لا تصلي » 
حر جه أبو داود . واللب : العقل . والحرلة : التامة > وقيل : ذات كلام 
جزل . أي : قوي شدید . 


وئي حديث أي سعيد اللحدري قال : حرج رسول الله متي إلى قوله : 
قال : « ما رأیت من ناقصات عمقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحدا كن . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : اليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال فذلك من نقصان عقلها . 
وقال : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى : قال : فذاك من 
نقصان دينها » . متفق عليه . 


۴۳ _ باب ما ورد ي كون النساء فتنة 


عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله بم : « ما تركت بعدي فتنة 
هي أضر على الرجال من النساء » أخرجه الشيخان والتر مذي . 

ووجه کونہن أضر > لأن الطباع تيل إليهن كثيراً » وتقع ني الحرام 
لأجلهن » وتسعى للقتال والعداوة بسببهن » وأقل ذلك أن ترغبه ي الدنيا 
وإفسادها أضر . 

وعن حليفة قال : سمعت رسول الله مل بقول ني خحطبته : « اللحمر 
جم الإم ٠‏ والنساء حبائل الشيطان »> وحب الدنيا رأس كل طي١‏ 


(1) « حب الدينار أسس كل خطيئة » : هذه الفقرة التالية من الحديث » م يشت أنها من المر فوع » بل 
هي من كلام الحسن البصري ر حمه الله تعالى . انظر جامع الأصول ٠١/١١‏ . . 
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e‏ : روا النساء حيث أخرهن ال رواه رزين 
أي : لا تقدموهن ذ كرا وحكماً ومرتبة 


وعن أي سعيد اللحدري قال : قال رسول الله نر : « اتقو وا النساء فإن 
أول فتنة بي إسرائيل كانت من النساء » رواه مسلم »> وهو ما روي ان 
gS‏ 
قال : فقتله . لينكحها » وقيل لینکح زوجته » وهو الذي نزلت فيه قصة 
البقرة . ذكره ابن الملك والطيي 


وعن | ن جابر قال : قال رسول الله مزلم : « إن المرأة تقبل في صورة 
شیطان ¢ وتار ي صورة شیطان إذا أحد كم أعجبته امر اة فوقعت ٤‏ 


قله ¢ فليعمد إلى امرأته وليواقعها ¢ فان ذللث رد ما في نفسه » رواه مسلم . 
وعن ان مسعود قال : قال رسول الله لن : ١‏ أا رجل رأى امرأة 
تعجبه فليذهب إل أهله فإن معها مثل الذي معها » رواه الدارمي . 
وعنه عن النى ي بلي قال : « المرأة عورة » فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان ( رواه ازمل 


المراد به نظر الشيطان إليها ليغويما ويغوي بها » أو المراد استشراف أهل 
الريبة » والإسناد إلى الشيطان لكو نه الباعث على ذلك . والله أعلم . 


4- باب ما ورد ئي آن النساء آقل سا کي الجنة 


عن مطرف بن عبد الله بن الشخر > وکانت له امرأتان » فخرج من 
عاد (جداهما قلما رجح قالت له :اتيت من عفد فلات ؟ قال يت من 
عند عمران ن حصين » وقد حدڻنا عن رسول الله ل : « أن أقل؟ ساكي 
الحنة النساء » أخرجه مسلم . 


)١(‏ «أخرو النساء حيث أخرهن الله ١‏ :رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم / ١٠٠١‏ / موقوفاً على عبد الله 
بن مسعو د بأطول من هذا. وصحح اسناده الحافظ ابن حجر في «االفتح » . انظر جامع الاصول ٠١/١١‏ . 
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-٥‏ باب ما ورد ني معرفة غضب المرأة على المرء 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َر : « إني لأعلم إذا 
كنت عي راضية › ولذا کنت علي غضی > قلت : ومن أبن تعرف ذلك ؟ 
قال : إذا كنت عى راضية فإنلك تقولين : لا ورب محمد › إذا كنت على 
إلا إسملك » أخحرجه الشخان . 


e 


tT e E 
حاجة » قالت : وما هي ؟ : إا سر . قالت : لا تحدثن بسر رسول‎ 


ا 
۷- باب ما ورد في السلام على الأهل 
عن انس قال : قال رسول الله ّم : « يا بي إذا دخلت على أهلاك 
فسلم » يکن سلامك بر غك وغل أهل اف٠‏ ارك الر مدي ركه 
وعن أسماء بنت يزيد قالت وع ریو له ا ف وة » فسلم' 
علينا . أخرجه أبو دإود د والرمذي. وي رواية للترمذي : ا 


۸- باب ما ورد في إنزال الناس منازهم من المرأة 


عن عائشة رضي الله عنها » آنا مر بها سائل فأعطته كسرة » ومر بها آحر 
وعليه ثياب وله هيئة الصلاح فأقعدته فأكل » فقيل هما ني ذلك : فقالت : 
قال رسول اله لقي « أنزلوا الناس منازهم )» أحرجه أو داود . 
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4 -_- باب ما ورد ني حق الجار للمرأة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : « قلت : يا رسول الله > إن لي جارين » 
فإلى أيمما أهدي ؟ قال : إلى أقربمما منلك باباً » أخرجه البخاري وأبو داود . 

وني أخحرى للشيخين عن أي هريرة قال قال رسول الله مر : 
« لا نحقرن جارة هدية لحار مما ولو فرسن شاة » . الفرسن : حف ابعر » 
وقد استعير هنا للشاة فسمي ظلفها به . 


۹۰ _ باب ما ورد ٤‏ هجران المرأة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : « اعتل بعير لصفية بات حيبي › 
ؤعند زينب فضل ظهر » فقال رسول الله لث لزينب : أعطيها بعيرآً » 
فقالت : أنا أعطي تلك اليهودية ؟ فغضب بر > فهجرها ذا الحجة والمحرم 
وبعض صفر » أخرجه أبو داود . 


١‏ -- باب ما ورد آي النظر إلى النساء 
عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله لر « آلا لا 

بخلون رجل بامرأة إلا مع ذي حرم » أخرجه الشيخان ٠.‏ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ني قصة خطبة عمر بالحابية : « ما خلا 
رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ... الحديث » أخرجه الترمذي وصححه . 
وعن أنس رضى الله عنه » أن امرأة كان ني عقلها شىء › فقالت : 
يا رسول الله > لي إليلك حاجة » قال : « يا أم فلان انظري إلى أي السكاك 
شثت حى أقضي لك حاجتك › فخلا معها في بعض الطرق حى فرغت من 
حاجتها » . أخرجه مسلم وأبو داود . 
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وعن بريدة قال : قال رسول الله ني لعلي رضي الله عنه : « يا علي »› 
لا تتبع النظرة النظرة > فإن لك الأولى وليست لك الثانية » . أخرجه أبو 
داود والترمذي . ولفظ اادارمى « الأخحرة » مكان الثانية . 


وعن أنس قال : أتى رسول الله مل فاطمة بعبد قد وهبه ها » وعليها 
ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها » وإِن غطت به رجليها لم يبلغ رأسها › 
فلما رأى الني مينر ما تلقاه من ااتحفظ : قال : « ليس علياث بأس » إنما هو 
أبوك وغلامك » + أخرجه أبو داود . 

وعن آم سلمة قالت : كات عاد الي م وعالله ميمونة بات 
الحارث . فأقبل ابن أم مكتوم ٠‏ وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب » فدخل 
علينا . فقال : ١‏ احتجبا منه . فقانا : يا رسول الله . اليس هو أعمى لا 
ببصرنا ؟ فقال : أفعمباوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ » . خر جه أو داو د 
والرمذي وصححه ٩١‏ 


آُی ا 


وعن سرد قال : قال رسول الل ل وهو خارج ٥ن‏ اا جنک ¢ 
وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق > فقال : « استأخرن فليس لكن أن 
حققن الطريق : عليكن بحافات الطريق » . فكانت لمرأة تلصق بالدار » 


۰ 
ي 


حى أن ثوا ليعلق بالحدار من لصوقها به . أخرجه أبو داود . وتققن 


ص 


الطريق : أي : تركن حقها هو وسطها . 


(۱) ي تصحيحه نظر »فان ي سنده بنهان موی م سامة وهو #هول لا يعرف إلا برواية الزهري 
عن هذا الحديث » وقال الإمام احمد فيما قله عنه صاحب ر مطالب أولي النهى » ٠١/١‏ : 
نبهان ر وی حدیثین عجیبین هذا الحدیث » والآخر , إذا کان لإحدا کن مکاتب فلتحتجب منه » 
على آنه ثبت ي الصحیح ۲۹4/۹ ما يدل على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي » فعن عائشة 
رضي اله عنها قالت : رأيت النبي صلى الته عليه وسلم يسترني بردائه » وأنا أنظر إلى البشة 
يلعبون في المسجد.. قال الافظ ابن حجر : ويقوي الحواز استمرار العمل عل جواز خروج 
النساء الى المساجد بالأسواق والأسفار > متنقبات لئالد يراهن الر جال > ولم يؤمر الرجال قط 
بالانتقاب لتلا يراهم النساء . فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين » وهذا استدل الغزالي عل 


خواز . 


۳14 حسىن الاسوة د ۲٤)‏ 


وعن ابن عمر قال : « ى رسول الله لتر أن مشي الرجل بين المرأتين » 


اخر جه ايو داود. 


وعن نس قال : « کان رسول اله یر مع إحدی نسائه ۰ فمر به رجل » 
فدعاه وقال : هذه زوجی فلالة . فقال ا رسول الله من کت أظن له 
فلم أكن أظن باك ٠‏ فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » 
خر جه مسلم )0 5 


۲ — باب ما ورد ٤‏ التخنث 


ن ام سلمة : « أن الن ي ل کان عندها : وني البيت عنث » فقال 
لعيد الله سن أمية اا سا با عد الله إن فتح الله لکم غداً الطائف :¿ 
فإلي أدلاف على أنه ادن فاا تقبل يأر ّ وتار e‏ 4 ف قال رسول 


الله 7 : YY‏ يدخلن هؤ لاء علیکم ب يعي المخنثين فحجبوه . قال 
ان جریج اللخنث : هو « هيت » . خر جه الثلاثة وأبو داود . 


وقوله : : تقبل بأربع آي : ربع عکن . وتدير رمان : اراد أطر اف 
العكن الأربع e‏ 


وڪن أن عباس رصي 


اله عنھما قال : : لعن د رسول الله ر اخنان من 


)۲۱۷١( )۱(‏ ي السلام »> وأخرجه البخاري 4۳/۱۰ ي الأدب » ومسلم (۲۱۷۵) من حديث 
علي بن الحسين » عن صفية بنت حيي ٠‏ تالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفاً » 
فاتیته آزوره ليلا > فحدثته » ثم قمت لأنقاب » فقام معي لقلبني وكان مسكنها ي دار أسامة بن 
زيد » فمر رجلان من الأنصار › فلما رأيا ال yT‏ 
صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حبي » فقالا : سبحان اله يا رسول الله قال 
إن الشيطان بحري من الإنسان مجرى الدم » وإني خحشيت أن يقذف ي قاو بکما د دا شيعا » 
و إعضهم يزيد ي هذا الحديث زيادة باطلة منكرة تفسد معنأاد » ونخرجه عما سيق من آجله 


وهي « فضيقوا جاريد بالحوع » . 


¥۰ 


الرجال والمير جات من ٠‏ النساء > وقال E‏ حرجو م ك بیوتکم . خر جه 


اإبخاري وأبو داود والترمذي . 
۴۳ باب ما ورداي الصداق 


عن سهل ن سول قال ey‏ حأءت امر أ ل رسول الله ری فقالت : 
یا رسول الله : جئت أهب تسى لات ٠‏ فنظر الها وعد الاظر فھا وصوره 
ر فقام رجل فقال : 
يا رسول الله ء إن م يكن لاك بها حاجة فروجنيها . فقال : فهل عادك من 
شيء ؟ فقال : لا والله يا رسول الله . فقال : اذهب إل لى أهلاك فانظر هل 
SS‏ فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيعا › 

فما e O‏ لا والله 

يا رسول الله » ولا خااً من حد a‏ 
سهیل : ما له رداء ‏ فلها نصفه فقال رسول الله جل : ما تصنع بإزارك ؟ 
ان لبسته ۾ يکن عليها منه شيء ۽ وٳن لبسته لم يکن عليك منه ٿيء + فجاس 
الرجل حى eS‏ مولي » فأمر به فدعي »› 
فقال : ماذا معلك من القرآن ؟ قال : معى سورة كذا وكذا ‏ عددها _ 
فقال : تقرأهن عن ظهر قلبلك ؛ ET‏ اذهب فقد ملک کھا._ 
وي رواية : أنكحتكها - يما معلك من القرآن » أخرجه السثة . 

وف رواية لاأ ي داود عن أي هربرة » قم فعلمها عشرين آية ۽ وهي 
ام رأتاك » . 


وي أخرى له عن جار قال : قال رسول الله م : « من أعطى يي 
صداف امر ته مل ء کغه سورقاً او مرا فقد استحل ا 


e‏ عامر عن أبيه « أن امراً اة من ي فزارة تزوجت على 
فقال رسول الله لر TT‏ الت ا + الت : 
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نعم . فأجازه الي ملم ».. خر جه الر مذي EE‏ 

E yy‏ سليم رضي الله عنهما » فكان 
صداق ما بينهما الإسلام > أسلمت أم سام قل أي طلحة » فخطبها › 
فقالت e e IS SS‏ 
ما بينهما الإسلام . أخحرجه النساي . 

وعن أي العجفاه السلمي قال : خحطب عمر رضي الله عنه یوما ققال : 
ألا لا تغالوا ني صدقات النساء . فإن ذلك لو كان مكرمة ثي الدنيا وتقوى 
عند الله . كان أولاكم به رسول الله بر . ما أصدق امرأة من نسائه › 
ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنى عشرة أوقبة . أخرجه أصحاب 


اسن . 
وعن عة )1( دو کلت ٠‏ کم کان ص داف ١‏ رسول ايله لر لازواجه ¢ 
الت ا ي رة اوقد وها ي اندر فا ال ٠‏ : لا .قالت : 


نصف أوقية : فذللاك خحمسمائهة درهم ( أخر جه مسلم داو د الاي 5 


وغ انس * أن رسول الله ملم أعتق صفية . وجعل عتمَها صداقها » . 
أخحرجه اللحمسة . 

وعنه قال EE‏ ن غوف 2آ اني ي بينه وبين 
سعد بن الربيع الأتصاري » وعند الأنصاري امرآتان فف عا ان 
يناصفه أهله”) وماله . فقال له : بارك الله للك أي أهلك ومالك » دلولي 
على السوق ٠‏ فأتى السوة ق » فربح شيا من أقط وسمن › فرآه الني ل 


ار رر ی ا ا ی تزوجت 


(۱) الحديث ي جامم الأصول ج ۷ ص ٩‏ : : عن عبد الر حمر ن + قال سألت عالشة 
رضي اله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - کان صداق E‏ 
وسلم .. ألخ . 

(۲) أن يناصفه أهله : أي بزوجه احدى زوجتيه . وقد ورد ي رواية الترمذي قال : ١‏ هلم اقاسمك 

ا اط . ول امر تان فأطلق إحداهما . فإذا انقضت عدتها تزوجتها .. ' 


YY 


اا قل فما سمت الیها ؟ قال : وزن نواة من ذهب : قال : أو م ولو 
بشاة » أخحرجه الستة . 

وزاد في رواية بعد قوله : « من ذهب . قال : فبارك الله لك » 
والوضر هنا : أثر من خحاوق أو طيب . ومهم : كلمة عانية عى ما أمرك 
وما شأناك ؟ والنواة : اسم لما وزنه خمسة دراهم 4 N‏ 
أوقة ا والعشر ن 2 عا 

وعن أم حبيبة « أا كانت تحت عبيد الله بن جحش ٠‏ فمات بأرض 
الحبشة ٠‏ فزوجها النجاشي النى لتر : وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم : 
وبعث بها اليه مع شرحبيل بن حسنة . وكتب بذلاك إلى رسول اله ل 
فقبل . أخرجه أبو داود والنسالي . 

قلت : حاصل مسألة الصداق أن المهر والجب . وتكره المغالاة فه › 
ويصح ولو بحام من حدید . أو تعایم قرآن . 

وحديث جابر عن الدارقطي ١‏ أن لا مهر أقل من عشرة دراهم » . 


ي إسناده ضعيذان . 
٤‏ -باب ما ورد ثي أحكام من لم يفرض فا الصداق 


غ ا ی ای ان رسول الله مړ قال لرجل : أترضى أن أزوجك 
من فلانة ؟ قال : نعم . وقال للمرأة : أترضين أن أزوجلك من فلان ؛ 
قالت : نعم . فزوج أحدهما من صاحبه . فدخل با . ولم يغرض هما صداقاً . 
وم يعطها شيئاً . وكان ممن شهد الحديبية . وکان له سهم يبر . فلما حضرته 
الوفاة قال : إن رسول الله لر زوجي فلانة . ولم أفرض هما صداقاً . ولم 
أعطها شيا . وإى آشھد کم أني أعطيتها من صداقها سهمي يبر . فأخذته 
لف » وزاد أحد الرواة ي أول هذا الحديث قال : 
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قال الني لن « خير النكاح أيسره » أخحرجه أبو داود . 

وعن ان مسعود ٠‏ وسئل عن امرأة مات عنها زوجها ¢ وم يدحل 
ما ».وم يفرض ها صداقاً > فقال : هما الصداق كاملا > وعليها العدة » وما 
ارات 

وقال معقل بن سنان : سمعت الني مړ قضى ني بروع بنت واشق 
بعثله » ففرح با ابن مسعود . أخرجه أصحاب السنن » وهذا لفظ الرمذي . 

وعن نافع » أن ابنة كانت رلعبيد الله بن عمر » وأمها بنت زيد بن 
الحطاب › وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمر » فمات عنها زوجها ولم يقرا › 
ولم يسم ها ضداقاً » فجاءت آمها تبغي من عبد الله صداقها › فقال ها ابن 
عمر : لا صداق هما » ولو كان ها صداق م أمسكه ولم أظلمها » فأبت أن 
تقبل منه » فجعلوا بینھم حکماً زید بن ثابت » فقضی أن لا صداق ها » 
وها الميراث . أخرجه مالك . 

وعن ابن عمر » أنه قال : لكل مطلقة متعة › إلا الى تطلق وقد فرض 
ها ولم مس » فحسبها نصف ما فرض هما . أخحرجه مالك . 

وعن ابن المسيب قال : قضى عمر : أنه إذا أرخيت الستور ني النكاح 
وجب الصداق . أخرجه مالك . 

وعن ابن عباس قال : « لا تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما » أراد 
ان يدخل . بها ۽ فمنعه رسول اله پیر حی يعطيها شيئاً » فقال : ليس لي 
شيء » فقال للت : أعطها درعك › فأعطاها درعه » تم دخل با » اآخر» 
ابو داو د والنسالي . 

وعن عائشة قالت ا ا قبل أن 
بعطبها شيا ) ار جد ابو داود. 

وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله یر « أحق ما أوفيم به من 


TYE 


الشروط ما استحللم به الفروج » أخرجه اللحمسة . 

قلت حاصل هذه المسائل : أن من تزوج امرأة ولم س م طا صا 
( ومات قبل أن يدخحل با ) فأقله مهر مثلها ا 
قال این الم : وهذه فتوی لا معارض فا > فلا سبيل إلى العدول عنها › 
ويستحب تقديم شي ء من المهر قبل الدخحول ا . 


١‏ باب ما ورد ني الماء الذي تلقى فيه خرق الحيض 


عن أبي سعيد اللحدري قال : « قل : يا رسول الله ٠‏ إنا نستقي لك الماء 
من بر بضاعة » وتلقى فيها لحوم الكلاب » وخرق المحاثض » وعذر 
الناس ؟ فقال : إن الماء E‏ شيء » أخحرجه أصحاب السنن » 
وهذا لظ أي داود » وقال : سمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قم 
بر بضاعة عن عمقها ؟ فقلت : ما أکٹر ما یکون الاء فيها ؟ قال ل 
العانة . فلت : وإذا نقص ؟ قال : دون العورة . 


قال آبو داود : قدرت بثر بضاعة برداي مددته علیها » م ذرعته ‏ 
فإدا عرضها ستة أذرع شالت الذي فتح لي باب ا بناؤها 
ا ا و کو ا ا 


أقول : مسألة الماء من المضايق الي يتعثر ني ساحانها كل محقق › وبتبلد 
عند تشعب سبلها كل مدقتق » وحاصلها على الوجه الأصح والقول الأرجح : 
أن الاء ي عنصره طاهر ولغيره مطهر »› لا رجه عن هذين الوصفين إلا 
ما غير ره أو من النجاسات لا من غيرها . وعن الوصف 
اللاي إلا ما ارج عن اسم الماء المطلق من المتغيرات الطاهرة »> ولا فرق 
بين القليل والكثر e‏ القلتين وما دو ما » والمتحرك والساكن › 
والمستعمل وغير المستعمل . وهذه ست مائل هي ارجح المذاهمب وأقواها 


دللا وة 


Yo 


٦‏ - باب ما ورد ثي غسل المرأة من فضل ماء وضوء الرجل 


عن حميد الحميري قال : لقيت رجا صحب اني .لر آريع سنين ۽ 
کیا صحبه أو مریرة فا ١:‏ ی رصول ا رم آن ر تغتسل 1 رأة بفضل 
الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة » زادا في رواية : « وليغترفا جميعاً » 
أخرجه أبو داود واللفظ له > والنساي . 

وعن ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج الني ملت ي جفنة » فجاء 
رسول الله بث ليغتسل منها - أو يتوضاً ‏ فقالت : إني كنت جنا › 
فقال سملتي : « إن الماء لا مجنب » أخرجه التر مذي وصححه . 

O EE ENS Ra IE E O وعن نافع‎ 
. ا . أ رجه مالائ‎ Ak مالم تكن‎ 

وطن عاقغة قالت 2 كنت أغضمل آنا وال اني ملت من إناء واحد » تختاف 
أيدينا فيه من الحنابة . وي رواية : من قدح يقال له الفرق . قال سفيان : 
والفرق ثلاثة آصع . أخرجه اللحمسة إلا النرمذي » وهذا لفظ الشيخين . 
والفرق : بفتح الراء وسكوما قذح يسع ستة عشر رطلاً ٤‏ الصاع : مكيال 
يسع أربعة أمداد » والمد : رطل وثلث بالعراقي . 

وعن ابن عمر قال : کان الرجال والنساء يتوضوون ي زمان رسول الله 
جميعاً من إذاء واحد . أنحرجه البخاري ومالاف وأبو داود والنسالي 


۷ - باب ما ورد في بول الانى 


عن لبابة بنت الحارث قالت : « كان الحسين بن على ي حجر رسول 
اه ل فبال على ثوبه » فقلت : يا رسول اله البس ثوباً وأعطي إزارك 
حی اغ له .قال : إا یغسل من بوك الانى وينصح من بول الذكر ( اخحر جه 
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قلت : النجاسة هي غائط الإنسان مطلقاً وبوله » إلا الذكر الرضيع › 
لعاب کلب › وروٹ > ودم حيض › ولحم خنررر > وفيما عدا ذلك 
خلاف » والأصل الطهارة › فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما 


يساو يه أو يقدم عله 


والنضصح : رش الاء على الشيء » ولا يبلغ الغسل . 
۸ -باب ما ورد ني تطهیر ثوب المرأة 


عن أم سلمة نها قالت هما امرأة : إني أطيل ذيلي وأمشي ي اكان القذر ؟ 
فقالت : قال رسول الله : بطهره ما بعده » أخرجه الأربعة الا النسالي . 

ولأي داود ني أخرى : « أن امرأة من بي عبد الأشهل › قالت 
قلت : يا رسول الله > إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة »> فكيف نفعل إذا 
مطرنا ؟ قالت : فقال : أليس بعدها طريق هي أطيب منها ؟ قالت : بلى . 
قال : فھذہ بہذه » انتهى . 

قلت : یطهر ما یتنجس بخسله حى لا یبقی ها عین ولا لون ولا ريح 
ولا طعم » والنعل باسح » والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم 

عليه بالنجاسة » وما لا بمكن غسله كالأرض والببر فتطهيره الصب عليه › 

أو التزح منه > حى لا يبقى للنجاسة أثر »> والماء هو الأصل ني التطهير ٤‏ 
فلا يقوم غير ه مقامه إلا بإذن من الشارع > كما ي هذا الحديث . 


۹ - باب ما ورد ي دم الحيض 


عن أسماء بنت اي بكر قالت : « جاءت امرأة إلى الني برقي » فقالت : 
احدنا یصیب ٹو مہا من دا > فکیف تصنع به ؟ قال : حته ٠‏ م تقرصه 
بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه » أخحرجه الستة . 
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وعن . ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد نحيض فيه › فإذا 
اصابه ی م ا > أو مصعته بظفرها . أخرجه البخاري 
وهذا لفظه » وأبو داود . وله ٤‏ في أخرى : فتقرصه بريقها . وتي أخرى 
للبخاري » قالت : كانت إحدانا تحيض ٠‏ م تقرص الدم من ثوا عند 
lT‏ 
وهو المراد بالقرص كاي رواية أي داود . 

ل ا حکمه . وأما 
سائر . الدماء فالأدلة فيها حتلفة مضطربة › والبراءة الأصلية مستصحبة حى 
ياي الدليل اللحالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية »> وأنى هم ذلك . 


١‏ ¬- باب ما ورد ني سكب المرأة ماء الوضوء لأبي الزوج 


عن كبشة بنت كعب بن مالك » وكانت تحت ابن ¿ أي قتادة » أن أبا 
قتادة دحل عليها فسكبت له وضوءاً » فجاءت هرة تشرب منه » فأصغى 
EEO Es‏ تجن يا ابنة 
أي ؟ قالت : فقلت : نعم › فقال : إن رسول الله قال : « إلا ليست 
بنجس » إنما هي من الطوّافين عليكم والطو افات » أحرجه الأربعة . 

1۹ -_ باب ما ورد ني أ كل المرآة من حيث أكلت اهرة 


عن داود بن صالح بن دنار التمار + عن أمه « أن مولانما أرسلتها ر 
إلى عائشة > قالت : فوجد ما تصلي » فأشارت إل E‏ هرة 
فأكلت منها › فلما انصرفت عائشة e‏ 
TT‏ : إن رسول الله یلت قال ا يجت بنجس: + اعا هي 

ن الطوافين علیکم « وإني زات رسول اه لار بتو ضا بفضلها » خر جه 
ا 

(1) قالت بريقها : هذا من إطلاق القول على الفعل » فقالت هنا بمعني فعلت . 


YA 


۲ _- باب ما ورد ني إنباذ المرأة في الجلد 


عن سودة بت زمعة قالت : : ماتت E‏ زلنا نيك 
والشن : القربة البالية . 


۳ _ باب ما ورد ني سواك المرأة 


ن عائشة رضي الله عنها » قالت : « كان ا م 
i‏ « فأرداً ره فأستاك › ٤‏ أغسله فأدفعه إأيه » . آخرجه ابو : 


Né‏ - باب ما ورد ني الاستحياء من المسألة 


عن المقداد ١‏ أن عاياً رضي لله عنه » أمره أن يسال له رسول الله پر 
اإرجل إذا دنا من امرأته ر المذي » ماذا عليه ؟ فإن عندي 
نة رسول اق علي » وان أستحي أن أسأله . قال المتقداد : فسألت رسول الله 
یلتو » فقال : إذا وجد أحد كم ذلك ا فرجه بالماء » وليتوضاً وضوءه 
للصلاة » . أحرجه مالك وأبو داود »> وتي أحرى « ليغسل ذكره وأنثييه » . 


وني الباب روايات . 
٥‏ _ باب ما ورد ني مس المرأة 
عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله لر قل امرأة من نسائه › 
تم حرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . أخرجه أصحاب السان . 
وغ ان هجر > أ كان برل اة الرل ارات وجا مله من 
الملامسة » فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء . ومثله عن أبن 
مسعود .. أنحرجه مالك .. والحجة أي المرفوع دون الموقوف . 


۳۷۹ 


وعن أي بن کعب « أنه قال : يا رسول الله » إذا جامع الرجل امرأته فلم 
ينزل ؟ قال : يغسل ما مس المرأة منه > ثم يتوضاً ويصلي » أخحرجه الشيخان . 
۾ هذا الحدیث منسو ج ¢ وناسخه حدرث التقاء الحتاننن 4 وقيه وجب الخسل 


٦‏ - باب ما ورد في صلاة الكسوف للمرأة 


عن أسماء بنت أي بكر » آنا قالت ني صلاة الكسوف ١‏ قمت حى 
جلاني ااخشی > وجعلت أصب فوف را ماء » قال عروة : وم 


تتو ضا (. خر جه الشيخان . 

قلت : صلاة الكسوفين أصح ما ورد ي صفتھا رکعتان › ي کل رکعة 
ركوعان »› وورد ثلاثة وأربعة وخمسة › يقرأ بین کل رکوعین »› وورد 
ئي کل ركعة ركوع » وندب الدعاء > والقكبير › والتصدق » والاستغفار . 


۷ - باب ما ورد ني ضيافة المرأة المرء 


عن جابر قال : « حرج رسول الله للقي وأنا معه » فدحل على امرأة من 
الأنصار »› فذحت له شاة » وأتت بقناع من رطب فأكل منه » م توضاً 
للظهر وصلى ٠‏ تم انصرف ٠‏ فأتته بعلالة من شأة فأكل » ثم صلى العصر 
ولم يتوضاً » . أخرجه الأربعة » وهذا لفظ الترمذي . 

ولي داود والنسائي قال : « كان آحر الأمرين من رسول الله مر ترك 
الوضوء مما غيرت النار » القناع : الطبق . والعلالة : بقية الشيء . 


۸ - باب ما ورد في كون المرأة سبباً لنزول آية التيمم 


عن عائشة قالت : « خر جنا مع رسول الله ل في بعض أسفاره » 
حى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الحيش - انقطع عقد لي » فأقام رسول الله 


PA° 


لتر على التماسه » وأقام الناس معه › وليسوا على ماء » وليس معهم ماء › 
فاي الاش :إل أف بکر الصدیق دا رضی الله عن س فقالوا : آلا تری إلى ما 
صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله بتر وبالناس معه »> وليسوا على ماء > 
ولیس معهم ماء > فجاء أبو بكر وعاتبي »› ورسول الله می واضع رأسه 
على فخذي »› قد نام > فقال : حبنت رسول الله لر والناس » وليسوا 
على ماء»وليس معهم ماء. قالت : فعاتبي . وقال لي ما شاء الله أن يقول» وجعل 
يطعني بيده في خحاصرتي › فما نعي من التحرك إلا »کان رسول الله لړ على 
فخذي . فنام رسول الله لر حى أصبح على غير ماء » فأنزل الله تعالى 
( فتيمموا .. الآبة ) قال أسيد بن حضير » وهو أحد النقباء : ماهي 
بول برکتکم یا آل اي بکر . قالت اا المي الى كنت كله ردا 
العقد تحته » أجرجه الستة إلا الترمذي > وهذا لفظ الشيخين . وي الباب 
روابات بألفاظ . 


e 


4 - باب ما ورد ني الغسل من الجماع 


عن أي هريرة » أن رسول الله مقي قال : « إذا جلس بين شعبها الأربع : 
ثم جهدها » فقد وجب الغسل » وزاد آي رواية : « ون م ينزل » اُخرجه 
اللسمسة إلا الترمذي » وهذا لفظ الشيخين . وعند أي داود بعد قوله : الأربع 
« فألزق اللحتان باللحتان » فقد وجب الغسل » . 

وني رواية مالك » عن عائشة « إذا جاوز الحتان الحتان »> فقد وجب 
الغسل » فعاته نا ورسول الله للق فاغتسلنا » . 

قیل : شعبها الأربع : رجلاها وشفراها »› وقيل : ساقاها ويداها . 
ومعی جهدها : باشرها . 


۳۸۱ 


۰ - باب ما ورد ني احتلام المرأة 


e‏ عائشة رضي الله عنها « سثل الني ملا عن 2 الرجل ؟ فقالت 
م سام : : وكذا لأر أ إذا احتلہمت › أعاها غسل ؟ قال ۰ : نعم » النساء شمائی 


الرجال “ » أخرجه أبو داود والترمذي . الشقيق : الل والنظير . 

TE‏ رأة تری ئی منامها ما یری 
الرجل هل عايها من غسل ؟ فقال : : نعم إذا رأت الماء . قالت عائشة 
فملت ها بز ت :دال . فقال رسول الله لار : دعيها يا عائشة » وهل یکون 
الشبه إلا من قبل ذللك ك ؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخحواله > وإذا علا 
ماء الرجل ماءها ا الولد أعمامه » أخرجه مسلم وهذا لفظه ١‏ ومالاف واف 
داود والنساي . 

ولمسلم ي أخری « إن ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق أصفر » 

فا ہما علا أو سبق کون الشيه . ومعی قوطا تربت رداك التعجب 

والإنكار عليها دون الدعاء . 


1 - باب ما ورد ني غسل المرأة 


عن ثوبان قال : استفي اني لت عن الغسل من الحنابة » فقال : 
و أما الرتجل فلينشر رأسه واليغله حى ا وال فاك 
عليها أن لا تنقضه . ولتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها » أخرجه 
أبو داود ) 

وعن عائشة « کان رسول الله لت يفيض على رأة ثلاث مرات › 
وحن تقيض شنا ا ن أجإ ل الضفر » أخحرجه أبو داود . 


وي أخرى لإبخاري ٠‏ قالت : « كنا إذا أصابت إحدانا جنابة » أحذت 


(۱) أنظر ا حديث ي تيسير الوصول ج ۳ ص ٩۰‏ » وقد أورده هنا ختصراً . 


TAY 


دیدما Û‏ فو ف رأسها ¢ تأحذ دیدها اليعى على مها الأعمن ٤‏ وییدها 
الأخحرى على شقها الاس . 

وعن أم سلمة « قالت : قلت يا رسول الله » إني أمرأة أشد ضفر .رسي » 
أفأنقضه للحيضة والحنابة ؟ قال : لا » إا بكفیك أن تی على رأسك ثلاث 
حشات › تفيضى عايلك الماء » فتطهرين » أخحرجه الحمسة إلا البخاري > 
وهذا لفظ مسلم . 

الحى : أخذ الماء بالكفين ورميه على الحسد . 

وعن عبيد بن عمیر الى قال : بلغ عائشة » أن عبد الله ن عمر بأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن » فقالت : يا عجباً لان عمر وهو 
يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن ».أفلا يأمرهن أن محلقن ؟ لقد كنت أغتسل 
آنا ورسول الله م من إناء واحد » وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث 
إفراغات . أخرجه مسلم . 


أفرغت الإناء : إذا قلبت ما فيه من الماء . 


۲ -_ باب ما ورد ي الغسل الواحد من الطواف على النساء 


عن قتادة » أن آنس بن مالك حدم : أن رسول الله نر طاف على 
نسائه بغسل واحد . خر جه الحمسة إلا ليا 
عند هذه وعند هذه »> قال : فقلت له : يا 2 الله » ألا لجعله غسلا 
واحدا آحراً ؟ قال : هذا أزکى وأطيب وأطهر » . آخحر جه آبو داود. الرکاء : 
الطهارة والنماء 

E‏ أي سعيد اللحدري ٠‏ أن رسول اله ملم قال : « إذا أتى أحد كم 
أهله » ثم بدا له أن يعاود » فليتوضاً بينهما » . أخرجه اللحمسة إلا البخاري : 


TAT 


وعن عائشة » أن رسول اله کان يغتسل ويصلي الركعتين > وصلاة 
الغداة » ولا أراه حدث وضوءاً بعد الخسل . أخرجه أصحاب السنن . 

وعنها » قالت oS‏ ن إناء واحد » من قدح 
يقال له الفرق . قال سفيان : الفرق : ثلاثة آصع . 

وي أخرى : عن أي سلمة قال : دخلت على عائشة أنا وأخوها من 
اإرضاعة فسألناها عن غسل رسول الله ر ˆ ن الحناية ¢ ودعت إناء 8 
الصاع فاغتسلت > وبيننا وبينها سر فأفرغت على راسيا لاا . قالت : 
وکانٰ أزواج E.‏ حی تکون ا نجه 
الحہسة إلا الرمذي « وهذا لظ الشيخين 

الوفرة : أن يبلغ شعر E TT‏ ذلك . 


2 کک e‏ من ور من شبه شه ارچ 


۳ -- باب ما ورد في ستر المرآة المرء عند الغسل 
وضمه إليها بعده 
عن أم هانیء قالت : ذهبت إلى رسول الله ميث عام الفتح › فوجدته 
يختسل وفاطمة ابنته تستره بثوب . أخرجه مسلم . 
وعن عائشة قالت : ربا اغتسل رسول الله لتم من الحنابة » م جاء 
فاستدفاً بي » فضممته إل ٠‏ وأنا م أغتسل . أخرجه الرمذي . 
وعنها قالت : کا نغتسل وعاينا الضماد› وڪن 
لات وسجرقات »ار که ا وار : 


مع رسول الله 


' الضماد : قال ابن الاثير في جامع الأصول : ضمدت الجرح بالضماد : إذا جعلت عليه الدواء‎ )١( 
. وضمدته بالز عفر ان والصبر إذا لطخته بهما‎ 
A 


٤‏ باب ما ورد ي غسل الحائض والنفساء 


عن عائشة « أن امرأة من الأنصار سألت الني مير عن غسلها من 
اللحيض » فأمرها كيف تغتسل » م قال : خذي فرصة من مسلك فتطهري 
با . قالت : كيف أتطهر با ؟ قال : تطهري بها . قالت : كيف ؟ قال : 
سبحان الله » تطهري . فاجتذبتها إل . فقلت : تتبعى ER‏ الدم» . خر جه 
الحمسة إلا الترمذي . 

وي أخرى : « خذي فرصة مسكة فتوضي لاا . ثم إن الني نر 
استحيا وأعرض بوجهه » . وهذا لفظ الشيخين . 

ولسلم لي أحرى « أن أسماء - وهي بنت شكل - سألت الني لر 
عن غسل المحيض ؟ فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن 
الطهور » فتصب على رأسها فتدلکه دلکاً شدیداً » حنی تبلغ شؤون رأسها . 
م تصب عليها الماء . ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر با . قالت أسماء : وکیف 
تطهر بها ؟ قال : سبحان الله ! تطهري بها . قالت عائشة : كأنا تخفي ذلك : 
تبي أثر الدم . وسألته عن غسل الحنابة > فقال : تأخذ ماء فتطهر فتحسن 
الطهور أو تبلغ الطهور »› م تصب على رأسها فتدلكه حى يبلغ شؤون رأسها › 
٤‏ تفيض عايها الماء . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار ٠‏ لم يكن 
منعهن الحياء أن يتفقهن ي الدين > 

الفر صة کر الفاء : قطعة من صوف أو قطن أو غبره . وشؤول 
الرأس : مواصل 'فتائل القرون وملتقاها > والمراد إيصال الماء إلى منابت : 


باب ما ورد ني إرداف المرء المرأة على الرحل 
عن أمية أي الصلت ¢ عن امرأة ٣ن‏ بي غفار ود سماها ٤‏ قالت : 


۲١  ةوسالا حسن‎ ۳A0 


أردفي رسول الله لو على حقيبة رحله . قالت : فوالله لتزل رسول الله إلى 
الصبح فأناخ » ونزلت عن حقيبة رحله › فإذا بها دم مني » وكانت أول 
حيضة حضتها » قالت : فتقبضت إلى الناقة واستحييت › فلما رأى رسول 
الله لر ما ي » ورأى الدم › قال : ما للك ؟ لعلك نفست ؟ قلت : نعم . 
قال : فأصلحي من نفسك » تم خحذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا » ثم 
اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم » ثم عودي إلى مركبلك » قالت : فلما فتح 
طهورها ملحا » وأوصت به أن بجعل ني غسلها حين ماتت » . أخرجه أبو 
داود . نفست المرأة 5 بضم النون وفتحها » مح كسر الفاء : إذا ولدت . 
وبفتح انون فقط إذا حاضت . والرضخ : العطاء القليل . والفىء : م 
محصل لامسلمين من أموال الكفار وديارهم بغير قتال . 

وتي الحديث : صفة غسل الحائض » وجواز اطراح الملح في ماء الغسل 
أيضاً . 


_ باب ما ورد ني غسل المرأة بعد اموت 


عن أم عطية الأنصارية قالت : « دحل رسول الله لر حين توفيت 
ابنته »> فقال : اغسلنها ثلاث › أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذللكف - 
بعاء وسدر ٠‏ واجعلن ني الآحرة كافوراً » فإذا فرغتن فاذنى »› فلما فرغنا 
آذناه » فأعطانا حقوه »> فقال : أشعرنما إياه - يعني إزاره - » وزعم 
ان سيرین : أن معى أشعر نا إياه : ألففنها فيه : وكذللث کان اہن سيرين 
يأمر بالمرأة أن تشعر ولا توزر . 

وي أخرى ji:‏ اغسانھا وتر ثلا ¢ أو حمسا » أو أكر من ذللئ » 
وابدأن عيامنها ومواضع الوضوءمنها» وفيها : قالت آم عطية : إن چان ان 
بنت النبي لث ثلاثة قرون › نقضنه تم غسانه » ثم جعانه ثلاثة قرون . قال 


۳۸٦ 


» 


فيان : ناصيتها وقرنيها . وي خر ئ : ١‏ فضفرنا. شعر ها ثلائة قرون › 
وألقيناها خحلفها » . أخحرجه الستة » وهذا لفظ الشيخين . 

قلت : مجحب تکفین المیت با يستره » ولو لم ملائ غیره » وأکمله في 
الرجل إزار وقميص وملحفة » أو حلة > وني المرأة هذه مع زيادة ما » لأنا 
تناسبها زيادة الستر » ولا بأس بالزيادة مع التمكن » من غير مغالاة > وندب 
تطييب بدن الميت . 


۷ -_ باب ما ورد ي غسل الميت بالماء البارد 


عن آم قيس بنت حصن قالت : « توي ابي > فجزعت عليه » فقلت 
للذي يغسله : لا تغسل ابي بالاء البارد فيقتله » فانطلق عكاشة بن محصن إلى 
رسول الله بم > فأحبره بقوها » فتبسم » تم قال : ما قالت ؟ طال 
عمرها » . فلا نعلم امرأة عمرت ما عمترت . أخرجه النسائي . وفيه معجزة 
ظاهرة للنبي رلم . . 


۸ - باب غسل المرأة زوجها بعد الموت 


عن عبدالله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ( أن أسماء بنت 
عميس ٠‏ امرأة أبي بكر رضي الله عنها » غسلت أبا بكر حين توفي » ثم 
حرجت ٠‏ فسألت من حضرها من المهاجرين » فقالت : إني صانمة » وإن 
هذا يوم شديد البرد > فهل عل من غسل ؟ فقالوا : لا . أخرجه مالك . 

قلت : جب غسل الميت على الأحياء » والقريب أول بالقريب إذا كان 
من جنشه ٠‏ وأحد الزو جين بالاخر > ويكون الغسل ثلاثاً أو أ كر عاء وسدر» 
وي الأخحرة کافور » وتقدم اليامن » ولا يغسل الشهيد » وثبت عنه لر 
أنه قال لعائشة : « ما ضرك لو مت قبلي فغسلتلك وكفنتلك » ثم صليت عليك 


TAY 


ودفنتك » اخرجه أحمد وان ماجه والدارمي والبيهقي › وأضله ني صحيح 
البخاري . 

وغسل علي فاطمة عليهما السلام »> كما رواه الشافعي والدارقطي 
وأبو نعيم والبيهقي » وإسناده حسن . 

وقالت اة ج لر اسا هن امع ا ادر ت ا جل وسو ا 
لتر إلا نساؤه . أخرجه أحمد وان ماجه وأبو داود . 


۹ -_ باب ما ورد ي دخول النساء الحمام 


عن عائشة « أن رسول الله نر نى الرجال والنساء عن دخول الحمام» 
قالت : ثم رخص لارجال أن يدخلوا ني الآزر » . رواه أبو داود ولم 
يضعفه > والرمذي . وزاد ان ماجه « ولم يرخص للنساء » قال الحافظ 
المنذري في الرغيب والر هيب : رووه كلهم من حديث أبي عذرة عن عائشة. 
وقد سئل أبو زرعة الرازي عن أبي عذرة » هل يسمى ؟ فقال : لا أعلم 
أحداً سماه . وقال أبو بكر الحازمي : لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا 
الوجه » وأبو عذرة غير مشهور . وقال الترمذي : إسناده ليس بذاك القالم . 

وعنها قالت : سمعت رسول الله ت يقول : « الحمام حرام على نساء 
امي » رواه الحا كم » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 

وعن أبي أيوب الإنصاري ني حديث طويل يرفعه : « من کان يمن 
الله واليوم الآحر من نسائکم فلا يدخل الحمام » رواه ابن حبان في صحیحه 
واللفظ له » والحاكم وقال : صحيح الإسناد » ورواه الطبراني ني الكبير 
والأوسط . 

وعن عمر بن اللحطاب يرفعه : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخحل حليلته الحمام » رواه أحمد بطوله » وروي أيضاً عن أبي هريرة › 


TAA 


وفيه أبو خيرة > قال المنذري : لا أعرفه . والحلياة : بفتح الحاء هي الزوجة . 


ا : ي أو من أهل الشام : 
دخلن على عائشة فقالت : أنتن اللاي تدخلن الحمامات : سمعت کک الله 
مر يقول : « ما من ام رأة تضع ٹیامہا في غير بیت زوجها إلا هتكت 
بینها وبين را » رواه E‏ : و له : وقال : حدیث حسن ۰ 
داود وان ماجه والجا کم وقال : صحیح على شر طهما . 

وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني و أيضاً : من طريتق دراج أبي 
السمح عن ااسائب « أن نساء دخلن على أم سلمة . فسألتهن : من أنّن ؟ قلن : 

من أهل حمص : قالت : من ا الحمامات ؟ قلن : وا با ؟ 
قالت : سمعت رسول الله ملو بقول : أبما امرأة نرعت ثبابما في غير بيت 
زوجها خرق الله عنها ستره » . 

وعن عائشة « أنها سألت رسول الله عن الحمام ۰ فقال : نه سيكو نبعدي 
حمامات » ولا خر ي الحمامات لانساء . فقالت يا رسول الله . إنهن يدخانه 
بإزار : فقال : لا . وإن دخلنه بإزار و وخمار ٠‏ وما من امرأة تزع 
اھا ی عو ایت روجھا إلا کشت اسر ایا وھا وین وا روا 
الطبر اني ني الأوسط من رواية عبدالته بن عة . 


وفنا ها حدیث طویل يرفعه : ١‏ »ن کان يمن بالله واليوم 
الاحر فلا بدخل حلیاته الحمام .. إلى قوله : هر e‏ بۇمن بالله واليوم الاخر 
فلا خلون بام رأة لیس بینه ا حرم » رواه الط براني في الكبير - وفیه یی 
ا سليمان المدلي . 


وعن المقدام عمرو بن معدي کوت قال : قال رسول اله ل » نکم 
ستفتحون أفقَاً فرها بيوت يقال ها الحمامات . حرام على أمي دخوها 


ئ ي 
فقالوا : يا رسول الله : إنها تذهب الوصب . وتنقى الدرن : قال : فإا 


& 


حلال لذ كور أي حرام على إنانا » . رواه الطبراني . والأفق : بضم الألن 


۳۸۹ 


وسکون الهاء و بضمها اشا : هي الناحية ت والوصب امرض 

وي رواية ‏ أن عائشة دخل عليها نسوة من نساء أهل الشام . فقالت : 
لعاكن من الكورة الي يدخلن نساؤها الحمامات ؟ قان : نعم ء قالت : أما 
ني سمعت رسول اله ر يول : « ما من امرآة لحلع ثياببا في غير بيتها إلا 
هتکت ما تھا ون أله من جاب « احر جه أبو داو د والر مذي 5 الكو رة 
اسم بقع على جهة من الأرض خصو صة كالشام والعراق وفاسطين ولحو ذلاك. 


وعن أا عمرو ر ن العاصس ُن الله ل قال 2 تتح لک 
اررض العجم 2 وستجدول فا يوا با ل طا اختچامات 6 فاد رد انها ار حال 
وامنعوا منها السا إلا مر رضة أو قاع خر جه ان ەاحه 
داود : وي إسناده عبد الرحمن بن زياد ر ن انعم 


0 


وعن جابر رصي الله عة 5ال رسول الله صر قال : ەن کان يەن 
بالله واليوم الاخحر فلا يدخل الحمام بغير إزار . وهن كان يؤمن بالله واليوم 
لاحر فلا يدخحل حليلته الحمام من غير عذر . وهن کان يۇمن بالل واليوم 
الاحر فلا مجلس على مائدة يدار عليها الخمر» اخحرجه الرمذي وحسنه . 
والنساني > والحاكم وقال صحرح على شر سام : 


۰ - باب ما ورد ي أحکام الحائض 


عن أنس رضي الله عنه « أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم 
لم يواكلوها ولم بجامعوها ني البيوت . فسأل النبي مر بعض أصحابه . فأتزل 
الله تعالى : ( ويسألوناك عن المحيض قل هو أذى فاعتز لوا التساء ي المحيض..) 
إلى آحر الآية [ سورة البقرة : ۲۲۲ ] فقال الرسول الله عر : « اصنعوا 
كل شي ء إلا النكاح » فبلغ ذلك اليهود > فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع 
من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه ا ن حضير : وعباد ن بشر :. فقالا: 


با رسول الله > إن اليهود تقول : كذاوكذا . أفاد جامعهن فتغير وجه 


۴4۰ 


رسول الله » حى ظننا أنه قد وجد علیهما »› فخرجا » فاستقبلتهما هدية من 
لن إلى رسول اللہ لے » افأرسل ي آثار شما وستآها من اللمن » 8 
أنه م جحد عليهما » . أخرجه اللحمسة إلا البخاري » وهذا لفظ مسلم . و 

عليه جد موجدة : إذا غضب . 


وعن أبي هريرة آن رسول اله بر قال IE‏ حائضاً ي فر جها 
أو امرأة ني دبرها » أو كاه > فقد برىء ما أتزل على عمد للم » 
أخحر جه الترمذي . 


e E ER‏ اد رسول الله أن 
يباشرها » أمر ھا ا رن ارا ی فور ها > م پباشرھا ‏ فیما دون 
الفرج - وأيكم e‏ رسول الله للك إربه » . أخحرجه الستة » ٠‏ 
وهذا لظ الشيخين 


وف رواية بي داود : ١ي‏ فوح حیضتها » . 


وي رواية السا » عن جميع بن عمر » قال: : « دخحلت على عائشة مع 
أمي وخالي > فسألناها »> کیف کان الن ي لھ يصنع إذا حاضت إحداكن؟ 
قالت : کان پأمرنا إذا حاضت إحدانا أن نتزر بإزار واسع » > م ياتزم صدرها 
وندييها ) . 

وعند مالك : أن عبيد الله بن عبداله بن عمر أرسل إلى عائشة يساما : هل 
يباشر . الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت : لتشد إزارها على أسفلها › م 
يباشر ها إن شاء ) . 

وني رواية اف داود والنسائي « أن رسول الله لړ کان يباشر«المرأة 
من نسائه » وهي حائض ٠‏ إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والر كبتين › 
حتجزة فؤر حيضتها » . وفوح حيضتها بالراء والحاء المهملتين : أي : أوله 
ومعظمه » والاحتجاز : شد الإزار على العورة »> ومنه حجزة السراويل »› 


۴۳41 


والحاجز E‏ الشيئين 

عن زد ن ا۱ « أن رجلا سأل فقال : ما عا لى مه 

وعں رل بن أسلم حل ي مں 
ا e‏ 
أخر جه مالف . 

وعن معاذ قال : قلت : يا رسول الله : ما محل لي من امرأني وهى 
حائض ؟ قال : ما فوق الإزار » والتعفف عن ذلك أفضل » أخحرجه رزين . 

وعن عكرمة > عن بعض أزواج النبي ر « آنه کان إذا اراد من 
الحائض شبئاً ٠‏ ألقى على فرجها ثوباً » . أخرجه أبو داود 

دل الكتاب واإسنة على أن إتيان الحائض لي الفرج حرام » ونجوز المباشرة 
فما دونه . 

وعن اہن عباس « أن رسول الله قال : اذا واقع رجل آهله » وهي‌حائض › 
فلیتصدی بنصف دينار » ارج اجات ال 

وفي رواية قال : « إذا أصابما أول الدم ‏ والدم أحمر ‏ فدينار » وإ 
أصابما ئي انقطاع الدم - والدم أصفر ‏ فنصف دينار » قال الترمذي : قل ٠‏ 
)0 هذا الحديث عن ار ن عباس ءوقوفاً . ۰ 


وي رواية أي داود عن الني قر دفي ال :ي ياتي هله وهي حائض .قال : 
بتصدق بدينار أو ينصف دينار » قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة . 

وني رواية قال : ١‏ إذا أصابها في الدم فدينار » وإذا أصابا ي انقطاع ' 
الدم فنصف دنار » . 

وعن عائشة قالت : « كنت أغسل راس اني ل .. وأا حائض » 
أحر جه الستة . 

وعنها قالت ٠+‏ کان ال بي یتکیء ء ني حجري وأنا حائض › فيقر أ القرآن » 
| رجه الحمسة ا الہ رمڏي.. 


۳۹۲ 


وعنها قالت : « قال لي رسول الله : ناوليى اللحمرة من المسجد ؟ فقلت : 
إني حائض . فقال إن حيضتك ليست في يدك » أخرجه اللحمسة إلا البخاري . 
واللحمرة : حصير صغير من ليف أو غيره بقدر الكف » وهو الذي تتخذه. 
الشيعة الآآن لاسجود والحيضة : بكسر الجاء : الحالة الي تلزمها الحائض › 
وبفتحها الدفعة الواحدة من دفعات الحيض . 

وعن ميمونة قالت : « كان رسول الله من بضع رأسه ي حجر إحدانا 
فيتلو القرآن > وهي حائض » وتقوم إحدانا حمرته إلى المسجد فتبسطها › 
وهي حائض » . أخرجه النسالي . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما › أن جواریه کن یغسلن رجلیه › ویعطینه 
ا و ا ا ا 

وعن أم سلمة › قالت : بينا أنا مضطجعة مع رسول اله ب ي 
الخميلة » إذ حضت » فانسللت فأخحذت ثياب حيضي فلبستها » فقال لي رسول 
لله : أنفست ؟ قلت : نعم . فدعاني » فاضطجعت معه في الحميلة » . 
أخر جه الشيخان والنسالي . 

اللحميلة : كساء له حمل » أو إزار . 

وعن عمارة بن غراب « أن عمة له حدثته ؛ ألا سألت عائشة » فقالت : 
إحدانا تحيض وليس ها ولزوجها إلا فراش واحد ؟ فقالت عائشة : أخبرك 
ما صنع رسول الله نر : دحل ليلا وأنا حائض » فمضى إلى مسجده - قال ٠‏ 
أبو داود : تعي مسجد بیته - فلم ينصرف حى غلبتي عيناي » وأوجعه 
البرد » فقال ادني مي » فقلت إلي حائض › فقال : اكشفي عن فخذياف » 
فکشفت فخذي » فوضع خده وصدره على فخذي »› وحنیت عليه » حى 
دفیء فنام » . خر جه أبو داود . حى عليه نی : إذا انى عليه ماثلا > وحنا 
محنو : إذا عطف عليه وأشفق . 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أشرب من الإناء وأنا حائض› 
م أناوله النبي فر » فيضع فاه على موضع أي » أخرجه مسلم بهذا اللفظ > 
وأبو داود والنسائي ولفظهما : « كنت أتعرق العرق وأنا حائض » فأعطيه 
رسول الله لن » فيضع فمه ي الموضع الذي وضعت فمي فيه » . ولي أخرى 
للنسالي : « أن شريح بن هانىء سأل عائشة : هل تأكل المرأة مع زوجها وهي 
طامث ؟ قالت : نعم . كان رسول الله لن بدعولي فآ كل معه وأنا عارك» 
فكان يأخذ العراق فيقسم علي فيه › فآخذه فأتعر قه » ويضع فمه حيثو ضعت 
في من العَرق » ويدعو بالشراب » فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه › 
فآخذه فأشرب منه» م اُضعه »› فیأخذه فیشرب منه › فيضع فمه حیٹث وضعت 
فمي من القدح » . الطامث : المرأة الحائض » وهي العارك أيضاً . والعرق : 
العظم عليه بقية لحم » وتعرقه : أكل اللحم الباق عليه . 

وعن عبدالله بن سعد الأنصاري › قال : « سألت الني ملم عن مواكلة 
الحائض ؟ فقال : واكلها » أخرجه الترمذي . 

وعن عائشة » أن امرأة قالت ها : أتجزيء إحدانا صلاما إذا طهرت ؟ 
فقالت : أحرورية أنت ؟ كنا عيض مع الني بق » فنؤمر بقضاء الصوم ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة . أخرجه اللحمسة . الحرورية : جماعة من اللحوارج نزلوا 
قرية تسمى حروراء » وقوها : أحرورية أنت ؟ تريد آنا خالفت السنسة 
وخرجت عن الحماعة »> كخروج أولئك عن جماعة المسلمين . 


nia 


وعن أم بسة الأزدية - واسمها َة قالت : حججت فدخلت على 
أم المؤمنين » فقلت : يا أم المؤمنين › إن سمرة بن جندب بأمر النساء أن بقضين 
صلاة المحيض » فقالت : لايقضين » كانت للمرأة من نساء رسول الله لړ تقعد 
من النفاس أربعين ليلة لا تصلي › ولا يأمر ها الني بقضاء صلاة الاس . 
اخحرجه ابو داود . 

وعن عائشة رضي الله عنها » آنا » قالت ني المرأة الحامل ترى الدم : 
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أنها تدع الصلاة . أحرجه مالك بلاغا . 

وعن ان عمر » أنه قال : لا تقرأً الحائض ولا الحنب شيا من القرآن . 
خر جه البرمذي . 

قلت : لم يأت ني تقدير أقل الحيض وأكره ما تقوم به الحجة › وكذلك 
الطهر › فذات العادة المتقررة تعمل بها »> وغيرها تر جع إلى القران » فدم 
الحيض بتميز عن غيره » فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض › ومستحاضة 
إذا رأت غيره : وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم > وتتوضأً لكل صلاة . 
والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأً حى تغتسل › وتقضي الصيام . هذا 
حلاصة الأدلة الواردة بي هذا الباب » والته أعلم . 


۹ باب ما ورد ي المستحاضة والنفساء 


رسول الله ملق » فأمر ها أن تغتسل » وقال : هذا عرق » فكانت تغتسل لكل 


% 


أخرجه اللحمسة » وهذا لفظ البخاري . 

ولمسلم « أن أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف » وشكت إلى 
رسول الله لتر الدم > فقال هما : امكي قدرأ ما كانت نحبسك حيضتك › 
ثم اغتسلي » فكانت تغتسل عند كل صلاة . وله ي أخرى « قالت عائشة : 
إ٣‏ كانت تغتسل ني مركن ني حجرة أختها زينب بنت جحش حى تعلو 
حمرة الدم لاء . 

وعند اننسائي » أن أم حبيبة استحيضت » فذ كر شأا لرسول الله مقر ٠‏ 
فقال : « ليست بالحيضة : ولكنها ركضة من الرحم »> لتنظر قدر أقراما الي 
كانت تحيض با فتتر ك الصلاة : م تنتظر بعد ذلك فتغتسل عند كل صلاة . 


۳۹۵ 


a ٤ + e 
وله ني أخحری : « أمرها أن تبر ك الصلاة قدر أقراا وحيضتها » وتغتسل‎ 
وتصلي » فکانت تغتسل عند کل صلاة‎ 


وعن حمنة بنت جحش : قالت : ١‏ كنت أستحاض حيضة كثرة 
شديدة . فأتيت رسول الله ثي أستفتيه وأخبره . فوجدته أي بيت أخني زينب 


٤ 


بنت جحش »> فقلت : نا رسول الله إلي أستحاض حبضة كثيرة شديدة » 
فما تری فیها ؟ قد منعتي الصلاة والصوم . قال أنعت لك الكرسف . فإنه 
يذهب الدم : قالت : هو أكر من ذلك . قال : فاخذي ثوباً + قالت :۰ھ 
أ كر من ذلك نما ائ جا قال رسول الله E E‏ 
RR e‏ 


إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان . فتحيّضي ستة أيام . أو سبعة أيام مي 
عام a‏ إذا رايت E‏ فصلي ثلاثاً 


٠ وصومي . فإن ذللك جز ثلك‎ YY 
وکذلاک فافع لي ي کل شھر کا تعيض 2 وکا ا ن لميقات حيضهن‎ 
وطهرهن : وان قويت على أن تؤخر ي الظهر وتعجلي العصر . فتغتسلين ولجمعين‎ 
وتؤ خرن المغرب وتعجلين العشاء . م تختسلين‎ ٠ بين الصلاتين : الظهر والعصر‎ 
فافعلي . وصومي‎ ٠ وتغتساين مع الفجر‎ ٠ وتجمعين بين الصلاتين : فافعلي‎ 
. » قال رسول الله علو : وهذا أعجب الأمرين إل‎ ١ إن قدرت ذلك‎ 
وبعض الرواة قال : قالت حمنة : هذا أعجب الأمرين إل . ولم جعاه‎ 
من قول الني ر . أحرجه أبو داود واللفظ له . والترمذي بنحوه . وعنه:‎ 
بدل قوله « فاتخذي ثوباً » « فتلجمي » . والثج : السيل » أرادت أنه بحري‎ 
کشر ا . والركضة : الضربة والدفعة . والتلجم : كالاستثفار › وهو أن تشد‎ 
. المرأة فرجها رقة عريضة توثق الدم‎ 


وع أسماء بنت عميس >٠‏ قالت : «قلت : يا رسول الله .> إن فاطمة 
بنت أي حبش استحيضت منذ كذا وكذا » فام تصل ؟ فقال : سبحان الله ! 


۳۹٦ 


هذا من الشيطان » لتجلس ني مركن › فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل 
الظهر والعصر غسلا “ واحداً » وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا » وتغتسل 
للفجر غساا واحداً » وتتوضاً فيما بين ذلك » . قال ابن عباس : ها اشتد عليها 
الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين . خر جه او داود . 

وعن أم سلمة »› قالت : « إن امرأة كانت براق الدماء على عهد 
رسول الله و › فاستفتیته هما ؟ فقال : التنظر عدد الأيام واللبالي الي کانت 
حيض فيها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصا | » ولترك الصلاة قدر ذللك 
من الشهر » فإذا حلفت ذلك فلتغتسل › ثم لتستثفر بثوب ٠‏ مم لقصل » 
أحرجه الأربعة إلا الرمذي . 

وعن سمي - مولى أي بكر بن عبد الرحمن - أن القعقاع وزيد بن أسام 
أرسلاه إلى سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله - ليسأله كيف تغتسل المستحاضة ؟ 
قال : تغتسل من ظهر إلى ظهر » وتتوضاً لكل صلاة » فإن غلبها الدم استثفرت 
بقرت„ رجه أب دأو قال أو داود : وكذللك روي عن ان عمر › 
O‏ 


وقال مالك : أظن حديث ١ب aS‏ 
و دحل عليهم الوهم فيه »> ورواه المسور بن عبد الملك فة 
من طهر إلى طهر فحرفها الاس من ظهر إلى ظهر . 

قلت : ذكر القاضي عياض أن رواية المعجمة صحيحة . والله أعام . 

وعن علي قال : المستحاضة إذا انقضى حيضها › اغتسلت كل يوم › 
واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت . أخرجه أبو داود . 

وعن عبدالله بن سفيان قال : سألت امرأة” ابن عمر فقالت : إلي أقبلت 
أريد أن أطوف بالبيت » حى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدمهاء › 
فرجعت حى ذهب ذلك عي م اغتسلت حى کنت عند باب امسج 
هرقت الدماء » م جت فكذللك . فقال : إنعا ذلك ركضة من الشيطان › 


۳44۷ 


فاغتسلي م استثفري بثوب ٠‏ ثم طوفي . أخحرجه مالك . 

وعن عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض »› وكان زوجها بغشاها › 
ومثله عن حمنة بنت جحش . أخحرجه أبو داود . 
وعن أم عطية قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيشا . 
آخر جه أبو داود والنسائي 

ون مر جانة مولاة عأئشة قالت : کالئت ا بعل . !ل قائ 
بال فيها الكرسف ٠:‏ فيه الصفرة من دم الحيض ٠‏ يسألنها عن الصلاة 
فتقول : لا تعجان حى تر ن القصة البيضاء ۴ تعي الطهر . خر جه البخاري 
ي ترجمته ومالك . القصة : الحص ٠‏ والمعى : أن تخرج اللحرقسة الي 
تحتشي با المرأة بيضاء نقية . وقيل : أن القصة كاللحيط الأبيض تخرج بعد 
انقطاء الدم کله ۰ 

ا ۱ 

ون اينه ريك ن انت آنه لها + أن نسائكن يدعون بالمصابيح من 
جوف الليل bi:‏ رن إلى العلهر . فقالت : ما كانت الساء يصنعن هذا ۰ 
وعابت عليهن . خر جه الحار ERE‏ تر جمته وه.الاى . 

وعن أم سامة قالت : كانت النفساء على عهد رسول ف 
زعاسها يوما وا رنعن ليلة . وکنا نطلي وجو هنا بالور رص . نعي مسن 
الكلف . أخرجه أبو داود والترمذي . 


e 


قلت : النفاس أكره أربعون يوماً : ولا حد لاقله وهو کالحیض ي 
حرم الوطء وترك الصلاة والصيام » ولعل اللحوارج حالغون هاهنا ها خالفوا 
هناك . ولا رعتل ar‏ وهم کالاب النار ٤‏ 


۲ -_ باب ما ورد في تسمية اأرأة على الطعام 
عن حذيفة قال : « كنا إذا حضرنا عند الني ا على العام م نضح 


۳۹۸ 


أيدينا حى يبدأ رسول الله لني فيضع يده »و إنا حضر نا معه مر ة طعاماً فجاءت 
جارية كأنما تلدفع » فذهبت لتضع يدها ني الطعام » فأحذ رسول اله م 
بيدها » ثم جاء أعرابي كأنه يُدفع > فذهب ليضع يده في الطعام ‏ فأخذ بيده › 
ثم قال : إن الشيطان ليستحل الطعام أن لا یذ کر اسے الله عليه » وإنه جاء بېذه 
الحارية ليستحل بها > فأحذت بيدها + فجاء .بهذا الأعراي ليستحل به > 
فاحذت بيده . والذي نفسي بيده إن يده ل يدهما ي 
تعالى وأکل » أخر جه مسام وأبو داود . وقوله : کا تدفع : آي کان 
وراءها من يدفعها إلى قدامها . 

قلت : تشرع للأ كل التسمية والأكل من اليمين ؛ ومن حافي الطلعام لامن 
وسطه وما يليه »> ويلعق أصابعه واإصحنة ٠‏ والحمد عند الغراغ والدعاء › 
ولا يأكل متكا : هذا حاصل الأدلة الواردة ني آداب الأ كل لارجل والمرأة . 


۴۳ -_ باب ما ورد في وجود الضب عند المرأآة ‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن خالد بن الوليد أخبره : « أنه دخل 

مع الني لتر على ميمونة زوج الني ير > وهي خالته وخالة ابن عباس › 

فوجد عندها ضباً محنوذاً . قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد » 

ا ی و 

فأهوى بيده إليه + فقةالت امرأة من النسوة الحضور : أخبرن رسول الله مل 

يما قدمتن له + فقلن : هو الضب ٠‏ فرفع يده . فقال خالد : أحرام هو 

يا رسول الله ؟ قال : لا » ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه . قال 

خالد : فاجتررته فأكلته ٠‏ ورسول الله ل ينظر فلم ينهي» أخرجه الستة 
إلا الر مذي . المحنوذ : المشوي . وعفت : الشيء أعافه إذا كرهته . 


قلت : الأصل ي كل شيء الحل » ولا حرم إلا ٠ا‏ حرمه الله ورسوله › 
وما سکتا عنه فهو عفو . 


۳۹۹ 


٤‏ -باب ما ورد ني أكل المرآة لحم الخيل 


عن أسماء بنت أي بكر قالت : حرنا على عهد رسول الله لے فرساً - 
وحن أي المدينة - فأكلناه . أخحرجه الشيخان والنسائي . 


وني الباب أحاديث كلها يدل على جواز أكل لحم اللحيول » وهو الحق . 


٥‏ -_ باب ما ورد ي إهداء لحم الجزور من نعم الجزية 
إلى النساء 

عن أسلم قال : قلت لعمر : إن ني الظهر ناقة عمياء »> فقال : 
ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون با »> قلت : وهى عمياء ؟ قال : يقطرونما 
بالإبل » فقلت : وكيف تأكل من الأرض ؛ فقال : أمن نعم الحزية أم من 
نعم الصدقة ؟ قلت : بل من نعم اللحزية » فقال : أردتم والله أكلها : فقلت »› 
إن عليها وس نعم الحزية › فأمر ما عمر فنحرت » وكان عنده صحاف تسع ؛ 
فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها ني تلاك الصحاف » فيبعث با 
إلى أرواج الني ّم > ويكون الذي يبعث إلى حفمصة ابنته من آخر ذلك . 
فإن كان فيه نقصان كان من حظها ٠‏ فجعل أي تلاك الصحاف من لحم تلك 
الجزرور » فبعث بما إلى أزواج الني ميقم > وأمر يما بقي من لحم تلك الحزور» 
فصنع فدعا إليه المهاجرين والأنصار . أخرجه مالك . 


_- باب ما ورد أي الوليمة على المرأة 
می ان ا ا و فل عه ار و رت ار م 
فقال : ما هذا ؛ قال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب > فةقال : 
بارك الله لك » أولم ولو بشاة » أخحرجه الستة . 
وعنه قال :« ما أوم الني لتر على أحد من نسائه ما وم على زینب بنت 


00 


س جحش ؛ أولم بشاة » وي رواية : «أطعمهم خبزاً و لحا حى ترکوه ) 
خر جه الشيخان وأبو داود 5 

وعنه قال : «أولم الني بلي على صفية بنت حي بسويق ومر » أخرجه 
بق داود والر مذي 

وللبخاري عن صفية بنت شيبة قالت : «أوم الني لړ على بض نسائه 
بدن من شعیر . 

قلت : الوليمة مشروعة › وجب الإجابة إليها » وبقدم السلبق < 
Eg‏ 


۷ - باب ما ورد في العقبقة عن الجارية 


عن أم کرز ز قالت : سمعت رسول الله لقي يقول : «عن الغلام شاتان 

مکافئتان » وعن الحارية شاة » ولا بضركم دران كن أم إل » أخرجه 
اصحاب السسن . مکافئتان : بكسر الفاء ريد شاتین مسنتین . نجوزان ي 
الضحايا » لا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة . 

وعن نافع » أن ابن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياهاء 
وإغا كان يعق عن ولده بشاة شاة ٠‏ عن الذ كور والإناث » وكذلك كان 
يفعل عروة بن الزبير . قال مالك : وبلغي أن علي بن أي طالب کان يفعل 
ذلك . أخرجه مالك . 

وعن علي « أن رسول الله ملم عق عن الحسن بشاة » وقال : يا فاطمة › 
احلقي رأسه وتصديي بزنة شعره فضة »› فوزناه فكان وزنه درهماً » أو بعض 
درهم » . أخرجه الرمذي . 

وعن جعفر بن مد عن أبيه > عن فاطمة « i‏ وزنٹ شعر الحسن 
والجسين » وزينب » وأم كلثوم » وتصدقت بزنة ذلك فضة » . أخحرجه مالك. 


۲١  ةوسالا حسن‎ ١ 


قلت : العقيقة مستحبة » وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنى › يوم 
سابع المولود » وفيه يسمى ولتق رأسه ويتصدق بوزنه ذهياً أو فضة +> هذا 
خلاصة الأدلة في هذا الباب . 


۸ -_ باب ما ورد في دواء الجارية وعلاج النساء 
عن أي هريرة قال : قال رسول ا الكمأة من امن › وماؤها 
شفاء للعين. . » إلى قوله : فأحذت ثلاثة أكؤ أو خمسا » أو سبعاً »> فعصرتهن 
ي قارورة » وكحلت با جارية لي عمشاء ء فيرأت . e‏ 

وعن امرأة كانت تخدم بعض أزواج الني الم وآسمھا سلمی ‏ 
قالت : ما كان ينال رسول اله لر قرحة » ولا نكبة › إلا أمرني أن أضع 
عليها الحناء . أخرجه الرمذي . 

وعن أسماء بنټ عميس قالت : « قال لي رسول الله ملق : بم تستمشين؟ 
قات : بالشبرم . قال : حار حار . قالت : ثم استمشیت بالسنا . فقال لر : 
لو أن شيئاً كان فيه شفاء من الموت كان في السنا » . أخرجه الترمذي . 

قوله تستمشين : أي بم تستطلقين ؟ وبأي دواء تسهلين بطنك › وکى 
عن ذلك با مشي ؛ لاحتياج الإنسان فيه إلى الر دد بالمشي الى الحلاء . والشبرم: 
حب صغير يشبه الحمص يتخذ ني الأدوية . وقواه : حار حار تأكيد . والسنا 
نبت معروف يتداوی به . 

وعن أم قيس بنت حصن > قالت : « دخلت بان لي على رسول الل 
وقد أعلةت عليه من العذرة › فقال : علام تدغرن أولاد كن بہذه العلاق ؟ 
عليكن بهذا العود المندي » فإن فيه سبعة أشفية › منها ذات الجنب › يسعط . 
به من العذرة > ولد به من ذات: الب ٠‏ قال الزهري 7 بين نا إثلين وم 
بيين لنا اللحمسة . أخحرجه الشيخان وأبو داود . 

والعود المندي : هو القسط . قوله : علام تدغرن : الدغر : علاج العذرة 


۲ 


والمعروف الأعلاق . والعذرة : وجع يعرض ني الحلق من الدم . 

وعن عائشة قالت : «كان رسول الله مف إذا أصاب بعض أهله وعك › 
أمر بالحساء من اللحمير فيصنع › م أمرهم فحسوا منه » ويقول : إنه لير تو 
فؤاد الحزين » ويسرو عن فؤاد السقيم » كا تسروإحداكن الوسخ عن وجهها 
با ماء » . أخرجه الترمذي وصححه . يرتو : أي يشد الفؤاد ويقويه . ويسرو : 
أي یکشف عنه ضره ویزیله . 

وعن سهل بن سعد قال :« لما جرح وجه رسول الله ملم يوم أحد › 
جعلت فاطمة تغسل الدم عن وجهه ٠‏ وعلي يسكب عليها الماء > فلما رأت 
أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة : أخذت قطعة حصير فأحر قته حى صار رمادان 
فألصقته بالحرح ٠‏ فاستمسك الدم . أخرجه الشيخان والتر مذي . 

قلت : بجوز التداوي ١‏ والتفويض أفضل لن يقدر على الصبر › ومحرم 
بالمحر مات › ویکره الا كتواء . ولا بأس بالحجامة . 


۹ - باب ما ورد ي التماس الجارية الرقية وأخذ الأجر عليها 


غ آي شد قال کا ی م ا فز ناملا ¿ فجاءت جاأرية »› 
فقالت : إن سيد الحجي سايم لديغ وإن نفرنا غيب ٠‏ فهل مام راق ؟ فقام 
معها رجل منا ما كنا أبنه برقية : فرقاه فبرأً ¿ فأمر له بثلاثين شاة » وسقانا 
لبناً » فقلنا له : أكنت بحسن الرقية ؟ فقال : لا . ما رقيت إلا بأم الكتاب › 
قلنا : لا حدثوا شيئاً حى ناأتي رسول الله لے فنسأله › فلما قدمنا ذكرناه 
له ٠‏ فقال : وما يدريك أا رقية ؟ اقسموا واضربوا لي بهم » أخر جه اللحمسة 
إلا النعايء: 


النفر : هنا الرجال خاصة » وأرادت أنمم غائبون عن الحي . ومعى نأینه : 
اي نتهمه . 


قلت : لا بأس بالرقية بما جوز من اللدغ والعين والحمى وغيرها . 

وعن این مسعود قال : سمعت رسول الله لړ یقول : « إت من الرقى 
والتمالم والتولة شركا » فقالت امر أة : لا تقولوا هذا › لقد كانت عيي تقذف 
فكنت أختلف إلى فلان البهودي فيرقيى فتسكن . قال عبدالله : إنما ذلك 
عمل الشيطان : كان بنخسها بيده › فإذا رقاك كف عنها . إنما كان يكفيك 
أن تقول كا كان يقول رسول الله لر : « أذهب البأس رب الناس » اشف 
أنت الشاني » لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً » أخر جه أبو داود 
التولة : بكسر التاء وفتح الواو : ما بحبب المرأة إلى زوجها من أنواع السحر . 


۲4° باب ما ورد ي طلاق النساء 


عن ابن عباس قال : إذا قال : أنت طالق ثلاثاً بفم واحد » فهي واحدة. 
خر جه أو داود 
ووا کا رر ع دا فال ابت طالیء انت طالی انج طالق 


ٴ 


ثلاث مرات- فهی واحدة . إن أراد التوکید للأولی › وکانت غیر مدخول بہا. 


وعنه : أن رجلا قال له : إلي طلتقت امرآني مائة تطليقة » فماذا ترى 
علي ؟ فقال : طلقت منك بثلاث + وسبع وتسعون اتخذت با آ يات الله هزواً. 

وعن ګمود بن لبيد قال : «أخبر رسول ارعن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعاً ‏ فقام غضبان ٠‏ ثم قال : أيلعب بكتاب الله وآنا بن أظهركم > 
حى قام رجل فقال : يا رسول الله : ألا أقتله ؛ » . أخرجه النسالي . 


بن ركانة . عن أبيه عن جده ¿ قال : « يا رسول الله» 


إني طلقت امرآني البتة > فقال : ما أردت با ؟ قلت : واحدة › فقال: الله 
ما أردت ا إلا واحدة ؛ قات : والله ما أردت با إلا واحدة › فردها إليه › 


وعن عبدالله ن يزيد 


°4 


فطلتقها الثائية أي زمن عمر » والثاللة أي زمن عشمان» . أ خرجه أبو داود 
اوالر هدي , ا 

وعن مالك بلغه : أنه كتب إلى عمر بن اللحطاب من العراق » أن رجلا 
قال لامرأته : حبلك على غاربك . فكتب إلى عامله أن مره أن يوافيي بمكة 

ي الموسي › »> فبينما عمر يطوف إذ لقيه الرجل فسلم عليه ء فقال له عمر رضي 
الله عنه : من أنت + قال : أنا الذي أمرت أن أجلب إليك » فقال له عمر : 
اساك زر هذه الية > اذا أزدت بقرلك ‏ حاف غل غاربك ؟ قال الرجل؛ 
اتا في غير هذا المكان ما صدقتك > أردت بذلاك الفراق » فقال 
ا 

وعن نافع مولى ابن عمر ‏ كان يقول : ني الحلية والبرية" » كل 
اة ما دت قات اجر مالك ٠:‏ 

وعن مالك » أنه بلغه أن علا كان قول ي الرجل بقول لامرأته : أنت 
علي حرام + آنا e‏ 1 

وعن ابن عباس › آنه قال : من حرم امرآته فليس بشيء » هي ين 
يكفرها . ويقول : (لقد كان لكم ني رسول الله أسوة حساة) [سورة 
الأحراب : ]۲١‏ . أخرجه الشيخان واللفظ هما > والنسائي وعنده: أتى رجل 
ان عباس فقال : إلي جعلت امرأني ع حراماً TT‏ 
حرام ٠‏ تم تلا ريا أا الني بي لم تحرام ما أحل الله لك ) [ سورة التحر :1[ 
م قال : علياك أغلظ الكفارة رة 


وعن مالك . أنه بلغه : أن رجلا أتى ابن عمر ٠‏ فقال : إني جعلت 
أمر امرأني بيدها . فطلقت نفسها : فماذا ترى ؟ فقال ابن عمر : أراه كا 
قالت . فقال : يا أبا عبد الرحمن ١‏ لا تفعل » قال : أنا أفعل ؟ أنت فعلته . 

وعن غارجه ن زډد قال : کنت جال عند زرد بن ثارت > فأتاه محمد 


)١(‏ الخلية والمربة : من كنابات الطلاق . والخلية : هي المراة الي خحات من الازواج . والبرية : هي 


الي برلت من الازواج اي حا 


£0 


آي شى وعباه قدمعان فقا له زو ما شاك قال :فلکت اغراي 
. فقال : ما حملك على ذلاك ؟ قال : القدر . قال : ارمجعها ' 
وو ا ا اق 


رقتی 
e‏ 
ون وق ٠‏ ال ااال إن رت ران واجدة ت او اة : 
أو ألفاً . بعد أن قد الت اة ها فقالت: حرا رول اله 
ري » أفكان ذلك طلاقا ؟ أخرجه الخمسة ٠‏ ' 
قلت : حاصل أدلة المقام : أن الطلاق جائز من مكلف تار . ولو هازلا. 
لمن كانت ني طهر لم بمسها فيه . ولا طلقها ني الحيضة الي قبله . أو في حمل 
قد استبان . وحرم إيقاعه على غير هذه الصغة . وي وقوعه ووقوع ما فوق 
الواحدة من دون حال رجعة حلاف . والراجح عدم الوقوغ . وی بالكنارة 
مع النية . وبالتخر إذا اخحتارت الفرقة . وإذا جعله الزوج إلى غیره وقع 
منه . ولا بقع بالتحريم › ا جل أحق بامرأته ني عدة طلاقه يراجعها مى 
شا ا ات الطلاق رجعياً . ولا لحل له بعد الثالثة حى تنكح زوجا غيره. 


۱ باب ما ورداي الطلاق نلاا قبل الدخحول 
م اوو ان أا الصهباء قال لان عباس : أا غلبت ٠‏ آنا الرجل کان إدا 
طلتی امر آته ثلاث قبل الدخول بها جعلوها واحدة ؟ قال ابن عبامس : بلى . كان 
ذا طلی امرأته ڈ قبل أن یدخل با جعلوها واحدة على عهد رسول الله 


رة عمر رضي الله عنهما . فاما رأى أن ااناس 


تتارع | فها : ل ل E‏ عايهم 2 أ حر حه مسلم وأو داو د ولان 
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یدخحل ہا > تم بدا له ان پنکحها . فجاء يستفي . فذهبت معه . فسال 
ان عباس وأبا هريرة فقالا : لا نرى أن تنكحها حى تنك زوجاً غيرك . 


فقال : إنما طلاتي إياها واحدة . فقال ابن عباس : إنلك أرسلت من يدك ما 


٤ 


٤٦ 


كان للك من فضل . أخحرجه مالك وهذا لفظه › وأبو داود . 
وعن عطاء بن يسار قال : سأل رجل عبدالله بن عمرو بن العاص عن 
رجل طلتق امرأته ثلاث قبل أن بمسها » فقال عطاء : إنما طلاق البكر واحدة . 
فقال لي عبدالله : إنما أنت قاص “ . الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها حى 
تنكح زوجا غيره . أخرجه مالك . 
۲۴ -_- باب ما ورد ف طلاق الحائض 


عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض › فسأل عمر الني لل 
فقال : مره فليراجعها › ثم بمسكها حى تطهر › م تحيض فتطهر ٠‏ فإن بدا 
له أن بطلقها فليطلقها قبل أن بمعسها › فتلك العدة كا أمر الله عز وجل ) . 
أخحرجه الستة . 


وي رواية لمسلم « مره فلير اجعها › ثم ليطلقها طاهرآ أو حاملاً» . 

۴۳ -_ باب ما ورد ني طلاق المكره والمجنون والسكران 

عن أبي هریرة قال : قال رسول الله ر : « کل طلاق جائر إلا طلافق 
المعتوه والمغلوب على عقله » أخرجه الترمذي . 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اله ام : « کل طلاق جائز لە 
طلاق المعتوه والمكره. وقال: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون 1 
حى يفيق » وعن الصبي حى يدرك » وعن النالم حى يستيقظ » . أخرجه 
البخاري في ترجمته . 

وني أخرى له عن عثمان « ليس لسكران » ولا لمجنون طلاق » . 
)١(‏ إا أنت قاص : أي صاحب قصص ومواعظ » لا تعلم غوامض الفقه . 
(۲) علقه البخاري ي «صحیحه» ۲٤ ٤/٩‏ لي الطلاق : باب الطلاق بي الإغلاق » وهو حديث صحيح = 


¥ 


۴4 - باب ما ورد في الطلاق قبل العقد 


عن مالك ٠‏ أنه بلغه : أن عمر بن اللحطاب ٠‏ وعبدالله بن مسعود » وسال 
ان عبد الله والقاسم بن محمد » وان شهاب » وسلیمان بن یسار » کانو | 
يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها » ثم ألم » أن ذلك 

وعن ان مسعود : ا قال : کل امرأة اُنكحها فهي 
طالق إذا لم يسم قبيلة » أو امرأة بعينها » فلا شيء عليه إلا فيما بحلك . 
أخحرجه مالك . 

وعن عمرو ,ن شعیب »› عن أبیه عن جده »› قال : قال رسول الله پل : 
« لا طلاق ولا عتق » ولا بیع > إلا فيما ملك » ومن حلف على معصية فلا 
عين له » ومن حلف على قطيعة رحم فلا مین له » ولا نذر إلا فيما يبتغي به 
وجه الله » . أخرجه أبو داود والترمذي . 

وعن ابن عباس قال : جعل الله الطلاق بعد النكاح . أخرجه البخاري في 


در جمته . 


= أخرجه موصولا ومرفوعاً عن علي آبو داود )٤۳۹۹(‏ والترمذي. )۱٤۳۳(‏ واین ماجه 
(‘er)‏ هن طرق وحسنه الر مذي» وصححه ابن حبان ( ۱٤۹۷‏ ) واځاکم ۲۰۸/۱ » 
وأخرجه من حدیث عائشة الدارمي ٠۷١/۲‏ » وأحمد ۰۰/1 ۱١١‏ و ۰۱44 والنسالي 
٧٨‏ »۰ وآبو داود (۲۳۹۸) وان ماجه (۲۰۲۱) وصححه الاکم ٩/۲‏ › وآقره 
الذهبي » وني الباب عن آبي قتادة عند الحا کم ۴۸۹/٤‏ » وعن آبي هريره عند البز ار ¢ 
وعن ثوبان وشداد عند الطر اني : 


°۸8 


٥‏ - باب ما ورد ثي طلاق العبد والامة 


عن عاشة رضي الله عنها »> قالت : قال رسول الله صلم : « طلاق الأمة 
تطليقتان » وعد نها حيضتان » وي نسخة : « وقرؤها حيضتان » أخحرجه أبو داود 


والرمذي . 
وعن ابن عمر » أنه كان بقول : إذا طلق العبد امرأته ثنتين » حرمت 


عليه حى تنكح زوجاً غيره » حرة كانت أو أمة » وعدة الحرة ثلاث حيض»› 
وعدة الأمة حيضتان . أخرجه مالك . 

وعن أبي حسن - مولى بي نوفل - قال : قلت لابن عباس : ملوك 
كانت تحته ملوكة » فطلقها تطليقتين › ثم عتقا بعد ذلك »› فهل يصلح له أن 
مخطبها ؟ قال : نعم بقيت له واحدة » قضى بذلك رسول الله لث . أخرجه 
أبو داود والنسائي . 

وعن نافع قال : كان ابن عمر بقول : من أذن لعبده أن ينكح »› فالطلاق 
بيد العبد » ليس بيد غيره من طلاقه شىء ٠‏ فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه 
أو أمة وليدته فلا جناح عليه . أخرجه مالك . ۰ 

وعن سلیمان بن يسار » أن نفيعاً - مكاتاً كان لأم سلمة - زوج 
الي ملقم » أو عبداً كان تحته امرأة حرة فطلقها ثنتين ٠‏ ثم أراد أن براجعها : 
فسأل عثمان وزید بن ثابت ؟ فقالا : حرمت عايك أخحرجه مالك . 

وعن ابن عباس قال : طلاق الأمة حمس : عتقها » وطلاق زوجها › 
وبیع سیدها » وهبته ها » ومیراما . خرجه رزین . 

وعن عائشة قالت : أردت أن أعتق عبدين لي ٤‏ فأمرني رسول اله ل 
أن دا بالر جل قبل المرأة : أخر جه أبو داود والنسالي > وزاد رزن : للا 
یکون ها خیار . 


۹ 


وعنها قالت : « كان ني بريرة ثلاث سنن : أعتقت فخيرت ي زوجها . 
وقال الني لتر فيها الولاء لمن أعتق . ودخل والبرمة تفور » فقرب إليه 
خبز وإدام من أدم البيت فقال : ألم أر البرمة تفور ؟ قالوا : إنه لحم تصدق به 
على بريرة » وأنت لا تأكل الصدقة » فال : هو عليها صدقة ولنا هدية » . 

وعن ابن عباس قال : « إن زوج بريرة کان عبداً يمال له « مغيث » وکأني 
أنظر إليه خلفها » يطوف ودموعه تسيل على يته » فققال رسول اه لر 
للعباس : ألا تعجب من حب مغيث بريرة » ومن بغض بريرة مغيثا ؟ فقال 
ها رسول الله لر : لو راجعته › فقالت : يا رسول الله ٠‏ تأمرني . قال : 
لاء إنما أشفع » قالت : لا حاجة لي فيه » أخرجه اللحمسة إلا مسلا . 

وعن مالك قال : باغی أن حفصة أم المؤمنين زوج الني طلم أعلمت 
زبراء - وهي أمة كانت لبي عدي وعتقت تحت عبد : أنه إن سكت 
فلا خيار لك » فقالت : هو الطلاق › م الطلاق › مم الطلاق » ففارقته 
لاا . 

قلت : مسألة الباب أنه إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل > 
وإذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها . 

۹ - باب ما ورد ني أحكام متفرقة من الطلاق وذمه 

عن عبد الله بن عمر قال : طلاق السنة أن بطلقها طاهراً من غير جماع . 
أخحرجه النسائي . قلت : وترجم به البخاري » والله أعلم . 

٠‏ وعن مالك › قال : سمعت ابن المسيب » وحميد بن عبد الرحمن بن 
عوف » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وسليمان بن يسار » كلهم يقول : 
سمعت أا هردرة قول : سمعت عہر رضي اله عنه قول أا امرأة 
طلقها زوجها تطليقة أو تطلیقتین › م ترکها حى تحل » ويتزوجها زوج 


۰ 


غيره » فيموت عنها أو بطلقها » ثم يردها الأول ؛ أنْها تكون عنده على ما بقي . 
من طلاقها . قال مالك : وتلك السنة الي لا حلاف فيها عندنا . 

وعن محارب بن دثار » عن ابن عمر قال : قال رسول الله لتم : « ما 
أحل الله شيا أبخض إليه من الطلاق » أخحرجه أبو داود . 

وعن ثوبان قال : قال رسول الته مبلق : « أبعا امرأة سألت زوجها طلاقها 
من غير ما بأس فحرام عايها راحة الحنة ) اخ رجه 1 داود والتر مذي 
وحسنه » واين ماجه وان حبان ي صحيحه » والبيهقي بي حديث قال : 
« وإن المختلعات هن المنافقات › وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير 
ما بأس فتجد ريح ابلحنة » أو قال : رانحة ابحنة » . 


وعن ابن عمر عن الني بلقي قال .: « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » 
رواه أبو داود وغيره . قال اللحطابي المشهور : فيه عن معارب بن دثار › 
عن الني بلي ولم يذكر فيه ابن عمر . والله أعلم . 

وعن عائشة قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلق » وهي 
امرأته إذا راجعها وهى ني العدة » وإن طلقها مائة مرة أوأكثر » حى قال 
رجل لامرآته : والله لا أطلقك فتبينين مى » ولا أؤويلك أبداً » قالت : 
وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك » 
فذهبت المرأة فدخلت على عائشة فأخبر نها بذلك » فسكتت حى جاء اللي لم 
فأخبرته » فسكت » فنزل القرآن ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان ) [ سورة الطلاق : ۲۲۹ ] . قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق 
مستقبلا“ » من كان طلق ومن م يكن طلق . أخرجه الرمذي . 

وعن عمران بن حصین » أنه سأله رجل طاق امرأته ثم واقعها ولم یشهد 
على طلاقها ولا على رجعتها › فقال : طلققت لغير السنة » وراجعت لغير 
السنة » أشهد على طلاقها وعلى رجعتها » ولا تعد . أخرجه أبو داود . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله مقي : « لا محل لامرأة أن تسأل 


٤١ 


طلاق أختها لتستفرغ صحفتها" » ولتنكح » فإ ما ها ما قدر هها». أخرجه 
الستة . 

وعنه قال : قال رسول الله لر : « ثلاثة جدهن جد وهزهن جد : 
النكاح » والطلاق » والرجعة » . أخحرجه أبو داود والرمذي . 

وعن عبد الرحمن بن عوف > أنه طلق امرأته فمتعها بوليدة . أخحرجه 
مالا . 


۷ - باب ما ورد في شؤم المرأة 


عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله لتر : « إن کان الشوم تي 
شىء : ففى الفرس › والمرأة » والمسكن » أخرجه الثلاثة . 


ني المرأة » والدار » والفرس » متفق عليه . 


وني رواية « الشؤم ي ثلاثة : في المرأة > والمسكن › والدابة » . وشؤم 
المرأة : أن لا تلد » وقيل : غلاء مهرها » وسوء خلقها " . 


. لتستفرغ صحفتها : كناية عن الانفراد بالزوج‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثر . وقيل : إن شوم الدار ضيقها وسوء جارها» وشوم الفرس أن لا يغزى 
عليها » وشوم المرآة آن لا تلد »> جامع الأصول ج ۷ ص ٠۴۳‏ . ويمكن أن تفيد. الرواية 
الثانية والثالئة بالرواية الأول » فينتفي الشوم مطلقا »> على أن عائشة رضي اله عنها نكرت 
عل أبي هريرة هذا الديث كا ني «الإجابة» ص ٠٠١‏ ¢ 110 > وروت عن النبي صلى أله 
عليه وسلم أن آهل الاهلية كانوا يقولون : « الطيرة لي المرأة والدابة والدار»» ثم قرآت 
عائشة ( ما أصاب من مصيبة ني الأرض ولا ني أنفسكم إلا ني كتاب من قبل آن نبرآها ) ... 
آما ات الحوزي في «المشكل» فأنکر على عائشة ردها » وقال : الحر رواه جماعة ثقات ٠.‏ 
فلا يعمد على ردها . 


۸ -_باب ما ورد ي إعانة المظاهر في كفارة الظهار 


عن سلمة بن صخر البياضي قال : « كنت امرأ أصيب من النساء ما لا 
يصيب غيري »› فلما دحل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأني شيا 
یتتایع بي حى أصبح › فظاهرت منها حى ينسلخ شهر رمضان › فبينا هي 
تخدمني ذات ليلة » إذ تكشف لي منها شيء › فلم ألبث أن نزوت عليها › 
فلما أصبحت خرجت إلى قومي › فأخبر هم الحبر » فقلت : امشوا معي 
إلى رسول الله مبلق > قالوا : لا والله > فانطلقت إلى رسول الله ير › 
فأخبر ته » فقال : أنت بذاك يا سلمة ؟ قلت : أنا بذاك يا رسول الله - مرتين - 
وأنا صابر لأمر الله › فاحكم ني با أراك الله › قال : حرر رقبة › 
قلت : والذي بعثك بالحق نبي ما أملك رقبة غيرها › وضربت 
صفحة رقبي › قال : فصم شهربن متتابعين . قلت : وهل أصبت الذي 
أصبت إلا من الصيام ؟ قال : فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناً . قلت : 
والذي بعثلكث بالحتق نبياً لقد بتنا وحشين ما لنا طعام . قال : فانطلق إلى صاحب 
صدقة بني زريق » فليدفعها إليك » فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر › وكل 
أنت وعيالك بقيتها » فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عند كم إلضيق 
ووجدت عند رسول الله ملق السعة وحسن الرأي › وقد أمر لي بصدقتكم » . 
أخرجه أبو داود والترمذي . 

ولأيي داود ني أحرى « أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت › وكان 
رجلا“ به لمم » وكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته › فأنزل الله فيه كفارة 
الظهار » . التتايع : التهافت في الشر واللجاج فيه » ولا يكون إلا في الشر . 
ومعی نزوت : وثبت عليها › وأراد به الحماع . ومع بتنا وحشين : 
أي لا طعام لنا » يقال : أوحش الرجل إذا جاع » وتوحش : إذا خلا بطنه › 
والنعت وحش . 

قلت : الظهار هو قول الزوج لزوجته : نت علي كظهر أمي > أو 
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ظاهرتاك ٠‏ أو نحو ذلك » فيجب عليه قبل أن بمسها أن يكفر بعتق رقبة › 
فإن م جد فليطعم ستين مسكينا » فان لم جد فليصم شهرن متتابعین › 
ووز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيراً لا يقدر على 
الصوم » وله أن يصرف منها لنفسه وعياله » وإذا كان الظهار موقا » فلا 
برفعه إلا انقضاء الوقت > وإذا وطىء قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير 
کف حی بکفر في المطلق » أو ينقضي وقت المؤقت > وظهار العبد نحو 
ظهار الحر » وصيام العبد ي الظهار شهران كالحر بالاتفاق . 


6٩4‏ - باب ما ورد ي تسمية المملوكين والمملوكات 
عن أي هريرة قال : قال رسول الله بب : « لا يقولن أحدكم : 
عبدي وأمي » ولا يقول المملوك : ري وربي > وليقل المالك : فتاي 
وفتاني » وليقل المملوك : سيدي وسيدني ٠‏ فإنكم المملوكون والرب هو الله 
عز وجل » . أخرجه الشيخان وأبو داود . 
وي روابة : « لا يقل أحدكم : عبدي وأمي > وليقل : فتاي » . 
وي رواية أحرى لمسلم « لا يقولن أحدكم : عبدي وأمي > کلکم 


عبيد الله »> وكل نسائكم إماء الله » . 


۰ - باب ما ورد ي عتق المملوكات وإعتاق‌النساء لمالیکهن 


فو ان غ > أن عمر بن اللحطاب قال : أبعا وليدة ولدت من سیدها 
فلا یبیعھا ولا بہبھا ولا يورا » وهو یستمتع با E‏ فهي حرة . 
أحرجه مالك . 


وعن سمرة بن جندب قال : قال زسول اله م : « من E‏ 
حرم فهو حر ٠‏ . أخرجه أبو داود والتر مذي . وذووا الأرحام : الأقارب »› 


٤ 


ويطلق ني الفرائض عليهم من جهة النساء › والمحرم من ذوي الأرحام 1 
من لا محل نكاحه كالأم والبنت والأحت . ومذهب الشافعي : أنه يعتق 
عليه الأصول والفروع دون الإخوة . 

وعن سفينة قال : كنت ملوكاً لأم سلمة »> فقالت : أعتقك وأشترط 
عليك أن تخدم رسول الته م ما عشت » قلت : ولو لم تشترطي علي م 
أفعل غير ه » فأعتقتني واشتر طت علي . أخرجه أبو داود . 

وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري : أن أمه أرادت أن تعتق » 
فأحرت ذلك إلى أن تصبح ٠‏ فماتت : فقلت للقاسم بن محمد : فهل ينفعها 
أن أعتتق عنها ؛ فقال القاسم : إن سعد بن عبادة أتى رسول الله للقي > فقال : 
« إن أمي هلكت » فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال : نعم » . أخرجه مالك . 

وعن محیی بن سعيد قال : توي عبد الرحمن بن آي بكر في نومة نامها » 
فعتقت عنه أخته عائشة رقاب كثيرة . أخحرجه مالك . 

وعن ربيعة بن أي عبد الرحمن » أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه » 
ولذلك العبد بنون من امرأة حرة ٠‏ فقال الزبير : إن بنيه موالي وقال «والي 
أمهم : بل هم موالينا » فاختصموا إلى عشمان » فقضى للزبير بولاليم . أخرجه 
مالك . 


۱۹ _ باب ما ورد ي التدبير والكتابة 
عن نافع أن ان عر در جاريتین › فکان بطأهما وهما مدبرتان . 
أخر جه ماللك . 


وعن أم سلمة قالت : قال لنا رسول الله لقم : « ذا کان عند مکاتب 
إحدا كن ما يؤدي ¢ فلتحتجب منه » . أخرجه بو داود والرمذي . 


وعن عائشة « أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها .. الحديث » . أخرجه 
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الستة > وزاد النساي « كاتبت بريرة على نفسها ني تسع أواق » في كل سنة 
أوقية » فخیر ها رسول اله بال من زوجها - وکان عبداً - فاختارت نفسها» . 
قال عروة : ولو کان حرا ما خیرها . 

قلت : خلاصة هذرن البابين : أن العتق مشروع » وأفضل الرقاب 
أنفسها » ويجوز العتق بشرط اللحدمة ونحوها »> ومن ملاك رحمه عتق عليه › 
ومن مثل إعملوكه فعليه أن يعتقه › وإلا أعتقه الإمام والحاكم » ومن أعتق 
شرکا له ي عبد ضمن لشرکائه نصیبهم إن کان موسراً » ولا عتق نصیبه 
فقط » واستسعي العبد » ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق » ويجوز 
التديير » فيعتق لموت مالكه » وإذا احتاج الماللك جاز له بيعه » ومجوز مكاتبة 
المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حراً » ويعتق منه بقدر ما سلم » 
وإذا عجز من تسلي مال الكتابة عاد في الرق » ومن استولد أمته فلا محل له 
بيعها » وعتقت بموته أو بتخييره لعتقها . 


۲۴ - باب ما ورد ي عدة المطلقة والمختلعة 


عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية » أا طلقت على عهد رسول 
الله لتر » ولم يكن للمطلقة عدة › فأنزل الله تعالى العدة للطلاق » فكانت 
أول من نزل فيها العدة لاطلاق . 

وعن ابن عباس قال : قال الله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ) [ البقرة : ۲۲۸] وقال تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم 
إن ارتب فعدتهن ثلاثة أشهر ) [الطلاق : ]٤‏ فنسخ من ذلك فقال ( م طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوا ) [ الأحزاب : ]٤١4‏ 
أحرجه أبو داود والنسائي . التربص : المكث والانتظار . والقروء : جمع 
قرء - بفتح القاف - وهو الطهر عند الشافعي » والحيض عند أي حنيفة . 

وعنه ئي قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا محل هن 
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آن یکتمن ما خلتق الله في أرحامهن إن كن يمن باه ... إلى قوله : إن 
أرادوا إصلاحاً ) [ البقرة : ۲۲۸ ] وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته 
فهو أحق بها أن يراجعها وإن طلقها ثلاثاً > فنسخ ذلك فقال: ( الطلاق مرتان 
فإمساك معروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : ۲۲۹ ] أخرجه النسائي . 

وعن سليمان بن يسار » أن الأحورص هلك بالشام حين دخلت امر ته 
ي الدم من الحيضة الثالثة › وكان قد طلقها » فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت 
سال عن ركه فكب إلد ربإ إذا ذخات ي ادم من اليف الات 
فق مر ت نة و تر ىء مها 6 لا يرا ولا ماخر جه مالك 

وعن الربيع بنت معوذ . ألما اختلعت على عهد رسول اله بإ › 
فأمرها مار - أو أمرت - أن تعتد ححيضة . أخرجه الترمذي والنساني . 
الإختلاع ي ألفاظ الفقه : هو أن بطلقها على عوض ١‏ وفائدته : إبطال 
الرجعة إلا بنكاح جديد . 


۴۳ - باب ما ورد ف عدة الوفاة للنساء 


وهي حبلى » فخطبها أبو السنابل بن بعكك ‏ فأبت أن تنكحه » فقال : والله 
ثم جاءت الني مقر فقال هما : انكحي » أخرجه الستة إلا أبا داود . وهذا لفظ 
البخاري . 

ولفقظ مسلم أن أم سلمة قالت : « إن سبيعة ست بعد وفاة زوجها بليال» 
ونما ذكرت ذلك لرسول الله > فأمرها أن تتزوج » . 

وعن أي سلمة بن عبد الرحمن قال : بينا أنا وأبو هريرة عند ابن عباس 
إذ جاءته امرأة فقالت : توفي عنها زوجها وهی حامل ٠‏ فولدت لأدنى 
من أربعة أشهر من يوم مات ؟ فقال ابن عباس : آخر الأجلين . فقال أبو 
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سلمة : أخبرني رجل من أصحاب الني لي أنه أمر مثل هذه أن تتروج › 
قال أبو هريرة : وأنا أشهد على ذلك . أخرجه النسائي . 
وعن نافع قال : سئل ابن عمر عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ 
فقال : إذا وضعت فقد حلت . وقال عمر : لو وضعت وزوجها على السرير 
لم يدفن بعد حلت . أخرجه مالك . 
وعن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ْنم > عدة 
التو عنها زوجها أربعة أشهر وعشر › يعي أي أم الولد . أخرجه بو داود . 
وعن ابن عمر أنه كان بقول : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة . 
أخر جه مالك . 
قلت : عدة طلاق الحامل بالوضع » والحائض بثلاث حيض » وغير هما 
بثلاثة أشهر . والمتوى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر » وإن كانت حاملا . 
بالوضع . ولا عدة على غير مدخول بها » والأمة كالحرة . وعلى المعتدة 
الوفاة ترك الترين + والمكث ني البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو 
بلوغ خبره . 


4 -— باب ما جاءِ ف استبر أء النساء 


عن أي سعيد قال : بعث رسول الله بلقم جيشا إلى أوطاس » فلقوا 
عدوا فةاتلوهم فظهروا عليهم : فأصابوا سبايا » فكأنہم تحرجوا من غشيانہن 
من أجل أزواجهن من المشركين . فنزل قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء 
إلا ما ي أعانكم ) [ النساء : ٠١‏ ] أي : فهن لكم حلال إذا انقضت 
عدن . أخحرجه الحمسة إلا البخاري . 

وعن العرباض بن سارية قال : « مى الني لم أن توطأً السبايا حى 
يضعن ما في بطونهن » . أخرجه التر مذي . 

وعن رويفع بن ثابت قال : قال رسول اله لقو : « لا بحل لامرىء 
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يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرخ غه س يهي إتنان الحبالى - ولا 
محل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على ET‏ 
ولا محل لامرىء يؤمن باله واليوم الآحر أن يبيع مخنماً حى يقسم » . أخرجه 
أبو داود والترمذي . 

وعن أي الدرداء قال : نظر رسول الله بي ي بعض أسفاره إلى امرأة 
مجح بباب فسطاط » فسأل عنها » فقيل : أمة فلان › فقال : لعله يريد أن 
يلم بها ؟ فقالوا : نعم . قال : لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره » 
کیف يورثه وهو لا حل له ؟ أو کیف يستخدمه وهو لا محل له ؟ » أخحرجه 
مسلم وأبو داود . المجح : جم م حاء مهملة من مادة أجح : الحامل إذا 
دنا وقت ولادما . والفسطاط : الحيمة الكبيرة . وأ بها إذا قاربما » والمراد 
به هنا الحماع . والضمیر ي يورثه ویستخدمه : راجع إلى الولد الذي في 
بطنها » والمعى : أن أمره مشكل : ن کان ولده لم حل له استعباده › وان 
کان ولد غیره م محل له توریثه . 

وعن ابن عمر قال : إذا وهبت الوليدة الي توطاً › أو بيعت › أو 
عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ١‏ ولا تستبرأً العذراء . أخحرجه رزبن وعامه 
البخاري . 

قلت : حاصل مسألة الاستبراء : أن استبراء الأمة المسبية أو المشتراة 
وحوهما بحيضة واجب إن كانت حائضاً » والحامل بوضع الحل › ومنقطعة 
الحيض حى يتبين حملها » ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا › ولا يازم 
ارا عل اا رو و غل ذلك لا بنص ولا قياس صحیح ۰ 
بل هو محض رأي جرد ١‏ والله أعلم . 


٥‏ - باب ما ورد في السکنی والنفقة 


عن فاطمة بنت قيس « أن زوجها طلقها وهو غائب . فأرسل إليها وكيله 
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بشعیر » فسخطته › فقال : والته ما لك علينا من شيء » فجاءت رسول الله 
لر فذ كرت ذلك له › فقال : ليس لك عليه نفقة » وأمرها أن تتسد ي 
بيت أم شريك › ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحاني » اعتدي عند ابن 
أم مكتوم › فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك › فإذا حللت فآذنيي » فلما حلت 
ذكرت له : أن معاوية وأبا جهم خطباها » فقال ها رسول الله : أما أبو 
جهم فلا يدع عصاه عن عاتقه › وأما معاوية فصعاوك لا مال له › فانكحي 
أسامة بن زيد » فكرهته » ثم قال : انكحي أسامة » فنكحته »> فجعل الله 
فيه حيرا »> واغتبطت » . أحرجه الستة إلا البخاري . 

قوله : يغشاها أصحاني : أي بأتون منزها کثيراً › وقوله فآذنیی : 
أي أعلميني › وأراد بقوله : لا يضع عصاه عن عاتقه : التأديب والضرب > 
وقيل : أراد به كثرة الأسفار عن وطنه . 

وعن نافع : أن ابنة سعيد بن زيد » كانت تحت عبد الله بن عمرو بن 
عثمان » فطلقها البتة » فانتقلت : فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر . أخرجه 
مالك . 

وعن جابر قال : « طلقت خالى . فأرادت أن تجد لها » فزجرها 
رجل أن تخرج » فأتت الني بي فقال : بلى فجدي نلاك › فعسى أن تصدقي 
أو تفعلي معروفاً» . 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . جد النخل : إذا قطع مرها . 

وعن مجاهد ي قوله تعالی ( والذین یتوفون منكم ویذرون أزواجا ... ) 
الآية [ البقرة : ۲۴١‏ ] قال : كان قضاء عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 
عند أهله واجباً ”“ » فأتزل الله تعالى هذه الآية ( والذين يتوفون منكم ويذرون 


(۱) ي جامع الأصول ج ۸ ص ٠١١‏ وي تيسير الوصول ج ۳ ص 1۹۸ . قال : كانت هذه العدة 
تعتدعند أهل زوجها واج .. الخ . 


° 


أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ..: ) إلى قوله ( من. 
معروف) [ البقرة : ]۲٠١‏ فجعل الله تعالى تمام السنة سبعة أشهر وعشرين 
ليلة وصية » إن شاءت سكنت ني وصيتها » وإن شاءت خحرجت »› وهو 
قوله تعالى : ( غير إخراج » فإن خحرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن ) فالعدة 
كا هى واجبة عليها . قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهل 
زوجها › فتعتد حيث شاءت . قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكى › 
فتعتد حیث شاءت ولا سکی ها . 
خر جه البخاري وأبو داو د والنسائي 


وعن حى بن سعيد »› قال : جاءت امرأة إلى عمر › فذ كرت له وفاة 
زوجها › وذکرت حرا هم بقناة » وسألته هل يصلح ها أن تبيت فيه ؟ 
فنهاها عن ذلك » وكانت تخرج إليه سحراً فتظل فيه › ثم تدخل المدينة فتبيت 
في بيتها . أخحرجه مالك . 

قلت : النفقة تحب على الزوج للزوجة المطلقة رجماً لا بائ » فالبائنة 
لا نفقة ها ولا سكى. » والمعتدة عدة الوفاة لا نفقة ها ولا سكلى › إلا أن 
تكونا حاملتين » لعدم وجود دليل يدل على ذلك ي غير الحامل . 


_ باب ما ورد ي الاحداد على غيرالزوج فوقثلاث ليال 


عن حمید بن نافع قال : أخبرتي زينب بنت أي سلمة بهذه الأحاديث 
الثلاثة » قالت : « دخلت على أم حبيبة ‏ زوج الني لتر - حين توفي 
أبوها أبو سفيان بن حرب »› فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة - خلوق أو 
غیره فدهنت به جارية » ثم مست بعارضيها › ثم الت : والله ما لي بالطيب 
من حاجة » غير أني سمعت رسول الله يقول : لا بحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال › إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً» . قالت زینب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توي أخوها » 


۲١ 


فدعت بطيب فمست منه » م قالت : أما والله مالي بالطيب من حاجة › 
غير أني سمعت رسول الله بلق يقول : ١‏ لا بحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآخر ... الحديث » أو ذكرت نحوه . وقالت : سمعت أمي أم سلمة تقول : 
١‏ جاءت امرأة إلى الني قي فقالت : إن ابي توفي عنها زوجها » وقد 
اشقكت عينها » أفنكدلها › فقال بل : لا - مرتین أو ثلاثاً ‏ ثم قال : 
إنما هي أربعة أشهر وعشر » وقد كانت إحداكن ني ابحاهلية ترمي بالبعرة. على 
E N TS‏ 
دخحلت حفشاً » ولبست شر ثیاہما ؛ حی ر علیھا سنة › م تؤتی حيوان ‏ 
حما زاوا اة او ظا EN a ea‏ م تحرج . 
فتعطى بعرة تم ترمي بہا » تم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . 

قال مالك : تفتض : تمسح به جلدها . أخرجه الستة . الحفش : بيت 

وعن أم عطية قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث › إلا على 
زوج أربعة اأشهر وعشرا » ولا نكتحل › ولا نتطيب » ولا نابس ثوباً 
مصبوغاً إلا ثوب عصب . وقد رخص لا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا 
من عحيضها ي نبذة من کست أو أظفار › وکنا ننهې عن اتباع الجناثز 
أخحرجه اللحمسة إلا الترمذي . النبذة : القدر يسير من الشيء . والكست : 
اا ا رھ کے مر دوا کرت ن اج 

وعن أم سلمة رضي الله عنها › قالت : قال رسول الته قر : « لا تلبس ۰ 
المتوق عنها زوجها المحعصفر من الثياب › ولا الممشقة > ولا الحلي »> ولا 
تكتحل » ولا نمتشط بشيء › إلا بالسدر تغلف به رأسها » أخرجه الأربعة 
إلا الرمذي » وهذا لفظ أي داود . الممشقة ا الى وهي ا 
بسکون الغین . 

وعن ابن المسيب وسليمان بن يسار » أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد 
قفي فطلقها » فنكحت أي عدا » فضربما عمر وزوجتها با مخفقة ضربات › 


۲۲ 


وفرق بينهما › م قال : أبما امرأة نکحت ي عدا » فان کان زوجها 
الذي تزوجها لم يدخحل بها » فرق بينهما واعتدت بقية عدا من الأول ء 
م كان الآآحر خاطبا من اللحعطاب » فإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية 
عدة الأول » ثم اعتدت من الآخر » ثم لا مجتمعان أبدا . 

قال ابن المسيب : وها مهرها كاملا با استحل منها . أخرجه مالك . 

وعن نافع کے ت ای عبد اکت عا ری اد عل 
زوجها ابن عمر » فلم تکتحل حى كادت عيناها ترمصان . أخرجه مالك . 
اارمص : البياض الذي تقذفه العبن رطا . 

وعن ابن مسعود : أنه تلا قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء ) (©) وقوله تعالى ( إذا طاقتم النساء فطلقوهن لعدنين وأحصوا 
العدة ) © ر واللائي يسن من المحيض من نسائکم إن ارتبتم فعدنہن ثلاثة 
أشهر واللائي لم بحضن ) " فقال : هذه عدد المطلقات » واستشى الله تعالى 
من ذلك غير المدخول با بقوله ( با أا الذين آمنوا إذا نكح المؤمنات م 
طلقتموهن من قبل أن نمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدو ما ) وقال 
تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا ) () م أنزل الله رخحصة الحوامل منهن بقوله ( وأولات الأحمال 
أجلهن أن يعن حملهن ) ” أي : من مطلقة أو متوفى عنها . أخرجه رزين . 


۷ - باب ما ورد ني العمري والرقی 


بنت زید بن الحطاب ما عاشت > فلما توفیت بنت زید قبض ابن عمر 
المسكن » ورأى أنه له . أخحرجه مالك . 
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قلت : العُمرى : أن بعطي الانسان آخر دارا أو أرضاً » يقول له : 
هي لك عمري أو عمرك > فإذا مت جعت إِلي . والرقی : أن يعطيه إياها 
على أن تكون للباقي منهما › فيقول : إن مت قبلك فهي لك » وإن مت قبلي 
فهي لي > لأن کل واحد منھما يرقب موت صاحبه . 


۸ - باب ما ورد ي فداء المرأة عن زوجها 

عن عائشة قالت : « لا بعث أهل مكة ني فداء أساراهم » بعثت زينب 
فداء زوجها أي ي العاص بن الربيع عمال » وبعثت فيه بقلادة ها كانت عند 
خحديجة › أدخلتها ما على أي العاص › فلما رآها رسول لله لق رق ا 
رة شليدة ‏ ثم قال : إن رأ أن طلا ها أسيرها ‏ وتردوا ليا لني 
ها » فقالوا : نعم . وکان لن أخذ عليه > أو وعده : أن حلي سبيل زينب 
اوت ى رر من الأنصار > فقال فما : کونا 
ببطن يأجج حى تمر بکما زينب » فتصحباها » فتأتیا ہا » . أحرجه أبو داود . 


۹ - باب ما ورد ني قسمة النساء بين المسلمين 
عن ابن عمر قال : حارب بنو النضير وقريظة رسول الله لر > فأجلى 
بي النضير وأقر قريظة ومن عليهم » حى حاربت قريظة بعد ذلك » فقتل 
رجاهم > وقسم نساءهم وأموالحم وأولادهم بين المسلمين . أخرجه الشيخان 
وأبو داود . 1 
الإجلاء : النفي عن الأوطان . 
٠۰‏ - باب ما ورد ي النهى عن قتل النساء 
عن عبد الرحمن بن كعب ٠‏ أن الني لف نى الذين قتلوا ان أي 
الحقيق عن قتل النساء والولدان » فقال رجل منهم : لقد برحت امرأته 
علينا بالصياح ٠‏ فأرفع السيف عليها » فأذكر النهي فأكف › ولولا ذلك › 
لاسر حنا منها . ۰ 


۲٤ 


أحر جه مالك وأحمد والإسماعبلي ثي مستخرجه » ورجاله رجال الصحيح . 
قلت : بحرم قتل النداء والأطفال والشيوخ إلا أن يقاتلوا » فيدفعوا بالقتل . 


وعن ابن عمر قال : وجدت امرأة مقتولة ني بعض مغازي الني له › 
فنهى عن قتل النساء والصبيان » . أخحرجه الشيخان وغير هما . 


_- باب استيهاب المرأة من الرجل للفداء 


عن سلمة بن الأكوع » ني ذكر غزوة فزارة : ١‏ وفيهم امرأة منهم 
معها ابنة ها من أجمل العرب ؛ قال : فسقتهم حى أتيت بهم أبا بكر ؛ 
فنفلبى أبو بكر ابتتها . فقدمت المدينة وما كشفت ها ثوب » فلقيي رسول 
لله مقر ني السوق » فقال : يا سلمة > هب لي المرأة . فقلت : با رسول الله ء 
قد أعجبتى ٠‏ وما كشفت هما ثوباً . م لقيني من الغد › فقال : يا سلمة › 
هب لي المرأة » لله أبوك . فقلت : هي لك يا رسول اله » ما كشفت ها 
ثوباً . فبعث بها رسول الله إلى مكة » ففدى با ناسا من المسامين كانوا سرى 
بمكة » . أخرجه مسلم وأبو داود . 


۲ _ باب ما ورد ني إصابة المرأة ي الغزو 
es‏ ا و 
بعي رسول الله مر - .. الحديث » أخرجه الشيخان . 
۴ - باب ما ورد في أن الخالة بمنزلة الأم في حضانة البنات 
عن البراء بن عازب ١‏ ني قصة عمرة القضاء : « أتوا علا فقالوا : 


قل لصاحبك بخرح فقد مضى الأجل » فخرج بق » فتبعته ابنة حمزة 
تنادي : يا عم يا عم » فتناو هما علي »> فقال لفاطمة : دونك بنت عمك > 


۲۵0 


فحماتها » فاختصم فيها علي وزيد وجعفر » فقال علي : هي ابنة عمي › 
وقال جعفر : هي ابنة عمي وخالتها تجي »> وقال زيد : هي بنت أخي › 
فقضى بها ميقي لحالتها > وقال : الحالة إمترلة الأم » وقال لملي : أنت مي 
وأنا منك › وقال عفر : أشبهت حلفي وخلقي » وقال ات 
أخونا ومولانا » أخرجه الشيخان . 
قلت : الأولى بالطفل أمه ما م تنكح ٠‏ ثم اللحالة » ثم الأب » ثم يعين 
الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحاً » وبعد بلوغ سن الاستقلال حير 
الصي بن أبيه وأمه » فإن م يوجد من له في ذلك حق بنص الشارع أکفله 
من کان له ي کفالته مصلحة . 


. باب ما ورد في إرسال الكتاب على يد المرأة‎ - ٤4 


عن علي رضي الله عنه قال : « بعثي رسول الله تل والزبير والمقداد › 
فقال : انطلقوا حى تأتوا روضة خاخ » فإن فيها ظعينة معها كتاب » فخذوه 
منها › فانطلقنا وخيلنا تتعادى بنا حى أتينا الروضة › فإذا بحن بالظعياة » 
فقلنا : أخحرجي الكتاب » فقالت : ما معي كتاب » فقلنا : التخرجن الكتاب »› 
أو لتلقين الاب › فأخرجته من عقاصها » فأتينا به رسول اله بلي › فإذا 
فيه : من حاطب بن أي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة » برهم 
ببعض أمر رسول الله نو ... الحدیث » أخر جه اللحمسة إلا النسالي ريي 

روضة خاخ : موضع بين مكة والمدينة . والظعينة : في الأصل المرأة 
ما دامت ي المودج » ثم جعلت المرأة المسافرة ظعينة » ثم نقلت إلى المرأة 
نفسها سافرت أو أقامت . والعقاص : الحيط الذي تشد به المرأة أطراف 
ذواثبها ٠‏ والمعى : أحرجت الكتاب من ضفائرها المعقوصة . 


٣ 


81 باب ما ورداي اتخاذ المرأة السلاح لقتل الكفار . 

ا سايم خنجرا أيام حنين . فرآها الني لل 
ذات يوم والحنجر معها : فقال ها : ما هذا يا أم سام ؟ فقالت : احذته 
حى إذا دنا مي أحد من المشركين بقرت بطنه ٠‏ فجعل لتر بضحك 
فقالت : يا رسول الله . اقتل من بعدنا من الطلقاء الذين اليزموا بك ٠‏ فقال 
ها : يا آم سل بم + إن الله قد کفی وأحسن » . أخرجه مسلم وأبو داود . 
البقر e‏ 

- باب ما ورد ٤‏ غيرة النساء عل النساء 

عن عائشة « أن رسول الله لتر حرج من عندها لبلا . قالت : فغرت 
ا نسائه . فجاء فرأى ما أصنع . فقال : أغرت + 

فقلت : وهل مثلي لا بغار على مثلك. فقال بتر : لقد جاءك شيطانك . 
قلت : أو معي شيطان + قال : ليس أحاد إلا وەعه شبطان . : ومعك ؟ 
قال : نعم » ولكن أعاني i‏ 

قوله فأسلم : أي انقاد وأذعن . وصار طوعاً . فلا يكاد بعرض لي 
ما لا أريد ٠‏ وليس من الإسلام الذي هو بمعى الإيعان . 

وعنها قالت : ١‏ ما رأيت صانعة طعام مثل صفية . صنعت لرسول الله 
بل طعاماً : وهو ي يي . فأحذني أفْكَإ" . فارتعدث من شدة الغيرة › 
فكسرت الإناء › م نامت + فقلت : يا رسول الله . ما كفارة ما صنعت ؟ 
قال : إناء مثل إناء . وطعام مثل طعام » اة ا دارو نانک 


بفتح الممزة > الرعدة من برد أو خوف . 
۷ - باب. .ما ورد ٤‏ غببة النساء 
عن عائشة . قالت : « قلت : يا رسول الله »> حسبك من صفبة قصرها › 


۲Y 


إنسان » فقال : ما أحسب أني حكيت على إندان وإن لي كذا وكذا » . 
خر جه أو داود والترمذي . 


۸ - باب ما ورد ي غناء الجواري يوم العيد 


عن عائشة » قالت : « دخل علي الني مړ وعندي جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث » فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه › ودخل أبو بكر فانتهرني 
وقال : مزمارة الشيطان ني بيت رسول الله › فأقبل عليه رسول لله لر 
وقال : دعهما › > فلا غفل غمزنہما فخرجتا › قالت : وکان يوم عید » 
وکان السودان يلعبون بالدرق والحراب ي المسجد » فسألت الي م 
فقال : أتشتهين أن تنظري ؟ فقلت : نعم » فأقامي وراءه وهو يقول : 
دونکم یاپي أرفدة > حى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم » قال : 
فاذهي ( ا 

بعاث : اسم حصن للأوس کان به يوم مشهور بين الأوس واللخزرج . 
وقوها انتهرني : أي زجرني . وبنو أرفدة : بفتح الفاء وكسرها » جاس من 
الحبش يرقصون . 

وعن عامر بن سعد » قال : دخلت على قرظة بن كعب » وأي مسعود 
الأنصاري في عرس » فإذا جوار يغنين » فقلت : أتتما صاحبا رسول اله علا 
من أهل بدر يفعل هذا عند كم ؟ فقالا : اجلس إن شئت فاستمع معنا » 
وإن شئت اذهب > لقد رخص لا ني اللهو عند العرس . أخرجه النسائي . 


٩۹‏ - باب ما ورد ني فصل الحكومة في امرأتين 


عن أي هريرة قال : قال رسول الله ملي : « كانت امرأتان ومعهما 
ابناهما . فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها : إنما ذهب 


ETA 


بابنلك » فتحا كنا إلى داود عليه السلام » فقضى به للكبرى > فخرجتا إلى 
سليمان عليه السلام »> فأخبرتاه » فقال : ائتوني بالسکين أشقه بينهما › 
فقالت الصغرى : لا تفعل - يرحماك الله - هو ابنها » فقضى به للصغرى » . 
أحرجه الشيخان والنسالي . 


۰ باب ما ورد ني حفظ المرأة من نخس الشيطان 


عن أي هريرة » قال : قال رسول الله لو : « ما من بي آدم من 
مولود إلا ينخسه الشيطان حين يولد » فيستهل صارخاً من تخسه إياه » إلا 
مرم وابنها » . أخرجه الشيخان . الاستهلال : صياح المولود عند الولادة . 
والصراخ : الصياح والبكاء 

وعنه قال : قال رسول الله رار : « أنا أولى الناس بابن مرم في الدنيا 
والآخرة ليس بيي وبينه ني > والأنبياء إخحوة أبناء علات : أمهاتهم شى 
ودينهم واحد» . 

أخرجه الشيخان وأبو داود . 

أبناء العلات : هم الإخحوة من أب واحد وأمهانيم شى » وضده أبناء 
الأخياف » وإذا كانوا لأب واحد وأم واحدة فهم بنو الأعيان . 


١‏ - باب ما ورد ي امرأة أبي طلحة 


عن جابر قال : قال رسول الله لر لعمر : « رأيتني دخلت ابحنة فإذا أنا 
بالرميصاء - امرأة أي طلحة - إلى قوله : ورأيت قصراً بفنائه جارية › 
فقلت : لن هذا ؟ قالوا : لعمر بن اللحطاب » فأردت أن أدخله فأنظر إليه › 
فذ كرت غيرتك » فولیت مدبراً » فبكى عمر وقال : أمنك أغار يا رسول 
الله ؟ » أخحر جه الشيخان . 


۹ 


۲--باب ما ورد ي حبه نر لعائشة رضي الله عنها 


عن عمرو بن العاص »› قال : سألت رسول الله ق : « أي الناس 
أحب إليك ؟ قال : عائشة » فقلت : ومن الرجال ؟ قال : أبوها » فقلت : 
ثم من ؟ قال : عمر » ثم عد رجالا » أحرجه الشيخان والترمذي . 


۴ - باب ما ورد ي حبه بتر لفاطمة عليها السلام 


عن أسامة » قال : كنت جالسا عاد الني لقم > إذ جاء علي والعباس 
يستأذنان » فقال : أتدري ما جاء بہما ؟ قلت : لا ¿ قال IRAE‏ 
ائذن هما » فدخا5 فقالا : يا رسول الله » جنناك نسألك أي أهلك أحب 
إليك ؟ قال : فاطمة بنت محمد » قالا : ما جثناك نسألك عن النساء » قال : 
أحب أهلي إل من أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعي أسامة بن زيد - © .. 
الحديث » . أحرجه الترمذي . 


-٤‏ باب ما ورد ني قو له ل : إنكن صواحب يوسف 


عن ابن عمر › قال : لا اشتد بالني به المرض ٠‏ قيل له : الصلاة » 
فقال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس › فقالت عائشة : إن أبا بكر رقيق 
القلب .. إلى قوطما : فلو أمرت عمر ؟ فقال : مروا أبا بكر فليصل › فعاودته › 
فقال : مروه |فليصل" > فإنكن صواحب يوسف » . أخرجه البخاري . 
أزاد رة فوا ی" امرأة العزيز والنساء اللاني قطعن أيديهن › 
ای نکن فن لاوجل ال غور تفلن عل وا 


. ؛ «قالا: ثم من ؟ قال : علي بن أبي طالب‎ ۲۳١ وتتمة الحديث ي تيسير الوصول ج ۳ ص‎ )١( 
فقال العباس رضي الله عنه : يا رسول اله »> جعلت عمك آخرهم . فقال : إن علياً سبقك‎ 
. » بالهجرة‎ 


° 


٥‏ - باب ما ورد ي سبب ورود آية الحجاب 


عن عمر قال : وافقت ريي ي ثلاث : قلت : يا رسول الله » لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فتزلت ( والخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) 
وقلت : يا رسول الله > يدخحل عليك البر والفاجر » فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بحتجبن ؟ فتزلت آية الحجاب . واجتمع نساء الني لر ي الغيرة › 
فقلت : عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن > فنزلت كذلك . 
أحرجه الشيخان » وزاد ني رواية : وي أسارى بدر . 


٩‏ - باب ما ورد في إقامة المرء مع المرأة عند مرضها 


بعي عثمان بن عفان عن بدر ٬‏ فانه کان حته رقية بنت رسول الله ا 
وكانت مريضة ٠‏ فقال له الني لث : « أقم معها ولك أجر ممن شهد بدراً 
وسهمه . الحديث » أخرجه البخاري والترمذي . 


۷ - باب ما ورد ني كون المرء خليفة ي النساء 


عن سعد بن أي وقاص قال : « حاف الني لر علباً ني غزوة تبوك ‏ 
فقال : يا رسول الله تخلفي ني النساء والصبيان ؟؛ فقال : أما ترضى أن 
تکون مي عنزلة هارون من موسى ؛ إلا آنه لا ني بعدي » أحرجه الشيخان 
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)١(‏ أنظر الحديث بطوله في تير الوصول ج ۳ ص ۲٠۳‏ » وفيه بيان فضل عثمان بن عفان رضي 


أنه عله . 


۳١ 


۸ - باب ما ورد ئي هم المرء من آمر المرأة 


عن عائشة » قالت : قال رسول الله بلقي لنساثه : « إن أمركن مما يهمني 
من بعدي > وليس يصبر عليكن إلا الصابرون الصديقون ‏ » تم قالت 
لأي سلمة بن عبد الرحمن : سقى اله أباك من سلسبيلالحنة » وكان عبد 
ارعن ن غرف فد حدق عن آهات ان ار مك اها 
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أوصى عبد الرحمن بحديقة 
لامهات ال من عت بار بشمائة آلف . أخرجه الثرمذي وصححه . 


4 - باب ما ورد ني رؤبا المرأة 


SS ن٠ عن سلمى » وهي امرأة‎ ٠ 
وهي تبکي » فقلت : ما ببکیلك ؟ قالت : رأيت الآن رسول الله ملقو في المنام‎ 
وعلى رأسه وليته الراب »> وهو پېکي ۽ »> فقلت : وما ببکیلك یا رسول الله ؟‎ 
. قال : شهدت قتل الحسين آنفاً ) . أخرجه الترهذي‎ 


۰ - باب ما ورد ي الاستغفار للأم 


عن حذيفة بن اليمان ي حديث طويل » قال : - يعي الني لړ - 
« غفر الله تعالى لك ولأملك .. »وي آخحر اللحديت 2 إن فاطمة سيدة نساء أهل 
ابلحنة » أخرجه الترمذي . 


)١(‏ ني جامع الأصول ج ٩‏ ص ٠١‏ « قالت عائشة : يمي المتصدقين » وهذه الحملة ليست موجودة 
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١‏ _- باب ما ورد في تسمية ولد المرأة 


عن عائشة : قالت « رأی رسول اللہ لن ي بیت الزبیر مصباحا › 
فقال : يا عائشة » ما أرى أسماء إلا قد نفست › فلا تسموه حى أسميه »› 
فسماه عبد الله : وحنكه بتمرة بيده » . أخحرجه الترمذي . 


۲ - فضائل نساء نبينا المطهرات 


ذكر خديجة عليها السلام وهي بنت خوياد . عن أي هريرة رضي اله 
عنه قال : « أتى جبريل عليه السلام فقال : يا رسول الله > هذه خديجة قد 
أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا هى أتتلك . فاقراً عليها 
من را و رها ت ا ن ف ا ات فر 
نصب » . 

أحر جه الشيخان . القصب : هنا اللؤلؤ المجوف » والصخب : الصيحة 

وعن عائشة ١‏ قالت : « ما غرت على ا ن نساء الني لر ما غرت 
على خديجة : وما رأيتها قط ولکن کان یکر ذکرھا + ورعا ذبح الشاة م 
GE E‏ تى حديجة » ورا قلت له : كأنه م يكن 
في الدنيا امر 3 إلا حدعة ؟ فيقول : إا کانت وکانت ۰ وکان لي منھا الولد . 
قالت ٠‏ : وتزوجي بعدها بثلاث سنين » أخحرجه الشيخان والرمذي . 

وعڪن علي ر ا : « خير نساا aT‏ 
وخر اا خر وراشا الراوي إل اماه والأرضن ك ألخر جه الشبخان 
والرمذي . وزاد رزبن ي رواية : قال لر : « كمل من الرجال كثر › 
ولم يكمل من النساء إلا مرم ابنة عمران » وآسية امرأة فرعون »> وخديجة 


۲۸ حسىن الاسوة د‎ 4r 


بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » وفضل عاد شة على النساء كفضل الريد على 
سائر الطعام » . 
قلت : وما زاده رزبن أخرجه البخاري بدون ذكر خدية وفاطمة ‏ 
رضي الله عنهما ‏ والله أعلم . 

ذكر فاطمة رضي الله عنها : عن جميع بن عمير قال : دخحلت مع 
عمني على عائشة » فسألت : أي النساء كانت أحب إلى رسول الله لتر ؟ 
قالت : فاطمة »› قيل : ومن الرجال ؟ قالت : زوجها . أحرجه الترمذي . 

وعن أم سلمة » قالت : دعا رسول الله مل فاطمة عام الفتح » فناجاها › 
فبکت › تم ناجاها » فضحکت »› قالت : فلما توني رسول الله لر سألتها 
عن بكانما وضحكها ؟ قالت : أخبرني أنه موت فبكيت > ثم أخبرني أني 
سيدة نساء أهل الحنة إلا مرم بنت عمران فضحكت . أخرجه الترمذي . 

ذكر عائشة رضي الله عنها : قالت : قال لي رسول الله لث « يا عائش › 
هذا جبریل بقرۇك السلام > فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركانه › 
قالت : وهو يرى ما لا أرى » أخرجه اللحمسة . 

وعن أي موسى قال : ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ر حديث 
قط فسألنا عنه عائشة » إلا وجدنا عندها منه علماً . أخحرجه الترمذي . 

وعن ابي وائل قال : لما بعث علي عماراً والحسن إلى الكوفة » ليستنفرهم › 
حطب عمار فقال : إني لأعلم ألما زوجة نبيكم لق في الدنيا والآخرة » 
ولکن الله ابتلاكم ليعلم إياه تتبعون أو إياها . أخرجه البخاري . 

قلت : المختار في مشاجرة الأصحاب والصحابيات أن لا بخاض فيها > 
ومحسن الظن ہم ون »> ولا يسللك مسلا اللحوارج والروافض في السب 
والشم > وجحد الفضائل وإنكار الفواضل › فإن ذلك من عمل الشيطان › 
وقد أضل جبلا كثيراً من هذه الأمة وذهب بهم إلى الغواية » عصمنا الله تعالى. 


۳٤ 


ذكر صفية بنت حبي رضي الله عنها : عن أنس قال : بلغ صفية أن 
حفصة قالت : إا بنت بودي »› فبكت فیکت > فدخحل عليها الني لتر وهي 
تبكي » فقال : ما يبكيك ؟ قالت : قالت لي حفصة : أنت ابنة بهودي » 
فقال الني ل : إنلك لابنة ني > وإن عمك لني > وإنلك لتحت ني ٤‏ 
فم تفتخر عليك ؟ تم قال : اتقي الله يا حفصة » ا 
والنسافي » والحديث دليل على اعتبار النسب البعيد > ولله الحمد. 

ذكر سودة بنت زمعة رضي الله عنها :. عن عكرمة » قال: قيل لابن 
عباس بعد صلاة الصبح : ماتت سودة . فسجد ١‏ فقيل له في ذلك . فقال : 
قال رسول الله : إذا رأيم آية فاسجدوا » وأي آية أعظم من ذهاب 
أزواج الني مل . أحرجه أبو داود والترمذي ولم بسمياها . وذکرها رزين 
في رواية وسماها . 

ذكر أم أعن رضي الله عنها : عن أنس : قال : قال أو بكر لعمر بعد 
وفاة النبي بلقم : انطلق بنا إلى أم أبمن تزورها » كا كان رسول الله مل 
يزورها » فلما أتيا إليها بكت : فقالا هما : ما يبكيلك ؟ أما تعلمين أن ما عند 
الله خير لرسول الله قر » قالت : بلى ٠‏ إني لأعلم أن ما عند الله خير 
لرسول الله » ولكن أبكي على أن الوحي قد انقطع من السماء : فهيجتهما 
على البكاء » فجعلا يبكيان معها . أخرجه مسلم . 


۴ - باب ما ورد في فضائل آهل بيته ل 


عن أم سلمة الت : نزلت هذه الآية » وأنا جالسة على باب بيت الني 
e E‏ تطهیراً ) 
[الأحزاب : ]٣۳١‏ وف البيت رسول الله بلي وعلي › وفاطمة » والحسن 
وسين » رضي اق عتهم فجاهم بکناء ٠‏ وقال + الهم إن مولام م 
أهل بيي ١‏ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » فقلت e‏ 
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من أهل البيت ؟ فقال : إنلك إل“ حير » أنت من زواج ني لړ » 

٠‏ الرمذي الرجس : الننجس وكل مستقذر 4 وقیل 
وعن انس قال : کان رسول الله لق حين نزلت ( إنما يريد الله .. 
E E SSN‏ 
الصلاة أهل البيت ( إنما يريد الله ... إلى قوله : تطهيراً ) . أخحرجه الترمذي . 
وعن عاد ئشة » قالت وج زول اله ا و عة مرط مرحل أسود › 
فجاء الحسن فأدخله › ¢ حاءعت فاطمة فأدخلها > اء على" فأدخله › 
ثم قال : ( إا يريد الله ... الآية ) أخرجه مسلم . المرط : كساء من خر 
أو ضوف يتغطى به . والمرحل : الموشى المنقوش الذي فيه صور الرحال »› 
وقال اللخوهري هو إزار خز فيه علم 3 وي القاموس هذا تفسبر غر 


وعن بزید بن حیان » عن زید بن رقم قال : قال رسول اله ب : آلا 
وإني تارك فيكم ثقلين : أحدهما كتاب الله تعالى » هو حبل الله » الذي من 
iy o‏ 
فقلنا : من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال : آم الله »> إن المرأة تكون مع الرجل 
العصر من الدهر » فيطلقها › فترجع إلى أبيها وقومها » أهل بيته أصله وعصبته 
الذين حرموا الصدقة بعده . أخرجه مسلم . 


وسمى الني لر القرآن العزيز وأهل بيته ثقلين › لأن الأخذ بهما 
والعمل ما بجحب هما ثقيل . وقيل : العرب تقول لكل نفيس خطير ثقل › 
فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما » وتفخيماً لشأهما . والعصبة : أهل الرجل 
من قبل الآباء والأجداد »> وعلى كل حال فقد دل الحديث على عظم مرتبة 
أهل بيته مر › وأولمم فاطمة > ثم ابناها > تم زوجها ؛ حيث قرهم مع 
القرآن » وأطلق عليهم الثقل » كا أطلقه على كلام الله . وسياق الحديث 
يدل على الحض على اتباع الكتاب »› وإكرام أهل بيت . وتعاهدهم باللحدمة 


۳1 


الحسنة والتضحية الصادقة : وهم باقون مع القرآن إلى ما بقي إن شاء الله تعالى » 
فمن كان منهم ي هذا الزمان وكان ني القول والعمل مع السنة المطهرة وآيات 
القرآن فتعظيمه على الأمة وخدمته في اللة واجب حتماً ¿ ومن أنكر ذلك 
فقد انکر الكتاب والحديث . وأزواجه بثو داحلات ني منطوق لفظ أهل 
البيت ومفهومه › فلا يشك ي ذلك من له أدنى إلام بهذا العلم الشريف : 
بل هن المقصود الأولي باية التطهير ٠‏ وغيرهن داخل فيها ثانباً وبالتيع > 
فمن أخحرجهن من أهل البيت فقد ظلم وتعدى ٠‏ وتجاوز الحد » وخالف 
السنة > وفارق الفرقان . وأما عترته ملم فلهم فضائل جمة أيضاً غير ما 
ذكرناه . والحتق الواضح والصواب الأبلج : أن الآية الشريفة تشمل الأزواج 
والعرة كليهما » ولا مخرج أحدهما منها أبداً . ومن هنا يقال هن الأزواج 
الطهرات 6 ولا قال بالات وااروافض : فإن منهم من هم كلاب النار . 
٤4‏ - باب ما ورد ي فضيلة نساء قريش 

عن أي هريرة قال :قال رسول الله لے :۰ نساء قریش خير نساء رکبن 
الإبل : أحناه على طفل في صغره » وأرعاه على زوج في ذات يده » وکان 
أبو هريرة يقول : ولم تركب مرم ابنة عمران بعيرً قط . أحرجه الشيخان. 

احناه : من الحنو وهو العطف . وأرعاه : من المراعاة والحفظ › 
ااا والرفق به » وتحفيف الكلف والإثقال . وذات يده : ما بملك 
من مال وغیره . 


عن أي هريرة - مرفوعاً ‏ ي فضل بي تيم : وكانت سبية منهم عند 


)۱( ف جامم الأصول ج ٩‏ ص ۲٠۰‏ تتمهة لقول أبي هريره هي « ولو عالمت آنا رکبت بمیر آ ما 
فضات علها أحداً» . 
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عائشة » فقال مإلقر : « أعتقيها فإنما من ولد إسماعيل » . أخرجه الشيخان . 
٠‏ - باب ما ورد ني إحياء الموؤودة 


عن أسماء بنت أي بكر ١‏ قالت : رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قاتا 
مسنداً ظهره إلى الكعبة بقول : يا معشر قريش ١‏ والله ما منکم على دين 
ٳبراهم غيري » وکان بجي الموؤودة » بقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : 
E‏ > فيأحذها > فإذا تر عر عت : قال لأبيها : إن شئت دفعتها 
إلىك › وإِن د د شئت كفيتلك مؤنتها . أخرجه البخاري . الموۋودة : الطفلة › 
ES‏ 
فحرم الله تعالى ذلك . 


۷ -باب ما ورد في الكلام مع المرأة ي أمور الدين 
عن عائشة قالت : قال لي رسول الله م : « ألم تري أن قومك حين 
بنتوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟ فقلت : یا رسول اله » الا تردها 
ابر اهم + فقال : لولا حدثان قوملك بالكفر لفعلت  »‏ فقال ابن 
: إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله لر › وما أُری أن 
رسول اق بر ترك الركنين الفين بلان الجر > إلا أن البيت لم يم على 
قواعد إبراهم عليه السلام . أخرجه الستة إلا أبا داود . 
حدثان الشي ء : أوله › والمراد به قرب عهدهم بالحاهلية > وأن الإسلام 
م يتمكن بعد » فكأنهم كانوا ينفرون لو هدمت الكعبة وغيرت هرثتها . 


۸ - باب ما ورد في الأجر ني البضع 


عن آي ذر » في حديث يرفعه : « وني بضع أحدكم صدقة › قالوا : 
يا رسول الله » أيأني أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو 


۴۸ 


وضعها في حرام » أكان عليه وزر ؟ قالوا : نعم . قال : كذلك إذا وضعها 
ني الحلال كان له أجر » أخرجه مسلم والترمذي . وهذا من تام رحمة الله 
على عباده وإمائه › بثیبهم على ما فيه قضاء شهوتم › إذا نووا أداء حى 
اأزوجة وصون الفرج ٠‏ ولته الحمد . 


4۹ - باب ما ورد ي إظلال العرش لمن خاف الله ني النساء 


عن أي هريرة قال : قال رسول اله لم : « سبعة يظلهم الله في ظله .. 
الحديث » وفيه : « ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني 
أحاف الله » أحرجه الستة إلا أبا داود . وني معى هذا الحدیث قوله تعالی : 
( وما من خاف مقام ربه وى النفس عن الموى . فإن الحنة هي المأوى ) 
[ النازعات : ]٤)١ ١ ١‏ . 


۰ --_- باب ما ورد ي ي النساء عن سب الحمی 
E yy‏ 
فاا کک ا ( أخرجه مسلم . 


أصل الز فيف : الحركة الشديدة » كأنه سمع ما عرض ها من رعدة الحمى > 
ويروى بالراء من رفرفة جناح الطائر > وهي تحريكه عند الطيران » فشبه 
ركة رعدتما به » والأول أكثر . والله أعلم . 


۲۹۱ - باب ما ورد ٤‏ ثواب بلاء المؤمنة 
عن أي هريرة قال : قال رسول الله ن : « ما يزال البلاء بالمؤمن 


(۱) في جامع الصو ل ج ٩‏ ص ٠۸۱‏ « دخل رسول اله صل اله عليه وسلم عل أم السائب - أو أم 


-.. الخ ». 


۹ 


والمؤمنة بي نفسه وولده وماله »> حى يلقى الله وما عليه خطيئة » أخرجه 
مالك “ والر مذي . 


۲ _- باب ما ورد ي وعظ النساء وذکر ٹواہن 
بعوت أولادهن 

عن أي سعيد قال : قالت النساء للني لم : « يا رسول الله » غلبنا 
عليلك الر جال فاجعل لنا يوماً من نفسك » فوعدهن يوماً » فوعظهن وأمرهن » 
وكان فيما قال هن : ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان ذلك ها 
حجاباً من النار » فقالت امرأة : يا رسول الله > وائنين ؟ قال : واثنين » 
أخرجه الشيخان . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله لړ :« من کان له فرطان من 
أمي دخل الحنة بهماء. قالت عائشة : ومن كان له فرط ؟ قال : ومن كان 
له فرط » يا موفقة » قالت : فمن م يكن له فرط من أمتك ؟ قال : أنا فرط . 
أمي » لن يصابوا بمثلي » . أخرجه الترمذي . الفرط : السابق المتقدم على 
القوم في طلب الماء والمتزل » وإذا مات للإنسان ولد صغير فهو فرط له . 


۳ - باب ما ورد ي مواریث النساء 
عن عمرو بن شعیب » عن أبیه » عن جده » قال : قال رسول الله ل :. 
« أعا رجل عاهَر بحرة أو أمة » فالولد ولد زنى » لا يرث من أبيه ولا يرثه » 
خر جه الترمذي › ولم یذ کر « ولا يرثه » . والمعاهرة : الزنى › والعاهر 
الزاني » وعهر با : إذا زنى بها . 
وعن بريدة قال : « جعل الني للجدة السدس » إذا م تكن دونما أم » . 
اخر جه ابو داود . 


(١)رواية‏ مالك : « ما يزال المؤمن يضار ئي ولده وحامته حت ياقی اله ولیست له خطيثة » ومع 
حامته : خاصته وقرابته . . 


٠ 


٤‏ باب ما ورد ثي میراث البنات والاخوات 


عن الأسود ن بز دد ¿ قال : أتانا « معاذ » باليمن معاماً وأميراً »› فسألناه 
عن رجل توني وترك ابنة وأختاً؛ فقضى للإبنة بالنصف : وللاخت بالنصف. 
خر جه البخاري وهذا لفظه ي 8 داود 

و ء 

وعن زيل بن شرحبیل : قال : سثل آبو موسی عن بنت وبنت ابن 
وأحت ؟ فققال : للبنت النصف ١‏ وللاخحت النصف ١‏ فسئل ابن «سعود ٠‏ 
وآ قول ای فرصي رد2 لد فت اداو ما ابا من ادن 
م قال : أقضي فيها بقضاء رسول اله لث : للإبنة النصف ١‏ ولإبنة الإبن 
السدسش تة لفن » وما بق للأخحت فأخير أبو مومى > فقال:: لا تسألوي 


بالفتح والكسر : العام . 
٥‏ _ باب ما ورد ني ولد المرأة الملاعنة 


عن مکحول » قال : جعل رسول الله مړ میراث ان الملاعنة لأمه : 
م لورثتها من بعدها . أخرجه أبو داود . الملاعنة : الي لاعنها زوجها وانتفى 
من ولدها . 

وعن واثلة بن الأسقع > قال : قال رسول الله یړ : تحوز المرأة ثلاثة 
موار نت : عتبقها » ولقيطها »> وولدها الذي لاعنت عنه » أخرجه أبو داود 
والرمذي . ۰ 

اللقيط : الطفل الذي يوجد مرمياً على الطريتق لا يعرف أبوه ولا أمه : 
وهو حر لا ولاء عليه لأحد عند أكر الفقهاء : وذهب بعضهم إلى أن ولاء 
اللقيط لملطقته > واحتجح ا الد ولي عة عند الاک ولا ابت 
عند أكثر أهل اللقل . 


3 


٩‏ - باب ما ورد في ميراث المعتدة 


عن محمد ,ن ځړی بن حبان : قال : « کان عند جدي ‏ حبان ‏ امرآتان : 
ا وا ا > فطلق الأنصارية وهي ترضع ١‏ فمرت با سنة » م هلك 
ولم تحض > فمالت : أنا أرثه فلم أحض » فاختصموا إلى عثمان : فقضى ها 
بالميراث . فلامته الماشمية › فقال : هذا عمل ابن عملت » هو أشار علینا 
بهذا - يعي علياً ‏ » . أخرجه مالك . 

وعن عبد اأرحمن الأعرج » أن عثمان بن عفان ورّث نساء ابن مكيل 
منه » وکان طلقهن وهو مريض . أخرجه مالك . 

وعن ربيعة بن عبد الرحمن ٠‏ قال : سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف 
منه الطلاق » فقال : اذا طهرت فاذنيي > فآذنته » فطلقها البته » أو تطليقة 
کانت بقیت ا › وهو مریض یومئذ > فورنٰہا عشمان من زوجھا میر الها بعد 
انقضاء عد عدا . أخرجه مالك . 


4۷ - باب ما ورد ي ميراث ذوي الأرحام 


ع دن آي بکر بن حزم ؛ أنه سمع أباه كثيراً يقول : کان عمر 
را ول ا لله ور و ت . أخرجه مالك . 


وعن أي موسى قال لر 0 : « ابن أحت القوم منهم » . 
أخرجه او داود ن¿ والشان عن ان وغه « أن ان أخحست القوم 
من انفسهم » 


۸-_- باب ما ورد ني ميراث المرأة من الدية 
عن سعيد بن المسيب قال : « كان عمر يقول : الدية على العاقلة » وهم 


LY 


يرثو نها > ولا ترث المرأة من دية زوجها » فقال له الضحاك بن نان" : 
إن رسول الله ب کتب لل أن ورث امرأة أشيم الضباي من دية زوجها ¢ 
وکانت من قوم آخرین » فرجم عمر رضي الله عنه عن قوله» خرجه 
ابو داود والرهذي وصححه . 


4 باب ما ورد ني ميراث الصدقة للمرأة 


عن بريدة » قال : «أتت امرأة رسول الله ملقم فقالت : کنت تصدقت 
على أمي بوليدة › وإنها ماتت » وتركت الوليدة ؟ فقال : قد وجب أجرك › 
وردها عايك الميراث » . أحرجه مسلم وأبو داود والرمذي . 

وعن مالك : أنه بلغه أن رجلا من الأنصار تصدق على أبويه بصدقة 
فهلكا » فورث ابنهما الال » وكان خلا“ » فسأل الني لئم عن ذلاف ؟ فقال 
له : «لقد أجرت ني صدقتك وردها عليلك الميراث » . 


۰ _ باب ما ورد ي میراث الأبوين وولد الأبناء والزوجة 


عن ابن عباس قال : كان الال للولد > والؤصية الوالدين > فنسخ الله من 
ذلك ما أحب» فجعل للذ كر مشل حظ الأنشبين › وجعل للأبوبن لكل واحد 
ا ¢ وجعل للدر e‏ > وللزوج الشطر والربع ¢ 

SEs E 
ذکرهم کذکرهم وأشاهم کأنثاهم ؛ ؛ یر ٹون کا يرثون » وححجبون كا‎ 
¢ حجبون + ولا یرٹ ولد اين مع ان ذكر »› فإن ترك اينة وأم ن ابن ذکر‎ 
ا اع و ن ن ما بي : لقول رسول اله ی : « ألحقوا الفر انض‎ 


٩ ET‏ ص ۲۰ » وقال 2 : وکان رسول ات صل ا استعمل 
الضحاك على الأعراب . 


٤۳ 


بأهلها فبا بقي فلأو لی رجل ذكر » . أخرجه البخاري في ترجمته . 

اوعن زينب - زوج ابن مسعود - قالت : اشتكت نساء من المهاجرات 
الى رسول الله من ضصیق مناز هن » فامر رسول الله لړ أن تورٹ دور 
المهاجررن النساء » فمات ابن مسعود » فورثت امرأته منه دارآ بالمدينة . ' 
خر جه أو داود 4 


۱ - باب ما ورد ي میراث الولاء للنساء 


عن عمرو بن شعیب » عن أبیه عن جده ‏ قال : قال رسول الله لم 
« الولاء للأكبر من الذكور »› ولا ترث النساء من الولاء > إلا ولاء من 
اعتقن > او اعتق من اعتقن » . أخرجه رزن . 

وعن آي هريرة + قال : « أرادت عائفة أن تشتري جارية لتعتقها »> 
فأبى أهلها إلا أن يكون همم الولاء > فذكرت ذلك ارسول اله لغم »> فتقال : 
لا بمنعلك ذلك ٠‏ فإنما الولاء لمن أعتق » . أخرجه مسلم . 


۲ - باب ما ورد ني طلب فاطمة ميراث أبيها ل 


عن عائشة » قالت : سألت فاطمة أبا بكر أن يقسم هما مير انما مماترك 
زسول اله یار »> فقال : إن رسول الله لړ قال : « لا نورٹ ما ترکناه 
صدقة » فغضبت »› فهجرته › فلم تزل كذلك حى توفيت › وعاشت بعد 
رسول اله لفو ستة أشهر إلا ليالي › ثم فعل ذلك عمر . . الحديث . أخرجه 
الحمسة إلا الرمذي » ولفظ البخاري حتصر . 

وعن أي هريرة قال : جاءت فاطمة إلى أي بكر > فتقالت : من يرثلك ؟ 
فقال 4 آهل وولدي > قالت : فما ىلا أرت أي ؟ فقال :معت قول :: 
«لا نورث » ولکن أعول من کان رسول الله لے یعوله » وأنفق على من 
كان ينفق عليه . أخرجه الترمذي . 


٤ 


وعن عائشة . قالت : أرادت نساء اللي لتر حين توي + أن يبغعن 
عتما إلى آي بك يسال راهن > فقالت عتافتة : اليس قبد قال 


قلت : أحكام المواريث «نمصلة في الكتاب العزيز » وجب الابتداء بذوي 
الفروض المقدرة . وما بي فللعصبة ٠‏ والأخوت مع البنات عصبة » ولبنت 
الان مع البنت السدس تكملة الثلثين ٠‏ وكذا الأحت لأب مع الأخت لأبوين ؛ 
وللجد والحدات السدس مع عدم الأم . وهو للجد مع من لا يسقطه › ولا 
ميراث لاإخوة والأخوات مطلقاً مع الاين أو ابن الان أو الأب وقي ميرامم 
مع الحد حلاف : ويرثون مع البنات إلا الإخوة للأم »> ويسقط الأخ لأب مع 
الأخ لأبوین > وأولو الأرحام بتوارثون ‏ وهم أقدم من بيت کک » فإن 
تزاحمت الفر ائض فالعول : ولا رث ولا الملاعنة والرانية إلا من امه وقرابتهاء 
وبالعكس ٠‏ ولا يرث المولود إلا إذا استهل . وميراث العتيق لمعته » ويسقط 
بالعصبات ١‏ وله البائي بعد ذوي السهام ٠‏ ورم بيع الولاء وهبته : ولا توارث 
بين أهل ملتين ١‏ ولا يرث القاتل من المقتول ٠‏ ولا يورث الأنبياء عليهم 
السلام 1 

هذا خلاصة الفرائض الثابتة بالكتاب والسنة ٠‏ فإن عرض لك مسن 
المواريث ما لم يكن فيهما : فاجتهد فيه رأيك . عملا بحديث معاذ المشهور › 
ولذا لم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي ٠‏ فليس عر د الرأي مستحغاً 
للتدوين ٠‏ فلكل عالم رأبه واجتهاده مع عدم الدليل : وما ذكرناه هنا ني أسطر 
عديدة » هو جميع علم الفرائض الثابت بالتمرآن والحديث . 


۴۳ - باب ما ورد ني فتنة الأهل 


وعن حذيفة ٠‏ ي حديث طويل : قال : سمعت رسول الله یړ یقول : 
) فتنة الرجل ني أهله . وماله »> وولده : ونفسه » وجاره بکفر ها : الصيام : 


4٤0 


والصلاة » والصدقة ٠‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أحرجه الشيخان 
والنرمذي . 
٤‏ - باب ما ورد في إتيان المرء 


aT‏ آنی آمه علانية 
- ليكوان في أمتي ٠ن‏ يصنع ذلك .. الحديث » أخرجه الرمذي . 


٥‏ - باب ما ورد ي فسق النساء وطغیانہن 


عن علي قال : قال رسول الله تله « كيف بكم إذا فسق فتياتكم » 
وطغی نساؤکم ؟ قالوا : یا رسول الله ا 


0) E 


. وعن ابن مالك ب E‏ 
« ليكون ەن أي يستحلون الجر والحرير » والحمر والعازف .. 
الحديث » أخرجه البخاري ‏ . المراد بالحر : اإزنا وفيه : ذكر مسخهم 


EE‏ آم ابن الزبير وجوابما له 


عن أبي نوفل › ي حديث أيام ١‏ بن الزبير : مم أرسل - يعي الحجاج ‏ 
إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : فأبت أن تأتيه ٠‏ فأعاد عليها 


(1) ورواه بأخصر منه أبو يعلى والطبراني ني الأوسط من حديث أي هريرة رضي اله عنه . قال الهيشمي 

في مجمع الزوائد » ۷ | ۱ : وي اسناد أي على موسی بن عبيدة ٠‏ وهو مروك وي إسناد الطبر اني 

جریر بن مسلم م عر فه ۽ وار اوي ع اران ام م بن بحي لم أعرفه . 

(۲) ۷/۱۰ › 4۸ تعليقاً ووصله الطبر اني والبیهقي ۲۲۱/۱۰ › وسنده صحيح › وقد أخطأً أبن 
حزم في تصنيف هذا الحديث ورد عليه المحافظ ابن حجر ي الفتح » وابن القم في « ديب 
الفن » ۲۷۰/۰ ۰> ۲۷۲ . 


٤ 


الرسوللتأتيي > أو لأبعان إليلك من بسحبك بقرونك ء فأبت ء وقالت : 
وال لا آتي إليك حى تبعت مر ن يسحبي بقر ولي فقال : أروني سبي 
فأحذ A o‏ كيف رأيتي 
صنعت بعدو الله ؟ = يبعي ابنها - قالت : رأبتلك اأفضسدت دنیاه › وأفسد 
عليك آحرتك » بلغنى أنك تقول : با ابن ذات النطاقين » أنا والله ذات 
النطاقين 4 أا أحدهما فکنت أرفع به طعام رسول الله لړ وطعام بی 
وأما الآخر ا 
أن في تثقيف كذاباً ومبيراً » أما الكذاب فقد رأيناه > وأما المبير فلا إخالك 
إلا إياه > فقام ولم يراجعها . أخرجه مسلم . 

وزاد رزين : إن الحجاج قال : دخلت عليها لأحزا . فأحزنتني . 

قرون المرأة ضمائر ها 3 والتوذف التختر ¢ وقيل : الإسراع 
والسبتيتان : النعلان » وأصله من السبت وهو جلود البقر المدبوغة ا 
يعمل منها النعال » فنسبت إليها » وقيل : من السبت » وهو حلق الشعر › 
لأن شعر الود يرمى عنها . تم تعمل منها النعال . وا لمبير : المهلاك . 


۳۰%۷ - باب ما ورد ي جمع الخلق ني بطن الأم إلى 
أن ينفخ فيه الروح 


عن اند ر و اماد ال 
« إن خلق أحدكم يجمع ي بطن أمه أربعين يوماً نطفة + م يكون علقة مثل 
ذلك > م يكون مضغة مثل ذلك > م يبعث الله إليه ملكا بأربعم كلمات :: 
EN E E CR eas‏ 
ایر ا ا ا 

وزاد رزن فقال : « إذا وقعت النطفة صارت ي الرحم أربعين يوماً » 
ثم تكون علقة أربعين يوماً > ثم تكون مضغة أربعين يوماً » فإذا بلغت أن 


LEY 


تخلق نفساً » يبعث الله ملكا يصورها › فيأني الملك بتراب بين أصبعيه »> 
فيخلطه ثي المضغة › م يعجنه » ثم يصورها کا يؤمر › فيقول : أ ذكر أم 
أئنى ؟ أشقي أم سعيد ؟ وما عمره ؟ وما رزقه ؟ وما آثره ؟ وما مصائه ؟ 
افيقول الله » فيكتب الللك . فإذا مات اللحسد » دفن حيث أخحذ ذللك التراب ) 
النطفة : الماء القليل والكثر > والمراد به هنا المي . والعلقة : الدم الحامد . 
والمضغة : القطعة اليسير ة من اللحم بقدر ما بمعضغ . وني الباب أحاديث . 


۸ - باب ما ورد ي السعادة والشقاوة ني بطن الأم 


عن عامر چ واثاة قال : معت عرد الله ی مسعو د بقول : الشقى من 
شقي ي بطن أمه ١‏ والسعيد من وعظ بغيره (© 
۹ - باب ما ورد ني ادعاء المرآة على المرأة 
عن ابن عباس قال : إن امرأتین کانتا تخرزان ي بيت » فخرجت 
إحداهما وقد نفذ الإشغي ني كفها ٠‏ فادعت على الأحرى › فرفع ذلك إلى 
ان عباس فقال : قال رسول الله مړ : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
رجال دماء قوم وأمواهم ولكن البينة عل المدعي واليمين على من انکر ( 
ذكروها بالته واقرأوا عليها ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيعانہم نا قليلا.. ‏ 
الآية ) [سوره آل عمزان : ۷۷ ] فذكروها › فاعترفت . أخرجه اللحمسة » 
وهذا لفظ البخاري . 
٠١‏ _ باب ما ورد ي رد شهادة الخائنة والزانية 


عن عمرو بن شعیب » عن ابه عن جده › قال : قال رسول الله یتر : 
(۱) رواه مسلم )۲۹٤٤(‏ ني ول القدر . 
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« لا تجوز شهادة خان ولا خائنة »> ولا زان ولا زانية » ولاذي غمر على 


أخيه » . أخر جه أبو داود . 
۱ - باب ما ورد ني قتل الساحرة 


عن عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة » انه بلغه : أنه حفصة زوج الني ملي 
قتلت جار ية ها سحر تا » وقد كانت دبر تا . أخر جه مالك . 


۲۴ - باب ما ورد ني قتل كلب المرأة 


عن ابن عمر قال : كنا نبعث ي المدينة وأطرافها فلا ندع كلا إلا قتلناه › 
حى إنا لنقتل كلب المرأة من أهل البادية يتبعها . أخحرجه الستة إلا أبا داود . 


۴ - باب ما ورد في قتل الشانعة والسابة لاني ا 
عن علي : أن بمودية كانت تشم رسول الله لم وتقع فيه › فخنقها 
رجل حى ماتت » فأبطل النبى دمها . أخرجه أبو داود . 
وعن ابن عباس : أن أعمى قتل آم ولد له كانت تشم النبي بلع › فأهدر 
الى r‏ دمها 8 خر جه اق داود والنساي 


4 - باب ما ورد ي قتل الزانية والزاني 
عن ابن المسيب : أن رجلا من أهل الشام وجد رجلا“ مع امرأته » فقتله 
وقتلها » » فأشكل على معارية الحكم فيه > فكتب إلى أبي موسی لیسأل له 
علي بن أبي طالب » فقال له علي : هذا شيء ما وقع بأرضي » عزمت عليك 
لتخبرني » فقال له أبو موسى : إن معاوية كتب إلي به أن أسألك فيه »فقال 
علي : أنا أبو الحسن » إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته . أخرجه مالك . 
الرمة : الحبل » والمراد به الحبل الذي يقاد به الحافي . 


۹ حسن الاسوة ‏ ۲۹ 


٥‏ - باب ما ورد ي قتل قاتل الجارية 


عن أنس : أن يمودياً قتل جارية حجر على أوضاح هما > فجي ء بها إلى 
تم قيل ها : أقتللك فلان ؟ فأشارت برأسها أن لا » ثم سأها الثالفة » فقالت : 
نعم . وأشارت برأسها » فقتله ر حجرين » رضخ رأسه بينهما » . أخرجه 
الحمسة . 
وعنلك بعضهم ٠:‏ أن اليهو دي الذي قتلها. ا اذاف واعترف » .الأوضاح : 
٩‏ - باب ما ورد ي إهداء المرأة اأشاة المسمومة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن امرأة من اليهود أهدت للنبي فر شاة 
مسموة فما عرض فا النبي يي » . أخرجه أبو داود . 


۷ - باب ما ورد ني تحجز المرأة 


عن عائثة قالت : قال رسول الله ا J:‏ على المقتتلين أن بنحجزوا 
الأولى فالأولى » وإن كانت امرأة » أخرجه أبو داود والنسافي . وعنده : 
» الأول فالأول » . الممتتلن : بقتح التاثين > وبیان ذلا : أن يقتل رجل ٤‏ 
له ورثة رجال ونساء » فأمم عفا - وإن كان امرأة - سقط القود واستحقوا 
الدية . وأراد بالأولى فالأولى الأقرب فالأقرب . 


۸ - باب ما ورد ني قصة أم إسماعيل عايهما السلام 


عن ابن عباس » قال : « أقبل ابراه بإسماعيل عليهما السلام وأمه 
وهي ترضعه ۽ معها شنة »> حى وضعها عند البيت »› عند دوحة فوق 
زمزم ني أعلى المسجد .. الحديث بطوله.» أحرجه البخاري . 
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4 _ باب ما ورد ني قصة أصحاب الأخدود 


عن صهيب » ي حديث طويل يرفعه « فجاءت امرأة معها صبي > 
فتقاعست أن تقع فيها - أي ي النار - فقال الغلام لما : يا أم » اصبري فإنك 
على الحتق » . أخرجه مسلم . 


۰ - باب ما ورد ثي أن عصيان الام يسبب الابتلاء بالزنا 


عن أبي هريرة › یرفعه « کان جریج رجلا عابداًء فاخذ صومعة فكان 
فيها » فأتته أمه وهو يصلي ٠‏ فقالت : يا جريج : فقال : اللهم أمي وصلاقي» 
فأقبل على صلاته » فقالت بعد ثالث يوم في ثالث مرة : اللهم لا مته حى ينظر 
في وجوه الومنات 4دک بتو إسرائل جرا وعادته وكانت امراة بغي 
يتمشل بحسنها ٠‏ فقالت : إن شئم لأفتننه ٠‏ فتعرضت له فلم يلتفت إليها ٠‏ 
فأتت راعاً كان يأوي إلى صومتعه ١‏ فأءكنته من نفسها › فوقع عليها ٠‏ 
فحملت : فلما ولدت » قالت : هو من جريج ٠‏ فأتوه فأتزلوه من صومعته 
وهدموها » وجعلوا بضربونه : فقال : ما شنكم + قالوا : زنیت مېذه 
البغى فولدت منك ١‏ فقال ابن الصبى ؟ فجاؤوا به + فقال : دعولي حى أصلي › 
ل٠‏ قلا السرت آي القن + فط ف عه ٠‏ رغال 2 باغلا هن 
أبوك ؟ فقال : فلان الراعي : فأقبلوا على جربج بقبلونه ويتمسحون به » 
وقالوا : نبي صوەعتك ٠ن‏ ذهب : قال : لا ٠‏ أعيدوها من لبن كا 
كانت . ففعلوا . وبينا كان الصبي يرضع من أمه ٠‏ مر رجل على دابة فارهة 
وشارة حسنة » فقالت المرأة : اللهم اجعل ابني مثل هذا » فرك الثدي وأقبل 
ينظر إليه ٠‏ وقال : اللهم لا تجعلني مثله : تم أقبل على ثديه » وجعل يوضع ٠‏ 
- قال : فكأني أنظر إلى رسول الله لتر وهو حكي ارتضاعه بإصبعه السبابة 
في فيه . بمصها - ومروا بجارية يضربوما ٠‏ ويقولون : زنيت »› سرقت. 


وهي تقول : حسبي الله تعالى ونعم الوكيل > فقالت أمه : اللهم لا نجعل ابي 


01 


مثلها فرك الرضاع ونظر إليها » فقال : اللهم اجعلني مثلها . فهنالك تراجعا 
الحدیث > فقال : مر رجل حسن الميئة › فقلت : اللهم اجعل ابي مثله › 
: اللهم لا تجعلي مثله > ومروا بهذه الأمة يضربو نما ويقولون : زنيت› 
e‏ : اللهم لا تجعل ابي مثلها > فقلت : اللهم اجعلني مثلها › 
فقال : إن ذلك الرجل كان جباراً » فقلت اللهم لا تجعلني مثله » ون هذه 
يقولون ها : زنیت سرقت » ولم تزن ولم تسرق › فة فقلت : اللهم اجعلني 
مثلها » أخحرجه الشيخان » وهذا لفظ مسلم . 
المومسات : جمع مومسة وهي الفاجرة » والمياميس مثله . البغي : الزانية. 
ويتمثل بحسنها : آي بعجب به » فيقال لکل من يستحسن : هذا مثل فلانة 
في الحسن . والشارة : جمال الظاهر ني الميئة والمابس والمركب ونحو ذلك 
والحبار : العاني المتكير القاهر لتاس . والله تعالی أعلم . 


۱ - باب ما ورد ني أن بر الوالدين يوجب الفلاح 


عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول اله ملار ع « انطلق ثلاثة نفر ممن كان 
ا ا ا 
فسدت عليهم الغار > فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا 
الله تعالی بصالح أعمالكم > فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي أبوان شخان 
کبیران : وكنت أرعى عليهما » ولا أغبق قبلهما أهلا أو ولداً » وإنه نأى 
بي طلب الشجر يوماً : ولم أرح عليهما حى ناما »> فحلبت هما غبوقهما »› 
فو جد ما قد ناما » فکرهت أن أغبق قبلهما أهلا“ أو ولداً »> وکرهت أن 
أوقظهما > والصبية يتضاغون عند قدمي » والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما › 
حى برق الفجر » اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهلك › 
فرج عنا ما حن فيه من هذه الصخرة : فانفرجت شيئ لا يستطيءون اللحروج 
منه . وقال الآخر : اللهم إنه كانت لي ابنة عم هي أحب الناس إل“ » فأردتما 
على نفسها » فامتنعت مني : حتى ألمت بها سنة من السنين » فجاءتي ؛ فأعطيتها 
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و على أن غل بيي وبين نفسها › ففعلت › حی 
إذا قدرت عليها قالت : لا محق للك أن تفض الحام إلا بحقه » فتحرجت من 
الوقوع عليها ٠‏ فانصرفت عنها وهي أحب الناس إل > وتركت الذهب» 
الهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما تحن فيه » فانفرجت 

n »‏ ۰ 8 = وا »= »+ ) 2 ۰ 
الصخرة غير نيم لم يستطيعوا اللحروج . فقال الثالث ... الحديث ” إلى قوله: 
فانفر جت الصخرة ٠‏ فخر جوا شون » . 

أحرجه الشيخان وأبو داود . ورواه ابن حبان ئي صحيحه من حدیث 


الغبوق : شرب آخر النهار . ويتضاغون : يضجون ويصيحون من اب جوع . . 
ومعی أردتها : راودتہا » وطلبت منها أن تمكنني من انفسها . وألمت با سنة : 
أي أصابا الحدب . .وفض احاتم : كناية عن الحماع . والتحرج : المرب 
من الحرج والإلم والضيق . 


۲۴ _ باب ما ورد ني خوف المرأة من الله عند إرادة الزنى 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله تم : « کان فیمن کان قبلکم رجل 
يسمى الكفل » وكان لا يتزع عن شيء : فأتى امرأة علم أن بها حاجة ء 
فأعطاها ستين ديناراً » فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت » فقال : ما 
ببكيلك ؟ فقالت : إن هذا عمل ما عملته قط » وما حملى عليه إلا الحاجة » 
فقال : أتفعاين أنت هذا من مخافة الله تعالى ؟ فأنا أحرى بذاك » فاذهبى ولك 
ما أعطيتك؛ أووالته لا أعصيه بعدها أبداً . فمات من ليلته .. قأصبح مكتوباً على . 
بابه : إن الله تعالى قد غفر للكفل : فعجب الناس من ذلك »> حى أوحى الله 
إلى نبي زمانهم بشأنه » . أخرجه الترمذي " . 


)۱( أنظر تتمة الحديث ي تيسير الوصول ج + ص ۷٩‏ وف جامع الأصول ج ۰ص ۴۳۱١‏ . 
(۲) رقم (۲۹۹۸) وي سنده سعد موی طأحة وهو #هول »› وباني رجاله ثقات . 
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۳ _- باب ما ورد في خيانة الأنى 


عن ابن عباس قال : قال رسول الله لقي : لولا حواءالم تخن أنى زوجها 
الدهر » أحر جه الشيخان . خيانة حواء لادم : هى ترك النصيحة له في الأكل 
من الشجرة لا ي غیرها . 


٤4‏ - باب ما ورد ي عبادة النساء الأصنام ني قرب الساعة 


ت آي هريرة قال : قال رسول الله لتر : « لا تقوم الساعة حى تضطرب 
الات ادرف كول ا ا 
ع ل و > و دو ور رہ ص ي لر 
يعبدونه ي الحاهلية ( اخحر جه الشيخان . 

وذو الحلصة ة یت أصنام کان لدوس وخثعم ومن کان ببلادهم من 
ال تب : ومعي. نة بذللق : أن عادة حلص له . ومع ذلك | 
2 ی ج 2 ت و ۶ی i‏ 
يرتد ون ويرجعون إلى جاهليتهم ثي عبادة الأوثان . فترمل حوله نساء دوس 


» “. 


طائةات به ¿ فر تج آردافهن . 
٠‏ - باب ما ورد تي إطاعة الرجل لزوجته 


عن علي رضي الله عنه : قال : قال رسول الله لر : إذا فعلت أمي 
حمس عشرة خحصلة ٠‏ حل با البلاء . . الحديث » وفيه : « وأطاع الرجل 
زوجته » وعق أمه . . إلى قوله : واتخذت القينات والمعازف » أخحرجه 
الأرمذي ‏ بطوله > وي آخره « فلير تقبوا عند ذلك رعا حمراء : وخسفاً» 
أو مسخاً وقذفاً » . ۰ 


(۱) رقم (۲۲۱۱) من طريق الفرج بن فضالة »> عن حى بن سعيد » عن محمد بن عمر بن علي » 
عن علي رضي الله عنه ... والفرج بن فضالة ضعيف . ومحمد بن عمر بن علي روایته عن جده . 
مرسلة . 
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قلت : وهذه اللحصال قد وجدت اليوم ني الأمة › اللهم غفراً . والقينات : 
جمع قينة وهي المغنية > وحكم المومسات المغنيات الراقصات حكمهن 
لوجود الحامع . 

۲ - باب ما ورد ي نساء الجنة 

عن أنس » يرفعه « ولو أن امرأة من أهل الحنة طلعت إلى أهل الأرض 
لأضاءت الدنيا وما فيها . وللأت ما بينهما را > ولتصيفها - يعني اللحمار - 
خير من الدنيا وما فيها » . أخرجه الترمذي . 

وعن علي قال : قال رسول الله عت : « إن ي الحنة لمجتمعا للحور 
العين : بغنين بأصوات لم يسمع اللحلائق بمثلها » يقلن : نحن الحالدات فلا 
نبيد » وحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا نسخط : طوبى لمن 
کان لنا وکنا له ٠‏ . أخرجه الترمذي . الحور :. جمع حوراء وهى الشديدة 
بياض العين الشديدة سوادها . والعيناء واحدة العين ٠‏ وهى الواسعة العين . 

وعنه کرم الله وجهه قال : قال رسول الله مغر : «إن في الحنة اسوقاً 

ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء ١‏ فإذا اشتهى الرجل صورة 
دحل فیها ) . أخرجه الرمذي . 
۳۲۷ - باب ما ورد ي قوة الجماع ي الجنة 

عن أنس قال : قال رسول الله مث « بعطى المؤمن ني ابلحنة قوة كذا وكذا 

من الجماع ٠‏ قيل : يا رسول الله ٠‏ أوبطيق ذلاث ؟ قال : يعطى قوة مائة» . 
ون أي رزبن العقيلي قال : قال رسول الله َنم « لا يكون لأهل اللينة 
ولد » . أخر جه العرمذي . 
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وزاد ني رواية عن أي سعيد اللحدري : « إن اشتهى الولد كان حمله 
ووضعه. وسنه في ساعة واحدة کا يشتهي » قال بعضهم : ولکن لا يشتهي 


۸ - باب ما ورد ي مطاعم النساء 


عن سعدن أي وقاص » قال : « قالت امرأة : يا رسول اللہ > إنا کر 
على ١‏ باثنا وأبنائنا وأزواجنا ٠‏ فما بحل لنا من أموالهم ؟ قال : الرطب تأكلنه 
ونهدينه » . أخرجه أبو داود . ۰ 

وعن عائشة قالت : «قالت هند امرأة أي سفيان : يا رسول الله » إن 
أبا سفيان رجل شحيح : ليس يعطيي ما يكفيني وولدي › إلا ما أحذت منه 
وهو لا يعلم ء فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ». أحرجه اللحمسة 

هذا الحديث أصل في وجوب نفقة الزوجة ونفقة الأولاد على الزوج 
والأب : وله شرح بسيط في الفتح الرباني ؛ للإمام الشوكاني » فراجعه . 


۹ - باب ما ورد ي مهر البغي وکسب الاماء 


عن أي مسعو د البدري : قال : ١‏ ېی رسول الت لر عن تمن الكلب ٠‏ 
ومهر البغى » وحلوان الكاهن» . أخرجه الستة . البغى : الزانية : ومهرها : 
أجرها . وحلوان الكاهن : ما يعطى من المدية ليخبرهم عما يسألونه عنه . 
وني حديث أي جحيفة » قال : « ی رسول الله یلتو عن كسب البغي . ولعن 
الو اة والس ةة » . أخرجه البخاري . الوشم : تغريز الحلد بالإبرة وحشو 
النيل ي موضع الغرز . والواشمة : الي تفعل ذلك . والمستوشمة : الي بفعل 
با ذلك بطلبها . ۰ 

وعن أي هريرة قال : « ى رسول الله لم عن كسب الإماء » أخر جه 
البخاري وأبو داود . 


۵٦ 


وعن عثمان » قال : لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب › فإنكم 
می کلفتموھا کسبت بھرجھا . 


o‏ .= باب ما ورد في كذب النساء 


عن أسماء « أن امرأة قالت : يا رسول اله »> إن لي ضرة »> فهل 
علي“ من جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيي ؟ فقال : المتشبع با م 
بعط كلابس ثوبي زور » . أخرجه اللحمسة إلا اللرمذي . 

O E 
فقا ا : أما أك لو ل تعطه شيا‎ ٤ أن آعطله را‎ yy 
. كتبت عليك كذبة » . أخرجه أبو داود‎ 


۱ _ باب ما ورد ني كذب المرء على المرأة 


عن أسماء بنت يزيد » قالت : قال رسول لته ریق « يا أبما الناس ا 
على أن على الكذب e‏ ر في النار » ل کله 
ا . E‏ رمدي . التتايع e‏ ي E‏ . والفراش : هذا 
الطائر الذي يتواقع في ضوء السراج فيحرق . 


وعن صفوان بن سام الزرتي « أن رجلا قال : يا رسول الله > أكذب 


)١(‏ قال ابن الأثر : أي : المتكثر بأكثر ما عنده يتجمل بذلك » کكالذي یری‌آنه شبعان » ولیس 
كذلك » ومن فعله › فإ نما يسخر من نفسه » وهو من أفعال ذوي الزور › بل هو ي نفسه 
زور » قال الناوي : ني « فيض القدير » : ومن أخذ أنه ينبغي العام ألا ينحصب للتدريس 
والإفادة حى يتمكن من الأهلية » ولا يذ كر الدرس من علم لا يعرفه > فانه لعب لي الدين » 
وإزراءه به » قال الشبلي : من تصدر قبل أوانه » فقد تصدى فوانه . 
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على ام ا ؟ فقال : لا خير ي الكذب » قال : أفأعدها وأقول هما ؟ فيال : 
لا جناح عليك » . أحرجه مالك . 


وکن ني رة قا د قال رول انبل :دغ يكنب إرامم اني ال 
إلا ثلاث كذبات : إلى قوله : وواحدة في شأن سارة » فإنه قدم أارض 
جبار ومعه سارة ٠‏ وكانت ذات حسن » فقال هما : إن هذا الحبار إن يعلم 
أنك امرأني يغلبى عليك > فإن سألك فأخبريه أنك أخحي ٠‏ فإنك أحى ني 
الإساكم .اديج بطر ةة خرب اة إلا السا 2 


۲ -_ باب ما ورد ني أكبر الكبائر المتعلقة بالنساء 


عن أي بكر » يرفعه « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر . ثلاث ؟ قلنا : بى »> قال : 
الإشراك بالله » وعقوق الوالدين . . الحديث » . أخرجه الشيخان والر مذي . 

وئي حديث عبيد بن عمير › عن أبيه « أن رسول الله ل قال : وقد 
سأله رجل عن الكباثر .» فقال : هن تسع .. الحديث. وفيه : قذف المحصنات»› 
وعقوق الوالدين » . أخرجه ا داود والنساي 

والمحصنات : هن العفائف وذوات الأزواج . وقذفهن : رميهن بالزنى. 

وعن ابن مسعود قال : « قلت : با ني الله » أي الذنب أعظم عند الله ؟ 
إلى قوله : ي المرة الثالثة قلت : م أي ؟ قال : أن تراني حليلة جارك . 
أ رجه اللحمسة إلا أبا داود . 


وعن ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله بن : « إن من الكبائر 
ان شم الرجل والديه » قالوا : وهل تم الرجل ولدب ؟ ال : نعم » یسب 
o o‏ 
إلا النسائي . 


0۸ 


۴۴۴ - باب ما ورد ني إزرة الساء 


عن ابن عر »> قال : قال رسول اتهپ من جر ثوب خيلاء م نظ 
اله إله بوم القامة . فمالت أ سلحة : کیف تصنع الساء بذیوهن ؟ قال 
ر را ٠‏ عالت ادا تحتفت اقدلمهن :قال : فر کن در اغا چ 


بز دن عليه ») أصحاب السىن 4 وهذا لفظ البر مذي والنساني 8 


۴ _- باب ما ورد ي خمر النساء 

عن دحيه الكلى ¿ قال : ) ان رسو ل الله ق بقباطي » فأعطاني قبطية 
وقال : اصدعها صدعين › فاقطع أحدهما قہیصاً وأعط الاحر امرأتك 
تختمر به ٬‏ ولتجعل تحته ثوباً لا يصفها ». أخحرجه أبو داود. القباطى : تیاب رقاق 
شا ص نخدا وة بضم القاف . وأما بكسر القاف : فمنسوب إلى القبط 
وهو الحيل المعروف . والصدح : الشق : أي : شقها نصفين » وكل واحد 
منهما صدع بكسر الصاد ١‏ وأما بالفتح فهو المصدر . 

NE EEE EEE E ee, 

طلبا للفضصل . اخرجه. رزين . 

وعن مالك » أنه بلغه : أن أمة كانت لعبدالله بن عمر + وكان قد رآها 
بيات بيغة الحرائر » فأنكر ذلك عليها . 


٥‏ _ باب ما ورد ني انتعال المرأة 


عن ابن أي مليكة » قال : « قبل لعائشة : هل تلبس المرأة نعل الرجل ؟ 
aT e‏ 


DÎ 


EE 
اا ی ا عل ار ورد‎ 


۴۴۹ - باب ما ورد ني لباس النساء 


عن عبد الواحد بن أمن TT‏ 
درع قطري ننه خحمسة دراهم » فقالت : ارفع بصرك إلى جاريي فإ ہا 
تزهی أن تلبسه في البیت » وقد کان لي منها درع على عهد رسول الله ر > 
فما كانت امرأة تتقين بالمدينة إلا أتت إلي تستعبره ) . أحرجه البخاري .الدروع 
ن خموها أعلام فيها بعض اللحشونة » وقيل : هي حلل جياد 
حمل من قبل البحرين . وتزھی : ي تتکبر . وتتقيتن : أي تتربن للدحول 
على زوجها . 


۷ - باب ما ورد ني ألوان الثياب للنساء 


عن امرأة من بي أسد » قالت : كنت يوماً عند زينب امرأة الني بل 
وحن نصيغ يابا ها مغرة > فبينا حن كذللك إذ طلع علينا رسول الله » 
فلما رأى المغرة رجع > فلما رأت زینب ذللف علمت أنه کره ذللك »› فغسلته 
ووارت کل حمرة » فرجع فاطلع > فلما نم ير شيئ دحل » . أخر جنه 
آبو داود . 

وني حدیٹ عمران بن حصین » يرفعه « ألا وطیب الرجال ريح لا لون 
له > وطيب النساء لون لا ريح له» . أخرجه أبو داود . 

وعن أم خالد ‏ بنت خالد بن سعيد بن العاص - قالت : «أني رسول الله 
له إشياب فبها خحميصة سوداء + فقال e‏ 
فقال : اثتولي بام خالد › > فاتي بي فالبسنيها بيده » وقال : أبلي وأخلفي ‏ 
أخلقي - مرتين » وجعل ينظر إلى عام E‏ 


۰ 


يا أم خالد » هذا سنا » يا أم خالد هذا سنا . والسنا بلسان الحبشة : الحسن » . 
أخرجه اأبخاري وأبو داود . أخلفى بالفاء والقاف . واللحميصة : كساء أسود 


له علم » فإن لم يكن له علم فليس حميصة . 
۸ _ باب ما ورد ني لبس المرأة الحرير 
أي 


عن الي موسی ۰ برفعه ( حرم لباس الحرير على ذ کور أمي وأحل 
نامہم » . خر جه الر مذي والنسالي ب 

N 
. الغضب ني وجهه › فأطر نها خحمراً بين نسالي . أخرجه اللحمسة إلا الترمذي‎ 

وي رواية لمسلم : قال : شققه حمراً بين الفواطم : جمع فاطمة » وهن : 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله لم » وفاطمة بنت أسد أم علي بن أي طالب » 
وفاطمة بنت حمزة »› وقبل : فاطمة بنت عتبة بن ربيعة » وكانت قد هاجرت. 
والسيراء : المخططة بالإبريسم والقز . وأطر تما : شقتها وقسمتها بينهن . 


4 - باب ما ورد ني الفرش لامرأة 


عن جابر قال : دک ر رسول الله لتر الفرش › فقال : « فراش للارجل : 
وفر اش للمرأة > وفراش للضيف › وال رایع للشيطان » . أخرجه أبو داود 
الشاب 


٠‏ -باب ما ورد ي أكل المرأة من مال اللقطة 
وعن سهل ن سعد » أن عا E.‏ آي طالب دحل على فاطمة ه والحسن 
والسين کیان ¿ فتمال : E‏ ؟ فمالت : الحو . فخرج فو جد دینارا» 
فأتى فاطمة فأخبر ها . فتقالت : ائت فلاناً اليهودي › فاشتر به دقيقاً > فجاءه 
فأحذ الدقيتق ١‏ فتمال له اأيهو دي انت ن هذا الذي يزعم أنه ني الله لر ؟ 
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قال : نعم . قال : فخذ دينارك ولك الدقيق › فجاء فاطمة بالدقيق والدينار › 
فأخبر ها به » فقالت : اذهب إلى فلان الحزار فخذ لنا بدرهم لحماً » فذهب 
ورهن الدينار على درهم لحم فاة فعنت و توت وخر ك وار لت 
إلى أبيها » فجاءهم > فتقالت : يا رسول الله > أذكره لك» فإن رأیته حلالا 
أكلناه وأكلت معنا »> فمن شأنه كذا وكذا . فقال : كلوا منه باس الله » فأكلوا 
منه › فبینما هم على کالم إذا غلام ينشد لله تعالى ولاإسلام الدينار › فدعاه 
الني مقر فسأله ٠‏ فقال : يا علي » إذهب إلى الخزار فقل له : إن رسول الله 
يقول للك : أرسل إليه بالدینار : ودرهبلث عایه » فأرسل به › فدفعمه إلى 


الغلام . آخر جه بو داوو . 


١‏ - باب ما ورد ني أن اللعان يوجب التفريق بين المتلاعنين 


عن ابن عباس قال : جاء هلال بن أمية من أرضه عشاء » فوجد عند 
أهله رجلا“ » رأى ذلك بعينيه » وسجع بأذنيه »فلم بَهجْه حى أصبح › فغدا 
على رسول الله مقر فقال : يا رسول الله . إني أتيت أهلي عشاء » فوجدت 
عندهم رجلا . فرأیت بعيني وسمعت بأذني . فکره رسول الله ما جاء به » 
واشتد عليه . فنزات ( والذین يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالته إنه لمن الصادقين . . إلى قوله : والحامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فسري عن رسول اله ميث ما 
کان » وقال : أبشر يا هلال . فتممد جعل الله تعالى لك فر جا ومخرجاً » فقال 
هلال : قد كنت أرجو ذلك من ري ٠‏ فأرسل إليها رسول الله لقي » فجاءت 
فتلا عايها الآبات ٠‏ وذكرهما : وأخبرهما أن عذاب اادنيا هون من عذاب 
الآحرة . فال هلال : والله لقد صدقت عليها › فقالت : كذبت : فقال 
ل : لاعنوا بينها . فشهد هلال أربع شهادات بالته إنه لمن الصادقين › 


. يي اللقطة » ولي سنده »وسی بن یعقوب الزمعي سیه ألفظ‎ )١۷١١( رقم‎ )١( 
۹ سو رة النور‎ .)۲( 
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فلما. كانت الحامسة » قيل له : يا هلال اتق الله تعالى : فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة > وإن هذه الموجبة الى توجب علياك العذاب . فقال : 
والله لا يعذيني الله عليها كا لم جلدني عليها » فشهد اللحامسة أن لعنة الله عليه إن 
کان من الکاذبین . م قیل ها : تشهدن ؟ فشهدت أربع شهادات بالله إنه ن 
الكاذبين › فلما كانت الحامسة . قبل ها : اتقى الله تعالى فإن عذاب الدبا 
هون من غذات الاخرة + وإن هذه الوجة الى E OR‏ 
فتلكأت ساعة » م قالت والله لا أفضح قومي سا اليوم : فشهدت الحامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق رسول الله مل بينهما . 
وی ن ا د و ات و ی ق 
أو رمى ولدها فعليه الحد ١‏ وقضى أنه لا بيت عليه ها ولا لولدها قوت . 
من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا وفاة . وقال ا ات له 
ا بصح : أثيبج . نانيء الأليتين أخحمش الساقين . فهو هلال 
وإن جاءت به أورق . ا . جمالاً > خدلج الساقين . سابع الأالتن 
للذي رميت به . فجاءت به ورقف جعداً . جمالياً . خدلج الساقين . سابع 
الألبتين . فقال لتر : لولا الأيمان لكان لي وها شأن » . قال عكرمة : وكان 
ولدها بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى لأب . أخرجه أبو داود بهذا اللغظ » 


ا 


وللستة عن س عمر ععناه : 

قو له فتلكأت : أي تباطات وتوانت عن عام لمكن + والأص هب 
تصغير أصهب . وهو الأشقر . والأصهب . ن الإبل ما خالط بيأاضه حمرة . 
وري : تصغير أرصح : وهو الحفيف لحم الأليتين . والأثييج : تصغر 
أثبج وهو الناتيء الثبج : وهو ما بين الكتفين ٠‏ وجاء بها مصغرة لأنبا صغة 
المو لود واخمش الساقين دقیمهما 2 والاوریف 2 الاسمر 3 والحعد 2 القصرر . 
والحسالي : العم الحلقة : كانه الحمل بي القد 


وکانت حبلی » . حر جه النسالي 


1 


وي رواية له : «أمر رسول الله لر رجلا حن أمر المتلاعنين بالتلاعن؛ 
أن يضع يده عند اللحامسة على فيه > وقال : إلها موجبة ». 


قلت : إذا رمى الرجل امر ته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميسه: 
لاعنها » فيشهد الرجل ربع شهادات › ¢ تشهد الرأة أربم شهادات › 
کا في الحديث وي الكتاب » وااشهادة اللحامسة منهما موجبة » ويفرق الحا کم 
e‏ : وتحرم عليه أبداً : وياحق الود بأمه فقط وهن ره‌اها به فهو قاذف . 
هذا حاصل هذه المسألة . 


۲ - باب ما ورد في إلحاق الولد ودعوى النسب 


عن أي هريرة قال : قال رسول الله بل : « الولد للفراش ٠‏ وللعاهر 
الحجر » . أخرجه اللحمسة إلا أبا داود د . العاهر : الزاني : وقوله : للعاهر 
الحجر أي أن الزاني له الحجر + یرجم به إن کان محصناً . وقیل + معناه 
له الحيبة . 

وعن عائشة « أن عتبة ن أي وقاص عهد إلى أخيه سعد : أن" اسن وليدة 
زمعة مني » فاقبضه إليك » فلما كان عام الفتح » أخذه سعد وقال : ابن 
أي عهد إل فيه > وقال عبد بن زه عة : أخي : وابن وليدة أي : ولد على 
فراشه ‏ فتساوقا إلى الي بل : فقال سعد : يا رسول الله . ابن أخحى : 
عهد إل" فيه : إنه ابنه ٠‏ انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة 
أي : ولد على فراشه . فنظر رسول الله َم إلى شبهه ٠‏ فرأى شبهاً بيناً لعتبة : 
فقال : هو لاك با عبد , بن زمعة ٠‏ الولد الفراش : وللعاهر الحجر ١‏ تم قال : 
أسودة ن زمعة : احتجي منه ا رأى من سشرهه لعتبة : فما رآها حی لقي 
الله تعالى عز وجل . وكانت سودة زوجة النى ی . أحرجه الستة إلا الترمذي. 

وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة » قال : قالت أم عبدالله بن حذافة 
لعبدالله : ما رأيت أعق منك E EE ENE‏ 


٤ 


يقارف نساء أهل الحاهلية » فتفضحها على أعين الناس ؟ فتقال عبادالله : والله 
لو ألحقي رعرک انر للحقته . رواه مسلم 0( 


وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » قال : «قام رجل فال 
يا رسول الله » إن فلاناً ابي عاهرت بأمه ئي الحاهلية » فقال ملقم : a‏ 
ي الإسلام ذهب ا الحاهلية الولد للةراش »> ولاعاهر الحجر . ارچ 


ا داود ت 


وعن أي هريرة 4 قال : قال رسول اله ل حن کک َة لاعن 
وما امراة اوخت عل قرم من ایی سنح فليست من لله ي شىء . ولن 


E 
ا کل مستلحق استلحق بعد أبیه الذي يدعی له ادعاه ورثته : فقضی أن کل‎ 
ن كان من أمة إعلكها يوم أصابما فقد لحق يمن استلحقه ته » ولیس له مما‎ 
قسم قبله من الميراث شيء » وما أدرك من ميراث لم يقم فله نصیبه » ولا‎ 
بلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره : وإن كان من أمة لم بملكها » أو‎ 
من حرة عاهر ما : فإنه لا بلحق به ولا برثه + وان کان الذي يدعی له هو‎ 
SSE IE 


)۱۳١( » )۲۳۴۵۹( )۱(‏ ي الفضائل › ٠ن‏ حدیٹ ابن وهب عن يونس » عن ان شهاب عن انس 
اين مالك آن رسول اله صل انه عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس EA‏ 
فاما سلم » قام على المنبر » فذكر الساعة »> وذكر أن قبلها أموراً عظاء)ً > ثم قال 
ااا ور و 
ي مقامي هذا » قال أنس بن مالك : فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول اله 
صلى الله عليه وسلم» وأكثر رسول الله صل اله عليه وسلم أن يقول : ساوني فقام عبد الله بن 
حذافة » فقال : من أبى يا.رسول اله ؟ قال : أبوك حذافة »> فما أكثر. رسول الله صل اله 
عليه وسلم من أن يقول : سلوني » برك عبر » فقال : رضينا باه رباً » وبالإسلام ديا 
و محمد رسولا » قال : فسكت رسول اله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ... 
قال أبن شهاب : أخبرني عبيد اله بن عبد الله بن عتبة » قال : قالت أم عبد اله بن حذافة . 


410 حسن الاسوة س ٠١‏ 


قال اللحطابي : هذه أحكام وقعت ني أول زمان الشريعة » وني ظاهر لفظ 
الحديث تعقد وإشكال ١‏ وبيانه : أن أهل اللحاهلية كان مم إماء يبغين » أي 
بزنين » ويلم بهن سادتهن ولا بجتنبونهن > فإذا أتت واحدة منهن بولد وقد 
وطئها السيد وغیره بالزنا أو ادعياه > حكم به بث لسيدها › لأنہا فراش له 
كالحر ة.» ونفاه عن الزاني > فإن دعي لزاني مدة حياة السيد ولم يدعه السيد في 
حیاته ولم ینکر ه » م ادعاه و رثته من بعده واستلخقوه احق به » ولا یرٹ آباه » 
ّ ولا يشارك إخحوته الذبن استلحقوه فيما اقتسموه من مير اث أبيهم قبل الاستلحاق 
وإن أدرك مير اثاً م يقسم حى ثبت نسبه بالاستلحاق شركهم فيه › أسوة بسن 
يساويه في النسب منهم »> وإن مات من إخوته أحد ولم محخلف من حجبه من 
الميراث ورثه » وإن أنكر سيد الأمة الحمل ولم يدعه فإنه لا يلحق به وليس 
لورٹته استلحاقه بعد موته . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما + قال : قال رسول الله پیر Yo:‏ 
مساعاة في الإسلام » من ساعى ي الحاهلية فقد احق بعصبته » ومن ادعى ولداً 
من غير رشدة فلا يرث ولا يورث » . أخرجه أبوأداود . المساعاة : الزنا بالإماء. 
والرشدة : النكاح الصحيح ضد الزنية . 

وعن زيد بن أرقم + قال : « جاء رجل من أهل اليمن إلى رسول الله لر 
فقال : إن ثلاثة نفر أتوا علياً بمختصمون إليه ني ولد قد وقعوا على امرأة في طهر 
واحد » فقال لاثنين منهم : طيبا بالولد هذا فغلبا) » تم قال لاثنين منهم : 
. طيبا بالولد هذا » فغلبا > فقال : نم شركاء متشا كسون » إني مقرع بینکم » 
فمن قرع فله الولد > وعليه لصاحبيه ثلا الدية › فأقرع بينهم › فجعله لمن 
قرع » فضحك رسول الله لړ حی بدت أضراسه ‏ أو نواجذه » . 
خر جه أو داود والنسالي 

التشا كس : الاختلاف والافراق . 
)١(‏ وني بعض نسخ جامع الأصول (فغليا) أي : تصايجا . 


٦ 


وقد دل الحديث على أن الرأي ي القضاء مكرمة › وني الشريعة تحريف » 
وكان علي رضي الله عنه أقضاهم . 


وعن عبد الحميد بن جعفر » قال : أخبرني آي » عن جدي رافع بن سنان: 
أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم › فأتت د 
فطم > وقال رافع : ابنتي » فقال ها رسول الته لم : اقعدي ناحيته» وأقعد 
الصبية بينهما » تم قال : ادعواها » فمالت الصبية إلى أمها » فقال : مله : 
الهم اهدها » فمالت إلى أبيها فأخذها » . أخرجه أبو داود والنسالي › وعنده: 


« ابن » بدل «البنت ) . 


۴ - باب ما ورد ني لعب البنات واطلاع المرأة على اللعب 

عن عائشة » قالت : كنت ألعب بالبنات عند رسول الله ل > »> وکانت 
تأتيي صواحيي ۰ فينقمعن من رسول الله لر » وکان يسربهن" ك فيلعبن 
معي . أخرجه الشيخان وأبو داود . البنات : هي التماثيل الي تلعب بها البنات 
الصغيرات . الانقماع : الاستتار والتعب . ويسربين : أي يردهن إل . 

وعن عائشة رضي الله عنها › قالت : « لقد راف رسول الله یړ 
يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد » حى أكون أنا الي 
أسأمه » فاقدٌّروا قد ر الحارية الحديثة السن > الحريصة على اللهو » . حر جه 
الشيخان . 

وللنسائي ني أخحرى عنها » قالت : «وجاءت السودان يلعبون بين يدي 


رسول الله لقو ني يوم عد ٤‏ فدعاني رسول الله إل > فكنت أطلع علبه م 


من فوق عاتقه » حى كشت آنا الي انصرفت » : 
٤‏ - باب ما ورد ني نمي المرأة عن لعن الدابة 


عن عمران بن حصین + قال : « ينما رسول الله و ي بعض أسفاره 


1Y 


إذا امرأة من الأنصار على ناقة ما » فضجرت» فلعنتها » فقال رسول الله لث : 
٥‏ - باب ما ورد ي لعن النساء 

عن أي الطفيل » عن على" مرفوعاً « لعن الله من لعن والديه . . الحديث 
بطوله » . أخرجه مسلم والنسائي . 

وعنه قال : « لعن رسول الله بث الواشمة والمستوشمة إلا من داء » 
والمحاسل والمحلل له» . أخرجه الاي" 1 

وعن محمد بن عبد الرحمن » عن أمه ‏ عمرة بنت عيد اين ان 
الني لتر لعن المختفي والمختفية » يعي : نباش القبور . أخحرجه مالك . 

٦‏ - باب ما ورد في كون النساء حبائل الشيطان 

عن حذيفة » قال : قال رسول الله ملم : « اللحمر جماع الإم » والنساء 
حبائل الشيطان » وحب الدنيا رأس كل خطيئة » . أخرجه رزين . جماع 
الإم : أي ګمعه ومظنته » والحبائل : الأشراك الى بصطاد مہا . 


۷ - باب ما ورد ني نفقة الأزواج المطهرات رضي الله عنهن 
عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : «أعطى رسول الله بر خيبر 


)١(‏ لعله في الكبرى»ء وهو لي «المسند» )1٦١(‏ و )1۷١1(‏ وسن أبي داود )۲۰۷۹٣(‏ وار مذي 
(۱۱۱۹) وابن ماجه ( (۱۹٣١‏ والبيهقي ۷ »۰ وني سنده الحارث الأعور وهو ضعيف › 
لکن یشهد له حدیث ابن مسعود عند الدارمي ۱١۸/۲‏ › وأحمد )٤۲۸۳(‏ و )٤۲۸٤(‏ 
و )4۳١۸(‏ و »)44٠۳(‏ والنساني ۱٠۹/١‏ والتر مذي )۱٠۱۲١١۱(‏ والبيهقي ۰۲٠۸/۷‏ 
وصححه الثر مذي وابن القطان وابن دقبق العيد . 
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بشطر ما بخرج منها من تمر أو زرع › فكان ينعطي أزواجه كل سنة ماة 
وسق + انين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير > فلما ولي عمر › قسم 
خيبر » وخير أزواج الني لن أن يقطع هن الأرض والماء > أو يضمن هن 
الأوساق ي كل عام » فاختلفن ؛ فمنهن ٠ن‏ اختارت الأرض والماء » ومنهن 
٠ن‏ اختار الأوساق » وكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء . 
أتخر جه اة 


۸ - باب ما ورد ي المزاح مع المرأة 
عن انس رضي الله عنه » قال :«أتت امرأة إلى الني لر > فقالت : 
احمانا على بعر > فقال : أحملكم على ولد الناقة قالت: وما نصنع بولد 
اناقة ؟ قال : ESN NE j‏ أبو داود والتر مذي 
وهذا لفظه . 


۹4 - باب ما ورد في وفاة المرء عند نوبة المرأة في بيتها 

عن عائشة » قالت : کان رسول الہ چا یسال ا ي مرضه › قول : أن 
أنا غداً ؟ أبن آنا غد ؟ يريد يوم عائشة E‏ حيث شاء » 
قالت : فمات ي بيي وي يومي الذي کان يدور علي فيه . م قبضه الله وإن 
دأسه لبين سحري ونحري > وخالط ريقه ريقي . . الحديث » . رواه البخاري. 


۰ _- باب ما ورد ي رثاء البنت لأبيها 
عن أنس » قال : ما ضر الني ي وء جعل يتغشاه الكرب » فقالت 
فاطمة : واكرب أبتاه » فقال هما : ليس على أبيلك كرب بعد اليوم » فلما مات 
قالت : يا أبتاه أجاب رباً دعاه » يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه ٠‏ 
لل جبريل ننعاه » فلما دفن » قالت: يا أنس » كيف طابت أنفسكم أن تحثوا 
على رسول الله برلل الراب ؟ » . أخرجه البخاري والنسافي . 


2۹ 


۱ - باب ما ورد ی بکاء النساء عل امیت 


عن آي هرپرة رضي الق عله قال ۲« مات میت من ل وسشول الله لر › 
فاجتمعت النساء يبكين عليه : فقام عمر ينهاهن ويطردهن > فقال رسول الله 
قم : دعهن يا عمر ء فإن العين دامعة » والقلب مصاب » والعهد قريب » . 
أخحرجه النسائي . 

وعن جابر بن عتيلك › قال : « جاء رسول الله ملت یعود عبدالته بن ثابت » 
فوجده قد غلب عليه > فصرخ به فلم به » فاسترجع » وقال : غلبنا 
عليك أبا الربيع » فصاحت النساء وبكين عليه » فجعل ابن عتياك يسكتهن > 
فقال لث : دعهن يبكين » فإذا وجب فلا تبكين باكية » قالوا : وما وجب؟ 
قال : إذا مات . فقالت له ابنته : والله إن کنت لارجو أن تون شهيداً.› 
فإنك قد قضيت جهازك › فقال ا ا أجره على قدر نيتسه 
وما تعدون الشهادة فيكم ) . . إلى قوله : والمرأة موت بجمع شهيدة » . 
أحرجه الأربعة إلا الترمذي . 


۲ - باب ما ورد ني غسل المرأة وكفنها 
عن ليلى بنت قائف الثقفية »> قالت : «كنت فيمن غسل أم کلٹوم بنت 
رسول الله لړ » وکان رسول الله لړ عند الباب معه کفنها > پناولنا ثوباً 
ثوباً » فأول ما أعطانا الحقو » ثم الدرع > م اللحمار » تم الملحفة » ثم أدرجت 
ي ثوب آخر » . أخرجه أبو داود . الحقو : الإزار . 
۴۳ - باب ما ورد ي ي النساء عن اتباع الجنائز 
کک : ينا عن اتباع و ا 


¥۰ 


۴٤‏ - باب ما ورد في دفن الأجني المرأة 


عن انس قال ل : شهدا بت لرسول اله بإ » فدفنت ورسول اله ی 
جالس على القبر E‏ : هل فيكم أحد لم يقارف 
الليلة ؟ فقال أبو طلحة : أنا يا رسول الله » قال : فانزل في قبرها »› فنزل ». 
أخرجه البخاري . 


م يقارف : أي : لم بذنب » وقيل : أراد به الحماع > فکی به عنه , 
٥‏ - باب ما ورد ي نقل الميت وزيارة النساء الموتى 


عن ابن أبي مليكة › ني قصة وفاة عبد الرحمن بن أي بکر. ونقله من الحبشي 
إلى مكة > فلما قدمت عائشة :¿ أت فر وقالت مقالاٌ کان آنحره : والله 
لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ٤‏ ولو شهدتك ما زرتك . أخحرجه ' 


الرمذي . 

وعن عروة بن اتر أن عا ت لأخيها عبدالله : ادفي مع 
صواحي ر ر 0 کاو ارک 
أحر جه البخاري 1 


۳١١ ٠‏ - باب ما ورد ي خروج فاطمة للتعزية 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ قال : « قبرنا مع رسول الله لر ميتاً » 
فلما فر غنا وانصر فنا معه حاذى باب الميت ١‏ وإذا بامرأة مقبلة ‏ أظنه عرفها ‏ 
فإذا هي فاطمة > فقال . : ما أحر جلك من بيلك ؟ قالت : أتيت أهل هذا اميت › 
فرحمت إليهم ميتهم : أو عزيتهم به » فقال : لعلك بلغت معهم الكدى ؟ 
قالت : معاذ الله »> وقد سمعتك تذکر فيها ما تذ كر > فقال : لو بلغت 
4م الكدى «( ودکر تیدا ی ذلا . قال بعضهم : الكذى ٠‏ فيما أحسب : 
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القبور . خر جه ان داود »> والنساني وزاد : « لو بلغتها معهم ما e‏ 
الحنة حى يراها جد أبيك » . 


۷ - باب ما ورد ي زيارة قبر الم الكافرة 


a 


عن أي هربرة قال : قال رسول الله ملم : «استأذنت ري أن أستغفر 
لأمي ؛ فلم يأذن لي » واستأذنته ني أن زور قبرها فأذن لي » . أخرجه مسلم 
ا داود والنسالي . 

دل الحديث على أن أمه لر لم تؤمن ٠‏ ولم تمت على الإبعان » وقد 
نازع ي ذلك شرذمة من المتأحرين » وأتوا بأحاديث ضعاف : بل »٠و‏ ضوعات› 
و ادري ما الذي دعاهم الى الحوض فيما لم خض فره سلف هذه الامة 


۸ - باب ما ورد أي تعزية الثكلى 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لے : « من عزاى 
ثكلى : كسي برداً ني الحنة » . أخرجه الترمذي.. 


۹4 -باب ما ورد ني ذكر اليهودية عذاب القبر 


عن عائشة وال و دخحلت عليها : فذ كرت عذاب القبر > فقالت : 
أعاذك الله من عذاب القبر » فسألت عائشة رسول الله لر عن عذاب القبر › 
فقال : نعم » إن عذاب القبر حق ٠‏ وإمم يعذبون ني قبورهم عذاباً تسمعه 
البهام . قالت : فما رأيته بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ فيها من عذاب القبر » . 
خر جه الشيخان والنساي : 


¥۲ 


٠‏ - باب ما ورد ني صلاة المرأة ني المسجد 


عن ابن عمر قال : قال رسول اله ر : «إذا استأذنت أحدكم امرأته 
إلى المسجد فلا بمنعها » . فقال بلال بن عبدالله : والله لنمنعهن ٠‏ فاقبل عليه 
عبدالله فسبلّه سباً ما سمعت مثله قط . وقال : أخبرك عن رسول الله ن وتقول : 
والله لنمنعهن . أخحرجه الثلاثة وأبو داود . ۰ 


۱ - باب ما ورد ي نبي الحائض عن دخول المسجد 


عن عائشة » قالت : قال رسول الله لر : ١‏ وجهوا هذه ايوت عن 
المسجاء فإلي لا أحل المد لاتق ولا تبه اع رجه ايو داو : 


۲ باب ما ورد ني اولاده ل 


عن ابن عباس : « أن قريشاً تواصت بينها بالتمادي أي الغي والكفر › 
وقالت : الذي نحن عليه أحق مما عليه هذا الصنبور المبتر › فأنزل الله تعالى 
(إنا أعطيناك الكوثر . . إلى آخرها) وأتاه بعد ذلك خمنة أولاد اذكور : 
أربعة من خديجة : عبدالله وهو أكبرهم ٠‏ والطاهر - وقيل : هو عبدالله - 
فهم ثلاثة > والطيب » والقاسم . وإبراهيي من مارية . 

وکان للني لن أربع بنات منهن : زینب ۰ وکانت نحت أي العاص بن 
الربيع ٠‏ ورقية وأم كلثوم » كانتا تحت عتبة وعتيبة ابي أي هب ٠‏ فلمنا 
نزلت ( تبت يدا أي مب وتب ) أمرهما بفراقهما » وتزوج عثمان أولاً 
رقية » وهاجرت معه إلى أرض الحبشة > وولدت هناك ابنه عبدالله > وبه 
کان یکنی . م ماتت ٠‏ وتزوج بعدها أم كلثوم . وفاطمة » وكانت تحت علي ٠‏ 
وولدت له :حستاً وحسیناً وحستاً. وزینب وکانت تحت عبدالته بن جعفر : وأم كلثو م 
وزوجها علي من عمر بن اللحطاب » . رواه رزب . الصنبور : ني الأصل النخلة 


4Y 


ا ي تبقى منفردة ويدق أصلها » وقيل : 8 ي سعفات تنبت ئي جزع الخاة 
غور ثابتة ني الأرض ٠‏ تم بقلع منها a‏ راد کفار قریش : أن محمد مل منز لة 
صنبور ي جزع نخلة ٠‏ فإذا قطع انقطع » يعنون أن لا عقب له ٠‏ وإذا مات 
انقطع ذکره > ویأپی الله إلا أن بم نوره ولو کره الکافرون . 


۴۳ - باب ما ورد ني أخذ المرأة من عرق الني ب 


عن انس »> قال : كانت أم سليم تبسط لرسول اله ينطعا > 
فيقيل عندها » فإذا ام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة »م 
جعلته ئي سك » فلما اضر أنس أوصى أن نجعل ني حنوطه من ذلك السلك . 
أحرجه الشيخان والنساي . 


السلك : شي ء بتطیب ره ي 
۳4 - باب ما ورد ي م مشي المرء مع النساء 


عن ابن أي أوفى » قال ET‏ 
الأرملة ولتك 2 > فيقضي هما الحاجة » . أخرجه النساني 
٥۵‏ - باب ما ورد ئي بدء الوحی عند الرأة 
عن عائشة > ي حديئها الطويلءفيقصة غار حراء « فدخل على خديجة » 
فقال : زملوني زملوني » حى ذهب عنه الروع > أخبر خديحة اللير 
وقال : لقد خحشيت على نفسى > قالت له خديجة : كلا > أبشر > فوال لا 
مخزيك الله أبداً . . إلى قوها : ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل . . الحديث » . 
أحرجه الشيخان . 
وني حديث أي سلمة الطويل » « فأتيت خحديجة » فقلت : دثروني » فنزل 
( یا أا ع ا و ا ۰ 


(۱) في تبسير الأصول ١ : ۲٠٠/٤‏ فقال لخديجة . وأخبرها الخبر .. ؛ 
V٤‏ 


۳۹۹ - باب ما ورد ثي الإخبار عن المرأة 


عن عدي بن حاتم » ئي حديثه الطويل » يرفعه قال : « إن طالت بلك حياة 
لتر بن الظعينة ترتحل من الحيرة حى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله . 
إلى قول عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حى تطوف بالبيت › لا 
تخاف إلا الله . . الحديث » . أحرجه البخاري . وفيه معجزة ظاهرة للني لم . 


۷ -_ باب ما ورد ي استدلال المرأة بالحديث على الزوج 
عن جابر قال : « قال رسول الله لړ : هل لكم من أنغاط ؟ قلت : 
وأنى يكون لنا الأنماط ؟ قال : إنما ستكون e‏ 

يعني امرأته - أخنري عنا أنماطك » » فتقول : ألم يقل رسول اله لق : س 


لكم أنماط ؟ فأدعها » . أحرجه اللحمسة . الأنماط : : جمع مط » وهو 
من البسط معروف . 4 


۸ - باب ما ورد ني أطول النساء يداً 


عن عائشة « أن بعض أزواج ج الني ي > قلن : يا رسول الله » أينا أسرع 
بك لوقا ؟ قال : أطولكن بدا » فأخذن قصبة يذرعنها » فكانت سودة أطوهن 
يدا » فعلمنا بعد : إنما كان طول يدها الصدقة » و كانت حب الصدقة » وكانت 
أسرعنا لحوقاً به » . أخرجه الشيخان والنسالي . 


ولمسلم ي أخحرى « أسرعكن لحوقا بي أطولكن يداً» قالت : فکن يتطاو لن 
أيتهن أطول يداًء فکانت أطولنا زینب لہا كانت تعمل بيدها وتتصدق » 


۹ - باب ما ورد ني أخذ كشح المرأة 


عن ابن أي کثير قال : قال أبو سهم : « مرت لي امرأة فأخحذت بكشحها: 


4Y0 


م أطلقتها » فأصبح رسول انه لم يبایع 2 ا فقال : 
الت ا دة ا مس ؟ فقلت : بل »> SS‏ 
فبايعي » . أخرجه رزان . وفبه : معجزة له لتر واضحة حيث أخبر عن 
الأمر الغا 


١‏ - باب ما ورد في صنع المرأة الطعام للضيافة 


عن جابر » قال : «كنا في حفر الحندق» فرأيت برسول الله لر حمصاً 
شديداً » فانكفأت إلى امرأني » فقلت : هل عندك شي ء ؟ فإني رأيت بالني 
ل حمصاً شدیداً » فأحرجت جراباً فيه صاع ا 
فذبجحتها » وطحنت » ففرغت إلى فراغي »› وقطعتها ني برمتها » ثم وليت 
الى رسول الله یړ فقالت‌امرأتي : لا تفضحي برسول الله ومن معه » 
فجئته فساررته » فقلت.: ذجحنا بهيمة لنا »> وطحنا صاعاً من شعير كان عندناء 
فتعال أنت ونفر معلك فصاح بأعلى صوته : يا أهل اللحندق » إن جابراً قد 
صنع سؤراً فحیهلا بکم » م قال : لا تنزلن برمتكم › ولا بخبزن عجینکم 
hk GES‏ 
ققالت : بك » وبك » فقلت : قد فعلت الذي قلت . فأخرجت العجين › 
فبصق فيه وبارك » تم عمد إلى البرمة فبصق فيها وبارك » تم قال : ادعي 
خابزة فلتخبز معك » واقدحي من برمتك ولا تتزليها » وهم ألف › فأقدم 
باللہ لا کلوا » حی ترکوا » ون برمتنا لتغط کا هي › ون عجیننا بخبز کا هو». 
أخرجه الشيخان . 


البهيمة : تصغير بهمة › وهي ولد الضأن ذ كرا كان أو أنى . والداجن : 
الشاة الي تألف البيت وتتربى فيه . والسؤر : باهمزة كلمة فارسية معناها : 
الوليمة والطعام الذي يدعى اليه . قال الأزهري ثي هذا : إن الني ر ققد 


تکلم e‏ . انتھی 


ع 


قلت : ومن هنا استعمله أل العلم ني كتب الإسلام والمداية » ولا شك 
في أنه ليس لسان من الألسنة بعد لسان العرب أحلى وأطيب من لغة الفرس › 
وکل لسان لیس بعري ولا فارسي > فإن عجمته تمجها السماع وتنفر عنها 
الطباع › وبعض ألفاظ هذه اللغة قد استعملت ف كتاب الله وسنة رسوله ي 
غير موضع »> وهذا e‏ به واا ي ملة 
المسلمين > والحمد لله رب العالمين 

ھی ها الا و عجارا . وغطت القدر E EE‏ 


صو ا : 
۳۷ - باب ما ورد ني کف البنت الأذی عن أبيها 


عن ابن مسعود » ي قصة وضع سلا جزور بين كتفي لني ڪيه عند 
السجدة » فجاءت فاطمة - وهي جويرية - فطرحته عنه ل ثم أقبلت 
عليهم تشتمهم : فلما قضى صلاته رفع صوته » م دعا عليهم . . . الحديث » . 
أحر جه الشيخان . وفيه :٠ذكر‏ إجابة دعاله یھ . 


۳۴ - باب ما ورد ني دعاء المداية للمرأة وقبوله 


عن أي هريرة» قال : كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مش ركة فتأبی 
علي » وني دعوتها يوماً > فأسمعتني ئي رسول الله لق ما أکره » فأتیته وأا 
ابي » فقال ها مبكلك © فلت با رسو اه ٠‏ آي كنت أدغو هي إلى 
الإسلام فتأبى علي" ٠‏ وإني دعولما اليوم فأسمعتني فيك ما أكره ٠‏ فادع الله 
أن يمدي أم أي هريرة › فقال : الهم اهد أم أي هريرة ؛ فخرجت مستبشراً 
بدعوته یړ فلما أتبت ت أمي » قصدت الباب . فإذا هو عجاف » وسمعت أمي 
خشف قدمي › فقالت : مكانك يا أبا هريرة » وسمعت خحضخضة لاء »› 
۰ فاغشتلت ولست درعها ت وعجلت :عن حمارها 6 وفحت البابوخي تقول : 


YY 


أشهد آن لا إله إلا الل وأشهد آن محمد رسول الله ».قال : فرجعت إلى رسول 
الله » وأنا أبكي من الفرح ٠‏ فقلت : يا رسول الله »> أبشر فقد استجاب الله ' 
دعوتك » وهدى أم أي هريرة » فحمد لله تعالى وقال خيراً» . خر جه 

قوله حجاف : أي : مغلق . واللحشف واللحشفة : الصوت والحركة . 


۴ - باب ما ورد ني علو مني المرأة على مني الرجل 


عن ثوبان ي حديث طويل " » في قصة سال اليهودي له ب : 
«قال : سل » قال : أسألك عن الولد؟ ماء الرجل أبيض » وماء المرأة أصفرء 
فإذا اجتمعا » فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله تعالى » وإذا علا 

ي المراة م مي الرجل انثا بإذن الته تعالى > قال : صدقت ٠‏ وإنك لتي ٠‏ 
م انصرف . فقال عليه الصلاة والسلام : لقد سألي هذا عن الذي سأليي عنه › 


وما لي علم بشيء منه حت أتاني اله تعالی به ) . أخرجه مسلم . 
-٤‏ باب ما ورد ي رؤية صورة الزوجة ني المنام قبل التزوج 


عن عروة » عن عائشة رضي الله عنها : قالت : قال لي اني ي 
« رأيتك أي المنام ثلاث ليال ٠‏ جاءلي بلك المللك في سرقة من حرير »> يمول 
مل مرا + انف اغد هی ادت فا ن رن بان ا 
بعضه » . أحرجه ااشيخان والترمذي . السرقة : شقة من حرير خاصة . 


٥‏ - باب ما ورد في نكاح الصغيرة 


المدينة رر 


کک a‏ : زوجي اني 2 وان رت ست سنین › فقدمنا 


(۱) انظر ا و ج ر ۱۱ ص۳۸۰۹ . 


£۸4 


جميمة » فأتتي أ مي - أم رومان - وإني لفي أرجوحة »> ومعي صواحب لي › 

اتا وط آذری ا زل م ؟ فأخذت بيدي حى أوقفتني على باب الدار » 
وإني لابج » حى سكن بعض نفسي » ثم أحضرت شيت من ماء فمسحت به 
وجهي ورسي > م أدخلتي الدار » فإذا نسوة من الأنصار ي البيت > فقلن 
على اللعير والبركة » وعلى خير طائر » فأسلمتني إليهن » فأصلحن من شأني » 
فلم برعي إلا رسول الله مر > فأسلمتني إليه » وأنا يومئذ بنت تسع سنين . 
أخحر جه اللحمسة إلا الثرمذي . ترق الشعر : إذا سقط وانتر من مرض أو علة 
تعرض له . وابلحميمة : تصغير جمة » وجمة الإنسان مجتمع شعر الرأس . 
ووفى الشيء : إذا كثر . والأرجوحة : معروفة من لعب الصغار . 


۳۷۹ - باب ما ورد ي نكاح الأبم وعرض الرجل ابنته 
على الرجال 


ان عمر »> أن عمر قال : حين تأبعت حفصة من خنيس بن حذافة 
ا ل ؛ من شهد بدرآً ؛ وتو بالمدينة - 
قال عمر : فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة . فقلت : إن شئت 
أنكحتلك حفصة ابنة عمر ١‏ فقال : سأنظر ي أمري . فلبشت ليالي ٠‏ م لقيته › 
فعرضت ذللف عليه : فقال : قد بدا لي أن ألا تزوج يومي هذا ¿ قال عمر : 
فلقيت أبا بكر ٠‏ فقلت له : إن شت أنكحتك حفصة ابنة عمر + فصمت 
ولم يرجع إلي شيئ فكنت عليه أوجد مني على عثمان ٠‏ فلبشت ليالي » تم 
خطبها رسول الله لف > فأنكحتها إياه » فلقيني أبو بكر » فقال : لعلك وجدت 
علي حين عرضت علي" حفصة فلم أرجع إليك شيئاً > فقلت : نعم » فقال : 
إنه م عنعي أن أرجع إلياك فيما عرضت علي إلا ني كنت علمت أن رسول الله 
من قد ذ كرها ‏ فلم كن لأفشي سر رسول اله ری > ولو ترکها لقباتها . 
أحر جه البخاري والنسافي . تأبمت المرأة : إذا مات زوجها » أو فارقها › 
وقيل : الآبم الي لا زوج ها تروجت أو لم تتزوج > والرجل أيضاً أم . 


۹ 


۷-باب ما ورد ي الرجوع بعد الطلاق 


عن عمر بن الحطاب : « أن الني لر طلق حفصة › ثم راجعها» . 


خر جه أو داود والنساني ۹ 


قلت : وورد أن هذه الرجعة كانت بأمر الله تعالى لنبيه ملي . 
۸-باب ما ورد ني نكاح أم سلمة رضي الله عنها 


عن آم فة رضي اله نها 6 الت ٠‏ و لاقت عدي مت إل آي 
بكر بخطبي فلم أتزوجه »> فبعث رسول الله ملم عمر بن الطاب بخاطبني 
عليه . فقلت : أخبر رسول الله مني : إني امرأة غيرى » وإلي مصبية » وليس 
أحد من أولياني شاهداً : فذكر ذللك له » فقال : ارجع إليها فقل هما : أما 
غير تلك فسأدعو الله أن يذهبها عنك : وأما صبيتك + فستكفين أمرهم » وأما 
أو لياؤك . فليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها : يا عمر : 
قم فزوج رسول الله بهم ٠‏ فزوجه » . أخرجه النسالي . 

امرآة غيرى : كثيرة الغيرة . والمصبية : ذات صبيان وأولاد صغار . 

4۹- باب ما ورد ني نکاح زینب رضي الله عنها 

عن نس : قال : لا انقضتعدة زينب : قال رسول اله ملم لزيد : اذهب 
فاذ كرها علي ٠‏ فانطلتق زيد حى أتاها وهي تخمر عجينها . قال : فلما رأيتها 
عظمت ي صدري ٠‏ حى ما أستطيع آن أنظر إليها : أن رسول الله م 
ذكرها . فوليتها ظهري . ونكصتعلى عقي . وقلت : يازينب ٠‏ أرسلي 
رسول الله مي يذ كرك . فقالت : ما أنا بصانعة شيا حى أوامر رني + فقامت 
إلى مسجدها . ونزل القرآن : وجاء رسول الله لثم : فدخل عليها بغير إذن» 


(۱) خر جه النساني ي کتاب النکاح ( باب إنکاح الابن امه ٩)‏ / ۸۱ ۰ ۸۲ . 


EA* 


قال : فلقد E‏ واللحم حى امتد النهار »› 
فخرح الناس وبق بقي رجال يتحدڻون و ي البيت بعد الطعام › فخرج رسول اله 
ي واتبعه › فجعل O‏ 
الله > كيف وجدت أهلك ؟ قال أنس : فما أدري » أنا ألحبرته : أن القوم 
قد خحرجوا . أوغيري > فانطاق حى دخل البيت » فذهبت حى أدخل معه 
فال افو ي ونه وول الاب :روط القوم با ؤعظوا به وتلا 
ns e AE GE ES‏ 
من الحق ) [ سورة الأحزاب : ٠۴‏ ] دأغر ج مل واا والبخاري » 
والر مذي ععناه . 


٠۰‏ - باب ما ورد ني نكاح أم حبيبة رضي الله عنها 
عن ا حبيية : ١‏ آنا کانت حت عبيد الله س جحش : > فمات بأرض 
ألحبشة E‏ اني بلقي : وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم › 


اوبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة » فقبل الني یر . أخرجه أبو داود 
النساة 
و سس سي 


١‏ - باب ما ورد ي نكاح صفية رضي الله عنها 

ان E‏ 
الحصن » وذكر له جمال صفية بنت حيبي ن أخطب . وقد قتل زوجها > 
E‏ وخرج بها حى بلغ سد 
ااروحاء . فبی ہا ۽ م صنع حيس في نطع صغير + تم قال لي : آذن من 
حولك : فكانت تلك وليمة رسول الله مر على صفية. ‏ م خر جنا إلى المدينة › 
وکان ل بحري ما وراءه بعباءة ‏ ثم بجلس عند بعیره فیضع رکبته ۰ فتضع 


۸۱ حسن الاسوة د ٣١‏ 


صفية رجلها على ركبته حى تركب » . أخرجه اللحمسة إلا الترمذي . قوله : 
بجوي : الحوية كساء يعمل حول سنام البعير ليركب عليه . 


۲ - باب ما ورد ي تزوج جويرية رضي اله عنها 


عن عائشة » قالت : « وقعت جويرية بنت الحارث من بني المصطلق ي 
سهم ثابت بن قيس بن شماس » فكاتبت على نفسها » وكانت امرأة ملاحة › 
ها ي العين حظ » فجاءت تسأل رسول الله مر في كتابتها » قالت عائشة : 
فلما قامت على الباب ورأبتها كرهت مكانما »> وعرفت أن رسول الله مل 
سيرى منها مثل الذي رأيت » فقالت : يا رسول الله » أنا جويرية بنت الحارث 
وإنه كان من أمري ما لا بخفى عليك » وإلي وقعت ي سهم ثابت بن قيس › 
ولي كاتبت على نفسى » وجئتك تعيننى › فقال ها : فهل لك فيما هو خير 
لك ؟ قالت : وما هو ؟ قال : أؤدي عنلك كتابتك وأتزوجك » قالت : قد ٠‏ 
فعلت » فلما تسامع الناس أن رسول الله م قد تزوج جويرية أرسلوا ما 
بأيديهم من السي وأعتقوهم › وقالوا : أصهار رسول الله لړ › قالت : 
فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها : أعتق أي سببها أكثر من 
مائة آهل یت :من بي المصطلق » 4 

الملاحة : عى المليحة ٠‏ وهذا البناء للمبالغة في الملاحة . والكتابة : أن 
بشتري المملوك نفسه من مولاه ليؤدي ننه إليه من كسبه . 

۴۳ - باب ما ورد ي تزوج ابنة الجون 


عن عائشة ءقالت : ها دخلت ابنة اجون على رسول الله لثم ءقالت : أعوذ 


(۱) أخر جه ابن هشام لي السيرة ۲۹4/۲ ؛ ۲۹۰ عن أبن إسحاق » ومن طريق أحمد في «المسند» 
۲۷۷/٦‏ حدٹی عمد بن جمفر .بن الزبر › عن عروة بن الزبر › عن عائشة ›» وهذا سند 
صحيح . 


LAY 


الله منلك : فقال ها : لقد عذت بعظ بم > الحقي بأهلك » . أخر جه البخاري' 
والنسافي : 


٤‏ - باب ما ورد ني آم شريك 
عن عائشة : أن أم شريك كانت ممن وهبت نفسها لرسول الله يل 
وعن ثابت البناني + قال كنت عند أنس : وعنده بنت له . فقال نس 
جاءت امرأة إلى الني برلل تعرض عليه نفسها > فقالت : يا رسول الله . لَك 
بي حاجة ؛ فقالت بنت أنس : ما أقل حياءها ! واسوأتاه ! فقال : هي خير 
منك » رغبت ي رسول الله لتر > فعرضت نفسها عليه . أ خر جه البخاري 
والنسائي . 


- باب ما ورد ي التماس الزوجات النفقة من الزوج 
عن جابر : «آن أا بكر جاء يستأذن على رسول الله نر : فوجد الناس 
ببابه جلوسا » > ۾ يؤذن همم ٤‏ قأذن له فدخل ؛ فوجده جالساً حوله نساؤه وهو 
ساکت » م استأذن عمر ٠‏ فأذن له وهو كذلك . فةال عمر : لأقولن قول 
أضحك به رسول الله لم . فقال : يا رسول الله > لو رأيت ابنة خحارجة 
تسألي النفقة » فقمت إليها فوجأت عنقها ‏ فضحاك رسول الله بم > وقال : 
E‏ فقام عمر إلى حفصة بجا عنقها : وقام 
بكر إلى عائشة Eê‏ ا و E‏ 
ما لیس عنده » “ٌ م اعتزهن شهراً > م نزات هذه 
ا و کے اتک ا ا 
قال : فبدأً بعائشة فقال : إني أريد أن أعرض عليلك أمراً » أحب أن لا تعجلي 
فيه حى تستشيري أبويك . قالت : ما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الاية : 


(۱) سورة الأحزاب ۲۸ و٩۲‏ . 
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فقالت : أفيك أستشير أبوي ؟ بل أختار اه ورسوله والدار الآحرة » وأسأللك 
أن لا تحبر أحداً من نسائك بالذي قلت لك . قال : لا تسألى امرأة منهن إلا 
SE a N:‏ بعڻي معلما وميسرآ» . 


a 
باب ما ورد ي الحث على نكاح‎ - ۳۸۹٠ 


عن معقل بن يسار » قال : «جاء رجل إلى رسول الله لر »> فقال :7 . 
إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنما لا تلد › أفأتروجها ؟ قال : لا 
م أتاه اقانية » فنهاه . نم أتاه الثالثة » فقال : تزوجوا الودود الولود › فإني 
. مکاثر بكم الأمم » . أخرجه أبو داود والنسائي . 


وعن ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول اله بإ : » الدنيا متاخ ت 
وخير فقا الدنيا المرأة الصالحة » . أخرجه مسلم والنسالي . 

وعن ابن أي جيح قال : قال رسول اله لل E‏ 
لست اة قالوا 2 وات كان ر الال قاو :وان کان كر الاك 
مسكينة مسكينة" امرأة لا زوج هما ء قالوا : وإن كانت كثيرة امال ؟ قال : 
وإن كانت كثبرة للال » . أخرجه رزن . 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله لړ : « تنکح المرأة لأربع حصال : 
ا نات ۳ ن » تربت يداك » . 
أخحر جه اللحمسة إلا الر مذي . حسب الإنسان : ما يعد من مفاخر آبائه »> وقيل : 
هو شرف النفس وفضلها . وقوله : تربت يداك : أي التصقت بالر اب مسن 
الفقر »> وهذا الدعاء وأمثاله كان يرد من العرب بغير قصد الدعاء » بل ثي 
معرض المبالغة في التحريض على الشيء والتعجب منه › ونحو ذللك . 


cA 


وعن جابر قال « لا تزوجت > قال لي رسول لله م ٤‏ ما ترو جت ؟ 
قلت : تزوجت ثيا › فقال : هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ » . أخرجه اللحمسة. 

وعنه » قال : قال رسول الله ملقم : « إن المرأة تقل ي صورة شيطان › 
فإذا رأى أحد كم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله › فإن ذلك يرد ما في نفسه ». 


أخرجه مسلم وأبو داود والرمذي . 
۷ _ باب ما جاء ني الاطبة والنظر 


عن ان عمر » قال : « هى رسول الله مقو أن بخطب الرجل على خطبة 
أخيه » حى يرك اللحاطب قبله أويأذن له » . أخحرجه الستة » وهذا لفظ مالك 
والنسائي › والباقون معناه . 

وعن ابن مسعود » قال : «علمنا رسول الله ملت حطبة الحاجمة › أن 
نقول : الحمد لله نستعينه ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات 
أعمالنا > من يېده الله فلا مضل له › ومن یضلله فلا هادي له › وأشهد أن لا له 
إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله ( يا أا الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً) [ سورة النساء : ]١‏ . (يا أيما الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا مون إلا وأنم مسلمون) [ سور ة٣‏ ل عمران:۱۲] 
(يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ویغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ) [ سورة الأحزاب : 
]۷١ ٠ ۰‏ . أخرجه أصحاب السان . 

وعن رجل من بي سلیم › قال : « خطبت إلى رسول الله لر أمامة بنت 
عبد المطلب » فأنكحي من غير أن يستشهد » . أخحرجه أبو داود . 

وعن جابر » قال : قال رسول الله لقم : «١‏ إذا خطب أحد كم المرأة'» 
فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » . أخرجه أبوداود . 
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وعن أي هريرة › قال : « تزوج رجل امرأة من الأنصار » فقال له 
الني له : أنظرت إليها ؟ قال : لا » قال : فاذهب فانظر إليها > فإن ني 
أعين الأنصار شيا » . أخرجه مسلم والنساي . 
وعن المغيرة : «أنه خطب امرأة » فقال له الني بتي : انظر إليها› 
فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . أخرجه الترمذي والنسائي . 
أحرى : أي أجدر . ويؤدم : أي تجتمعا وتتفقا على ما فيه صلاح أمركا. 
۸ - باب ما ورد في آداب النكاح 


عن عائشة » قالت : قال رسول الله لثم « أعلنوا هذا النكاح » واجعلوه 
في المساجد » واضربوا عليه بالدفوف » . أخرجه الترمذي . 

وعنها › قالت : « زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار › فقال بإ :با 
عائشة ثشة » أما كان معكم مو › فإن الأنصار يعجبهم اللهو » . أخرجه البخاري . 

وعن محمد بن حاطب ابحمحي » قال : قال رسول الله بزل : « فصل 
ما بين الحلال والحرام الدف والصوت » . أخرجه الترمذي والنسائي وزاد 
« في النكاح » . 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده ؛ قال : قال رسول اله ریم 
« !ذا تزوج خد کم امرأة › أو اشترى خادماً » فليقل : اللهم إني أسألاك خير ها 
وخير ما جبلتها عليه > وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه . . الحديث ٠.»‏ 
أخرجه أبو داود . 

وؤعن زيك , بن أسام » أن رسول اله لړ قال : «إذا تروج أحد كم المرآةء, 
أو اشترى خادماً › فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة . . الحديث » . أخرجه 
مالك . 

وعن أي هريرة › قال : « کان رسول الته ملم إذا رفا من تروج » قال 2 


£۸7 


بارك الله للك وبارك عليلك› وجح بينكما ني خير ». أخحرجه أبو داود والتر مذي. 


وعن الحسن » قال : تزوج عقيل بن آي طالب امرأة من بي َم > 
فقالوا : بالرفاء والبنین › فقال : قولوا كما قال رسول الله تر : بارك الله 
فيكم وبارك عليكم » . أخرجه النساي . 

الرفاء : الموافقة وحسن المعاشرة › وإعا مى عنه لانه کا 
الجاهلية . 

وعن عائشة » قالت : تزوجي رسول اله پې ني شوال. ۽ ودخل ي 
ڼي شوال » فأي نسائه کان أحظی عنده مي و انا ت أن تخر 
نساءها ني شوال . أخرجه مسلم والرمذي والنسالي . 

وعن ابن عباس » قال : قال رسول الله ملق : «أما لو أن أحدكم إذا 
أراد أن بأني أهله قال : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا » ثم قدر بينهما في ذلك ولد » لم يضره الشيطان أبداً » أخرجه اللحمسة 
إلا الشاي 


۹ -باب ما ورد في نكاح المتعة 


عن ان مسعود › قال : « کنا نغزو مع رسول الله لار › ولیس معنا 
نساء » فقلنا : ألا ختصي ؟ فنهانا عن ذلك › ثم رحص لا أن نستمتع » فكان 
أحدنا ينكحالمرأة بالثوب إلى أجل » . أخرجه الشيخان . 

وعن سلمة , بن الأكوع ٠‏ قال : « رخص الني فر عام أو طاس ني 
المتعة ثلاث » ثم بى عنها » . أخحرجه الشيخان . 

ون ا ك E‏ 
ر 0ك 0 ار ملت اعا 


LAY 


[ سورة المۇمنون : ٦‏ ] .فقال ابن عباس : کل فرج سواهما فهو حرام. 
أخرجه الرمذي . ] 

ىعن محمد بن للحنفية : أن علياً قال لابن عباس : « إن رسول الله مر 
هى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لموم الحمر الإنسية » . أخرجه 
الستة للا أبا داود . : 

وعن جابر بن عبدالله » قال : كنا نستمتع بالقبضة ر والدقيق 
N ES‏ 

Ea 
وثبت التسخ عنه ني بحديث جماعة »> وتي لفظ عند مسلم > يرفعه : إن اله‎ 
حرم ذللك إلى يوم القيامة » واللحلاف ني المسألة طويل › ورواية من روى‎ 
. لحرعه حجة ي الباب‎ 


۳۹۲ - باب ما ورد في أنغاء نكاح الجاهلية 


عن عروة » قال : أخبرتني عائشة : «أن النكاح كان ني الحاهلية علي 
أربعة اء : فاج منها نكاح الناس اليوم › بمخطب الرجل إلى الرجل إبنته أو 
وليته » فیصدقها م ينكجها . ونكاح آخحر : كان الرجل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه »> ويحتزها زوجها ولا 
عسها حى يتبين حملها من ذللك الرجل الذي تستبضع منه › فإاذا تبین حملها 
أصابما زوجها إذا أحب »› وإنما يفعل ذلاك رغبة في نجابة الولد » فكان يسمى 
نكاح الاستبضاع . ونكاح آحر : بجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون 
على المرأة كلهم يصيبو ما » فإذا حملت ووضعت » ومرت ليال بعد أن تضع 
أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن يتنع حى يجتمعوا عندها » فتقول 
هم : قد عرفم الذي کان من آمرکم > وقد ولدت > فهو ابنلك با فلان 
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تلحقه بمن أحبت › فلا يستطيع أن بمتنع . ونكاح آحر رابع : مجتمعم كثر 
من الناس فيدخلون على المرأة ء فلا تمتنع ممن جاءها » وهن البغايا > كن ينصبن 
على أبوابهن الرايات :فمن‌أرادهن دخل عليهن :فإذا حملت إحداهن ووضعت 
حملها » جمعوا هما ودعوا هما القافة فألحقوا ولدها بالذي يرون »› فالتاط ببه. 
ودعي ابنه > لا تح منه ن قلما يعث عمد باق بالق هدم تكاح ابحاعليتة 
كله إلا نكاح الناس الوم » . أخرجه البخاري وأبو داود . 

الاستبضاع : طاب المرأة نكاح الرجل لتنال منه ولد . والبغايا : الزوافي . 
والقافة : الذبن يشبهون بين الناس فيلحقون الولد بالشبه . والتاط به : أي ألصقه 
دن سه وجعله ولده . 


۳۴۹۱ - باب ما ورد في أولياء النكاح والشهود 


عن عائشة : قالت : قال رسول الله ملق : « أا امرأة نكحت بغير إذن 
ولسها ؛ فإن نكاحها باطل ‏ ثلاث مرات ‏ وإك دحل با فالمهر ها ما استحل 
من فرجها : فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له؛ . أخرجه ابو داود 
والر مذي 
بول » والمراد بالاشتجار هاهنا : المنع من العقد دون المشاحة أي السبق إليه . 

وعن سمرة »› قال : قال رسول اله حل : «أبا امرأة زوّجها وليان 
فهي للأول منهما . . الحديث » . أخرجه أصحاب السن . 

وعن ڄابر › قال : قال رسول الله لا « أا عبد تزوج بغير إذن 
مواليه فهو عاهر » . أخرجه أبو داود والرمذي . 

وعن ابن عباس » قال : قال رسول الله لأر « الم أحق بنفسها من 
ولبها » والبكر تستأذن في نفسها » وإذما صماتما » . أخرجه الستة إلا البخاري. 


۸۹ 


وعن بي هريرة : أن رسول اله مر قال 2 « لا تنكح الأم حى تستأمرء 
ولا البکر حى تستأذن › قالوا :يا رسول الله > كيف إذنما ؟ قال : أن تسكت». 


وعن ابن عباس : « أن جارية ذكرت لرسول اله لتر أن أباها زوجها 
وهي كارهة › فخيرها ر » . حر جه أبو داود . 


وعن عائشة « أن فتاة قالت : - تعي لني ل - ان اي زوجي من 
ابن أخيه » ليرفع بي خسيسته » وأنا كارهة » فأرسل الي بلقي إلى أيها 
فجاء » فجعل الأمر إليها »> فقالت : يا رسول الله » إني قد أجزت ما صنع 
أي » ولكن أردت أن أعلم النساء : أن ليس للآباء من الأمر شيء » . أخرجه 
التغاي: 

الحساسة : الدناءة » واللحسيسة : الحالة الي يكون عليها اللحسيس > و 
الدنىء . 

وعن ابن عمر » قال. : قال رسول اله ل « آمرو النساء في بنانہن » . 
أخرجه أبو داود . والأمر بذلك للاستحباب . 

قلت : حاصل هذا الباب أن تخطب الكبير ة إلى نفسها » والمعتبر حصول 
الرضا منها لمن كان كفؤاً » والصغيرة إلى وليها . ورضا البكر صماما. وتحرم 
اللحطبة ني العدة وعلى اللحطبة »ومجوز له النظر إلى المخطوبةء» ولانكاح إلا بولي 
وشاهدين » وبجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحداً. 


۲۴ -_ باب ما ورد ني الكفاءة 


وعن أبي هريرة › قال ل : قال رسول الله بر « إذا خطب إليكم مسن 
ترضون دينه واخلقه فز وجوه »إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» . 
أخرجه الرمذي . 
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وعنه » قال : « حجم رسول الله له بو هند ني یافوخه › فسمعته یقول : 
يا بي بياضة » آنکحوا أبا هند وانکحوا ليه › ون کان ي شيء ما تداوون 
به خير فالحجامة » . أخحرجه أبو داود . ۰ 

وعن بريدة › قال : قال رسول الله مر : « إن أحساب أهل الدنيا الذين 
يذهبون إليها : الال » . أخرجه النسالي . 

وعن عائشة » أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن 
شهد بدراً - تبى سال وأنكحه ابنة.أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ‏ 
وهو مولى لامرأة من الأنصار - كا تبى رسول الله لر زيداً > وكان من 
تبنی رجلا" ئي ابلحاهاية دعاه الاس ليه » فورٹ من میراثه »> حنی نزل قوله 
تعالى : (ادعوهم لآ بام ) [ سورة الأحزاب : ٠‏ ] . أخرجه البخاري 
والنسالي . 

وعن أي هريرة » قال : قال رسول اله قر : « لا بنكح الزاني المجلود 
إلا مثله » . أخرجه أبو داود . 

قلت : الكفاءة في اللإسلام هي الإسلام فقط › وما اعتبروه من الحرية 
والحرفة » واتحاد النسب » واعتماد الحسب › فلم يدل عليه دليل من الكتاب 
والسنة » فإن كان لا بد من ذللك › فالعمدة فيها : العلم والسيادة ٠.‏ 

۴۳ باب ما ورد ٤‏ المحرمات من النساء 

عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع › ومن الصهر سبع › ثم قرأً 
( حرمت علیکم أمهاتكم . الآية ) [ سورة النساء : ۲۳ ] رواه البخاري . 

وعن عمرو بن شعیب › عن أبیه » عن جده » قال : قال رسول الته ل : 

« أا رجل نكح امرأة : خدخل بها »> فلا بحل له نكاح ابتتها »› وأا رجل 
نكح امرأة فلا بحل أن ينكح أمها : دخل با أم لم يدخل بها » . أخرجه 
الرمذي . 


۹۱ 


وعن علي »› قال : لا حرم أمهات النساء إلا بانضمام الوطء إلى العقد 
ي البنت ٬‏ ولا تحرم البنت إلا بالدخول على الأم . أخرجه النرمذي 0“ 


۰ - باب ما ورد ني الرضاع 


عن علي » قال رسول الله للت : « إن الله حرم من الرضاع ما حرم من 
النسب » . أخرجه الترمذي . 

وعن عائشة « استأذن علي“ أفلح أخو أي القعيس بعدما نزل الحجاب › 
قلت + واه ل٣‏ فن له حى أستاذن رسول اق ب فإن آعا آي القعيسن ليس 
هو أرضعي › > ولکن أرضعتی امرأة أي القعيس فدخل علي رسول الله ب › 
فقلت : ياارسول الله » إن الرجل ليس هو أرضعي › ولكن ارضعتني امرأته» 
فقال ا : كانت عائشة تقو ل : 

تتوق إلى قريش وتدعنا ؟ فقال : 
أؤعند كم شيء ؟ قلت : نعم . بنت حمزة › قال : إنما لا تحل لي » إا أبنة 
أحي من الرضاعة » . أحرجه مسلم والنسائي . التوق : اليل إلى الشيء 
والرغبة فيه . 

وعن عائشة » قالت : « دخل علي رسول الله لړ وعندي رجل قاعد › 
فاشتد ذلاك عليه » فرأبت الغضب ؛ ي وجهه » فقلت : يا رسول الله > إنه 
أخحي من الرضاعة › فقال انظرن سن إحوانكن من الرضاعة » فإعا الرضاعة 
من المجاعة » . 


)١(‏ الصحيح كا في جاعم الأصول ج ١١‏ ص +۷١‏ أخرجه رزين ولم خرجه الترمذي . واشتر اط 
الدحول لتحرم الأم أو البنت كان رأياً لبعض الصحابة ومنهم : علي » وأبن «سعود .وقد 
رجع عن ذلك . وصار الحكم قاعدة معروفة ١‏ العقد على البنات حرم الأمهات والدخول بالأمهات 
بحرم البنات » . 


۹۲ 


خر جه الحمسة إلا الرمذي . 

وعنها » قالت : قال رسول الله لر : «لا حرم المصة والمصتان . 
أخحرجه الحمسة إلا البخاري . 

ب قتادة » قال : كتبت إلى إبراهم النخعي“ أسألة عن الرضاع ؟ 
فکتب : إن شر ع0٥‏ حدثنا أن علا وابن مسعود کانا يقولان : بحرم مسن 
J‏ رضاع eT‏ : إن عائشة حدثت › أن 
رسول الته لړ قال : « لا تحرم الحطفة والحطفتان » ار الان :: 


قلت : حديث عائشة أرجح » لكونه مرفوعاً > وحديث علي وان مسعود 
مرجوح » لکونه موقوفاً علیهما . 

وعن عائشة رضى الله عنها » قالت : «كان فيما يقرأ من القرآن : عشر 
رضعات معلومات تحرمن » ثم نسخهن حمس معلومات › فتوني الني لل وهن 
فما يقرا من القرآن» . اخ رجه الستة إلا البخاري . 

وعن ابن عباس › قال : ما كان بي الحولين وإن كانت مصة واحدة 
فهو بحرم . أخرجه مالك »› وهذا لموقوف لا تقوم به الحجة . 

وعن عبدالله بن دینار » قال : سأل رجل ابن عمر عن رضاعة الكبير ؟ 
فقال : جاء رجل إلى عمر فقال ٠:‏ كانت لي وليدة أطؤها » فعمدت امرأني 
فأرضعتها » ثم قالت : لي دونك » فقد واللّه أرضعتها . فقال له عمر : أوجعهاء 
وائت جاريتك » فإجما الرضاعة ني الصغر . أخحرجه مالك . 

وعن حى بن سعيد » قال : سال رجل أبا موسى › فقال : إلي مصصت 
(۱) ابراهم لے النخعي : هو ابراهيم بن مالك بن الأشتر بن الحارث اللخمي ٠.‏ قائد شجاع » من 

› بفتحتين - قبيلة باليمن من مذحج‎ - TE 

توئي سنة ۷۱ھ . 


(۲) هو شریع بن لازت بن قيس بن الهم الكندي> أبو أمية . من أشهر القضاة الفقهاء في صدر 
الإسلام . ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي و٠ماوية‏ . توفي سنة ۷۸ هھ , 


r 


من ثدي امرآتي لبا »> فذهب ي بطي » فقال أبو موسى : لا أراها إلا قد 
حرمت عايك » فقال ابن مسعود : انظر ما تفي به الرجل »> فقال : ماڌ تقول 
أنت ؟ فقال : لا رضاعة إلا ما كان لي الحولين . فقال أبو موسى : لا تسألوني 
ما دام هذا الحبر بين أظهركم . أخرجه مالك وأبو داود . 

وعن أم سلمة › قالت : قال رسول الله ري : « لا بحرم من الرضاع إلا 
ما فق الامعاء ي الئدتي › وكان قبلى الفطام » . أخحرجه الرمذي . 

وعن عقبة بن الحارث : « أنه تزوج بنتا لي إهاب بن عزيز ۽ » فأتته 
فقالت : إني أرضعت عقبة واي تزوج بها › فقال ها عقبة : ما أ 
أرضعتي ولا أخبرتي رکب إلى رسول اف بج بالدية ۽ قال 
كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة »> ونكحت زوجاً غيره» . أخر 
إلا مسلماً . 
SS‏ 
اللقاح واحد . 

أخحرجه مالك والترمذي . اللقاح : ماء الفحل . 

وعن حجاج بن حجاج » عن أبيه » قال : قلت : ما يذهب عي مذهة 
الرضاع ؟ قال : غرة عبد أو أهة . أخرجه أصحاب السنن وصححه الرمذي . 
ومذمة الرضاع : حقه وحرمته الي يذم مضيعها . 

قلت : الرضاع كالنسب » لأحاديث الباب وغيرها » وني بعضها بلفظ 
« بحرم هن الرضاع ما بحرم من الرحم » رواه الشيخان عن ابن عباس › وي 
لفظ من حديث عائشة « ما بحرم من الولادة » وقد حقق الكلام على ذلك ابن 
اليم رحمه الله في «الهدي النبوي» . 


۹٤ 


٥‏ - باب ما ورد ي ريم الجمع بين العمة والخالة ونحوهما 


عن ابن عباس قال : « كره رسول الله أن يُجمع بين العمة والحالة › 
وبين العمتين والحالتين » . أخرجه آبو داود › والرمذي ولفظه : «نی أن 
تزوج المرأة على عمتها أو خالتها » . 

وعن الشعبي › قال : سمعت جابراً یقول : « ېی رسول نه بر أن 
تنكح المرأة على عمتها أو خالتها » . أخرجه البخاري والنساي . 

وللستة عن أي هريرة » قال : « نى رسول اله مل أن تنكح المرأة على 
عمتها والمرأة على خالتها » فر ى خالة أبيها أو عمة أبيها بتلك المنزلة . 

وعن الضحاك بن فيروز : عن أبيه » قال : «قلت : يا رسول الله » إني 
أسلمت وتحي أختان ؟ قال : طلق أبتهما شت » . أخحرجه أبو داود وار مذي. 

وعن قبيصة بن ذؤيب » قال : سأل رجل عثمان بن عفان عن أخين 
ملوكتين لرجل هل بجمع بينهما ؟ قال : أحلتهما آبة » وحرمتهما آية › وأما 
أنا فلا أحب أن أصنع ذلك » فخرج من عنده » فلقي رجلا من أصحاب 
رسول الله لت > فسأله عن ذلك ؟ فقال : أما آنا فلو كان لي من الأمر شي ء م 
أجد أحداً فعل ذلك إلا جعلته نكال . قال ابن شهاب : أراه علي بن أي طالب . 
قال ٠اك‏ : وبلغي عن الزبير مشل ذلك . أحرجه مالك . 

الاية الي أحلتهما : هي (وما ملكت أيمانكم ) [سورة النساء : ٤٠‏ ] . 
والآية الي حرمتهما : هي ( وأن تجمعوا بين الأختين ) [سورة النساء : ۲۳ ]. 
والنكال : العقوبة والهوان . وابحمع بين الأختين بالملك حرام . 


٩‏ - باب ما ورد يي المبتوتة والمحلل" 


عن عائشة » قالت : « طلق رجل امرأته ثلاث » فتزوجھا رجل م طلقها 


E ۱‏ بو را | وا أن يکون عنوان جديد » وقد 
٤ )‏ 2 


۹0 


قبل المسيس » فسئل الني بر عن ذلك ؟ فقال : لا » حى يذوق عسيلتها ‏ 
كما ذاق الأول » . أحرجه الستة . العُسيلة : كناية عن ابلحماع » وأنثه لأن من 
العرب من بيؤنٹث العسل . 

وعن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير القرظي : « أن رفاعة بن سموأل 
طاتی امرأته ثلاثاً ي عهد رسول الله لار ٤‏ فنکحت بعده عبد الرحمن بن 


.. الزبير > فاعترض عنها » فلم يستطع أن بعسها » ففارقها » فأراد رفاعة أن 


ينكحها - وهو زوجها الأول ر دات ارو اھ کر > فنهاه عسن 
تزوجها » وقال : لا حل لك حى تذوق العسيلة » . أحرجه مالك . 
a a. Ty‏ ثلاث م 
وعن محمد بن باس قال TS‏ ن الماص » 
سئلوا عن البكر بطلقها زوجها ثلاثاً قبل الدخول ؟ فكلهم قالوا E‏ 
ag‏ 
وعن عل و جاير داواي مود : قالواء: لمن زسول انه ت الال 
والمحلّل له » . أخرجه أصحاب السنن » وصححه التر مذي وان مسعود . 


۳4۷ - باب ما ورد ي النهي عن ن الجمع بين بنت رسول الله بل 
وبنت عدو الله أبي جهل » وعن الجيع بين الحرة والأمة“ 

عن المسور بن #رمة › قال : خحطب علي بنت أبي جهل » وعنده فاطمة» 
فسمعت بذللك »› قال : فأتت ال ي لړ فقالت : يزعم قومك نك لا تغضب 
لبناتك »وهذا علي ناکح بنت أب E EG E eS‏ : أا 


(۱) وهذا او ابرا يدر في الأصل أيضاً » وقد ذ کرت هذه الأحاديث في جامع الأصول تحت 
عنوان , ني أمور متفرقة » . 


۹٦1 


بعد » قإني أنكحت آبا العاص بن الربيع » فحدثبي وصدقي . وإن فاطمة 
بضعة مي يريبي ما يريبها › والله لا نجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله 
أبداً . قال : فترك على اللحطبة » 

وني أخحرى » قال : سمعت رسول الله مر يقول وهو على المنبر : «إن 
بي هشام بن المغيرة استأذنوني أن بنکحوا ابنتهم على بن أبى طالب › فلا 
فن م 651 4[ بريد عي بن أبي طالب أن يطلق ابتي » وينكح ابنتهم 
ری EE DT‏ 
E‏ 

وعن ابن شهاب ٠‏ أن عبدالله بن عامر أهدى لعشمان جارية اشتراها 
زوجها » ففارقها . أخرجه مالك . 

وعن مالك » أنه بلغه : أن ابن عباس » وابن عمر › سئلا عن رجل كانت 
نحته حرة فأراد أن ينكح عليها أمة ؟ فكرها أن بجمع بينهما . 


۸ - باب ما ورد ي فسخ النکاح 

ابن المسيب » أن عمر قال : أعا رجل تزوج امرأة وبها جنون » أو 
جذام » أو برص فمسها › فلها صداقها كاملا :.وذلك لزوجها غرم على 

وليها . أخرجه مالك . ۰ 
عنه » أن عمر قال : عا امرأة فقدت زوجها فلم تدر أ ن هو ؟ فاا 
ا أربعة أشهر وعشراً › م حل . أخرجه مالك . 
وعنه ٠‏ عن رجل من الأنصار يقال له : بصرة بن الأكم aa‏ 7 
OT aT‏ على أا بكر » فدخلت عليها 


٣۲ حسن الأسوة د‎ 4Y 


فإذا هي حبلى فقال َر : ها الصداق با استحللت من فرجها » والولد عبد 
للك » وفرق بيننا » وقال : إذا وضعت فحد وها » . أخرجه أبو داود . 

قال اللحطابي : هذا حديث مرس » لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به ؛ 
لأن ولد الزنا من الحرة حر »› ويشبه أن يكون معناه - إن ثبت اللعبر س أنه 
أوصاه به خیراً » وأمره بر بیته وانشائه لینتفع مخدمته إذا بلغ » فیکون کالعبد 
له ني الطاعة » مكافأة له على إحسانه . ويحتمل - إن صح الحديث ‏ أن 
کون نسو خا 

وعن ابن عباس › قال : إذا أسلمت النصرانية تحت الذمى قبل زوجها 
بساعة » حرمت عليه . أخحرجه الببخاري . 

وعنه » « أن رجلا جاء مسلما » على عهد النبي لتر م جاءت امرأته 
بعده مسلمة » فقال زوجها : يا رسول الله > إا كانت قد أسلمت معي» 
فردها عليه » . أخرجه أبو داود والترمذي . 

ونه ال :وات امرأة على عهد النبي ا فتزو جت › فجاء 
زوجها › فقال : بارسول الله > إل کنت قد آسلمت وعلمت بإسلامي « 
فانتزعها رسول الله من زوجها الآحر وردها على الأول » . أخرجه أبو داود. 

وعنه » قال : « رد رسول الله م ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح 
الأول بعد ست سنين » ولم محدث شيئاً » أخرجه أبو داود والنرمذي . 


وعن عمرو بن شعيب › عن أيه > عن جده : « أن رسول الله مت إا 
رد زینب على زوجها بنکاح جدید ومهر جدید ) خر جه الرمذي 0 


(۱) رقم (۱۱4۲) وأخرجه أحمد (14۳۸) وابن ماجه (۲۰۱۰) والدارقطي ص ۳۹۹ › 
و البيهقي ۷ »۰ وي سنده حجاج بن أرطأة وهو مدلس لا تج به » وقال الإمام أحمد 
عقب روایته : هذا حدیث ضعيف أو واه» ولم يسمعه الحجاج عن عمرو بن شعيب »› وإما 
سمعه ٠ن‏ محمد بن عبيد المرزمي » والمرزمي لا يساوي شيئاً والمديث الصحيح الذي روي ن 
النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على التكاح الأول » ومن ضعف حديث عمرو بن شعيب هذا 
التر مذي والدارقطني . 


وعن ابن شهاب › قال : بلغي ان نساء کن على عهد رسول الله ر 
يسلمن بأرضهن » وهن غير مهاجرات » وأزواجهن حين أسلمن كفار › 
منهن : بنت الوليد بن المغيرة » وكانت حت صفوان بن أمية › فأسلمت يوم 
الفتح » وهرب صفوان من الإسلام » فبعث إليه النبي بلي ابن عمه وهب 
ابن عمیر بردائه أماناً له » وقال : إن رض آمراً أقبله وإلا فسیره شهرین › 
فلما قدم صفوان نادی بأعلى صوته : يا محمد » هذا وهب بن عمير جاءني 
بردائلك » وزعم نك دعوتي إلى القدوم عليك » فإن رضيت أمرآً قبلته وإلا' 
سير تبي شهرین » فقال رسول الله ل : انزل أبا وهب › فقال : والله لا 
زل حى تبين لي » فقال مث : بل لاك تسيبر أربعة أشهر » فخرج رسول 
الله ْله > قبل هوزان » وأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا » فقال : 
طوعاً أم كرهاً ؟ فقال :بل طوعاء فأعاره الأداة والسلاح › م رجع مع النبي 
ْله وهو كافر › فشهد حنينا والطائف وهو كافر » وامرأته مسلمة › ولم 
يفرق بینهما حى أسلم صفوان » فاستقرت عنده امرأته بذلك النكاح » وكان 
بين إسلامه وإسلام امرأته حواً من شهرين » أخحرجه مالك . 

وعن ابن عمر : أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتتق : إن ها 
الحيار ما لم مها . أحرجه مالك , 

وعن مالاك » أنه بلغه : أن عمر » وعثمان »> قضيا ني أمة غرّت رجلا 
بنفسها نها حرة » فتزوجها › فولدت له أولاداً » أن قدي أولاده عثلهم 
من العبيد . قال مالل : والقيمة أعدل في هذا عندي . أخرجه رزين . 

قلت : حاصل مسألة إسلام أحد الزوجين : أن تقر من أنكحة الكفار 
إذا أسلموا ما يوافق الشرع › وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتبجب 
العدة » فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول - ولو طالت 
المدة ‏ إذا احتارا ذلك . 
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- باب ما ورد ي العدل بین الشاء 


عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله مر : «من کانت له امرآتان وم يعدل 
بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط » وني أخرى « مائل » أخرجه أصحاب 
السنن » وتكلم فيه الرمذي » ورواه الحاكم » وقال : صحيح على شر طهماء 
ولفظ أبی داود « من كانت له امرآتان ميل إلى إحداهما على الأخرى » 
جاء يوم القيامة وشقه مائل » . 

وعن عائشة › قالت : « کان رسول الله یړ بقسم ویعدل › ویقول : 
الهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمي فيما تملك ولا أمللك-يعي القلب» 
أخر جه أصحاب السنن . 

وعنها : « أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة » فكان لر يقسم 
لعائشة يومها ويوم سودة » . أخرجه الشيخان . 

وعنها » قالت : « بعث رسول الله ته ي مرضه إلى نسائه فاجتمعن › 
فقال : إني لا أستطيع أن أدور بينکن » فإن رأيتن أن تأذن لي أن أكون عند 
عائشة فعلتن » فأذن له » أخرجه أبو داود . 

وعن نس » قال « كان عند رسول الله بره تسع نسوة »> وكان إذا قسم 
بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع › فكن بجتمعن أي كل ليلة في بيت 
الى يأتيها » فكان ني بيت عائشة » فجاءت زينب › فمد يده إليها » فقالت : 
هذه زنب »› فكف ل يده » فتقاولتا > حى استحئتا » وأقيمت الصلاة › 
فمر أبو بكر » فسمع أصوانهما » فقال : اخرج يا رسول الله » واحث ي 
أفواههن الراب » فخرج علا » اسقحثتا : أي رميت كل واحدة منهما 
ي وجه صاحبتها الراب . 

وعنه » قال : « كان رسول الله بث يدور على نسائه ي الساعة الواحدة 
من اليل والنهار »> وهن إحدى عشرة . قيل لأنس : وكان بطيقه ؟ قال : 
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كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين » . أخرجه البخاري والنسائي . 

وعنه » قال : ١‏ من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبع » 
م قسم > وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث » م قسم » . أخحرجه الستة إلا 
اسان 


وعنه » قال : « لا أحذ رسول الله برلل صفية أقام عندها ثلاث » وكانت 
نیا اشر جه و دلوو 

وعن ابي بكر بن عبد الرحمن » عن أم سلمة » قالت : « لا تزوجني 
و ال أقام عندي ثلاثاًء وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك »إن شفت 
سبعت للك » وإن سبعت لك سبعت لنسائي » . أخرجه مسلم ومالك وأبو داود 
والتشان: 


وعن عبد الله بن عمرو . ن العاص › قال : قال لي رسول الله مر : «إن 
ان ي ادن ر م ر ع ن کو ا ¢ 
الذرن يعدلون ي حكمهم وأهليهم وما ولوا » رواه مسلم وغیره . 


٠١‏ -باب ما ورد يفي العزل والغيلة 


عن أبى ي سعيد » قال : ( خر جنا نا مع رسول الله ي غزوة بي المصطلق 
قافا ما می سی ي العرب » فاشتهينا النساء » واشتدت عابنا العزبة » وأحبينا 


العزل ٠‏ فقلنا : نعزل ورسول الله ب بين أظهرنا قبل أن نسأله ؟ فسألناه » 
فقال : لا عليكم أن لا تفعلوا » ما من نسمة كائنة إلى يوم القبامة إلا وهي 
كائنة » أخحرجه الستة . 

وعن أسماء بنت يزيد : « سمعت رسول الله یتر بقول : لا تقتلوا 
أولاد کم سراً > فن الغيل يدرك الفارس » فيدعتره عن فرسه » . 

خر جه أبو داود . دعر الحرض : إذا هدمه . والغيل: أن جامع الرجل 
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امرأته وهي ترضع فتضعف لذللك قوى الرضيع › فإذا بلغ مبلغ الرجال 
ضعف عن مقاومة نظيره ني الحرب وانكسر بسبب ذلك . 


٤٠١‏ - باب ما ورد ني لواحق الباب 


عن عمر رضي الله عنه »> قال : إذا تزوج الرجل المرأة وشرط ها أن 
لا خرجها من مصرها › فليس له أن خرجها بغير رضاها . أخرجه الترمذي . 

وعن علي : أنه سثل عن ذلك ؟ فقال : شرط الله قبل شرطها . رجه 
الرمذي . 

وعن ابن عباس » قال : « جاء رجل إلى رسول الله ل > فقال : اا 
رسول الله » إن امرآتي لا ترد ید لامس » فقال : غربها › فقال : إني أحاف 
أن تتبعها نفسي » قال : فاستمتع بها » أخرجه بو داود والنسالي . قوله : لا 
ترد يد لامس : يعني إنما مطاوعة لمن طلب منها الفاحشة » وقوله غرجما :أي 
طلقها . وقوله فاستمتع بها كناية عن إمساكها بقدر ما يقضي منها حاجة النفس 
ووطرها . 

وعن ابن مسعود »› قال : قال رسول الله م : « لا تباشر المرأة المرأةء 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » أخرجه أبو داود والرمذي . 

وعن عطاء ن بسار » قال : ١‏ جهز رسول الله ی فاطمة حميل › 
وقربة »> ووسادة حشوها إذخر » أخرجه النسالي . اللحميل : كساء له خمل . 
) وعن أبي هريرة » قال : قلت : «يا رسول الله ء إني رجل شاب وأخاف 
العنت ولا أجد ما أتروج به » ألا أختصي ؟ فسكت عي › م قلت : 
فسکت عي »› قال : ثم قال : با أبا هريرة » جف القلم با نت لاق 
فاخحتص على ذلك › أو در» أخحرجه البخاري والنسالي . 

وعن معمر قال :قال لي الثوري : هل سمعت ني الرجل يجمع لأهله قوت 
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سنتهم - أو بعض السنة -. ؟ فلم بحضرني ما أقول »› ثم ذكرت حديثاً حدثنا 
به ابن شهاب عن مالاك بن وس » عن عمر : « أن رسول الله ت کان یبیع 
حل بني النضير » ويحبس لأهله قوت سنتهم » . أخرجه رزين . 


۴ - باب ما ورد ني نذر المرأة الصلاة 


عن ابن عباس : « أن امرأة اشتكت » فقالت : إن شفاني الله تعمالى 
لأخرجن ولأصلين ني بيت المقدس » فبرأت » فتجهزت للخروج › فجاءت 
ميمونة تسلم عليها » فأخبر تما بذلك » فقالت هما : اجلسي فكلي ما صنعت »› 
وصلي ي مسجد الرسول لتر › فإني سمعته بقول : « صلاة فيه أفضل من 
أف صلاة ي ما سواه من المساجد » إلا مسجد الكعبة » أخرجه مسلم . 


۴۳ - باب ما ورد ي نذر المرأة الحج 


عن عقبة بن عامر » قال : « نذرت أخي أن تمشي إلى بيت الله الحرام 
حافية » فأمرتي أن أستفي ها رسول اله مل فاستفتبته › فقال : لتمش 
ولركب » أخرجه اللخمسة . 

وزاد ي رواية الرمذي « حافية غير متمرة › فقال : مروها فلتختمر . 
و ركب ولتصم ثلائة أيام » . 

وعن ابن عباس : أن أخت عقبة نذرت الحج ماشية » وذكر عقبة لرسول 
لله بر أا لا تطيق ذلك ٠‏ فقال ميخ : إن الله لغي عن مشي أختلك . 
فلعر كب ولتهد بدنة » . 


وني رواية : « إن الله لا يصنع عشي أختك إلى البيت شيئ » أحرجه أبوداود . 


6 - باب ما ورد في نذر المرأة ضرب الدف 


عن عمرو بن شعيب + عن أبيه > عن جده : أن امرأة قالت : يا رسول 
الله » إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف » قال : أوني بنذرك » أخرجه 


أو داود ¢ 

وزاد رزرن J:‏ قالت یا رسول أله » اي نذرت إذا انصرفت من 
غز وتك سالا غاا أن أضرب عليك بالدف » قال : إن كنت نذرت فأو 
بنذرك › وإلا فلا ) . 


٥‏ - باب ما ورد ني نذر المرأة حر الابن 


a 
ان عباس › فقالت : ني نذرت أن حر ابي › قال ری انك‎ 
كيف يكون ني هذا كفارة ؟ فقال ابن‎ : 
عباس : إن الله تعالى قال : ( والذين يظاهرون من نسانُم ) [ سورة المجادلة:‎ 
. ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت . أخرجه ماللك رحمه الله‎ ] ۲ 


قلت : حاصل هذه الأبواب : أن النذر إتعا يصح إذا ابتغی به وجه الله» 
فلا بد أن يكون قربة ٠‏ ولا نذر ني معصية الله > ومن النذر ي المعصية ما فيه 
مخالفة للتسوية بين الأولاد » أو مفاضلة بين الورئة › سحالفة لما شرعه الله تعالى » 
ومنه النذر عا لى القبور : وعلى ما لم يأذن به الله . ومن أوجب على نفسه فعلاً 
م يشر عه الله لم تحب عليه » وكذلك النذر إن كان ما شرعه الله وهو لا يطيقه ؛ 
ومن نذر نذرا م يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة ؛ ومن نذر 
بقرنة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء > ولا ينفذ النذر إلامن الثلث ٠‏ وإذا 
مات الناذر لقربة > ففعلها عنه ولده أجزأه ذلاك » وي الباب أحاديث تذل 


على ما قلنا . 


٠٩‏ - باب ما ورد ني الهجرة للمرأة 


عن عمر ٠‏ قال : قال رسول الله مقر : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امریء ما نوی > فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»› 
ومن کات شه إلى دنا با او ام رأة ينکحها فهجر ته إلى ما هاجرإليه» 


أخر جه اللحسة > قال المنذري في « الرغيب والرهيب : زعم بعض 
المتأحرين أن هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر وليس كذلك » فإنه مما انفرد به 
عى بن سعید الأنصاري عن محمد بن إبراهي التيعي ¢ ثم رواه عن الأنصار 
خلق كثير حو مائي راو » وقيل سبعمائة » وقيل : أكر من ذلك » وقد روي 
من طرق كثير ة غير طريق الأنصاري » ولا يصح منها شي ء » كذا قال الحافظ 
علي بن المديني وغيره من الأنمة > وقال اللحطابي : لا أعلم ني ذلك خلافاً بين 
ُهل الحديث » والله أعلم . انتهى 
٠۷‏ - باب ما وردني هدية المرأة لامرأة 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله تر « لا حقرن جارة لحار ما ولو 
شق فرسن شاة » أحرجه الر مذي . فرسن الشاة : ظلمها . 

قلت : المدايا بشرع قبوها » ومكافأة فاعلها » وبجوز بين المسلم والكافر› 
وحرم الرجوع فيها » وبحب التسوية بين الأولاد » والرد لغبر مانم شرعي 
مکروه . 


۸ - باب ما ورد ني منع المرأة عن العطية إلا بإذن زوجها 


عن ابن عمرو بن العاص » قال : « لما فتح التي م بر مكة قام خطيباً ء 
فقال : ألا لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . ولي رواية : لا جوز لامرأة 
أمر ي ماها إذا ملك زوجها عصمتها » أخرجه أبو داود والنسافي . 


۹ - باب ما ورد فيمن لا برثه إلا ابنة 


عن سعد بن أي وقاص › قال : « جاءني رسول اله مل يعودلي عام 
حدة الود من وج اد ي فملت eG‏ 2 
ما تری » وأنا ذو مال » ولا يري الا ابنة لي ء أفأتصدق بثلبي مالي ؟ قال : 
لا »> قلت : فالشطر ؟ قال : لا »> قلت : فالثلٹ ؟ قال : الفلث ٠‏ والئلك 
كثير » إنك إن تذر ورثتك أغنياء خر من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 
وإنلك لن تنفق نفقة تبتغي با وجه الله تعالى إلا أجرت با »> حى ما جعل ني 
في امرأتك .. الحديث » أخر جه الستة . 


۰ -باب ما ورد ني طواف الرجل على نسائه 


عن أي هريرة » قال : قال رسول الله َل : « قال سليمان عليه الصلاة 
والسلام : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة » كل امرأة تأي بفارس بجاهد في 
سبیل الله تعالى » فال له الك : قل : إن شاء الله » فلم يقل > فلم حمل منهن 
ا وآبم الله الذي 

مي بيده › لو قال : إن شاء الله تعای » حاهدوا : و 
ll‏ 


1 - باب ما ورد ني أن النكاح من سنن المرسلين 


عن آي ابوب » قال : قال رسول الله صاز یا : « أربع من سين المرسلين : 
الحياء » والتعطر > والنكاح » والسو الك » أ رجه الرمذي . 


۲۳ - باب ما ورد ني تخبيب المرأة 


عن اي هريرة»قال: قال رسول الله ملت :«ليس منا من خب امرأة على 
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وھا او عبداً على سيده » أحرجه أبو داود » وهذا أحد ألفاظه » والنسائي» 
وابن حبان ني صحيحه ولفظه : « من أفسد امرأة على زوجها فليس منا » رواه 
الطبر اني ني الصغير والأوسط بنحوه من حديث ابن عمر › ورواه أبو يعلى 
والطبراني ني الأوسط من حديث ابن عباس › ورواة أي يعلى كلهم ثقات . 
خحبب : آي افسد وخدع . 

وعن بريدة › قال: قال رسول الله َر : « من حلف الأمانة ليس منا › 
ومن خبب على امریء زوجته أو ملوکه فليس منا » رواه أحمد بإسناد 
صحیح والافظ له › والبزار وابن حبان في صحیحه . 

وعن جابر » عن الني ن »> قال : إن إبليس يضع عرشه على الماء » م 
يبعث سراياه » فأدناهم منه مازلة أعظمهم فتنة » بجيء أحدهم فبقول : فعلت 
كذا وكذا » فيقول : ما صنعت شيا » مم بجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا 
وکذا حى فرقت بینه وبين امرأته » فیدنبه منه » ویقول : نعم أنت فيلتزمه » 
رواه مسلم وغیره . 

۴۳ باب ما ورد ني أن الولد للفراش 


عن أي أمامة »قال : قال رسول الله م : « الولد للفراش وللعاهر الحجر› 
وحسابہم على الله »> ومن ادعی إلى غير آبیه > أو انتمى إلى غير مواليه » فعليه 
لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ¢ لا تنفق امراة من بيت زو جها لا ردنه > قيل : 
يا رسول الله » ولا الطعام ؟ قال : ذلك من أفضل أموالنا . الحديث بطوله » 


أحرجه أبو داود والترمذي . 
٤‏ _ باب ما ورد ي نساء کاسیات عاریات 


عن أي هريرة » ني حديث طويل › قال : قال رسول الله بل : 
« صنفان من ُهل انار لم رها و ا 
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ااا هفات عاروات انوت ملت ورهن اة 
لبخت » لا يدخلن الحنة ٠‏ ولا رحن رجحها » وإن رجحها ليوجد من مسيرة 
کذا وکذا . 

أخرجه مسلم . كاسيات : أي بنعم الله . وعاريات : أي من شكره 
سبحانه »» وقيل : يسترن أجسامهن ويكشفن بعضها › وقيل : يلبسن ثياباً 
رقبقة تصف ما تحتها » فهن كاسيات ني ظاهر الأمر عاريات ني الحقيقة . 
ومائلات : أي زائغات عن طاعة الله تعالى » وما يلزمهن من حفظ الفروج . 
وميلات » أي : يعلمن غيرهن ذلك . وقيل : مائلات للشر ١‏ ميلات لارجال 
إلى الفتنة وقيل غير ذلك . قوله : رؤوسهن كأسنمة البخت : أي يكرا 
من المقانع والحدر والعماتم » أو بصلة الشعر مما تصير كأسمنة البخت : 

هذا آخحر ما للحصناه » من كتاب تيسير الوصول › وله الحمد » وكان 
زره قد م ي يوم الحمعة يوم عرفة من هذه السنة الحاضرة بعد صلاة 
العصر » وسنبدأً بعد هذا عا ي «الرغيب وات من الأحاديث المتعلةة 
بالنساء » وإن تكرر بعضها فإن بعض التكرير أحلى . 

٥‏ - باب ما ورد ي إجابة المرأة المؤذن 

عن ميمونة : ١‏ أن رسول الله م قام بين صف اارجال والنساء فقال : 
يا معشر النساء » إذا سسعم أذان هذا الحبشي وإقامته » فقلن ها يقول » فان 
لكن بكل حرف ألف ألف درجة ٠‏ قال عبر : هذا للنساء > فا للرجال ؟ 
قال : ضعفان ياعدر » رواه الطبرالي ني الكبير وفيه نكارة . 


٩‏ - باب ما ورد ني ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن 
ولزومها وترهيبهن من اروج منها 


)١(‏ وقد اعتمدنا ني ضبط أحاديث هذا القسم على كتاب ١‏ التر غيب والترهيب » للحافظ المنذري 
طبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده عصر سنة ۱۳۸۸ ه. ۰ 
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فتقالت : يا رسول الله ¿ إني أحب الصلاة معاف ٠‏ قال : قد عامت نك بين 
الصلاة معى »> وصلاتك ي بيتك خير من صلاتك بي بحجرتك » وصلاتك ي 
عجر تك تير من اصلاتك ي :دار وصااتك. ي دارك ن من صلاتاك 
في مسجد قومك ٠‏ وصلاتك ي مسجد قومك خير من صلاتك ي مسجدي › 
قال : فأمرت ۰ فی ها مسجد ني أقصى شىء من بيتها وأظلمه » وكانت 
ال ی ت ر رل ا روه احند ر ان اد ا : 

وبوب عليه ابن خزعة فقال : باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على 
صلاتہا ي دارها » وصلاما ني مسجد قومها على صلا ها ي مسجد الني يړ › 
وإن كانت صلاة ني مسجد الني ميث تعدل ألف صلاة ي غيره من المساجد › 
وهو الدليل على أن قول الني ْو : « صلاة ني مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيا سواه من المساجد » إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء » 
هذا کلامه رحهه الله . 

وعن أم سلمة : عن رسول الله تر ٠‏ قال « خير مسالجد الاساء قعر 
بيو نهن » رواه أحمد وااطبراني ي الكبير » وني إسناده ابن فيعة › ورواه ابن 
خزيعة ي صحيحه والحاكم من طريق دراج أبي السمح عن السائب مولى 
أم سلمى عنها » وقال ابن خزبة : لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا 
جرح » وقال الحا كم : صحيح الإسناد . 

وعنها ٠‏ قالت : قال رسول الله يلي : « صلاة المرأة في بيتها حير من 
صلاہا ی حجر ہا : وصلاا ی حجرہا خیر من صلاہا ي دارها » و صا5ا 
ي دارها خير من صلاتما حار جها » رواه الطبراني ي الأوسط بإسناد جيد. 

وعن ابن عمر » قال : قال رسول الله جور : « لا تمنعوا نساءكم المساجد» 
وبیونېن خير من » رواه ابو داود . 

وعنه رض الله عنه › عن رسول الله لت أنه قال : المرأة عورة + وإنما 
إذا حرجت من بيتها استشر فها الشيطان > وإها لا تكون أقرب إلى الله منها 
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ي قعر بيتها ٠‏ رواه الطبر اني ني الأوسط » ورجاله رجال الصحبح . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه > عن النبي مر أنه قال : « صلاة المرأة 
آي بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها » وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاما 
ي بیتها » رواه أبو داو د وان خزعة ي صحيحه › وتردد ي سماع قتادة هذا 


احبر من مورق. 
الملخدع › بكسر الم وإسكان المعجمة وفتح الدال : اللحرانة الي تكون 
ي البيت . 


وعنه » عن النبي بتر قال : « المرأة عورة › فإذا حرجت استشرفها 
الشيطان » راوه الرمذي وقال : حديث حسن صحيح غريب › وابن خزعمة 
وان حبان ي صحیحیهما بلفظه › وزادا : « أقرب ما تکون من وجه رجا 
وهي ي قعر بيتها ٩‏ . 

وعنه » قال : « ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في 
بيتها ظلمة » . رواه الطبرالي ي الكبير . 

ورواه ابن خزيمة ي صحيحه › من رواية براحم الهجري عنه » عن 
الني ّف قال : « إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة » . 

وني رواية عند الطبراني قال : « النساء عورة › وإن المرأة لتخرج من 
بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان » فبقول : إنك لم تمري بأحد إلا أعجبته» 
وإن المرأة لتلبس ثياما » فيقال : أين تريدين ؟ فتقول : أعود مريضاً › أو 
أشهد جنازة » أو أصلي أي مسجد » وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده ي 
بيتها » . وإسناد هذا حسن . قوله فيستشرفها الشيطان : أي ينتصب ويرفع 
بصرہ إلیھا وبہم اء لاما قد تعاطت سبباً من أسباب تسلطه عليها» وهو خرو جها 
من بيتها . 

وعن أبي عمرو الشيباني : آنه رأی عبدالله حرج النساء من المسجد يوم 
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المحمعة ويقول : « أخرجن إلى بيوتكن فهو خير لكن » رواه الطبراني في 
الکبیر بإسناد لا بأس به . 


۷ - باب ما ورد ني إيقاظ الزوجة زوجها للصلاة. 


عن أي هريرة > قال : قال رسول الله ی : «رحم الله رجلا قام 
امرأة قامت من الليل فصلت » وأبقظت زوجها ٤‏ فإن ابی نضحت ني وجهه 
الماء » . أحرجه أبو داود وهذا لفظه » والنسالي وان خزعة وابن حبان ي 
صحيحيهما › والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ›» وعند بعضهم 


« رش ورشت » بدل « نضح ونضحت» وهو ععناه . 


وروى الطبراني ني الكبير : عن أبي مالك الأشعري › قال : قال رسول 
الله لتر : «ما من رجل يستيقظ فيوقظ امرأته » فإن غلبها النوم نضح ني 
وجهها الماء . فيقوءان في ببتهما فيذ كران الله عز وجل ساعة من اليل › إلا 
غفر هما» . 


وعن أي هريرة » وأي سعيد ١‏ قالا : قال رسول لله ویر : «إذا أيقظ 
اإرجل أهله من الليل فصليا : أو صليا ركعتين جميعا » كتبا في الذ اكرين 
الله والذ اكرات » . رواه أبو داود » وقال : رواه ابن کثبر موقوفاً على 
أي سعيد » ولم يذكر أبا هريرة : ورواه النسالي وابن حبان أي صحيحه » . 
والجاکم › وألفاظهم متقاربة «من استيقظ من اللبل وأبقظ أهله فصليا 
رکعتین » وزاد النسائي : « جمیعاً » کتبا من الذ اکرین الله کثیراً والذاکرات ». 
قال الجا كم : صحيح على شرط الشيخين . 
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۸ - باب ما ورد ني تعليم الذكر للمرأة 


عن عبد الحميد - مولى بي هاشم - أن آمه حدثته » وکانت نخدم بعض 
بنات الي مث : أن ابنة البي حدثتها : أن الني ملم كان يعلمها فيقول : 
« قولي حين تصبحين : سبحان الله ومحمده > لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان 
وما م يشا م يكن » أعلم أن اله على كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل 
شي ء علماً ۽ فانه من قان حين يصبح حفظ حى يمسي › ومن قان حين 
عسي حفظ حى يصبح » رواه أبو داود والنساني . وأم عبد الحميد لا أعرفها . 

وعن أنس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله ميه لفاطمة « ما إعنعك 
ان تسمه ما اوك ان رلا ف ودا ایت : يا حي يا قيوم 
را اء ا ی ان کر کان شی ر 
رواه النساني والبزار بإسناد حسن صحيح والحاكم وقال : : صحيح علسلل 
رطا 

وعن أنس بن مالك : « أن أم سام غدت عا ی رسول الله ر : فقالت ؛ 
علمي كلمات أقوهن ي صلاتي » فقال : كبري الله عشراً » وسبحي عشراً» 
واحمدي عشراً : م صلي ما شثت » يقول : نعم نعم » رواه أحمد والترمذي > 
وقال : حديث حسن غريب ٠‏ والنساني ٠‏ وابن خزية وابن حبان في صحيحيهما 
والحجا کم وقال : صحيح على شرط مسلم . 


4 -باب ما ورد ني الساعية بفرجها 


عن عثمان » عن الي مث قال : « تفتح أبواب السماء نصف الليل 
فینادي مناد : هل من داع يستجاب له ؟ هل من سائل فیعطی؟ هل من مکروب 
فيفر ج عنه ؟ فلا ییقی مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له ¿ إلا زانية 
تسعى بغرجها ٠‏ أو عشار » . رواه الطبراني ني الكبير والأوسط . وي رواية 
له ي الكبير « إلا بغي بغر جها »» أو عشار» . 
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۰ - باب ما ورد ي حرمة استمتاع النساء بالنساء 


عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َر : « إذا استحلت 
الحرير » واتخذوا القيان » واكتفى الرجال بالرجال » والنساء بالنساء » . 
رواه البيهقي . 


۱ - باب ما ورد ي آن مدمن الحمر يشرب من 

عن أي موسى : أن الني مم قال : « ثلاثة لا يدخلون الحنة : مدمن 
الحمر ن وقاطع الرحم . ومصدق بالسحر . ومن مات وهو مدمن الحمر 
سقاه الله عز وجل من ر الغوطة ١‏ قيل : وما بر الغوطة ؟ قال : نهر محري 
٣ن‏ فروج المومسات : يۇذي أهل الذار ر فرو جهن » ۹ رواه ان وان 
حبان ي صحیحه ۰ والحاکم وقال : صحيح الإسناد . 


۳ باب ما ورد ني قبول المرأة عطايا الناس 


عن عبد المطلب بن عبدالته بن حنطب : أن عبدالله بن عامر بعث إلى 

عائشة بنفقة وكسوة : فقالت لارسول : أي بى : لا أقيل من أحد شيئاً : فلما 

خرج الرسول قالت : ردوه علي فر دوه E‏ إل ذکرت ششا 

قال لي رسول الله ْم : «يا عائشة . من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه > 
فنا هو رزق عرضه الله إليك » . رواه أحمد والبيهقي : ورواة أحمد ثقات. 

لكن قال التر مذي : قال محمد - يعى البخاري- لا أعرف للمطلب بن عبدالله 

اعا ن اح من اكات ا 5 2 4 ی ا 

خحطبة الي مي ٠‏ وسمعت عبدالله ن د ارين يقول : لا نعرف للمطلب 
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سماعاً من أحد من أصحاب الني ّي . قال المنذري : قد روى عن أي 
هريرة » وأما عائشة فقال آبو حاتم : المطلب » إنه لم يدركها . وقال أبو زرعة: 
ثقَة »› 2 أن بکون مع من دان » فالإسناد متصل » وإلا فالرسول إليها ٠‏ 
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۴ - باب ما ورد ني الرغيب ني صدقة الزوجة على 
الزوج والاأقارب وتقديمهم على غيرهم 


عن زينب الثقفية - امرأة عبدالته بن مسعود - قالت : قال رسول الله ر : 
« تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن › قالت : فرجعت إلى عبدالله بن 
مسعود » فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد » وإن رسول الله يه قد أمرنا 
بالصدقة . فائته فاسأله »> فإن كان ذلك بجزيء عي › وإلا صرفتها إلى غي ركم › 
فقال عبدالله : بل اثته نت ٠‏ فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله 
ن حاجتها مثل حاجني : وكان رسول الله به قد ألقيت عليه المهابة » 
فخرج علینا بلال فقلنا له : انت رسول الله بتر فأحبر ه أن امرأتين بالباب 
تسألانك أتجزيء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام ي حجورهما ؟ 
ولا تخبره من نحن » قالت : فدخل بلال علي رسول الله مه فسأله » فقال له 
رسول الله : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار » وزينب » فقال رسول الله 
إل : أي الزيانب ؟ قال : امرأة عبدالله بن مسعود » فقال : لحما أجر القرابةء 
وأجر الصدقة » . رواه البخاري ومسلم واللفظ له . 

وعن حکم ن جراعم : « أن رجلا سأل رسول الله عن الصدقات» أا 
أفضل ؛ قال : على ذي الرحم الكاشح » . رواه أحمد والطبراني › وإسناد 
أحمد حسن . ٤‏ 

وااکاشح : هو الذي يضمر عداوته ني کشحه » وهو خصره . يعي أن ` 
أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة ي باطنه . 
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وعن أم كلثوم بنت عقبة : أن الني يته قال : «أفضل الصدقة : 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح » . رواه الطبراني ثي الكبير » ورجاله رجال 
الصحيح : وابن خزيمة في صحيحه » والحاكم وقال : صحيح على شرط 


مسلم . 


٤4‏ - باب ما ورد ني ترغيب المرأة ني الصدقة 
تما لزوجها إذا أذن » وترهيبها منها ما لم يأذن 


عن عائشة : أن الني مقر قال : «إذا أنفقت المرأة من بيتها غير مفسدة 
كان هما أجرها عا أنفقت » ولزوجها أجره مما اكتسب » وللخازن مثل ذللف »› 
لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيا » . رواه البخاري ومسلم واللفظ له › 
وأبو داود وان ماجه والر مذي والنساي > وان حبان ي صحيحه » وعند 
بعضهم : «إذا تصدقت » بدل «أنفقت » . 

وعن أي هريرة : أن رسول الله ل قال : «لا بحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه »> ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » . رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود . 

وي رواية لأبي داود : أن أبا هريرة سثل عن المرأة هل تتصدق من بيت 
ا ا و کل غا اه دق 
من مال زوجها إلا بإذنه . 


وزاد رزين العبدري في جامعه : « فإن أذن ها فالأجر بينهما › فإن فعلت 
بغير إذنه فالأجر له والإم عليها » وعن أسماء قالت : قلت :« یا رسول الله › 
مالي مال إلا ما أدخله علي ازبیر . ا ؟ قال تصدتي ولا توعي 
. فيوعى عليلك». 
aT‏ 
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إلا ما أدخل علي" الزبير » فهل علي" جناح أن أرضخ با يدحل علي“ ؟ قال 
أرضخي ما استطعت » ولا توعي فيلوعي الله عليك » . رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي . 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن الني ل قال : 
«إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان ها أجرها » ولزوجها مثل ذلك › 
لا ينقص کل واحد منهما من أجر صاحبه شیئاً » له بما كسب » وها عا 
أنفقت » رواه البرمذي وقال : حديث حسن . 


وعن أبي أمامة » قال : سمعت رسول الله یړ يقول : ئي خطبة عام حجة 
الوداع : لا تنفق امرأة شیتا من بیت زوجها إلا بإذن زوجها » قبل e‏ 
رسول الله » ولا الطعام ؟ قال : ذلاك أفضل أموالنا » . رواه الترمذي وقال : 
حدیٹ حسن . 


٥‏ -باب ما ورد في ثواب اللقمة تصلحها المرأة 


عن أي هريرة : أن رسول الهم قال : « إن الله عز وجل ليدخل بلقمة 
الحبز وقبصة التمر ٠‏ ومثله › ما ينفع المسكين ثلاثة الحنة : الآمر له »› 
والزوجة المصلحة له » والحادم الذي يناول المسكين . وقال رسول الله ي 
الحمد لله الذي لم ينس خدهنا » . رواه الطبراني ني -الأوسط والحاكم . 
القبصة : بفتح القاف وضمها » وبالصاد المهملة ا 
أصابعه الثلاث . 


٦‏ - باب ما ورد ف ترهيب المرأة أن تصوم طوعاً وزوجها 
حاضر إلا أن تستأذنه 


عن أي هريرة : أن رسول الله ل وال : لا محل لامرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه › ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » . رواه البخاري ومسام 
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وغير هما : ورواه أحمد بإسناد حسن وزاد « إلا رمضان » وي بعض روايات 
أي داود « غير رمضان » وي رواية للرمذي وان ماجه « لا تصم لمرأة وزوجها 
شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه » . ورواه ابن خزيعة وابن حبان أي 
صحيحيهما بنحو ما قال الرمذي . 

وعنه قال : «قال رسول الله صر لتر أعا امرأة صامت بغير إذن زوجهاء فأرادها 
و شيء » فامتنعت عليه و الله علبها ثلاثاً من الكبائر » رواه الطبر اني 
في الأوسط من رواية بقية : وهو حديث غريب »> فيه نكارة > والله أعلم. 


وروى الطبراني حديثا عن ابن عباس » عن الني ر ٠‏ وفيه : «ومن 
حق الزوج على e ٠‏ طوعاً إلا بإذنه » فإن فعلت جاعت 
وعطشت ولا يقبل منھ 


۷ - باب ما ورد ي جهاد انساء 


عن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله » نرى الحهاد أفضل الأعمال »› 
أفلا نجاهد ؟ فقال : الجهاد حج مبرور . . الحديث » رواه 
البخاري SS O EL ٠‏ 
هل على النساء من جهاد ؟ قال : عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» . 

وعن أي هريرة » عن رسول الله ر »> قال : « جهاد الكبير والفعيف 
والمرأة : احج والعمرة » . رواه اللسالي بإسناد حسن . 

وعن أم سلمة قالت : «قلت: يا رسول الله »> يغرو الرجال ولا يغرو 
اللساء ٠‏ إنعا لنا نصف الميراث ١‏ فأتزل الله تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ) [سورة النساء : ٤‏ ] . قال مجاهد : وأترل الله فيها 
( إن المسلمين والمسامات ) [سورة الأحزاب : ٣۳‏ ] . وكانت أم سامة 
ظعينة قدمت المدينة مهاجرة) . أخر جه الرمذي . 
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۸ -باب ما ورد ني لزوم المرأة بيتها 

عن أي هريرة : آن الني مير قال لنسائه عام حجة الوداع : «هذه» 
م ظهور الحصر » . قال : وكن كلهن بحججن إلا زينب بنت جحش › 
وسودة بنت زمعة »› وكانتا تقولان : والله لا حركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك 
من الني بتر . وقال إسحاق في حديثه قاتا : والله لا حركنا دابة بعد قول 
رسول الله ر : « هذه › تم ظهور الحصر » . 

رواه أحمد وأبو يعلى » وإسناده حسن » ورواه عن صالح مولى التو أمة 

وعن أم سلمة رضي الله عنها » قالت : قال لنا رسول الله عير في حجة 
الوداع : ١‏ هي هذه الحجة » تم اللحلوس على ظهور الحصر ني البيوت » 
رواه الطبراني ني الكبير > وأبو يعلى »> ورواته ثقات . 

ورواه الطبر اني 5 الأوسط ¢ عن ابن عمر عن اني تر لما حج 
بنسائه قال : « ما هي هذه ۰ م عليکم بظهور الحصر » . 


4 - باب ما ورد ي سخط الزوج على الزوجة 


عن جابر بن عبدانله ¿ قال : قال رسول الله ا « ثلاثة لا يقبل الله 
هم صلاة . . الحديث . وفيه : المرأة الساحط عليها زوجها » . رواه الطبرالي 
ني الأوسط من رواية عبدالله بن محمد بن عقيل › واللفظ له › وابن خزية 
وابن حبان ي صحیحیهما من رواية زهیر بن محمد . 

وعن فضالة بن عبيد › عن رسول الله یر : « ثلاثة لا يسأل عنهم . . 
الحديث . وفيه : وامرأة غاب عنها زوجها › وقد كةاها مؤونة الدنيا »> فخانته 


بعده » . رواه ابن حبان ي صحیحه . 


01۸ 


وروی الطبرالي والحاکم : «فتبرجت بعده » بدل « فخانته » وقال : 
صحيح على شرطهما › ولا أعلم له علة . 

وعن ان عمر › برفعه : انان لا جاوز صلا ما رۋوسهما . . الحدیث . 
وفيه « وامرأة عصت زوجها حی ترچ ١‏ :0 رواه الطبراني ٤‏ الأوسط 
والصغير بإسناد جيد > والحاكم : 

وعن أي أمامة » مرفوعاً : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانمم . . الحديث . 
وفيه : وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط » . رواه الترمذي وقال : حديث 


حسن غریب . 
۰ باب ما ورد ي عتق النساء المؤمنات 


عن أي أمامة » وغيره من أصحاب الني م ي »> عن الني . ة 
« أا امریء مسلم أعتق امرآتین مسلمتین كانتا E‏ ا 
کرٴ عضو منهما عضواً منه » رواه الرمذي وقال ی ع 
ورواه ابن ماجه من حديث کعب بن مرة » ورواه أحمد وأو داود ععناه 
من حديث كعب › وزاد : «وأبما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت 
فكا كها من النار » مجزي كل عضو من أعضاا عضواً من أعضاًها » . 

وعن عقبة بن عامر > يرفعه : « من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من 
النار » . رواه أحمد بإسناد صحيح واللفظ له وأبو داود والنساي وأبو يعلى 
ONENESS‏ تعم المرء والمرأة . 

وعن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ ي حديث طويل › قال : قال رسول الله 
مر : « أبعما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار › بجزي 
بکل عظم منھا عظماً منها. وأا امریء مسلم أعتق امرآتین مسلمتین فهما فکاکه 
من النار » بحري بكل عظمين من عظامهما عظماً منه » . رواه الطبراني » ولا 
بأس بروايته . إلا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه . 


۵۹ 


۹ - باب ما ورد ني غض البصر عن المرأة 


عن أي أمامة » عن الني مَل قال : «ما من مسلم ينظر إلى ع 
امرأة » م بغخض بصره إلا أحدث الله له عبادة مجد حلاو )ا ني قلبه » . رواه 
أحمد والطبر اني إلا أنه قال : « ينظر إلى امرأة أول رمقة » والبيهقي. وقال: 
إلما أراد إن صح - والله أعلم ‏ أن يقع بصره عايها من غير قصد فيصرف 
بصره عنها تورعاً . 

وعن علي + بن أي طالب : أن الني قي قال له : « با علي إن لك كنراً 
ني الحنة » وإناك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة . فإنما لك الأولى ٠‏ ولي 
TTT‏ 


ورو ال رمدي وار داو د ن حدرث بریدة در فعه . قال :قال رسول الله 
ا : لملى« يا على لا تتیم النظرة النظر ة» فإنما للك الأولى . وليست لائ الأحرة» 
وقال الر مذي : حدیث حسن غریب . لا نعرفه إلا من حديث شريك . 


ذو قرنيها : أي ذو قري هذه الأمة . وذللك لأنه كان له شجتان ني قري 
رأسه ؛ إحداهما من ان مل لا : والأحرى من عمرو بن ود" . وقيل : 
معناه إنك ذو قرني الحنة » أي : ذو طرفيها. وملكها الممكن فيها » الذي 
يساك جمیع نواحيها . كا سلك الإسكندر جميع نواحي الأرض شرقاً وغرباً » 
فی و ع( ى أحد الأقوال ٠‏ وهذا قريب ب . وقل : غير ذلك › 
والله أعلم . 

قلت : التفويض الى مراد الرسول ميته أولى » ويكفينا أ٣ا‏ كلمة بشارة 


ےه ری الله عنه . 
وعن جرير : قال : « سألت رسول الله مه عن نظر الفجاءة › فقال : 
اصرف بصرك » . رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 


0۲۰ 


وعن اق أمامة > عن الني ر قال : «لتغضن أبصاركم > ولتحفظن 
فروجکم أو ليكسةن الله وجوهکم . رواه الطبر اني 

وعن أي سعيد » قال : قال رسول الله ميته : « ما من صباح إلا وملکان 
بذادران وبل لار جال من الشساء » وویل لاء من الرجال 2 رواه ان ما-حه 
والحا كم وقال : صحيح اللإسناد : 

وعن عائشة › قالت : « بينما رسول الله مر جالس في المسجد إذ دخحلت 
امرأة من مزينة ترفل في زينة ها ي المسجد » فقال الني ا 
نساء كم عن لبس الزينة والتبخر ني المسجد » فإن بي إسرائيل لم يلعنوا 
حی لبست نساؤهم الزينة وتبخبرن يي المساجد» . رواه ابن ماجه . 

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ر قال ٠‏ «إياكم والدحول على 
النساء » فقال رجل من الأنصار : أفرأيت‌التّم ؟ قال : الحم الموت» 
رواه البخاري ومسام والترمذي ثم قال : ومعى كراهية الدخول على النساء 
على نحو ما روي عن الني مه قال : «لا بخلون رجل بامرأة إلا كان الثهما 
الشيطان » . 

الحم : بفتح الحاء المهملة > وتحخفيف اليم » وبإثبات الواو أيضاً »> وباهمز 
أيضاً: هو أبو الزوج »ومن أدلى به كالأخ والعم وابن العمونحوهم › وهو المراد 
هنا » کا فسره اللبث بن سعد و غير ه٠‏ وأبو المرأة ايض ومن أدب وقیل : 
هو قريب الزوج فقط . وقيل : قريب الزوجة فقط . قال أبو عبيد ي معناه 
يعي : فليمت ولا يفعلن ذلك . فإذا كان هذا رواية ني أب الزوج وهو حرم » 
فكيف بالغريب ؟ ! انتهى . قاله المنذري رحمه الله تعالى . 


۴ باب ما ورد في الخلوة مع الأجنبية 


ڏي حرم ) . رواه الببخاري ومسام وتقدم ئي أحاديث الحمام حدیث ابن 


o۲۱ 


باش > عن الني بل > وفيه :. « من كان يؤمن بالله وباليوم الآحر فلا لون 
بامرآة ليس بينه وبينها حرم » . رواه الطبراني. . 

وعن معقل بن يسار » قال : قال رسول الله ل : لأن يطعن ني رأس 
أحد كم بيط من حديد خير له أن بعس امرأة لا تحلٌ له » . رواه الطبراني 
والبيهقي » ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح . خط : بكسر اليم وفتح 
الياء : هو ما حاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما . 

اوعن أي آمامة » عن وسول اق قال : « إباك واللطوة بالساء ء والذي 
نفسي بيده »› ما حلا خلا رجل بامرأة إلا دحل الشيطان بينهما » ولأن يزحم 
رجلا خنزير متلطخ بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة 
لا حل له » . حديث غريب رواه الطبراني" . الجمأة : بفتح الحاء وسكون 
الم بعدهما همزة وتاء تأنيث : الطين الأسود المنتن . 


۳ باب ما ورد ني ناء الزنى 


عن آي هريرة عن الني لر : قال « کتب على ابن آدم نصيبه. من 
الزنى فهو مدرك ذلك لا عالة ٠‏ العينان زناهما النظر ¢ والأذنان زناهءا 


الاستماع » واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرجل زناه اللحطو »› 
والقلب وی ویتمی وى داك ارج اركاب . رواه مسلم والبخاري 
باختصار » وأبو داود والنساني » وقي رواية لمسلم وي داود « والیدان تزنیان 
فز ناهما البطش › واا رجلان تزنيان فزناهما المشي » والهم يزني فز ناه القبلة » . 
وعن عبدالله بن مسعود » عن الني ي > قال : «العينان تزنيان › 
والرجلان ترنيان» والفرج يزني » رواه أحمد بإسناد صحيح » والبزار وأبو يعلى. 


(۱) وي سنده علي بن يزيد الأهاني وهو ضعيف كما ني ر ب مجمع الزوائد ۳۲١/٤»‏ ., 


orY 


٤‏ - باب ما ورد ي نکاح الحرائر وذات الدين الولود 


عن أنس بن مالك « أنه سمع رسول اله ب یقول : من اراد آن یلق 
الله طاهراً مطهراً فلیتزوج الحرائر » . رواه ابن ماجه . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله قال : «الدنيا متاع › 
وحير متاعها المرأة الصالحة » . رواه مسلم والنسالي وان ماجه ولفظه « إما 
الدنيا متاع » وليس من متاخ الدنرا شيء أفضل من المر أة الصالحة » . 

وعنه : أن رسول اله ر قال : « الدنيا متاع > ومن خير متاعها امرأة 
تعين زوجها على الآحرة » مسكين مسكين رجل لا امرأة له » مسكينة مسكينة 
امرأة لا زوج ها » . ذکره رزين » ولم أره ي شيء ء من أصوله » وشطره 
الأخحبر منكر . 

وعن أي أمامة > عن الني تر : أنه كان بقول : «ما استفاد المؤمن 
بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة » إن أمرها أطاعته › وإن نظر إليها 
سرته » وإن أقسم عليها أبرّته > وإن غاب عنها نصحته ي نفسها وماله » . 
رواه ابن ماجه عن علي بن ڀزيا . 

ن ان عباس : أن الني مل اتر قال : « أريع من أعطيهن › > فقد أعطي 
EM BI e‏ 
وزوجة لا تبغيه حوباً ئي نفسها وماله » . رواه الطبراني ني الكبير والأوسط › 
وإسناد أحدهما جيد . الحوب : بفتح الحاء وتفم : هو الإم 

عن ٹوبان » قال : قال بعض أصحابه : « لو علمنا أي الال خير فنتخذه؟ 
فقال : أفضله : لسان ذاكر › وقلب شاكر »› وزوجة مؤمنة تعينه على إعانه ). 
رواه ان ماجه والترمذي وقال : حدیث حسن › سألت محمد بن اسماعیل ‏ 
يعني البخاري - فقلت له : هل سام بن أي ال محعد سمع من ثوبان ؟ فقال : لا 


وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن اي وقاص عن ابه »> عن جده ۰ 


O 


قال : قال رسول اله إل : من سعادة ابن آدم ثلالة » ومن شقوة | بن آدم 
ثلاثة » من سعادة ابن آدم : المرأة الصالحة > والمسكن الصا لح »› والمركب 
الصالح . ومن شقوة ابن آدم : المرأة السوء » والمسكن السوء » والمركب 
السوء ». رواه أحمد بإسناد صحيح » والطبر اني والبزار» والحاكم وصححه» 
إلا أنه قال : « والمسكن الضيق » . وابن حبان في صحيحه › إلا أنه قال : 
) أربع من السعادة : المرأة الصالحة > والمسكن الواسع »> والحار الصالح › 
والمركب المي ء . وأربع من الشقاء : ا لحار السوء › والمرأة السوء > والمركب 
السوء » والمسكن الضيق » . 

وعن محمد بن سعد يعي ابن أي وقاص - عن ابيه : أن رسول الله 
بتر قال : « ثلاث من السعادة : المرأة قراها تعجبلك » وتغيب فتأمنها على 

. إلى قوله : وثلاث من الشقاء : المرأة تراها فتسوءك › وتحمل لسانما 

عليلك » وان e‏ . الحديث » : رواه الحاكم وقال : 
تفرد به محمد - يعي ابن بكر اللحضرمي - فإن كان حفظه فإسناده على 
شر طهما . قال المنذري : محمد هذا صدوق وثقة غير واحد . 

وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله مړ قال : « من رزقه الله 
امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه › فليتتق الله ني الشطر الباق » . رواه 
الطبراني ي الأوسط والحا كم »> ومن طربقه البيهقي > وقال الحاکم : 
صحیح الإسناد . 

وني رواية البيهقي › قال رسول الله من : « إذا تزوج العبد فقد استكمل 
نصف الدين » فليتق الله في النمف الباق » . 

وعن أي هريرة › قال : قال رسول الله ي : « ثلاثة حى على الله عومجم .. 
الحديث . وفيه : والناكح الذي يريد العفاف » . رواه الرمذي واللفظ له › 
وقال : حديث حسن صحيح > وان حبان ي صحیحه » والحا کم وقال : 


0٤ 


وعن أنس ن ماللك »› ي حديٹ طوبل › قال رسول لله و : «آما 
والله لي لأخشا كم لله وأتقا كم آے ¢ لكي أصوم وأفطر ۰ وأصللى وأرقد 6 
وأتزوح النساء ٠‏ فمن رغب عن سني فليس مي » . رواه البخاري واللغظ له 
ومسلم وغيرهما . 

وعن أبي سعيد اللحدري » قال : قال رسول الله ملي « تنكح المرأة على 
إحدى خصال : لحمالما > وماها ٠‏ وخلقها » ودينها > فعليك بذات الدين 
والحلق » تربت مينك » . رواه أحمد بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلى وابن 
حران ي صححه . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله قال : تنكح المرأة لأربع : 
اها > ولحسبها > ولحماهما » ولدينها » فاظفر بذات الدن تربت يداك» . 
رواه البخاري ومسام وأبو داود والنسائي وان ماجه . 


تربت يداك : كلمة معناها العث والتحريض ¢ وقيل هي هنا دعاء 
عليه بالفقر . وقيل: بكثرة الال . واللفظ مشترك بينهما قابل لكل منهما › 
والآخر هنا أظهر : ومعناه : اظفر بذات الدين ولا تلتفت الى الال أكثر 
الله مالك . وروي الأول عن الزهري ٠‏ وأن الني ثي إنما قال له ذلك لأنه 


رأى الفقر خيراً له من الغى . والله أعلم مراد نبيه عل . 

وعن أنس ٠‏ عن النبي «من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا » 
ومن تزوجها لاا م یزده الله إلا فقراً »> ومن تزوجها لحسبها لم یزده الله إلا 
دناءة » ومن تزوج امرأة م يرد با إلا أن يغض بصره + وخصن فرجه . أو 
يصل رحمه ٠‏ بارك الله له فيها وبارك هما فيه » . رواه الطبراني ني الأوسط . 
حسنهن فعسى حسنهن آن يرديہین ۰ ولا تتزوجوهن لاموالهن فعسى أموالهن 
ان تطغيهن ¢ ولکن تزوجوهن على الدين ¢ ولأمة خحرماء سوداء ذاتٿت 
دن افضل » . رواه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن انعم . 
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وعن معقل بن يسار » قال : «جاء رجلل إلى رسول الله بتر »> فقال : 
e a‏ ت E ag‏ 
أفأتز و جها ؟ فنهاه > ثم أتاه الثانية » فقال له : مثل ذلك » ثم أتاه الثالثة » فقال 
له : تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم » . رواه أبو داود والنسائي والحاكم 
والافظ له » وقال : صحيح الإسناد . 


£6 باب ما ورد ي غر اسا الساء 


عن ابن عمر « أن ابنة لعمر كان يقال ما : عاصية › فسماها رسول الله 
مه جميلة » . رواه الترمذي وابن ماجه › وقال البرمذي : حديث حسن . 
ورواه مسلم باختصار › قال : ( إن رسول الله غير اسم عاصية » وقال: أنت 
جميلة ) . 

وعن أي هريرة : «أن زينب بنت أي سلمة كان اسمها برة » فقيل : 
تزکي نفسها › فسماها رسول الله ل زینب » . رواه البخاري ومسلم وان 
ماجه وغیرهم . 

وعن محمد بن عمرو بن عطاء » قال : سميت ابني برة » فقالت زينب 
بنت أي سلمة : إن رسول الله ى عن هذا الاسم » وسلميت برة» فقال جل : 
لا تزكوا أنفسكم » الله أعلم بأهل البر منكم » فقالوا : بم نسميها ؟ فقال : 
سموها زینب » . رواه مسلم وأبو داود . : 


- باب ما ورد فيمن مات له ثلاثة من الأولاد أوأثنان 
آو واحد 


عن آنس > قال : « إن رسول الله پر قال : من احتسب ثلائة. من صلبه ‏ 


دحل الحنة »> فقامت امرأة فقالت : أو اثنان ؟. فقال : أو اثنان » فقالت :. 


يا ليتى قلت : واحدة » رواه النسائي وابن حبان في صحيحه ختصراً . 
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وعن أي هريرة : أن رسول الله ر قال : لنسوة من الأنصار « لا عوت 
لإحداكن ثلاث من الولد فتحتسبه إلا دخلت الحنة . فقالت امرأة منهن : 
أو اثنان يا .رسول الله ؟ قال : أو اثنان » رواه مسلم . 

وني أخحرى له أيضاً قال : « أتت امرأة بصبي ها › فقالت : يا نبي الله 
ادع الله لي » فلقد دفنت ثلاثة › فال : أدفنت ثلاثة ؟ قالت : : نعم . قال : 
لد احتظرت عحظار شديد من النار » . 


کالسور الماع ومعناه : لقد احتمیت ونحصنت من النار بحمى عظم وحصن 

وعن أبي سعيد اللحدري »> قال : ١‏ حاءت امرأة إلى رسول أله ا 
فقالت : يا رسول اله > ذهب الرجال بحديثك » فاجعل لنا من نفسلك یوما 
نأتيك فيه تعلمنا ما علمك الله » فقال اجتمعن يوم كذا وكذا ي موضع كذا 
وكذا » فاجتمعن » فأتاهن النبي لث فعلمهن ما علمه الله » ثم قال : ما منكن 
من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا ها حجاباً من النار > فقالت امرأة : 
واثنین ؟ فقال رسول الله یر : واثنين » رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 


وعن عقبة بن عامر » عن رسول الله ع : أنه قال : « من أثكل 
SG‏ 


وعن حبيبة › « آنا كانت عند عائشة › فجاء النبي ت حى دحل عليها : 
فقال : ما من مسلمين يموت هما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا جيء 
بهم يوم القيامة حى يوقفوا على باب الحنة »> فيقال م : ادخلوا الجنة » 
فبقولون : حى تدخل آباءنا » فیقال هم : ادخلوا ابلحنة تم وآبا ؤكم » رواه 
الطبر اني في الكبير بإسناد حسن جيد . 
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۷ - باب ما ورد ني إفشاء السر من الزوجين 


عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله م : « إن من شر الناس عند الله 
سر صاحبه » . 


وني رواية : « إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى 


امرأته وتفضي إلیه ۰ ثم ينشر سرها » رواه مسام وأبو داود وغير هما . 


وشن اء ت رد واا کات عو رفول اه ق وال جال 


والنساء قعود عنده ¿ فقال : لعل رجلا يقول ما فعل بأهله » واعل امرأة حبر 
ان وا ٠‏ فأرم القوم » فقلت : ي والله یا رسول الله » انبم 
ليفعلون : وإمين ليفعلن ٠‏ قال : فلا تفعلوا ٠‏ فعا مثل ذلك مثل شيطان لقي 


شيطا نة فع فخشیها : .والناس داظرون » رواه أحمد من روابة شهر بن حو شب . 
أرم > بفتح الراء وتشديد الميم : أي سكتوا.وقيل : سكتوا من خوف ونحوه . 


وعن أبي سعيد اللحدري عن النبي لر ¿ 0 ألا عسى أحدكم أن لو 
بأهله يغلق باباً » م يرخي سرا » م يقضي حاجته ٠‏ م إذا حرج حداث 
أصحابه بذللك ٠‏ ألا عسى إحداكن أن تغلق باها › وترخي سبرها » فإذا 
قضت حاجتها حدثت صواحبها . فقالت امرأة سفعاء الحدين : والله يا 
رسول الته > إنہن ليفعلن » وإمم ليفعلون ١‏ قال : فلا تفعلوا › فإعما مثل ذلك 
مثل شبطان لقي شيطانة على قارعة الطريق ٠‏ فقضی حاجته منھا م انصرف 
وترکها » رواه البزار » وله شواهد تقویه » وهو عند أبي داود مطولا بنحوه 
من حديث شيخ من طفاوة ١‏ ولم يسمه » عن أبي هريرة . 


وعن أبي سعيد اللحدري أيضا - رضي الله عنه - عن رسول الله لړ 
قال : «السباع حرام » قال ابن فميعة : يعى الذي يفتخر بالجماع . رواه 
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اخم وا ي وابيهقي > كلهم من طریقق دراج عن آي اميم › وقد 
صححها غير واحد 
السباع > يكسر السين المهملة بعدها موحدة : هو المشهور › وقيل : 
وعن جابر بن عبدالله : أن 2 الله ر »> قال : « المجالس بالأمانة : 
8 ا a‏ من و e‏ > وهو و وفيه 
أيضاً عبداللّه بن نافع الصائغ » روی له مسلم وغیره › وفیه کلام . 


۸ - باب ما ورد في ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة 


عن أسماء رض الله عنها « أن امراة شالت رشول الله ر > فقالت : 
يا رسول الله > إن ابنى أصابتها الحصبة › فتمزق شعرها » وإلي زوجتها › 
أفأصل فيه ؟ فقال : لعن الله اأواصلة والمستوصاة ) رواه الببخاري ومسلم وان 
ماجه . 

وعن ابن عمر ٠:‏ أن رسول الله ّي لعن الواصلة والمستوصلة »والواشمة 
والمستوشمة ( رواه اإبخاري ومسلم وأبو دأاود والر مذي والنساني وان ماجه. 

وعن ابن مسعود» أنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات »والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خاتق الله »> فقمالت له امرأة في ذلك › فقال : و 
لي لا ألعن من لعنه الله رسول الله ق > وهو في كتاب الله > قال الله تعالى( وما 


آتاکم الرسول فخذوه وما اکم عنه فانتهوا ) [ سورة الحشر : ۷ ] رواه 


(۱) وهو ضعيف لي روايته عن أبي اهْيم . 


0۹4 حسنن الاسوة س ۲€ 


البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . المفلجة : هي الي 
تفلج أسنانما بالبر د وأحوه للتحسين . 
والواشمة والمستوشمة من غير داء . رواه أبو داود وغيره . 

الواصلة : هي الي تصل شعرها بشعر غيرها . والمستوصلة : المعمول 
بها ذلك . والنامصة : الي تنقش الحاجب حى ترققها › كذا قال أبو داو د. 
وقال اللعطابي : هو من النمص ٠‏ وهو نتف الشعر عن الوجه . والمتنمصة : 
المعمول با ذلك . 

والواشمة : الي تغرز اليد أو الوجه بالإبر » ثم تحشو ذلك المكان بكحل 
أو مداد . والمستوشمة : المعمول بها ذلك . 

وعن حميد بن غبد الرحمن بن عوف : أنه سمع معاوية عام حج خحطب 
على المنبر» وتناول قصة من شعر كانت ي ياد حرسي . . فقال : يا أهل المدينة» 
أبن علماؤكم ؟ سمعت النبي یھی عن مثل هذا » ويقول : « إا هلكت 
بنو إسرائيل حن احخذها نساۋهم ٩‏ روأه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود 
والرهتى والضات: 

ورا ری و 2 ان المسيب قال : قدم معاوية المدينة 
فخطبنا » وأخرج كب ل :ا کت آری آن آحدا بفعلة إا 
اليهرد . إن رسول الله َه بلغه ذلك فسماه الزور . 

وني أخحرى مما : أن معاوية قال ذات يوم : إنكم قد أحدثم زي سوء» 
وٳن بي الله لھ ہی عن الزور ۰ قال قتادة : بعي ما یکر به النساء شعورهن 

الجرسي : واحد الحرس »› وهم خدم الحليفة المر تبون لحفظه وحراسته . 
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٩۹‏ - باب ما ورد ئي هي المرأة عن الا كل مرتين 
ي يوم واحد 


E‏ رآني رسول الله به وقد كلت في 
اليوم مرتين › فقال : يا عا بشة » أما تحب تحبين أن کون للك شغخل إلا جوفك ؟ 
کو ا و ا و ع ارت ورا ایت 
وفيه ابن فيعة © . 

وي رواية فقال : « يا عائشة . اتخذت الدنيا لبطنك ؟ أكثر من أكلة كل 
يوم سرف ٠‏ والله لا حب المسرفين » . 


NNE EE 
وأن الخمر أم الخبائث‎ 


عن عثمان بن عقان » قال : سمعت رسول الله مړ بقول : « اجتنبوا 
أم الحبائٹ» فإنه کان رجل ممن كان قبلكم يتعبد » ويعتزل الناس » فعلقته 
امرأة» فأرسلت إليه خادما تقول : إنا ندعوك لشهادة » فدحل »› فطفقت كلما 
دخل باباً أغلقته دونه » حى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة > وعندها غلام 
وباطية فيها خمر › فقالت : إني لم أدعك لشهادة » ولكن دعوتك لتقتل 
هذا الغلام » أو تقع علي » أو تشرب كأسا من اللحمر » فإن أبيت ضحت باك 
وفضحتك . قال : فلما رأى أنه لا بد له من ذلك » قال : اسقى كأسا من 
E‏ 
وقتل النفس .. الحديث » رواه ابن حبان بي صحيحه والافظ له والبيهقي 
مرفوعاً مثله وموقوفاً » وذكر أنه المحفوظ . 


(۱) وهو ضعیف احرقت کتبه فخاط . 
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۹ - باب ما ورد ني الزنى بحليلة الجار 


عن ابن مسعود » قال : « سألت رسول الله ملل أي الذنب أعظم عند 
الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك › قال : قلت : إن ذلك لعظم › م 
أي ؟ قال: أن تقل ولدك مخافة أن يطعم معلك » قال : قلت : م أي ؟ قال: 
أن تزاني حَليلة جارك » قال : فتزل تصدیتق ذلك قوله تعالى : ( والذين لا 
يدعون مع الله إا آحر » ولا يقتلون النفس الي حرم الله إلا بالحی ٤‏ 
ولا يزنون ) [ سورة الفرقان : ٠۸‏ ] أخرجه اللحمسة . 

e‏ : قال رسول الله بتي لأصحابه : « لأن 
بزلي الرجل بعشر نسوة يسر عليه من أن زي بامرأة جاره ) رواه آنخهك 
ورواته ثقات > والطبراني بي الكبير والأوسط . 

وعن ابن عمر » قال : قال رسول الله جر : « الزاني بحليلة جاره لاينظر 
الته إليه يوم القيامة » ولا يزكيه » ويقول : أدخل النار مع الداخلين » رواه 
ابن أبي الدنيا والحرائطي وغيرهما . 


وعن أبى قتادة » قال : قال رسول الله مر : « من قعد على فراش 
مغيبة قيض الله له ثعبا يوم القيامة » . رواه الطبرالي ي الأوسط والكبير 
ا ان هيعة . المغيبة > بضم اليم وكسر الغين وبسکوما أيضا مع 
كسر الياء : هي الي غاب عنها زوجها . 


وعن ابن عمر » يرفعه : « مثل الذي بجلس على فراش المغيبة مثل الذي 
ينهشه أسود من أساود يوم القيامة ( رواه الطبرالي ورواته قات ٠‏ 


الأساود : الحيات » واحدها أسود . 


orf 


4١ ٠‏ - باب ما ورد في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن 

عن عبد الله بن عمر : أن النبي بي قال : « هي اللوطية الصغرى »› يعي 
الرجل يأني امرأته في دبرها » رواه أحمد والبزار »> ورجاهما رجال الصحيح. 

وعن خزيمة بن ثابت » قال : قال رسول الله لي : « إن الله لا يستحي 
من احق ثلاث مرات - لا تأتوا النساء في أدبارهن » رواه ابن ماجه واللفظ 
له » والنسائي بأسانيد » أحدها جيد . 

وعن عقبة بن عامر » قال : قال رسول الله مث : « لعن الته الذين يأتون 
النساء ي محاشهن » رواه الطبراني من رواية عبد الصمد بن الفضل . 

اللحاش : جمع عحشة : وهي الدبر . 

وي هذا الباب جملة أحاديث غير ما ذكرنا » وقد تقدم في تفسير الكتاب 
بعض منها . 


۴۳ - باب ما ورد ي ي المرأة عن الدعاء على السارق 


عن عائشة : أنها سرق ها شي ء فجعلت تدعو عليه - أي السارق ‏ فقال 
هما رسول الله یر ء « لا تسبخي عنه » رواه أبو داود . أي : لا تحخففى عنه 
العقوبة وتنقصى أجرك ي الآخحرة بدعائك عليه » والتسبيخ : التخفيف »› وهو 
بسين م موحدة ومعجمة . 


٤‏ - باب ما ورد ي مى المرآة عن المحقرات 
والإإصرار على شي ء منها 


عن عائشة : « أن رسول الله م قال : يا عائشة » إباك ومحقرات الذنوب 
فإن هما من الله طالباً » رواه النسائي واللفظ له ٠‏ وان ماجه » وان حبان آي 


or 


صحيحه » وقال : « الأعمال » بدل « الذنوب » . 


وني رواية » عن سهل بن سعد » مرفوعاً « إن محقرات الذنوب مى يۇخذ 
بها صاحبها هلكه » رواه أحمد »› ورواته محتج بهم ني الصحيح . 


٥‏ _ باب ما ورد ني الرهيب من عقوق الوالدين 


عن المغيرة بن شعبة » عن النبي مته » قال : إن الله حرم عليكم عقوق 

الأمهات .. الحديث » رواه البخاري وغيره . 
وعن أبي بکرة » قال : قال رسول الله ر : « ألا أنبئكم بأ كبر الكبائر ؟ 
- ثلاثاً ‏ قلنا : بى يا رسول الله > قال : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين.. 

ك 

تبار ك u‏ : مدمن e‏ رال رات الذي 

يقر اللحبث ني أهله » رواه أحمد واللفظ له » والنسائي والبزار » والحاكم 


وقال : صحيح الإسناد . 

وورد غير هذه الأحاديث › وني ما ذكرناه كفاية › لا سيما أنه تقدم 
النهي عن ذنك في تفسير الكتاب العزيز . 

٩‏ _- باب ما ورد ني أن منهن الفواقر 

عن فضالة بن عبيد » قال : قال رسول الله جير : ثلاث من الفواقر . 
الحدبث . 

وذكر فيه : وامرأة إن حضرت آذتلكأ» وإن غبت عنها خانتك » رواه 
الطبراني بإسناد لا بأس به . 

وعن سعد بن ابي وقاص ۰ قال : قال رسول الله Ey‏ : ربع مسن 
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السعادة : المرأة الصالحة .. إلى قوله : وأربع من الشقاء .. إلى قوله : المرأة 


السوء » رواه ابن حبان ي صحیحه »> وقد تقدم بعض من هذا ي 
۷ - باب ما ورد ي ترهيب الرأة أن تسافر وحدها بغير رم 


عن بي سعيد الحدري » قال : قال رسول الله : « لا بحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآحر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها › 
أو أخوها » أو زوجها أو ابنها › أو ذو حرم منها » رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود والرمذي وابن ماجه . 

وتي رواية للبخاري ومسلم « لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها 
ذو حرم منها › أو زوجها ١‏ 

وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ب « لا بحل لامرأة تومن بالل 
واليوم الآحر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرم عليها » . ولي رواية: 
« مسيرة يوم » . وني أخحرى : «١‏ مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرم منها » رواه 
مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والتر مذي وابن ماجه وابن خز عة في صحيحه. 


وي رواية ا داود وان خزعة « ان تسافر بریدا ¢ . 


۸ - باب ما ورد ني الترغيب ني الصبر للنساء 
على البلاء والمرض وغرهما 


عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ج : « ما يزال البلاء بالمؤمن 
والمۇمنة ي نفسه وولده وماله حی یلقی الله تعالى وما عليه خحطيئة » روأه 
الرمذي وقال : حدیث حسن صحیح › ورواه الجا کم وقال 1 صحيح على 
ط مسلم ٠‏ 
شل : 


وعن أبي هريرة › قال : (« جاءت امرأة ہا مم إلى رسول الله م › 


doo 


فقالت : يا رسول الله » ادع الله لي ٠‏ فقال : إن شئت دعوت الله فشاك ٤‏ 


وإن شئت صبرت ولا حساب عليك ؟ قالت : بل أصبر ولا حشاب علي ( 


رواه البزار وابن حبان في صحيحه . وقد تقدم أيضاً مثل هذا . 


۹ - باب ما ورد ي ترهيب النساء من النياحة على الميت 


عن النعمان es‏ : أغمي على عبدالله ن رواحة » فجعلتأخته 
تبکي عليه وتقول : واجبلاه » واکذا واکذا » تعدد عليه » فقال حین أفاق: 
ما قلت شيا إلا قبل لي : أنت كذللك ؟ رواه البخاري 


وزاد في رواية : فلما مات لم تبك عليه . رواه الطبراني ي الكبير عن 


الاش عن عبدالله بن عمر بنحوه وفيه . فقال : يا رسول الله > أغمي 
على" فصاحت النساء : واعزاه › واجيلاه › فقام ملك معه مزربة فجعلها 
بين رجلي فقال : انت کا تقول ؟ قلت : لا » ولو قلت نعم ضربي با » 
والأعمش ل يدرك ابن عمر . 


وعن الحسن قال : إن معاذ ين جبل أغمي عليه > فجعلت أخته تقول : 
واجبلاه - أو كلمة أحرى - فلما فاق قال : ما زالت مؤذية لي منذ اليوم » 
قالت : لقد كان يعز عل" أن أوذيك : قال : ما زال مللك شديد الانتهار »› 
لا فلت وا کا > قال 5 کذلك انت ٭ قافول لا ا رواه الطراق ي 
الكبير > والحسن لم يدرك معاذاً . 

وعن أبي موسى : أن رسول الله مئ قال : « ما من ميت رحوت فيقوم 
باکیهم ۰ فیقول :. واجبلاه > واسیداه» أو نحو ذلك » إلا وکل به ملکان 
بلهز انه : اهكذا أنت » رواه ابن ماجه والرمذدي ول وقال : 
حدیٹ حسن غریب ۴ 

وي الباب أحاديث ليس فيها ذكر النساء » ولكنها تشملهن ؛ لأن النياحة 
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e, ۰ 

على الميت على الوجه المكروه إنما تصدر عنهن غالبا . 
وعن ابي هريره # ا 
وللا مرنة ( رواه انخيك وإستاده حسن إل شاء الله تعالی 


ن رسول الله يتر قال : لا تصلي الملائكة على ناحة 


وعن أبى مالك الأشعري : قال : قال رسول الله ميم النانحة إذا م تتب 
قبل مو مہا تقام يوم القمامة + وعليها سربال من قطران . ودرع من جرب ) 
رواه مسام وان ماجه . و لفظه [ 

, النياحة من أمر الحاهلية . وإن النالحة إذا ماتت ولم تتب قطعم اله ها يابا 
من قطران . ودرعاً من لحب النار » . القطران > بفتح القاف وكسر الطاء : 
قال ان عباس : هو النحاس المذاب وقال ا لجسن : هو قطر ان الإبل « 


و قا : عير دلائ 9 


وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ر « إن هذه النوائح بجعا 
صفین يوم القرامة 2 جھم : صف عن اللمبن وصف عن السار é‏ فد حن‌على 
أهل النار کا تنبح الکلاب ( رواه الطبر الي ف الاوسط : 

وعن أبي سعيد الحدري » قال : « لعن رسول اله به الناحة والمستمعة» 
E‏ داود : ولیس ي إسناده من ترك . ورواه البزار و الطبراني › وزادا 


ف وۆال : لیس للْ|أء ي الحنازة نصیب ۴ 
وعن أم سلمة . قالت : « لا مات أبو سلمة . قلت : غريب + وي أرض 
غزبة + لأیکته بکاء بتحدت غه ٠‏ فکتت قد يات لاء عله + إذ أقلت ` 
امرأة تربك أن تساعدي.. فاستشلها رول اله > فقال.: اتريدن أن تذل 
الشيطان بيتاً . أخرجه الله عنه ؟ فكففت عن البكاء فلم أبك » رواه مسلم . 
وعن عائشة رضي الله عنها > قلت : لا جاء رسول الله برت نعي زيد بن 
حارثة . وجعفر : وابن رواحة - رضي الله عنهم - جلس يعرف فيه الحزن: 


وأتاه رجل فقال : إن نساء جعفر : وذكر بكاءهن ١‏ فأمر أن ينهاهن »فذهب 
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ثم قى الثانية فذكر أنبن لم يطعنه » فقال : الن > فذهب نم آتى الثالثة فقال : 
والته لقد غلبننا يا رسول الله » فقال : احث ي أفواههن النر اب » أخرجه اللحمسة 
إلا الر مذي . 

وعن أنس بن مالك : أن عمر لا طعن عوّلت عليه حفصة › فقال ها 
عمر : يا حفصة » أما سمعت رسول الله حه يقول : « إن المعول عليه 
یعذب ۲ ؟ قالت : بلى . رواه ابن حبان ي صحیحه . 

وعن ابي بريدة › قال : وجع أبو موسى الأشعري »› ورأسه في حجر 
امرأة من أهله » فأقبلت تصبح برنة » فلم يستطع أن يرد عليها شيئاًء فلما أفاق 
قال : انا بريء من بریء منه رسول الله مھ « إن رسول الله جه بریء من 
الصالقة والحالقة والشاقة » رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي إلا أنه 
قال : « برأ إلیکم کا بریء رسول الله لړ »> لیس منا من حلق وخحرق 
وصلق » . الصالقة : الي ترفع صوما بالندب والنياحة . والحالقة : الي محلق 

رأسها عند المصيبة . والشاقة : الي تش ثوبما . 

وعن أسيد بن أسيد التابعى » عن امرأة من المبايعات قالت : كان فيما 
أحذ علينا رسول ا الروت الذي أخذ علينا: «أن لا خمش وجهاًء 
ولا ندعو ويلا » ولا نشق جیب » ولا ننشر شعراً » رواه أبو داود . 

وعن أبي أمامة .: « أن رسول الله ميث لعن اللحامشة وجهها › والشاقة 
جيبها » والداعية بالويل والثبور » رواه ابن ماجه وا ن حبان ي صحيحه . 


٠۰‏ - باب ما ورد ي الرهيب من زيارة النساء 
القبور واتباعهن الجنائز 


عن أبي هريرة» قال : « زار النبي مله قبر آمه فبکی وآبکی من حوله › 
فقال : استأذنت ربي ئي أن أستغفر هما فلم يأذن لي واستأذنته ني أن أزور 
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قير ها فأذن لی لي » فزوروا القبور فإما تذ كر اموت » رواه مسلم وغیره . 

وع انر فن اه ل : قال رسول الله ر  :‏ کنت بپیتکم 
عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد ني زيارة قبر أمه فزوروهاء فلا تذكر الآحرة 
رواه الرمذدي وقال : حديث حسن صحيح . 

قال المنذري: قد كان النبي بيه مى عن زيارة القبور يا عاماً للرجال 
والنساء ثم أذن لارجال في زيار ما » واستمر النهي ني حق النساء » وقيل : 
كانت الرخحصة عامة . وني هذا كلام طويل ذكرته ني غير هذا الكتاب › 
والله أعلم . انتهى . 

وأقول : الراجح بي النساء عن زيارة القبور » وإليه ذهب عصابة أهل 
الحدیث ¢ کر الله سوادهم ل وار ار فور 
الكةار والكوافر للمسلمين . 

وعن ابن عباس : « أن رسول الله ل لعن زائرات القبور » والمتخذين 
عليها المساجد والسرج » رواه أبو داود والترمذي وحسنة والنسائي وان ماجه 

. ن¿ عباس‎ ET og 

قال الحافظ : وأبو صالح هذا هو باذام » ويقال : باذان » مکي › 
مولی أم هانىء وهو صاحب الكلي › قیل : م يسمع من ابن عباس » وتکلم 
فيه البخاري والنسالي وغيرهما . 

وعن أي هريرة : « أن رسول الله مي لعن زوّارات القبور » . رواه 
ری وان ات اا ن حبان ي صحیحه › کلهم من رواية عمر بن 
ا الرمذي : حديث 
حسن صحیح ١‏ ۰ 

وتقدم حديث ابن عمرو بن العاص ي خروج فاطمة للتعزية » وهو 


(۱) وصححه ابن حبان (۷۸۹). 
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E E E‏ من تابعي أهل مصر » فيه مال 
لا يقدح ي حسن الإسناد . 

وعن علي » قال : «خرج رسول الله .يث فإذا نسوة جلوس › قال : 
ما مجلسكن ؟ قان : ننتظر الحنازة » قال : هل تغسلن ؟ قلن : لاء قال : 
هل نحملن ؟ قلن : لاء قال : هل تدلين فيمن يدل ؟ قلن: لاء قال: فارجعن 


مأزورات غير مأجورات». رواه ابن ماجه» ورواه أبو يعلى من حديث أنس. 


۹ - باب ما ورد ني أن نساء الدنيا أفضل من الحور العين 


عن أم سلمة » في حديث طويل » قالت : « قلت يا رسول الله » أخبرلي 
عن قول الله عز وجل ( عرباً أتراباً) [سورة الواقعة: ۴۷ ] . قال : هسن 
اللواتي قبضن ني دار الدنيا عجائز رمصاً شءطاً خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن 
غداری ‏ عرزا : متعشقات مببات » أتراياً : أي على ميلاد واحد - قلت : 
يا رسول الله » أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : نساء الدنيا أفضل من 
الحورالعين » كفضلالظهارة على البطانة قلت : يارسولالله» وم ذا ؟ قال 
بصلانهن وصيامهن وعبادنهن الله عز وجل »ألبس الله عز وجل وجوههن النور 
وأجسادهن الحرير » بيض الألوان » خحضر الثياب » صفر الحلي » مجامرهن 
التو و قاطي الأ ٠‏ تغل ال ن القادات افك غوت ادا آلا عن 
الناعمات فلا نبأس أبداً » ألا نحن المقيمات فلا نظعن أبداً » ألا حن الراضيات 
فلا نسخط أبداً »> طوبى لمن كنا له وكان لنا »> قلت : يا رسول الله › المرأة 
منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا > م نموت فتدحل ابحنة › 
ویدخلون معها »› فن یکون زوجها ؟ قال: يا أم سلمة » ذهب حسن الحلق 
يري الدنيا والآحرة » . رواه الطبراني ني الكبير والأوسط وهذا لفظه › 
وصدره الحافظ المنذري بقوله : روي » وفيه إشارة إلى ضعف الرواية.. 


(۱) رقم )٠١۷۸(‏ وني سنده إسماعيل بن سلمان بن بي المنيرة الأزرق وهو ضعيف . 


04° 


۲۳ باب ما ورد ي اتيان الحرث 

عن جابر » قال » قال: كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورامما جاء 
الولد أحول › فأترلت ( نسا کم حرث لکم فأتوا حرثکم نى شئم ) [ سورة 
البقرة : ۲۲۳ ] . أخرجه اللحمسة إلا النسالي . 

وعن ابن عباس » قال : جاء عمر إلى رسول الله ت » فقال : يا رسول 
الله > هلكت » قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة » فلم يرد عليه 
شيئاً » فأوحى الله تعالى الى رسول الله مت هذه الآية (نساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرنکم ا شئم ) : أقبل وأدبر » واتق الدبر والحيضة » . رواه المرمذي. 

وعنه » قال : إن ابن عمر - والله بخفر له - أوهم . إنما كان هذا 
الحي من الأنصار - وهم أهل ون - مع هذا ا لحي من ود - وهم أهل 
کتاب ‏ فکانوا يرون مم فضلاً عليهم ي العلم › وکانوا يقتدون بکثیر من 
فعلهم :وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذللك أستر 
ما تكون المرأة » فكان هذا الحي من الأنصار قد أحذوا ذلك من فعلهم › 
وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً » ويتلذذون بن 
مقبلات ومدبرات ومستلقيات › فاما قدم المهاجرون المدينة » تزوج رجل 
منهم امرأة من الأنصار ٠‏ فذهب يصنع بها ذلك » فأنكرته عليه » وقالت : 
إنا كنا نؤتى على حرف » فاصنع ذلك ولا فاجتنبي » حى شرى أمرهما › 
فبلغ ذلك رسول الله میٹ فأترلت ( نساؤکم حرث لکم فأتوا حرنکم آنی شئم ) 
[ سورة البقرة : ۲۲۴۳] أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات »› يعي بذلك 
موضع الولد » خر جه ا داود. الشرح > حاء مهملة : و 
على قفاها . وشرى الأمر : أي عظم وتفاقم . 

وعن م سلمة رضي الله عنها : « أن رسول. الته ٤ب‏ قال ني قوله تعالی 
( نساؤكم .. الآية ) في صمام واحد» . أخرجه الرمذي » ويروى «سمام » 
بالسين المهملة . أي : ني مسلك واحد.. 
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۴۳ - باب ما ورد ني قول المرأة الصالحة 
إني نذرت لك ما في بطي مرراً 
عن ابن عباس قال : تفسير قول المرأة الصالحة ررب إني نذرت لك ما 
في بطي محرراً) . [ سورة آل عمران : ٠١‏ ] أي : خالصاً للمسجد مخدمه . 
أخرجه البخاري ني ترجمة باب . 
وعن أي هريرة » قال : قال رسول الله نه : « ما من بي آدم مولود 
إلا خسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من سه إياه » إلا مرم وابنها ) 
م بقول أو هريرة : اقرأوا إن شئتم ( وإني أعرذها بلك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ) [سورة آل عمران : ۳۹ ] . أخرجه الشيخان . 
٤‏ باب ما ورد ني هجر المرأة 


عن أم سلمة » قالت : « قلت : يا رسول الله » لا أسمع الله تعالى ذكر 

النساء في الهجرة بشيء » فأتزل الله تعالى (أني لا أضيع عمل عامل منكم 

من ذكر أو أنى . . الآبة ) . [سورة آل عمران : ٠١۹١‏ ] . أخرجه الترمذي . 
٥‏ - باب ما ورد ي حمل حواء 


عن سمرة بن جندب » قال : قال رسول الله ر « لما حملت حواء- 
علیھا السلام ‏ طاف بها إبليس > وکان لا یعیش ها ولد »> فقال سمه 
عبد الحارث فإنه يعيش » فسمته فعاش » وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». 


٤٩‏ - باب ما ورد في ذكر الاساء ي القنزيل 
عن أم عمارة » قالت : « قلت : يا رسول الله > ما أرى کل شيء الا 
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لارجال » وما أرى النساء يذ كرن بشيء » فتزلت ( إن المسلمين والمسلمات 
. . الآية ) . [ سورة الأحزاب : ٠١‏ ] . أخرجه الترمذي . 


۷ _- باب ما ورد ثي قصة زيد بن حارثة 


عن عائشة » قالت : « لو كان رسول الله مر كاتا شيثا من الوحي 
لکم هذه الآية ر وإذ تقول للذي أنعم الله عليه - يعي بالإسلام - وأنعمت 
عليه - بالعتتق ‏ أمسلك علياك زوجك . إلى قوله : وكان أمر الله مفعولاً ) . 
[سورة الأحزاب : ۳۷ ] وإن رسول الله ق لما تروجها قالوا : تزوج. حليلة 
ابنه »> فأنزل الله تعالی رما کان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين ) [سورة الأحزاب : ]٤١‏ وكان رسول الله ل تبناه وهو 
صغیر »› فلبث حتی صار يقال له : زید بن محمد » فأنزل الله تعالى ( ادعوهم 
لآ بالبم . . الآية ) [سورة الأحزاب : ]٠‏ فلان ابن فلان »> وفلان أخو فلان . 
اخ رجه الرمذي وصححه . 


۸ - باب ما ورد ني معذرة المرأة عن النكاح 


عن أم هانىء > قالت : خطبی رسول الله ی فاعتذرت إليه فعذرلي : 
ثم أترل الله ر إنا أحللنا لك أزواجك اللاني آتيت أجورهن .. الآية ) [سورة 
الأحزاب : ٠١‏ ] قالت : فلم أكن أحل له : لأني لم أهاجر ؛ إذ كنت من 
الطلقَاء » . حر جه اللرمذي . 


الطليق : الأسير إذا حل سبيله . 
٩۹‏ -باب ما ورد ني النهى عن أصناف من النساء 
عن ابن عباس »› قال : « ہی رسول الله یر عن أصناف من النساء » 
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إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله (لا بحل لك النساء ٠ن‏ بعد ولا 
E‏ أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ملكت مينك ) [سورة 
الأحزاب : ٠۲١‏ ] فأحل الله فتياتكم المؤمنات ( وام رأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
لني ) [سورة الأحزاب : ]٠١‏ وحرم كل ذات دين غير الإسلام . ثم قال 
( ومن يكفر بالإعان فد حبط عمله وهو ني الآخحرة من اللجحاسرين ) [ سورة 
المائدة : ١‏ ] وقال : (يا أا اني إنا أحللنا للك آزواجك اللاتي آتيت أجورهم 
E n‏ ون ا 
[سورة الأحزاب : ٠١‏ ] وحرم ما سوى ذلك ٠ن‏ أصناف النساء . أخرجه 
الرمذي . 

وعن عائشة رضي الله عنها . قالت : ما مات رسول الله ر حى أحل 


له النباء اخر نه الر مذي و صححه . والنوا 
٠۰‏ باب ما ورد ي كشف الساق 


ا ب د قا ١‏ سعت النى عل يمول : بکشفٰ ربنا عن 
ساقه . ف له كل مۆەن ومۇەنة.. e‏ هن کان رسجد ي الدنيا رئاء 
وسدعة . فيذهب يسجد فيعود ظهره طعا واحداً » . أخرجه البخاري . 

وكشف ااساق : صنة ٠ن‏ صفات الته أجراه السلف على ظاهره : وأوّله 
الحلف بشدة الأمر . والأول أولى وأسام . فيجب الإبان به من دون تكييف 
ولا شيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل 
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عن أي هريرة . قال: جاء رجل 1 ر سول لے ٠‏ د یار فقال : ني جهو د ¿ 
فأرسل إلى بعض نسائه فقالت : والذي بعثك بالحق e‏ إلا ماء . ثم أرسل 


اى أخرى فمالت : مثل ذلاك . فال یا من رض ممه در حمه أله ۰ فام ايو 
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طلحة فقال ا »> فانطلق به إلى رحله › فقال لام رأته : مل 
عندك شي ء ؟ فقالت : لا » إلا قوت صبياني قال : فعلليهم بشي ء › م نوميهم ؛ 
فإذا دحل ضيفنا فار ره آنا نکل > فإدا هری ليده ا فقومی إلى السراج 
کي تصلحيه فأطفئه 4 ففعلت 4 وقعدوا وأكل الضيف 6 وباتا طاو بين ¢ 
فلما أصبح غدا على رسول الله لتر » فقال له ر E.‏ 
من صنیعکما لضيفکما » فنزل قواه تعالی ( ویؤثرون على أنضهم ولو کان 
بم خحصاصة ) [سورة الحشر : ۹] . أخرجه الشيخان . 

والمجهود : المهزول الحائم » وتعليل الطفل : وعده وتصسويفه وصرفه 
عا راد صر فه عنه . وإدا 7 الصام وم بفطر فهو طاو . واللصلصة 
الحلحة والفاقة . 


۲ - باب ما ورد في دية الجنين 


عن أي هريرة ؛ قال : «قضى رسول الله ق في جنين امر أة سقط بغر ة 
عبد أو أمة » تم توفيت المرأة الي قضى بها بالغرة . فقفى لنم أن مير آلا 
لبنيها وزوجها » وأن العقل على عصبتها » . أخرجه الشيخان والترمذي . 

الغرة عند العرب : العبد والأمة > وعند الفقهاء : ما بلغ ننه من العبيد 
نصنف عشر الدية . والعقل : الدية › والعاقلة : أقارب الرجل للذين يؤدون 
عه ما زمه من الدية . 


۳ باب ما ورد ني مواعظ النسوة 


عن ابن عمر رضي الله عنهما › قال : قال رسول الله ر : « يا »مشر 
النساء »> تصدقن » وأكرن من الاستغفار › قإني رأيتن أكر أهل النار » 
دقان و 0 ن ل اا 08 كر ال بترن ال2 ا 
رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب «نكن » قلن : وما نقصان 
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العقل والدن ؟ قال : شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد ›» وتمكث اليا 
رالا : ر f‏ 

لا تصلي » . أخرجه مسلم . 
العشير : المعاشر » والمراد به هاهنا الزوج > وكفرهن إياه : جحدهن 


إحسانه إليهن . 
٤4‏ - باب ما ورد ني أولياء النكاح والشهود 


عن عائشة » قالت : قال رسول الله عل : «أعا امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فإن نكاحها باطل - ثلاث مرات - وإن دحل با فالمهر ما عا 
استحل من فرجها › فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» .أخرجه 
أو داود والرمذي . 

وني رواية هما » عن أي موسى : أن رسول اله ن قال : « لا نکاح إلا 
بولي» والمراد بالاشتجار هاهنا : المنع من العقد » دون المشاحة ي السبق إليه . 

وعن سمرة قال : قال رسول الله قر : « أعا امرآة زوجها وليان فهي 
الأول منهها . . الحديث » . أخرجه أصحاب السنن . 

وعن جابر » قال : قال رسول الله ی : « أبعا عبد تزوج بغير إذن 
مواليه فهو عاهر ») . أحرجه أبو داود والرمذي . 
وليها » والبكر تستأذن في نفسها وإ3نما صماتما » . أخحرجه الستة إلا البخاري . 

وعن أي هريرة » أن رسول الله مي قال : « لا تنكح الأم حى تستأمر » 
ولا البكر حى تستأذن » قالوا : يا رسول الله > كيف إذنها ؟ قال : أن 
تسكت» . أخرجه اللحمسة . 

وعن ابن عباس : أن جارية ذكرت لرسول الله قي أن أباها زوجها 
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وهي كارهة » فخيرها متي » . أخرجه أبو داود . 

وعن عائشة : أن فتاة قالت : - تعي لني ر - إن أي زوجي من 
ابن أخيه ليرفع هي حسيسته » وأناكارهة » فأرسل الني حر إلى أبيها » فجاءء 
فجعل الأمر إليها » فقالت : يا رسول الله ء إني قد أجزت ما صنع أي » ولكن 
أردت أن أعلم النناء أن لیس للاباء من الأمر شی ء ) ترجه النساي 

الحساسة : الدناءة » والحسيسة : الحالة الى يكون عليها الحسيس »> 
وهو الدنيء ۰ 

وعن ابن عمر » قال : قال رسول الله ي : « آمروا النساء في بنانمن » . 
حر جه ابو داود 0 والأمر رذللك للاستحباب ت 

قلت : حاصل هذا الباب : أن تخطب الكبير ة إلى نفسها » والمعتبر حصول 
الرضا منها لمن كان كفؤاً »> والصغيرة إلى وليها »> ورضا البكر صماتما . 
وحرم الحطبة ف العدة وعلى الحطبة ¢ و جوز له النظر الى المخطوبة ولا 
نکاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون العاضل أوغير مسلم > ومجوز لكل واحد 
من الزوجين أن یوکل أعقد النكاح ولو واحداً 


٥‏ -باب ما ورد في هيئة بول المرأة 


عن عبد الرحمن بن حسنة » قال : «خرج علينا رسول الله لتر وي 
يده الدرقة فوضعها » ثم جلس فبال فيها » فقال بعضهم : انظروا إليه 
يبول كا تبول المرأة » فسمعه الني مر فةال : وبحك » ما علمت ما أصاب 
صاحب بني اسرائيل ؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض › فنهاهم › 
فعذب بي قبره » . رواه ابن ماجه وان حبان ني صحیحه . 


٦‏ - باب ما ورد يي الوعید عل حلي النساء بالذهب 
إذا لم يژدین زکاته 


عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده « أن امرأة أتت الني جل > 
وسعها ابنة ها » وني ید ابنتها مسکتان غليظتان من ذهب »› فقال هما : أتعطين 
زكاة هذا ؟ قالت : لا » قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين 
من نار ؟ قال : فخلعتهما فألقتهما إلى الني إل » وقالت : هما ف 
ولرسوله » . رواه محمد وأبو داوداواللفظ له »> والترمذي والدارقطي . 

ولفظ الرمذي والدارقطي نعوه : «أن امرأتين أتتا رسول الله مر › 
وي ایدہما سواران من ذهب › فقال هما : أتؤدیان زکاته ؟ قالتا : لا » فقال 
هما رسول الله ر : عبان أن يسو رکا الله بسوارین من نلر ؟ قالتا : لا » 
قال : فأديا زكاته » . رواه النسائي مرسلاً ومتصلا » ورجح المرسلى . 

المسكة حركة : واخدة المسلك » وهو سوار من ذبل أو قرن أو عاج 


٣ * ۰. . “+‏ 
فإذا كان من غير ذلك أضيف إليه . 


قال الحطاي ي قوله ی :) يسرك آن يسو رك الله بہما سوارين من نار؟» : 
غا هو تلویل قوله عز وجل (یوم بحمی علیھا ئي نار جھ فتکوی با جباههم 
وجنومم ) . [سورة التوبة : ]۳١‏ انتهى . ۰ 

كلت : الآية ني الكنز » فإن ثبت أن الأسورة منه صح التأويل كا قال 
الحطاي ¢ ولا فلا 

وعن عائشة زوج الني بير » قالت: « دحل علي رسول الله مار فرأى 
ي يدي فتخات من ورق ١‏ فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن 
لأتزین لات یا رسول الته» قال : أتؤدین زکانہن؟ قلت :لا »> أو ما شاء اللّه. قال : 
هی حسبلك من النار » . رواه أو داود والدارقطي › وني إسناده جى بن 


أيوب الغافقي » وقد احتج به الشيخان وغير هما » ولا اعتبار با ذكرهالدارقطي 
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من أن شا س عطاء جهو ل ٤‏ فإن محمد بن عمرو بن عطاء نسب إلى جده 
وهو ثقة ثبت › روى له أصحاب السنن » واحتج به الشيخان ني صحيحيهما . 


E‏ حلقة لا فص ها تجعلها الأر أة ي او 
رجاها » وربا وضعتها ي يدها . وقال بعضهم : هي خواتم کبار کانت 
اإنساء يتختمن با . 

قال اللحطابي : والغالب أن الفتخات لا تبلغ بانفرادها نصاباً › و إا محناه 
أن يضم إلى بقية ما عندها من اللي فتؤدي زاتما فيه . 

وعن أسماء بنت يزيد » قالت : « دخلت أنا وخالي ا 
او من ذهب » فقال لنا : أتعطيان زكاته ؟ قالت فقلنا : لا › فقال : أ 
افان أن بسو رکا الله أشوزة من نار ؟ أديا زکاته (. رواه آن بإسناد حسن خ 


وعن ثوبان . قال : «جاءعت هند بنت هبيرة إلى رسول اله 
لر » وي يدها فتخ من ذهب - أي : خواتم ضخام - فجعل رسول 
الله مل يضرب يدها »> فدخلت على فاطمة تشكو إليها الذي صنع بها رسو 
لله بر » فانترعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب » قالت : هذه أهداها 
لي أو حسن » فدخل رسول الله ب » فقال : يا فاطمة › أيسرك أن 

يقول الناس : إنك ابنة رسول الله وي يدك سلسلة م ن نار ؟ م حرج ولم یقعد » 
قأرسات فاطمة السلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بشمنها غلاماً - وقال مرة: 
عبد » وذكر كلمة معناها : فأعتقته ‏ فحدث بذللك الني لړ » فقال : 
الحمد له الذي أنجى فاطمة من النار » . رواه النسافي بإسناد صحیح . 


وق اسیا ی و ن و سول الله ت قال : « أعا امرأة تقلدت 
قلادة من ذهب للدت ني عنقها مثلها من النار يوم القيامة » وأبما امرأة جعلت 
ي أذنها خرصا من ذهب جعل ني أذنها مثله من النار » . رواه أبو داود والنسائي 
بإسناد جيد . 
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قال المنذري : هذه الأحاديث الي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء 
بالذهب تحتمل وجوهاً من التأويل : ۰ 

( أحدهما ): أن ذلك منسوخ فإنه قد ثبت إباحة علي النساء بالذهب . 

( الثاني ) : أن هذا يي حق من لا يژؤدي زکاته دون من أداها ٤‏ ویدل 
على هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وعائشة » وأسماء . وقد 
ي الحلى الزكاة ت وهو مذهب عبدالله بن عباس وعبدالله من مسعود » 
وعبدالله بن عمرو + وسعيد بن المسيب › وعطاء » وسعيد بن جبير > وعبدالله 
ابن شداد » ومیمون بن مهران › وابن سيرين › وجاهد » وجابر بن زی ٠‏ 
والزهري > وسفيان الفوري » وأبي حنيفة وأصحابه › واختاره ابن المنذر . 

ومن اسقط الزكاه فيه عبدالله ن عمر ۰ وجابر 3 عبدالله 4 وأسماء 
بنت أي بكر › وعائشة › والشعى > والقاسم بن محمد » ومالك » وأحمد › 
وإسحق » وأبو عبيدة . قال ابن المنذر : وقد كان الشافعي يقول بهذا إذ هو 
بالعراق ٠‏ ثم وقف عنه بمصر . وقال : هذا استخیر الله تعالى فيه . 

وقال اللعطابي : الظاهر من الآيات يشهد بقول من أوجبها › والأثر يؤيده› 
ومن أسقطها ذهب إلى النظر > ومعه طرف من الأثر + والاحتياط أداؤها . 
والله أعلم . 

(الثالث ) : أنه ني حی من تزینت به وأظهرته › ودل ذا ما رواه 
النسائي وأبو داود »> عن ربعي بن خراش » عن امرأته > عن أخحت لحذيفة : 
« أن رسول الله مله »قال : يا معشر النساء »ما لكن ي الفضة ما تحلين به ؟ 
أما إنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهباً وتظهره إلا عذبت به » وأخت حذيفة 
انها فة »وف يعفن طر ةة عك الشاي 4 عن ربق فن امراة عن احت 
حذيفة : وكان له أخوات أدركن الني يل . 

وقال النسائي : باب الكراهة للنساء ني إظهار حلي الذهب › ثم صداره 
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بحديث عقبة بن عامر : «أن رسول الله مم كان يمنع أهله الحلية والحرير > 
ويقول : إن كتم تحبون حلية ابحنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا » . وهسذا 
الحدیث رواه الحاكم أيضاً » وقال : صحيح على شرطهما . 

(الرابع ) : من الاحتمالات أنه إنما منع منه ني حديث الأسورة والفتخات › 
لما رأى من غلظه › فإنه مظنة الفخر والحيلاء » وبقية الأحاديث محمولة على 
هذا » وني هذا الاحتمال شيء » ويدل عليه ما رواه النسالي » عن عبدالله 
ان عمر : «أن رسول الله نر ى عن لبس الذهب إلا مقطعاً» . 

وروى أبو داود والنسائي أيضاً » عن أيقلابة عن معاوية بن أي سفيان : 
« أن رسول الله لث هى عن ركوب النمار » وعن لبس الذهب إلا مقطعاً » 
وأبو قلابة م يسمع من «ماوية » لكن روى النسائي أيضاً > عن قتادة » عن أي 
شيخ : أنه سمع معاوية » فذ كر نحوه . وهذا متصل › وأبو شيخ ثقة مشهور . 

وني التر مذي والنسائي وصحيح ابن حبان » عن عبدالله بن بريدة » عن 
أبیه » قال : « جاء رجل إلى رسول الله لث وعليه خانم من حديد » : فقال 
مالي أرى عليك حلية أهل النار ؟ . الحديث . إلى أن قال : من أي شي ء أنخذه ؟ 
قال : من ورق » ولا تتمه مثقالاً » والله أعلم . انتهى كلام المنذري . 

قات : وني جديث أي هريرة:« أن رسول اله ثي قال: من أحب ان 
بحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب » ومن أحب أن يطوق حبيبه 
طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب » ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من 
نار فليسوره بسوار من ذهب > ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها » . رواه 
أو داود بإسناد صحيح . 

وي رواية : « كيف شم » . 
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۷ _ باب ما ورد ني شهادة النفساء وبكائها على الموتى 


عن عبادة بن الصامت »> بي حديث طويل : « وي النفساء يقتلها ولدها 
جمعاً شهادة » . رواه أحمد والطبراني » واللفظ له »> ورواته ثقات . الحمع › 
مثللة ابلحيم : أي ماتت وولدها ني بطنها » يقال ماتت المرأة بجمع : إذا ماقت 
وولدها ني بطنها » وقيل : إذا ماتت عذراء أيضاً . 

وعن ربع الأنصاري : « أن رسول الله ج عاد ابن حي جبير الأنصاري› 
ضجعل هله یبکون عليه › فقال هم جبیر : لا تؤذوا رسول الله ار بأصواتکم» 
فقال رسول الله ا : دعهن يبكين ما دام حياً » فإذا وجب فليسكتن . . إلى 
قوله : والنفساء بجمع شهادة » رواه الطبراني » ورواته محتج بهم ي الصحيح . 
إذا وجب : أي إذا مات . 

وعن راشد بن حبيش بي حديث طويل › يرفعه : « والنةساء بجرها ولدها 
بسرره إلى الحنة . . الحديث » . رواه أحمد بإسناد حسن » وراشد صحالي 
معراوف . 

وعن عقبة بن عامر » مرفوعا « النفساء ي سبيل الله شهيد » . رواه النسائي . 

وعن جابر بن عتيلك : « أن رسول الله لے جاء يعود عبدالته بن ثابت › 
فوجده قد غلب عليه » فصاح به فلم جبه » فاسترجع رسول الله ا وقال : 
غلبنا عليك يا أبا الربيع » فصاحت النسوة وبکين » وجعل ابن عتياث يسكتهن › 
فقال له الني تر : دعهن › فإذا وجب فلا تبكين باكية › قالوا وما وجب 
يا رسول الله ؟ قال : إذا مات . . إلى قوله : والمرأة تموت بجمع شهيد» . 
رواه ابو هاود والنسائي وان ماجه › وابن حبان ي صحبحه . 


۸ باب ما ورد ني ولادة الأمة ربتها 
عن عمر بن اللحطاب »ي حديث طویل يقال له : حدیث جبریل عايه 
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السلام > قل : «فأخبرلي عن أمارانها ؟ قال : أن تلد الأمة ربتها .. 
الحديث » . أخحرجه الشيخان وغيرهما . 


۹ - باب ما ورد ٤‏ بیخط الزوج عل الزوجة 


عن جابر بن عبدالله » قال : قال رسول اله لر : «ثلائثة لا يقبل الله 
فم صلاة الحديث . وفيه : المرأة الساخط عليها زوجها » رواه الطبراني 


ف الأوسط من رواية عبدالله بن محمد بن عقيل › واللفظ له » وابن خزيعة 
وان حبان ي صحيحيهما من رواية ابن محمد . 

وعن فضالة بن عبيد » عن رسول الله لر : « ثلاثة لا يسأل عنهم .. 
الحديث . وفيه : وامرأة غاب عنها زوجها › وقد كفاها مؤونة الدنيا > فخانته 


بعده » رواه ان حبان ي صحیه . 


وروی الطبراني والحا کم « فتبرجت بعده » بدل « فخانته » وقال : صحیح 
على شرطهما › ولا أعلم له علة . 

وعن ابن عمر › برفعه : « اثنان لا جاوز صلا مما رۋوسهما .. الحديث . 
وفيه : وامرأة عصت زوجها حى ترجع » رواه الطبراني في الأوسط والصغير 
بإسناد جيد › والحا کم . 


وعن أبي أمامة » مرفوعاً « ثلاثة لا تجاوز صلامم اذام .. الحديث . 


وفيه : وامرأة باتت وزوجها ساحط عليها » رواه الرمذي وقال : حديث 


حسن غریب . 
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٥۰‏ - باب ما ورد ثي ترغيب الزوج ني الوفاء بحق 
زوجته وحسن عشر تا والمرآة بحق زوجها 
وطاعته وترهیبها من إسخاطه وغالفته 


حديث ميمون » عن أبيه > عن النبي مر « أبما رجل تزوج امرأة على 
ما قل من المهر أو كر » وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خحدعها › فمات 
وم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان .. الحديث » رواه الطبرالي 
في الصغير والأوسط » ورواته ثقات » وني الباب عن أبي هريرة وصهيب 
اکر خدست آي هربرة » فلفظه : قال : قال رسول الله تر : « من 
تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان .. الحديث » 
رواه البزار وغیره . 

وأما حديث صهيب » فلفظه : قال : « سمعت رسول الله من يقول : 
أبما رجل تزوج امرأة ينوي أن لا بعطيها من صداقها شيئاً مات يوم عوت وهو 
زان .. الحديث » رواه الطبراني ني الكبير » وي إسناده عمرو بن دينار متروك. 

وعن عمر : قال : سمعت رسول الله یول :«کلکم راع وکلکم مسؤول 
عن رعيته .. إلى قوله : والمرأة راعية ني بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها » 
رواه البخاري ومسلم . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله تبه : « أكمل المؤمنين إعاناً 
أحسنهم خلقا . وخیا رکم خیا رکم لنساہم » رواه الرمذي واين حٻان ي 


صحيحه » وقال الرمذي : حديث حسن صحيح . 


وي لفظ من حديث عائشة « ألطفهم بأهله » رواه الترمذي والحاكم »› 
وقال : صحیح على شر طھما > كذا قال ١‏ وقال الرمذي : حديث حسن › 
ولا نعرف لأبي قلابة سماعاً من عائشة . 
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وني أخحری عنها « خی رکم خیرکم لأهله › e‏ 
حبان ي صحیحه . 
ن ابن عباس » عن النبي ن »> قال : « خي ركم خيرم لأهله »وأنا 
2 لأهلي » أخرجه ابن ماجه والحاكم إلا أنه قال : « خی رکم خی رکم 
للنساء » وقال : صحيح الإسناد . 
وعن سمرة بن جندب » قال : قال رسول الله بي : « إن المرأة حلقت 
من ضلع › فان أقمتھا کسر اء فدارها تعش با » رواه ابن حبان في صحیحه. 
وعن أبي هريرة » قال : قال رسول اله ته « استوصوا بالنساء خير 
فإن المرأة خلقت من ضلع › وإن أعوج ما ي الضلع أعلاه »> فإن ذهبتتقيمه 
کسرته » ون تركته لم بزل أعوج › فاستوصوا بالنساء » رواه البخاري ومسلم 


وغيرهما . 
TS‏ > لن تستقيم لك على طريقة» 
E SSE‏ تعت بہا وفيها عوج » وإن ذهبت تقيمها کسرما »› 


الضلم »> بكسر الضاد › وفتح اللام » وبسكوما أيضا » والفتح أفصح. 
والعوج » بكسر العين » وفتح الواو »› وقيل إذا كان فيما هو منتصب كالحائط 
والعصا قيل : فيه عوج بفتحتين › وي غير المنتصب كالدين والحلق والأرض 
وحو ذلك » يقال : فيه عوج بكسر العين › وفتح الواو » قاله ابن السكيت. 

وعن أبي هريرة › قال : قال رسول الله مڭ : « لا يفرك مۋمن مۇمنة› 
إن کره منها خلقا رضي منها آحر › أو قال غیره » رواه مسلم . يفرك : 
بسكون الفاء » وفتح الباء والراء > وضمها شاذ : أي يبغض . 

وعن معاوية بن حيدة › قال : « قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة 
أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت › وتكسوها إذا اكتسيت › ولا 
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تضرب الوجه » ولا تقبح › ولا هجر إلا ني البیت » رواه أو داود وان حبان 
في صحیحه › إلا أنه قال : « إن رجلا سأل رسول الله ل : ما حق المرأة 
على الزوج ؟ » فذ كره . 

لا تقبح » بتشديد الموحدة : أي لا تسمعها المكروه › ولا تشتمها › 
تقل قبحات الله > ونحو ذلك . ) 


وعن عمرو بن الأخوص الحشمي : « أنه سمع رسول الله مر ني حجة 
الوداع بقول : بعد أن حمد الله وأثى عليه » وذكر ووعظ . ثم قال : ألا 
واستوصوا بالنساء خیراً › فاا هن عوان عندکم » لیس تملکون منهن شيا 
غير ذلك > إلا أن بأتين برفاحشة مبينة › فإن فعلن فاهجروهن ي الفاح 
واضربوهن ضرباً غير ميرح » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » ألا ن 
لکم على نسائکم حقا » ولنسائکم علیکم حقا » فحقكم عليهن : أن لا 
يوطان فرشكم من تكرهون . ألا وحقهن عليكم : أن تحسنوا إليهن في 
کسوېن وطعامهن » رواه ابن ماجه والر مذي › وقال : حدیث حسن صحیح 
عوان : بفتح العين » أي : أسيرات . 


وعن أم سلمة » قالت : قال رسول الله ل « أا امرأة ماتت وزوجها 
عنها راض دخحات الحنة ( رواه ان ماجه والر مذي وحسنه » والحاكم ¢ 
e‏ 

وعن آبي هريرة ۽ قال : قال رسول الله َل : « إذا صلت المرأةخحمسهاء 
وحصنت فر جها 4 وأطاعت بعلها ¢ IT‏ من أي أبواب الحنة شاءعت ) 
رواه ابن حبان ي صحیحه . 

وعن عبد الرحمن بن عوف »> قال : قال رسول الله بال « إذا صلت 
E O E 1‏ »قل 

: ادخلي الحنة من أي أيواب اة سکب شثت » رواه أحمد والطبر اني > ورواة 
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تخل رواة الصحرح خلا اين عة و حدرځه حسن ي المتايعات 


وعن حصين اصن 2 دان عه له أتت ال نبي ار > فال ها : أذات 
زوج أنت ؟ قالت : نعم » قال : فأین نت منه ؟ قالت : ما آلوه إلا ما عجزت 
زه 1 

قال فكرف أنت له ؟ فإنه جنتك ونارك » رواه أحمد والنسائي إسنادين 
جیدین › والحاکم + وقال صح الإسناد . 


وعن عانشة قالت :« سألت رسول الله : > أي الناس أعظم حقاً على 
المرأة ؟ قال : زوجها ٠‏ قلت : فأي الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال : 
مه » رواه البزار والحاكم > وإسناد البزار حسن . 


وعن ابن عباس ۰ قال : « جاءت امر أة إلى النبى ي اخ » فقالت : ر سول 
ا ر ا و ا ا 
أجروا › وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون » وحن معشر النساء نقوم 
عليهم : فما لنا من ذلك ؛ قال فقال : رسول الله ته : أبلغي من لقيتمن 
النساء : أن طاعة الزوج . والاعتراف حقه ٠‏ يعدل ذلك : وقليل منکن من 
یفعله » رواه البزار هذا مختصراً : والطبراني بي حدیث قال ني آخره : «١‏ م 
جاءته - يعي النبي يه - امرأة > فقالت : إي رسول النساء إليلك »› وما 
منهن امرأة علمت أو ل تعلم: :إلاوهي هوى عرجي الك ال رف اران 
والنساء وإلههن » وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء » كتب الله الجهاد على 
الرجال + فإن أصابوا أجروا : وان استشهدوا كانوا أحباء عند رهم يرزقون» 
فما يعدل ذلك من أعمالمم من الطاعة ؟ قال : طاعة أزواجهن › والعرفة ؛ 
حقو قوم وقلیل منکن من بفعله » . 


: اتی رجل بايتته إلى رسول الله مله‎ « : eS 
٠ بني هذ هذ بت أن تتزوج + فقال ها رسول الله : أطيعي أباك‎ 


فقالت : والذي بعثلك بالحق »› > لا آتزوج حى تخبرني ما حق الزوج على زوجته 
قال : حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها › أو انتر منخراه 
صديداً أو دما ثم ابتلعته » ما أدت حقه . قالت : والذي بعثك بالحق › لا 
أتزوج أبداً » فقال النبي ملل :لا تنكحوهن إلا بإذنهن » رواه البزار بإسناد 
جید » ورواته ثقات مشهورون » وان حبان ي صحيحه . 

J A SE‏ اللہ یړ › قالت :انا 
فلانة بنت فلان » قال : قد عرفتلك > فما حاجتلك ؟ قالت : حاجى إلى 
ابن عمي فلان العابد » قال : قد عرفته . قالت : بخطبني » فأخبرني ما حق 
ازوج على الزوجة ؟ فإن كان شيثا أطيقه تزوجته › قال : من حقه » أن لو 
سال ده وقیحاً فلحسته بلسانها ما أدت حقه › لو كان ينبغي لبشر أن يسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دحل عليها › لا فضله اله عليها . 
قالت : والذي بعثك بالحق » لا أتزوج ما بقيت الدنيا » رواه البزار 
والحاكم > وكلاهما عن سايمان بن داود اليامي » عن القاسم بن الحكم »› 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . قال المنذري : سليمان وام . 


وعن انش بن مالك » ي قصة سجدة الإبل له عي ٠‏ يرفعه : « قال : 
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر ؛ > لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ؛ لو کان من قدمه إلى مفرق رأسه 
قرحة تنبجس بالقيح والصديد ٠‏ م استقبلته فلحسته ما أدت حقه » رواه 
أف اساد حك روات قات يرورف > والر از قرو وراه ااي 
عتصرا »> وان حبان ي صحيحه من حديث ائ هريرة بنحوه باختصار › 
وم بذ کر قوله « لو کان .. الى آخره » وروي معى ذلك ي حديث ابي سعد 
المتقدم . تنبجس : أي تتفجر وتنيع . 

وعن قيس بن سعد » ني قصة سجدة أهل الحير ة لمرزبا يم > قال - يعي 
ابی م لي «أرأيت لو مررت بقبر ي أ كنت تسجد له ؟ فقلت :لاء فقال : 
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لا تفعلوا » لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن 
لأزواجهن › لا جعل الله هم عليهن من الحق » رواه أبو داود » وي إسناده 
شريك » وقد أخرج له مسلم في المتابعات » وو ثق . 


وعن ابن أبي أوفى » قال : لا قدم معاذ بن جل م من الشام سجد للنبي زل 
فقال رسول الله اما هذا ؟ قال : E‏ 
بسجدون لبطار قتهم وأساقفتهم › > فاردت أن أفعل ذلك بلك › قال : فلا 
تفعل » فإني لو أمرت شيعا أن يسجد لشي ء » لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
والذي نفسي بيده › لا تؤدي المرأة حق ربها حى تؤدي حق زوجها» رواه 
ان فاته وان حبان ي صحیحه واللفظ له . 

ولفظ ابن ماجه » فقال رسول الله لث ١‏ فلا تفعلوا › فإني لو كنت 
آمراً أحداً أن يسجد لغير الله ؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها › والذي نفس 
محمد بيده » لا تؤدي المرأة حق ربا حى تؤدي حق زوجها » ولو سأها 
نفسها وهي على قتب لم منعه » . 

وروی الحاكم المرفوع منه » من حديث معاذ »› ولفظه : « قال : لو 
أمرت أحداً أن يسجد لأحد » لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها » ولا تجد امرأة حلاوة الإعان حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سأها نفسها 
وهي على ظهر قتب لم عنعه نفسها » . 


وعن أي هريرة» عن النبي م > قال : « لو کنت آمرا أحداً أن بسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » رواه الترمذي › وقال : حديثحسن 
rr‏ ۰ 


وعن عائشة : « ان رسول الله نے قال : لو أمرت أحداً أن يسجد لأنحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها : ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل 
أحمر إلى جبل أسود » أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان ها أن تفعل » 


ek] 


رواه ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان » وبقية رواته تج بم 

وعن أنس بن مالك » عن النبي ببإلي « ألا أخبركم بنسائكم في ابحنة ؟ 
قلنا: ہی یا رسول اله » قال : كل ودود ولود» إذا أغضبت أو مي ء ليها ء أو 
غضب زوجهاء قالت : هذه يدي ي يدك لا أكتحل بغہمض حی ترض » روه 
م أقف فيه على جرح وتعديل »> وقد روي هذا لمعن 2 حدیث ان عباس 
وكعب بن عجرة » وغیرهما . 


وعن محاذ بن جبل » عن النبي ب › قال : « لا محل لامرأة تؤمن بالله بن 
تأذن لأحد ي بیت زوجها وهو کاره »› ولا تخرج وهو کاره » ولا تطیم 
فيه أحداً » ولا تعزل فراشه › ولا تضر به » فن کان هو أظلم › فلتأته حى 
ترضيه » فإن قبل منها فبها ونعست » وقبل الله عذرها › وأفلج حجتها › ولا 
إم عليها . وإن هو لم يرض فقد أبلغت عند الله عذرها » رواه الحا كم » وقال: 
صحيح الإسناد » كذا قال : أفلج بالحيم : أي أظهر حجتها وقواها . 

وعن ابن عباس : « أن امر أة من خثعم » آتت رسول الله ل ء فقبالت 
يا رسول الله» أخبرني ما حق الزوج على الزوجة ؟ فإني امرأة ّم » فإناستطعت 
ولا خلت آنا قال : فإن حق ازوج على زوجته : إن سأها نقسها وهي 
على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها . ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم 
تطوعا إلا بإذنه › فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها » ولا تخرج من 
بيتها إلا بإذنه > فإن فعلت لعنتها ملاثكة السماء وملاثكة الرحمة وملائكة 
العذاب حى ترجع » قالت : لا جرم لا أتروج أبداً » رواه الطبراني . 


وعن زيد بن أرقم > قال : قال.رسول الله : ٠‏ المرأة لا تؤدي حق 
الله حى تؤدي حق زوجها کله › لو سأهما وهي على ظهر قتب لم منعه نفسها» 
رواه الطبرالي بإسناد جيد . 
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وعن عبدالله بن عہر > عن رسول الله » قال : « لا ينظر الله تبارك وتعالى 
إلى امرأة لا تشكر لروجها » وهي لا تستغيي عنه » رواه النسائي والبزار بإسنادين 
رواة أحدهيا رواة الصحيح » والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

وعن معاد بن جبل 4 عن الى م ٴ قال « لا تۇذي امرأة زوجها 
عنداء دخحیل دوشك أن مارقلت إلبنا ( رواه ان ما حه والىرهذي ¢ وقال 
حدیث حسن . 

يوشك : أي : يقرب ويسرع ويكاد. 

وعن طلق بن على : « ال الله ا قال : إذا دعا الرجل زوجته 
لحاجته فلتأته و إن كانت على التنور » رواه الترمذي » وقال : حدیث حسن › 
والنسائي » وان حبان في صحيحه . 

وعن أبى هريرة » قال : قال رسول الله خر : « إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه > فلم تاه > فبات غضبان عايها » لعنتها الgاثكة‏ حی تصبح ( 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنساي 

وي رواية لإبخاري ومسام : قال رسول الله م :« والذي نفسي بيده» 
ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه » إلا كان الذي ني السماء 
ساخطا عایھا حی :رض عنها 2 

وي رواية هما » وللشالي « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حى تصبح » . 

وعن جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله ل : « ثلائة لا تقبل هم 
صلاة » ولا تصعد همم إلى السماء حسنة .. الحديث وفيه : والمرأة الساخحط 
عليها زوجها حى يرضى » رواه الطبراني ني الأوسط من رواية عبدالله بن 
محمد بن عقيل » وابن خرعة وابن حبان في صحيحيهما من رواية زهير 
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وعن ابن عر » قال : قال رسول الله مل : « انان لا جاوز صلاہا 
رؤوسهما .. الحديث ... وفيه : وامرأة عَصّت زوجها حى ترجع » رواه 
الطبراني بإسناد جيد والحاكم . 

وعنه » قال : « سمعت رسول الله م يقول : إن المرأة إذا حرجت 
من بيتها » وزوجها كاره › لعنها كل ملك ي السماء > وکل شيء مرت 
عليه » غير اب حن والإنس حى ترجع » رواه الطبراني في الأوسط »> ورواته 
ثقات » إلا سويد بن عبد العزيز . 


١‏ -باب ما ورد أي النفقة على الزوجة 
والعيال والرهيب من إضاعتهم 

عن أبي هريرة رضي الله عنه »> قال : قال رسول الله مته : « دينار 
أنفقته في سببل الله » ودينار أنفقته في رقبة » ودینار تصدقت به على مسكين » 
ودينار أنفقته على أهللك ‏ أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك » رواه مسلم . 
وعن ثوبان » مول رسول الله مل > قال : « قال رسول الله م 
أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله » ودينار ينفقه على فرسه › ودينار ينفقه 
على أصحابه في سبيل الله » قال أبو قلابة : بدأ بالعيال . م قال أبو قلابة : 
أي رجل أعظم أجراً من رجل بنفق على عيال صغار › يعفهم الله » أو ينفعهم 

الله به ویغنیهم . رواه مسلم والر مذي . | 
وعن سعد بن أبي وقاص : « أن رسول الله ب قال له : إنك لن تنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها » حتى ماتجعل في في امرأتك ۲ 

رواه البخاري ومسلم في حديث طويل . 
وعن أبي مسعود البدري » عن النبي به قال : « إذا أنفق الرجل على 
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أهله نفقة وهو بحتسبها كانت له صدقة » رواه البخاري ومسلم والتر مذي 
والنساي . 

وعن المقدام بن معد بكرب » قال : قال رسول الله لر : « ما أطعمت 
نفسلك فهو لك صدقة » وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة »> وما أطعمت 
زوجتلك فهو للك صدقة › وما أطعست خادمك فهو لك صدقة » رواه أحمد 


وعن أبي آمامة » قال : قال رسول الله ملل : د من أنفق على امرآته 
وولده وأهل بيته فهو صدقة » رواه الطبر اني بإسنادن › احدهما حسن . 


وعن أني هريرة : « أن رسول الله مَل قال يوم لأصحابه : تصدقوا » 
فقال رجل : يا رسول الله » عندي دينار » قال : أنفقه على نفسك » قال : 
إن عندي آخحر ٠‏ قال أنفقه على زوجتلك .قال : إن عندي آخر ٬قال‏ أنفقه على 
ولدك . قال : إن عندي آخحر ١‏ قال : أنفقه على خادملك ٠‏ قال : إن عندي 
آخر + قال : أت أبصر به » رواه ابن حبان ي صحيحه . وي رواية له 
« تصدق » بدله أنفق » في الكل . 


وعن جابر »› يرفعه « ما أنفق الرجل على أهله كتب له صدقة . الحديث 
بطوله » . رواه الدارقطي والحاكم وصحح إسناده . 


وعنه ٠‏ عن اللي به ٠‏ قال : « أول ما يوضع ني ميزان العبد نفقته 
على أهله » رواه الطبراني ني الأوسط . 


وعن عرو بن أمية > قال : « مر عثمان بن عفان : أوعبد الرحمن بن 
عوف رط ١‏ فاستغلاه » قال : فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه » فكساه 
امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب ٠‏ فمر به عشمان أو عبد الرحمن » 
فقال : ما فعل المرط الذي ابتعت ! قال عمرو : تصدقت به على سُخياة 
ت عد ال د کل من طن فد ال رو ا 
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رسول الله یل بقول ذاك ‏ فذ کر ما قال عبرو لرسول ب > فقال 
وماق یرو ۾ کل ما صنعت إلى أهلك فهو E‏ رواه أ 
يعلى والطبراني ورواته قات ›َ وروی ا المرفوع منه قال 2 »ما أعطى 
اارجل هله فهو له صدقة ) . 

المرط بکسر اميم » كساء »ن صوف أو خز يۇتزر به . 

وعن العرباص ن سارية 4 قال : ( سرع رسول الله لړ قول : إن 
الرجل إذا سى امرأته من الماء أجر » قال : فأتيتها فسقيتها وحدثتها عا سمعت 
من رسول الله ي . رواه أحمد والطراني ني الكبير والأوسط . 

وعن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله ملل : « المرأة راعية 
ي بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها . . الحديث » . رواه الشيخان وغبر ھہا 


۲۴ _ باب ما ورد ني النفقة على العيال والأقارب 


عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله بجت : « اليذ العليا أفضل من 
اليد السفلى وایداً عن تعول : أملك وأباك وأخحتك وأخاك وأدناك فأدناك » 
رواه الطبراني بإسناد حسن » وهو ي الصحيحين وغيرهما بلحسوه »› 
من حدیث حکم بن حزام . 

وعن كعب بن عجرة ۰ وال : م ر على الني ا رجل فر ائ اا 
رسول الله یړ »ن جلده ونشاطه ‏ فقالوا : یا رسول الله » لو کان هذا 
ي سبیل الله ؟ فقال رسول الله : إن کان خرچ پس LEE‏ را فهو 


Us. 
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ي سبيل الله » وان کان خرج يسعی على آبوين شيخين کبيرين فهو ي سيبل 
الله » وإن کان حرج يسعی على نفسه يعةها فهو ي سبيل الله »> وإن کان 
حرج يسعى رياء ومفاخرة فهو ثي سبيل الشي!ان » . رواه الطبراني » ورجاله 


. 


ودن جابر » قال : قال رسول اله ر «ما أنفتق المرء على نفسه وولده 
وأهاه وذي رحمه وقرابته فهو له صدقة » . رواه الطبر اني ني الأوسط 
وشواهده كثبرة . 

وعن أي هريرة . قال : قال رسول الله مر : «إن المعونة تأي من 
أيه ع) لى قدر ا وة ¢ وإِب الصبر باي من الله عا ى قدر ايلاء ( . رواه البزار 
ورواته حتج بهم في الصحيح : إلا طارق بن عمار ففيه كلام غريب ولم يعر ك» 
والخديث غریب 

وعن عبدالله بن عمرو . قال : قال رسول الله عي : « كفى بالمرء إعاً 
أن يضيع من يقوت » . رواه أبو داود والنسالي والحاكم . إلا أنه قال : « من 
بعول ) وقال مي الإسناد . 


وعن الحسن رضي e a‏ : إن الله سائل كل 


ل 
راع عما استرعاه حفظ أم ضيعم . حى يسأل الرجل عن أهل بيته » . رواه 
= 


ا حال ي صحيحه . 
۳ - باب ما ورد ني النفقة على البنات وتأديبهن 


عن عائشة . قالت : «دخلت علي امرأة وا اا اال > فلم 
تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة . فأعطيتها إياها . فقسمتها بين ابنتيها ولم 
تأ كل منها » ثم قامت فخرجت . فدخل الني بي علينا . فأخبر ته . فقال 
من اقل ن هده الات بی فاخن امون ٭ کر لوسر امن لار وواه 
البخاري ومسلم والتر مذي . 


وي أمظ : » ابی شن ء ن البنات فصر عليهن ا له حجاباً من 
النار » 
وعنها . قالت : « جاءت مسكينة تحمل ابنتين ها . فأطعتها ثلاث تمرات» 
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فأعطت كل واحدة نمرة » ورفعت إلى فيها مرة لتأكلها › فاستطعمتها ابنتها › 
فشقت التمرة الي كانت تريد أن تأكلها ٠‏ فأعجبي شأنما فذ كرت الذي 
صنعت لرسول اله عر » فقال : إن الله قد أوجب ها بهما الحنة › أو اأعتقها 
ہما من النار » . رواه مسلم . 

وعن أنس رضي الله عنه » عن الني مړ › قال : « من عال جاريتين 
حى تبلغا > جاء يوم القيامة أنا وهو »> وضم أصابعه » . رواه مسلم واللفظ له »> 
والترمذي ولفظه : «من عال جاريتين » دخلت آنا وهو الحنة »> كهاتين › 
وأشار بأصبعيه السبابة والى تليها » وابن حبان في صحيحه ولفظه: قال رسول 
له یړ : « من عال ابنتين أو ثلاث » أو أختين أو ثلاث » حى يبن أو يموت 
عنهن » كنت أنا وهو أي ابلحنة كهاتين › وأشار بأصبعيه السبابة والي تليها ». 

وعن ابن عباس » قال : قال رسول اله عله : ما من مسلم له ابنتان 
فحن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما › إلا أدخلتاه الحنة » . رواه ابن ماجه 
بإسناد صحیح » وابن حبان في صحیحه » من رواية شرحبیل عنه » والحا کم 
وقال : صحيح الإسناد . 

وعن أي هريرة › ةل : قال رسول الله مه : «من كفل يتيماً له ذا 
قرابة » أو لا قرابة له » فأنا وهو ي الحنة كهاتين » وضم أصبعيه »> ومن سعى 
على ثلاث بنات فهو في الحنة » وکان له كأجر عجاهد ني سبيل الله صاناً قابما» . 
رواه البزار من رواية ليث بن آي سام . 

وروى الطبراني » عن عوف بن مالك : «أن رسول الله ي قال : 

« ما من مسلم یکون له ثلاث بنات فبنفق علیهن » حتی بین أو بعتن » إلا کن 

له حجاباً من النار » فقالت له امرأة : أو بنتان ؟ قال : وبنتان » وشواهده 
كثيرة » . 

وعن أي سعيد اللحدري › قال : قال رسول الله لړ : « من کان له 
ثلاث بنات » أو ثلاث أخوات > أو بنتان » أو أختان فأحسن صحبتهن › 
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واتقى الله فيهن » فله الحنة » . رواه التر مذي واللفظ له »› وأبو داود › إلا 
آنه قال : « فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن > فله الحنة » . وان حبان ي 
صحيحه . 

وني رواية لار مذي › قال رسول الله مه : « لا يكون لأحدكم ثلاث 
بنات > أو ثلاث أخوات » فيحسن إليهن › إلا دحل الحنة » قال المئذري : 
وني أسانيدها اختلاف ذكرته ني غير هذا الكتاب ‏ يعي - «الرغيب 


والر هيب » . 


وعن ابن عباس » قال : قال رسول الله یه « من کانت له أن فلم 
يدها» ولم بہنها» ولم يؤثر ولده - يبعي الد كور عليهاء أدخله اله ابحنة» . 
رواه أبو داود والحا کم کلاهما عن ابن جریر : وهو غير مشهور عن ابن 
عباس » وقال الجا كم : صحيح الإسناد . 


قوله لم يئدها : أي لم يدفنها حية » و كانوا يدفنون البنات أحياء » ومنه 
قوله تعالى (وإذا الموؤودة سثلت ) . 


وعن المطلب بن عبدالله المخزومي › قال : «دخلت على أم سلمى زوج 
الني مله فقالت : يا بي » ألا أحدثك با سمعت من رسول الله به ؟ قلت : 
بى يا أمه » قالت : سمعت رسول الله مله بقول : من أنفق على 
أن او خفن ار وان ف ا عت اة عله جى ها من 
فضل الله » أو يكفيهما › كانتا اه ستراً من النار » . رواه أحمد والطبراني 
من رواية محمد بن أي حميد المدني » ولم بترك » ومشاه بعضهم › ولا يضر 
ي المتابعات . 


وعن جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله یړ : ومن کان له 
ثلاث بنات يوون ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الحنة البتة » قيل : يا رسول 
اله » فن كانتا اثنتين ؟ قال : وإن كانتا اثنتين . قال : فرأى بعض القوم 
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أن لو قيل واحدة » لقال : و4حدة» . رواه أحمد بإسناد جيد ٠.‏ والبزار > 
وللطبرالي ف الأوسط. وزاد : «ويزو جهن » . 
عن أي کرو »> عن الني ر › قال : «من کان له ثلاث بنات 
فصبر و ہن وضرامن وسراهن »> أدخله الله الحنة برحمته إياهن › 
ال ر جل : و نتان را رسول الله ؟ قال : وائنتان › قال رجل : يا رسول 
E‏ 


٤‏ - باب ما ورد في ترهيب النساء من لبس الرقيق 
من الثياب الذي يشف عن البشرة 


ن عبدالله بن عمر » قال : .« سمعت رسول الله مړ يقول : يکون 
ي ا مي رجال یرکبون على سرج کأشباه اار جال > ویتزلون على أبواب 
المساجد » نساؤهم کاسيات عاريات » على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف» 
العنوهن فإمن ملعونات › لو کان وراء کم أمة من الأمم خحدمتهن نساؤ کم 
کا خدمکم نساء الأمم قبلکم » رواه ابن حبان ي صحيحه واللفظ له ٤‏ 
وا لحا کم وقال : صحيح على شرط مسلم . 

وعن عائشة « SS EES‏ الله میا ¢ 
وعليها ات راق فأعرف نها رسرل اوقا | سما » إن 
لمرأة إذا بلغت المحيض ل يصلح أن يرى منها إلا هذا ا ا 
وجهه . وګفیه » . رواه أبو داود وقال : هذا مرسل » وخالد بن دريك 
لم يدرك عائشة . 


٥‏ باب ما ورد ي ترغیب النساء ي ترك الذهب 
والحریر 
عن علي کرم الله وجهه »> قال : ارات رسول الله َل أحذ حريراً 
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فجعله في رنه » وذهباً فجعله ئي شماله »> م قال : إن هذين حرام على ذ كور 
أمى» . رواه أبو داود واانسائي > وي رواية من هذا الحديث «حلال على 
إناث أمبي » أو كما قال . 

وعن خليفة بن كعب > قال : «سجعت ابن الزير حخطب ويول : 
a 0‏ ن الطاب قول : قال رسول الله 
ر : « لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه ني الدنيا م يلبسه في الآخرة» رواه 


البخار ي وملم والساي: 

وعن عقبة بن عامر : « آن رسول اله بإ كان بنع أهله الحلية والحريرء 
وقول : إن کن نحبون حلة الحنة وحريرها فلا تلبسوها بي الدنيا » . رواه 
اانسائي والحاكم وقال : صحيح على شرطهما . 

وی هردرة › عن النى ا » قال : « ويل للنساء من الأحەرين : 
الذهب والمعصفر » . رواه أبن حبان ٤‏ صحيحه . 

وعن أي أ ل ر اریت آي دلت اھ٠‏ 
فإذا أعالي أهل الحنة فقراء المهاجرين وذراري الؤمنين > وإذا ليس فيها أحد 
أقل من الأغنياء والساء ¢ فقيل ي : أا الأغنياء فإہم على الباب ګحاسبول 
e‏ > وأما النساء فأماهن الأحمران : الذهب والحرير . الحديث » 
رواه الشیْخ ابن حبان وغیره من طريتق عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد 

- باب ما ورد ني الرهيب من تشبه الرجل بالمرأة 

والمرأة بالرجل ني لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلاك 


عن ابن عباس » قال : «لعن رسول الله بل المتشبهين من الرجال 
بالنساء > والمتشبهات من النساء بالرجال » . رواه البخاري وأبو داود وألر مذي 
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والنتال ران ماه 1 والطبرالي وعنده : « إن امرأة مرت على رسول ات با 
متقلدة قوسا > فال : لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين م 
الرجال بالنساء E.‏ 


وي رواية للبخاري » «لعن رسول الله لي المخثين من الرجال » 
والممرجلات من الشساء 2 الت ۹ بفتح النون و کسر ها : من فړه احناٹ 
وهو التكسر والتشي كا تفعله النساء » لا الذي يأني الفاحشة الكيرى . 


وعن أي هريرة رضي الله عنه » قال : «لعن رسول الله لت الرجل 
بل ا > والمرأة تلبسلبسة الرجل » .رواه أبو داود والنسائي وان 


ماجه وان حبان ئي صحیحه والحا کم وقال : صحيح على شر ط مسام . 


وعن رجل من هذیل » قال : زات عدا ی عمرو بن العاص › 
یل م ومون ار 6ل : فبینا آنا عنده رأى أم سعيد 
بنت أبي جهل متقلدة قوسا > وهي تمشي مشية الرجل ٠‏ فقال عبدالله : من 
هذه ؟ فقلت : هذه أم سعيد بنت أي جهل » فقال : سمعت رسول الله مل 
يقول : « ليس منا من تشبه بالرجال من النساء > ولا من تشبه بالنساء من 
الرجال » . رواه أحمد واللفظ له » ورواته ثقات E‏ یس 
والطبر اني مختصراً و المبهم فلم يذكره 

عن أي هريرة › قال : «لعن رسول الله ما ني الرجال الذين 
e‏ باأنساء والمرجلات من النساء المتشبهات بار جال وراکب 
٠‏ الفلاة وحده ) . روأه أحمد و رخال رال الصحيح › إلا طیب بن عمد » 
وفيه مقال » والحديث حسن . 

وعن أي أمامة » قال : قال رسول الله ّم : «أربعة لعنوا ني الدنيا 
رة واميت الملائكة : رجل جعله الله ذكراً › فأّث نفسه وتشه 
بالنساء » وامرأة جعلها الله أنى فتذ كرت وتشبهت بالرجال . . الحديث » . 
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رواه الطبرائي من طريق علي بن يزيد الإهائي »> وني الحديث غرابة . 

وعن أي هر برة » قال : أتي رسول الله مه بمخنث قد حضب يديه 
وله بالا قال زمرك ا غ : ما بال هذا ؟ قالوا يتشبه بالنساء فأمر 
به فتقي إلى النقيع » فقيل : با رسول الله »> ألا نقتله ؟ فقال : إلي ميت عن 
قتل المصلين » . رواه أبو داود . قال : وقال أب أسامة . والنقيع : لاحية من 
المدينة » كان حم ی » ولیس بالبقیع › عى إنه باانون لا بالباء . قال المنذري 
رواه أبو داود عن أي يسار القرشي › e‏ هاشم » عن أي هربرة › وي 
متنه نكارة »› وأبو بسار هذا لا أعرف اسمه › وقد قال أبو حاتم الرازي لا 
سئل عنه : مجهول . وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث › 
فکیف کون مهولا ؟ ! والته أعلم . 

وعن ابن عمر » قال : قال رسول الله جلت : « ثلاثة لا يدخلون الحنة : 
ا تو ا ب روا اا واا 

الديوث : هو الذي يعلم الفاحشة من أهله ويقرهم عليها . 

وعنه : أن رسول الله لړ › قال : «ثلاثة قد حرم الله تعالى .عليهم . 
E‏ 
والبزار » وال حا كم وقال : صحيح الإسناد . 

وعن أي هريرة » عن الني بل › قال : « أربعة يصبحون ني غضب الله 
ويعسون ني سخط الله » قلت من هم يا رسول الله ؟ قال : المتشبهون مسن 
اأرجال بالنساء »> والمتشبهات من الاساء بالرجال »> والذي باي البهيمة › والذي 
يأتي الرجال » . رواه الطبر اني والبيهقي » من طريق محمد بن سلام الحزاعي › 
ولا يعرف عن بيه جن أي هريرة » وقال البخاري : : لا یتایح على حدیثه . 

وعن عمار بن ياسر » عن رسول الله تر › قال : «ثلائة لا بدحلون 
الحنة أبداً : الديوث » والرجاة من النساء > ومدمن الحمر > قالوا : يا رسول 
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الله » أما مدمن اللحمر فد عرفتاه > فما الديوث ؟ قال : الذي لا يبالي من 
٠‏ دحل على أهله » قلنا : فما الرجلة من النساء ؟ قال : الني تتشبه بالرجال » . 
رواه الطبراني › ورواته لا أعلم فيم جروحاً » وشواهده كثيرة › قاله 
المنذري ت 


۷ - باب ما وود ي دول الرة انار في هرة 


تقدم حديث ابن عمر بي هذا الباب بي عله » وهو عند البخاري وغيره › 
ورواه أحمد من حدیث جابر » وزاد ي آنحره : «(فوجبت ها النار رڌلاک ( 

وعن عبدالله ن عمرو » عن الى ا > قال : « دخحلت الحنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء » واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء » ورأيت 
فيها اة يعڏبون ٤‏ امرأة من حمیر طوالة ۰ ربطت هرة تطعمها 4 
ولم تسقها » ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » فهي تنهش قُبلها ود برها.. 
الحدیث » . رواه ابن حبان ي صحیحه . 

وي رواية له « امرأة حميرية سوداء طويلة ¢ نعذب ي هرة ها أوقتهاء 
فام تدعها تا كل من خشاش الارض » ولم تطعمها حى ماتت » فهي إذا آقبلت 
تنهشها › وإذا أدبرت تنهشها . . الحديث » . 

وعن أسماء بنت أي بكر : « أن الني م صلى صلاة الكسوف › فقال : 
دنت مي انار حى قلت : أي رب وأنا معهم > فإذا امرأة ‏ حسبت أنه قال س 
خدشها هرة » قال : ما شأن هذه ؟ قالوا : حبستها حى ماتت جوعاً) . 
رواه البخاري . 


O0۲ 


۸ _- باب ما ورد ني دعاء المرء وصيفة له أو زوجة 


عن أم سلمة » قالت : کان رسول الله ب في بيني › وکان بيده مسواك» 
فدعا وصيفة له - أو ها - حى استبان الغضب ني وجهه › فخرجت أم سلمة 
إن ارات د فزجات الرصفة وي قلت هة فعا الا اراك 
تاعبين بهذه البهمة ورسول الله لقي يدعوك ؟ فقالت : والذي بعثك بالحق 
ما سمعتلك” » فقال رسول الله بي : لولا خحشية القود لأوجعتك بهذا 
السواك » . رواه أحمد بأسانيد أحدها جيد » واللفظ له > ورواه الطبر الي بنحوه. 


4 _ باب ما ورد ي الترهيب من المداهنة تي إقامة الحدود 


فيه : حديث عائشة في شأن المخزومية الي سرقت › وقد تقدم ي الكتاب 
ف مو ضعه »> وهو عند اأبخاري ومسلم وابو داود والرمڏذي والاي وان 
مانجه ¢ فار جح اليه ۰ 


۰ - باب ما ورد ي الزانیات 


عن أي موسى : «أن الني سي قال : ثلائة لا يدخلون الجنة . 
الحديث . وفيه : ومن مات وهو مدمن اللحمرة سقاه الله من نمر الغوطة › قيل : 
وما مر الغوطة ؟ قال : ر بجري من فروج المومسات يؤذي آهل النار ريح 
فرو جهن » . رواه أحمد وأبو يعلى وان حبان ٤‏ صحیحه » والجا كم 
وصححه . المومسات : اأزانيات . 

وعن سمرة بن جندب » ي حديث طويل : « رأيت الليلة رجلين أتياني 
فأحرجاني إلى أرض مقدسة ٠.‏ الحديت . وفية : فإذا فيه د أي ي ثقب 
مثل التنور - رجال ونساء عراة » وإذا هم يأتيهم هب من أسفل منهم . . إلى 
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وعن أي أمامة يرفعه » ني حديث طويل : « ثم انطلق ني فإذا آنا بقوم 
أشد شي ء انتفاخا وأنتنه رعا » كأن رهم المراحيض › قلت : من هؤلاء ؟ 
قال : هؤلاء الزانون والزواني . ثم انطلق ني ٠‏ فإذا أنا بنساء تنهش ديہن 
الحيات » قلت : ما بال هؤلاء ؟ قيل : هؤلاء بمنعن أولادهن ألبانہن . . 
الحديث» رواه ابن خزعة وابن حبان ي صحبحيهما » واللفظ لابن خزرعة . 
قال المنذري : ولا علة له . 

وعن أي هريرة » قال : قال رسول الله . مإ : « ثلاثة لا يكلهم الله 
يوم القيامة » ولا يزكيهم. » ولا بنظر إلبهم وهمم عذاب ألم : شيخ زان › 
وملك کذاب » وعانسل مستکبر" . » رواه مسلم والنسالي . ورواه الطبراني 
في الأوسط ولفظه : « لا ينظر الله إلى الشيخ الراني » ولا العجوز الزانية » . 


١‏ باب ما ورد في نجاة المرأة من النار 


عن أي هريرة › قال : قال رسول الله من : « إذا صلت المرأة خحمسهاء 
وحصنت فرجها › وأطاعت بعلها ۽ دحلت من أي أبواب الحنة شاءت » . 
رواه ابن حبان ني صحيحه » وتقدم ي عله أيضاً . 


۲ باب ما ورد ني بر الوالدين 


عن عبدالته بن مسعود » قال : « سألت رسول اله من أي العمل أحب 
إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها » قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين › 
قلت : ثم أي ؟ قال : ابحهاد ني سبيل الله » . رواه البخاري ومسلم . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص » قال : «جاء رجل إلى ني اله مي 
فاستأذنه في ابلمهاد » فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم » قال : ففيهما فجاهد». 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والر مذي والشساني ۰ 
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وي رواية لمسام قال : « أقبل رجل إلى رسول الله ا »> قال : أبايعك 
على الهجرة والحهاد أبتغى الأجر من الله » قال : فهل من أحد حي ؟ 
قال : نعم » بل كلاها حي . قال : فتبتغي الأجر من الله ؟ قال : نعم . قال : 
فار جع إلى والديك فأحسن صحبتهما ) . 

وعنه »> قال : «جاء رجل إلى رسول الله ر »> فقال : جئت أبايعك 
على المجرة » وتركت أبواي يبكيان »› فقال : ارجع إلیھہا فا ضحکھہا کا 
أبکیتهما » . رواه آبو داود . 

وعن أي سعيد «أن رجلا من أهل اليمن هاجرإلى رسول الله عر »> فقال : 
هل لك أحد ني اليمن؟ قال: أبواي» قال: هل أذنا لك ؟ قال : لا » قال : 
فارجع إلبهما فاستاذ ما « فإن أذنا للك فجاهد > و إلا فير هما » . رواأه آبو داود. 


وعن أبي هريرة » قال : جاء رجل الى الني م لیستأذنه ي الحهاد 
فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد » . رواه مسلم وغيره . 

وعن أنس › قال : «أتى رجل إلى رسول الله مير فقال : أشتهي 
الحهاد ولا أقدر عليه »> قال : هل بقي من والديك أحد؟ قال : . قال : 
قابل الله ني برها » فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد » ا 
والطبراني في الصغير والأوسط › وإسنادهما جيد » وميہون بن جيح وثقه 
ان حبان » وبقية رواته ثقات مشهورون . 

وعن طلحة .ن معاوية السلمي > قال : «أتيت الي يه » فقلت > 
TE N OT‏ ل ا ج و 
نعم . قال : إلزم رجلها فع الحنة » . رواه الطبراني . 


وعن أي أمامة : « أن رجلا قال : يا رسول الله > ما حى الوالدين على 
E‏ 
عن القاس . 
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وعن r‏ 
اله أردت أن أغزو» وقد جثت ستشیر ك ؟ فقال : هل لك من أم ؟ قال : n‏ 
قال : فالز مها E‏ 

والحاكم ول : صحيح الإسناد . 


ورواه الطبرالني بإسناد جيد » ولفظه : « قال ك 
ي الحهاد ؟ فقال الي بإ : ألك والدان ؟ قلت : نعم . قال : الزمهما فإن 


الحنة تحت ااا . 


وعن أي الدرداء : «أن رجلا أتاه ¿ : إن لي امرأة » وإن أمي 
تأمرني بطلاقها » فقال : سہعت رسول الله ّي يقول : الوالد أوسط أبواب 
الحنة ٠‏ فإن شثت فأضع ذلك الباب أو کک NEE‏ 
واللفظ له » وقال : رعا قال سفیان « أمی » وربا قال « أي » قال الرمذي : 
حدرث صحيح . ۰ ۰ 


~. 


ورواد ابن حبان في صحيحه ٠‏ ولفظه : «أن رجلا أتى أبا الدرداء 
فقال : إن أي ۾ زل بي حى زوجي » وإنه الآن يأمرني بطلاقپا » قال : 
ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ٠‏ ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك 
غير أناك إن شئت حدثتك ما سبعت من رسول الله ل  »‏ سمعته بقول. : 
الوالد أوسط أبواب الحنة فحافظ على ذلاك الباب إن شئت أو دع » قال : 
فأحسب عطاء قال : فطلمها . 


. 


". 


وعن ابن عر › قال : « كان حى امرأة أحبها وكان عبر بكرهها »› 
فقال لي : طلقها ٠‏ فأبیت : فأتى عدر رسول الله مه ٠‏ فذ كر له ذلك » فقال 
رسول الله ا طلمَها » . رواه او داود والىر مذي والنسالي وان ماجه وان 
حبان 5 صح حه >¿ وقال الر مذي ٤‏ حدیث حسن صحيح . 

ا 
وعن انس بن مالك قال قال رسول الله یر : : هن سره أن عد له 
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ي عمره » ویزاد ني رزقه فلیبر والدیه » ولیصل رحمه» . رواه أحبد › 


ورواته حتج بهم ي الصحيح وهو ي الصحيح باختصار ذكر ابر : 


وعن معاذ إن أنس « أن رسول الله بلي قال : من بر والديه فطوبى له 
زاد الله ي عمره) . رواه أبو يعلى والطبراني والحا كم والأصبهاني ٤‏ كلهم 
من طريق زيان بن فائذ عن سهل بن معاذ عن أبيه وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد . 
نساؤکم ٠‏ وبروا آباء کم تب رکم أبناؤكم . . الحديث » رواه الما کم وقال : 


صحیح الإسناد وي سنده سويد . قال المندري : هو ابن عبد العزيز واه . 


وعن ابن عدر + برفعه : «برواآباء کم تب رکم أبناۋکم › وعفوا تعف 
نساۋكم » . رواه الطبراني بإسناد حسن ۰ ورواه أبضاً هو وغیره من حدیث 
عائشة . 

وعن أي هريرة : عن التي ن قال « رغم أنفه م رغم أنفه › 
م رغم أنفه . قيل : ٠ن‏ يا رسول الله قال : من أدرك والديه عند الكبر أو 
أحدهما تم م يدخل الحنة » . رواه «سلم . رغم أنفه : أي لصق بالرغام ٠‏ 
وهو الراب . 

وعن جابر بن سدرة : قال : « صعد الي بز انبر ¿ فقال : آمين :¿ 
آمين . امین ن أتاني جير يلل عليه السلام ١‏ فقال : يا محمد + من أدرك أحد 
أبويه فمات فدخل النار . فأبعده الله فقل : آمين ١‏ فقلت : آمين . . الحديث » 
رواه الطبر اني باسانید آخدها اخسن ٠‏ وراه این حبان ق صحیحه من حدیث 
آي هريرة إلا أنه قال فيه : « ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم یبر هما فدخل 
النار » فأبعده الله . قل : آمین . فقلت : آمین» . ورواه أيضاً من حديث 
الحسن بن مالك بن الحویرٹ » عن أبيه . عن جده . ورواه الحاكم وغیره 


A حسن الاسوة‎ OYY 


من حديث كعب بن عجرة » وقال ي آحره : « فلما رقيت الثالثة قال : بعد 
من أدزك آبویه الکیر عنده آو أحدهما فلم يدخلاه الحنة . قلت : آمين » . 
ورواه الطبراني من حديث ابن عباس بنحوه ؛ وفيه : «من أدرك والديه أو 
اھا ر و ر ا ا امین » . 


وعن مالك بن عمرو القشيري » قال : « سمعت رسول الله مطل تقول : 
من أدرك أحد والدیه م لم یغفر له فأبعده اه » زاد ي روارة ا : 
رواه أحمد من طريق e‏ وتقدم حديث «للاثة نفر احدرت 
صخرة عليهم فسدت الغار » وهو ي الصحيحين » وأيضاً رواه ابن حبان 
ي صحيیحه من حدیث E‏ 


وعن أبى هريرة » قال : « جاء رجل إلى رسول الله يث : فتقال : يا 
رسول الله » من أحق الناس بحسن صحابني ؟ قال : أمك ٠‏ قال : ثم من ؟ 
قال : أمك . قال : م من ؟ قال : أمك . قال : ثم ٠ن‏ ؟ قال : أبوك »رواه 
البخاري ومسلم . ٠‏ 


ت 3 3 ۰ ٤‏ 
وتهدم حدیث اسے اء نت ابی ڊکر ي رة اميا الكافرة ن وهو عنل 
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وعن ابن عەر او أبن عه رو - قال المنذ ري : لا حضرني أا إرفعه» 
و J:‏ رضا أ e‏ الوا ت وسخط الله تبارك وتعالی 


وعن ابن عمر » قال : « أتى النبي يث رجل ٠‏ فال : إني أذنبت ذا 
عظيماءفهل لي من توبة؟ فقال : مللا ؛ قال : لاء قال : فهل لك من 
خالة ؟ قال : نعم . قال فبرها » رواه الترمذي واللفظ له »> وان حبان ي 
صحیحه : والحا کم إلا آنا قالا : « لاك والدان » بالتثنية . وقال الحاكم : 
صحيح على شر طهما . 
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وعن ي سید مالاك بن ربيعة الساعدي > قال : « بيا ڪن جلوس عند 
رسول الله له إذ جاءه رجل من بي سلمة > فقال : يا رسول »> هل بقي 
من بر بوي شي ء ابر هما به بعد مو هما ؟ قال : نعم » الصلاة عليهما › 
والاستغفار هما › وإنفاذ عهدهما »> وصلة اأرحم الي لا توصل إلا ہما › 
وإ کرام صدیقهما » رواه آبو داود وابن ماجه وابن حبان ي صحیحه »› وزاد 
رھ قان ار جل ج ما اکر عدا ا رفوك اھ راط ۲ کا0 ایل 


يه ) . 
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ي بيان أن الأنثى تخالف الرجل في أحكام 


( منها ) : أن السنة في عانتها النتف . 

(ومنها) : أنه لا يشن حفاضها. و إا خو تكرمة لأنه يزيد ني اللذة كا 
في « منية المفعي » . لكن في «البزازية » من الكراهة في الفصل التاسع ختان 
النساء » يكون سنة لأنه نص على أن الحنى المشكل تن : ولو كان ختالما 
تكرمة لا سنة لم خن لاحتمال أا أنى ٠‏ ولكن لا كالسنة ي حق الرجال . 


( ومنها ) : أنه يلسن حلتق لحيتها . 


( ومنها ) : آنا تمنع من حلق شعر رأسها ٠‏ وقال بعضهم : لا بأس 
للرأة أن تلتق رأسها لعذر مرض ووجع . وبغير عذر لا جوز . انتهى . 
والمراد بلا بأس هنا : الإباحة ما ترك فعله أولى . وااظاهر أن المراد بمحلق 
شعو ر أسها از اله سو اء كان على أو قضل أو شف او نورة افلجرر: والمرآد 
بعدم اللحواز كراهة التحرم : لما قي « مغتاح السعادة » ولو حلقت . فإن فعلت 


ذلك تشبهاً بالرجال فهو مكروه لأنها ملعونة . 


(۱) حفاضها : ختانها . 
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( ومنها ) : أن منيها لا رطهر بالفرك على قول . 

( ومنها ) : آنا تريد ي أسباب البلوغ بالحيض والحمل . 

وھا > انه یکره داعا وإقامتها » علله ابن جم صاحب « الأشباه 
والنظائر » ي شرحه على « الكثر » با منهية عن رفع صو ما لانه يژدي إل 
الفحنة . انتهى . قال الحموي : ویعاد آذاما عل وجه الاستحباب 3 ذکره 
الريلعي وغيره » فحينئذ الذكورة من صفات الكال للہؤذن لا من شرائط 
الصحة » فعلى هذا يصح تقريرها ي وظيفة الأذان > وفيه تردد ظاهر . وي 
« السراج الوهاج » ما يقتضي عدم صحة أذانهن فإنه قال : إذا لم يعيدوا أذان 
المرأة فكأنم صلوا بغير أذان › فلهذا كان عليهم الإعادة . 


( ومنها ) : أن بدنما كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها على المعتمد 
وذراعيها على الأرجوح > قال ابن غم : قال الحہوي چ يعي الحرة س بدلیل 
ما بعده : وأما الأمة فظهرها وبطنها عورة لما في « القنية » بحنب تبع للبطن › 
والأوجه أن ما يلي البطن تبع له . انتهى . ثم إطلاق الأمة يشمل القنة والمدبرة 
والمكاتبة وأم الولد والمستسعاة » وعندهما هي حرة » والمراد با معتقة البعض»› 
وأما المستسعاة المرهونة إذا اعتقها الراهن وهو معسر فحرة اتفاقاً . قال المصنف 
- يعي ابن نجي - ي « شرح ااكتر » وعبر بالكف دون اليد کا وقع ي 
« المحيط » للدلالة على أنه عتص بالباطن > وأن ظاهر الكف عورة كما هو 
ظاهر اارواية . وني متلفات قاضى خان : ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة 
إلى الرسغ »ورجحه في «شرح المنيق با أحرجه أبو داود ني المراسيلء عن قتادة 
« أن المرأة إذا حاضت لا يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل » 
والمذهب خلافه . انتهى . 
أقول : فيما ذكره المصنف ني « شرح الكتز » محث » لعدم الفرق بين 
التعبير ين » قال ي «القاموس» : الكف : اليد » ولو أراد النسفي ما ذكره 
لعبر بالراحة » اللهم إلا أن يقال : الكف عرفا اسم لباطن الكف » يقال 
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ي كمه کذا 4 وکفه ملو ءة والمراد باطنها 4 وإغا استشي القدم .للابتلاء 2 
إظهاره » خصوصا الفقيرات > واختلف التصحيح فيها . قال ني المداية : 
الصحيح آنه ضز بعورة ٤‏ و صحح الاقطع وقاضی خحان ف فتاواه آڼه عورة» 
واحتاره الأسبيجابي والمرغيناني » وصحح صاحب الاختيار أنه ليس بعورة 
ي الصلاة وعورة خحارجها . وني « شرح الوقاية» للبر جندي معزيا إلى «اللحرافة» 
الصحيح أن.القدم ليس بعورة ي الصلاة > ورجح في « شرح المنية » كونه 
عورة مطلقاً بأحاديث وقال : على المعتمد . قيل : كأنه لم يعتبر ترجيح ابن 
مير الحاج ف ) شرح المنية ( لأنه خلاف ظاهر الروارة ¢ وم ردصب ححه أحد 


اقول :لن ان امار الحاج من أرباب الرجيح » بل هو من نقلة المذهب» 
ودعوی أنه حلاف ظاهر الرواية لم يصححه أحد من أرباب التر جيح منوع › 
کیف وقد صححه قاضي خان ني فتاواه واختاره الأسبيجابي کا تقدم قریباًء 
وقال : وذراعيها على المرجوح » قال المصنف في « شرح الكتز » وعن أبي 
يوسف : الذراع ليس بعورة » واختاره ني الاختيار للحاجة إلى كشفه للخدمة 
ولأنه مثل الرينة الظاهرة » وهو السوار . وصحح في « المبسوط » أنه عورة »› 
وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها . انتهى . 

أقول كيف يدعي هنا أنه مرجوح مع نقله ني شرحه على الكتز احتلاف 
القصحيح ني الذراع . 

( ومنها ) : أن صونها عورة في قول » وني « شرح المنية » الأشبه أن 
صوما ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة > وي « النوازل » نغمة المرأة عورة . 
وبنى عليها أن تعلهها القرآن من المرأة أحب إِلي من تعلمها من الأعمى › ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام « التسبيح للرجال والتصفيتق للنساء » فلا جوز أن 
يسمعها الرجل » كذا في « الفتح » وفيه تدافع ظاهر » إلا أن يقال معنى التعلم 
أن تسمع منه فقط » لكن حينئذ لا يظهر البناء عليه » ومشى النسفي ني «الكاي» 
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على أنه عورة ٠‏ وكذللك صاحب « المحيط » . قال المحقق ابن الام : وعلى 
هذا لو قيل لو جهرت ني الصلاة فسدت كان متجهاً . انتهى . 
فحينئذ كان المناسب للدؤلف أن تقول عقب قوله : وصوأ عورة- 
فلا جور بقراءما وتصفق لار نابا . ولا تلبي جهراً : ویکره اذا ہا 
وإقامتها . 

( ومنها ) : آنا بکره ها دخول الحمام . وقيل يكره إلا أن تكونمريضة 
أو نفساء »> والمعتمد أنه لا كراهة مطلقاً . قال الحمويي قيل لكن بشرط أن 
حرج ي یاب مهنة وي کک خان . ا الحمام مشرو لاء 
امام م وتنور خ e e‏ اا و ا e‏ 3 
ییا 8 یکن فيه إنسان مكشوف العورة . انت ل المحتمق ابن ي 
و على هذا فغير و الساء دنول الحمام لملم e‏ مکشوف 
العورة 2 انتھی وي ) مذية المغى ( آ١‏ با لاء بدخو ل الحمام حرا 


( ومنها ( ٤‏ أ ١‏ رفع رابا حذاء أذننها . قال اش وي Lb:‏ لاء 
.۰ ت ۰ e‏ 
منكبيها كنا ي « الوقاية » وصححه ني المداية : وي « الظهيرية » ترفع حذاء 
: : ى 
صدرها وني «القنية» قيل هذا ني الحرة وأما الأمة فكالر جلى لأن كفها ليس بعورة 
وي «الكاني » روي عن الامام أن المرأة مطلقاً کاارچل لان کھھا لیس 
بعورة . انتهى . وي « السراح الوهاج » أن الأمة كالرجل في ي الرفع وكالحرة ي 
الرکوع واالسجود والقعود 


(ومنها) : آنا لا مجهر بقراءما.. قال الحدوي : يعي ي اا ابحهرية 


بع حر ة کانت َة 
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( ومنها ) : ألما لا تفرج أصابعها في الر كوع . 

( ومنھا) : آنا إذا ناا شيء ي صلاما صفقت ولا تسبح . 

( ومنها ) : أنه تکره جماعتهن › وآن قف الإمام وسطهن . 

( ومنها ) : نها لا تصلح إماماً للرجال »› قال الحسوي : المراد عدم 
الصلاحية عدم الصحة » لأن شرط صحة الإمامة للرجال الذأكورة ٠.‏ 

( ومنها ) : أنه يكره حضو رها جماعة الصلاة في المسجد ›» وصلاما ي 

ببتها .أفضل . قال الحموي : وبه سقط ما قيل : بنبغي أن يستثى من ذلك 
ج اعة المسجد الحرام لأا تطوف بالبيت . 

( ومنها ) : آنا تضع ينها على شماها تحت ديما »> وتضع يديما في التشهد 
على فخذما حى تبلغ رؤوس أصابعها رکبتيها . 

وا اعا وو > قال الحموي : أي ني حال جلوسها للتشهد› 
وبقى من أحكامها المتعلقة بالصلاة : أا لا يستحب ني حقها الإسفسار 
بالفجر . 

O E O O 

( ومنها ) : أنه ليس عليها تكبير تشريق : قال الحسوي : هذا على رأي 
الإمام ٠‏ لأنه يشترط الذكورة . أما عندهدا فيجب» والفتوى على قومما كا 
ي « السراج » وظاهر إطلاق المصنف أنه لا جب عليها › وإن اقتدت بمن بحب 
عليه مع أنه جب عليها بطريق التبعية » وبه صرح ني « الكنز » والمسألة شهيرة 

( ومنها ) :. أنما لا تسافر إلا بزوج أو محرم > ولايجب الحج عليها إلا 
بأحدهما » ولا تلبي جهراً » ولا تنزع المخيط ›» ولا تسعى بين الميلسين 
الأخحضربن » ولا تحلق إنما تقصر › ولا ترفل ١‏ والتباعد ني طوافها عن البيت 
أفضل . 
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(ومنها ) : أا لا تخطب مطلقاً > قال الحسوي: أي لا ثي الحمعة ولا ثي 
غير ها » أما في اللحبعة فلا في « القنية » أن اللحطيب يشترط فيه أن يصلح إماماً 
للجمعة » وأما في غير ها فلما تقدم أن صونا عورة » ولكن يرد على ما ي 
« القنية » أن الساطان لو أذن لصبي مخطبة. الحمعة فخطب صح › ويصلي بالقوم 
غيره » مع أنه لا يصلح لا في الحمعة ولا في غيرها » وقد يجاب بأنه وإن ۾ 
يصلح لاجمامة حال فهو يصلح ها مآلا > بحلاف الأنى فإلما لا تصاح للإمامة 
بالر جال لا حال ولا مآلا . 

( ومنها ) : أنا تقف ني حاشية الموقف لا عند الصخرات »> وتكون 

(ومنها ) : آنا تلبس ي إحرامها الحفين . 

( ومنها ) : آنا تارك طواف الصدر لعذر الحيض › وتؤحر طواف 
الرزيارة لعذر الحيض . 

( ومنها) : أا تكفن في خمسة أثواب . 

( ومنها ) : أنا لا تؤم في ابلحنازة » قال الحموي : أي لا تم في صلاة 
الحنازة الرجال . أما النساء فتؤمهن وتقف وسطهن كها ي الصلاة ذات الركوع 
والسجود » ولو أمت الرجال ني صلاة الحنازة صحت صلاما وسقط الفرض 
وإن بطلت صلاة الرجال خلفها . 

( ومنها) : آنا لا تحمل الحنازة وإن كان الميت أن . 

( ومنها) : أنه يندب ها نحو القبة ي التابو ت . 

( ومنها ) : أنه لا سهم ها » وإنما يرضخ ها إن قاتلت . 


( ومنها ) : أنها لا تقتل المرتدة والمشركة › قال الحموي : بل تحبس 
المرتدة حى تسلم › وتؤسر المشركة › وإطلاق المصنف ني المرتدة مقيد بغير 
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المرتدة بالسحر تقتل ع|ا ى الأصح کا في « المنتقى » وي المشركة بأن لا 
تکون ذات ري ي ا لے رب أو بأن لا تكون ملكة » فإن كانت ذات رأي أو 
ملكة تقتل . 

) ومنها € : انه ل تقل شهاد ا و ی الحدو ڍ وااقصاص قال الحموي 
ظاهر استٹنا ہا قبول شهاد ا فما ایا > ومخالفه ما نقله المصنف ف «اأبحر» 
عن « خزانة الفتاوى » أن شهادة النساء فيا يع في الحمامات لا تقبل وإن 
مست الحاجة. انتهى . وعلله البزازي بأن الشرع شرع لذلك منعهن 
عن الحہ امات > فإذا : بمتثلن کان الم ممصير إليهن لا إل الشرع 


(ومنها) : أنه بباح ها خضب يديا ورجليهاء بحلاف الرجل إلا لضرورة 
قال الحموي :قافر الاظطلاق سراء كان الشات فيه تماثیل أو لا » ولیس 
كذلك ١‏ قال ني الوجيز : ولا بأس بخضاب اليد والرجل للنساء ما م يكن فيه 
مايل . انت 

وهل للارجل أن خضب شعره ولحيته ؟ قال في « مفتاح السعادة » يستحب 
حضصاب الشعر واللحية للرجال » ولم يقصل بين الحرب وغيره» وني «المسرط» 
لا بأس به ي الحرب وغيره > وهو الأصح . واحتلفت الروايات ي أن النبي 
ت هل فعل ذللك في عمره » والأصح أنه ما فعل > ولا حلاف في أنه لا 
باس للغار آنه ی دار الطر ب ليكون أهيب ني عين العدو » وأما 
من اخحتضب لأجل الترين لأجل النساء وابمعواري › فقد منع من ذلك بعض 
العلماء » والأصح أنه لا بأس به . وقال عامة المشايخ : الحضاب بالسواد 
مكروه : وبعضهم جوزه » وهو مروي عن أبي يوسف > أما با حدرة فهو 
سنة الرجال ولا سيا المسنين كا ي وت الاوى» . وي « الوجيز»: 
ولا بأس حخضاب ای وا ا ا و 

( ومنها ) : ألا على النصف من الرجل ني الإرث والشهادة والدية a‏ 
وبعضا . 


. الوسمة : نیات بخضب بور قه‎ )١( 
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( ومنها ) : ألا على النصف من الرجل في نفقة القريب ذي الرحم المحرم 
لآب » فعلى الام الثلث › وعلى العم أو الأخ الثلثان على قدر الميراث > ھا ي 
« التحفة » . 

( ومنها ) : أن بنضعها مقابل بالمهر دون الرجل »> قال الحموي : 
لاحترامه › فلا جب على وليها لو كانت صغيرة › ولا عليها لو كانت 
كبيرة جهاز ني ظاهر المذهب » وما ي « القنية » من وجوب الحهاز عرفا 
ي مقابلة المهر ضعيف . 

( ومنها ) : أنه تجبر الأمة على النكاح دون العبد في رواية › والمعتمد عدم 
الفرق بينهما في ال حبر . 

( ومنها) : أن الأمة خير إذا اعتقت › لاف العبد » ولو كان زوجها 

(ومنها) : أن لبنها حرم ي الرضاع دونه . 

( ومنها ) : أا تقدم على الرجال في الحضانة . 

( ومنها ) : أا تقدم ني النفقة على الولد الصغير › قال الحموي : أي 
الذي له أب معه 4 وذلات 3 لو کان للصغر أ موسرة وجد موسر وأب 
معسر ؛ فإن الأم تؤمر بالإنفاق دون الحد كها في « المحيط » وقيل : 
الأحت أولى بالتحمل من الأم ؛ لأنما أقرب إلى الأب . كذا ني « القنية » . 
وعليه يحمل كلام المصنف لا على ما إذا كان الصغير لا أب له › أو لا مال له» 
وله أم وجد أبو الأب موسران › فإن النفقة تجب عليهما على قدر الإرث 
أثلاثا » لا على الأم فقط كا توهمه عبارةالمصنف . 

( ومنها ) : آنا تقدم على الرجال ي النفر من مزدلفة إلى مى » وف 
الانصراف من الصلاة . 
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( ومنها ) : أا تؤخر ني جماعة الرجال والموقف ب قال الحسوي : قيل 
عليه : قد مر سابقاً أنه يكره حضورها الجحماعة وأن التباعد ني طوافها عن 
البيت أفضل › وتقف ني حاشية الموقف لا عند الصخرات »› فتأمله مع ما هنا. 
انتهى . أقول : قد بينا سابقاً أن معنى قوله : يكره حضورها الحماعة :جماعة 
ف ا عن البيت أفضل 
لا يناي آنا تؤخر في جماعة الرجال إذا تركت ما هو الأفضل وکذا ف 
وقوفها ني حاشية الموقف لا يناي ألا تؤخر ني جماعة الرجال إذا تركت 
الوقوف ني الحاشية . 

( ومنها ) : آنا تؤخر في اجتماع الحنائز عند الإمام : فتجعل عند القبلة 
والرجل عند الإمام » قال الحموي : قال في « البرهان » ولو صلى على جنائز 
جماة قدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام » م الصبي م المرأة . انتهى. فهي مؤخرة 
ي للتقدم إلى الإمام ٠‏ وإن كانت مقدمة بالنسبة إلى القبلة . 

( ومنها ) : أا تؤخر ني اللحد . قال الحموي : قال ي « المحيط » 
القبلة م خحلفه الغلام تم خلفه اللحتنى ثم خلفه المرأة e‏ بن کل میتین حاجز 
ن الراب أيصير ف حکم ة فزن > ھکذا فعا ل النبي ی ا شھااء اة ۰ 
وقال 1 ١‏ قدہوا اکر ھم قرآناً 2 

(ومنها ) : أنه تحب الدية بققطع ديما أو حلمته ملافه من اإرجل فإن فيه 


الحكومة . قال الحموي : أي حكوهة العدل 


(ومنها) : أنه لا قصاص بةطع طرفها : نخلاف الرجل . قال الحموي : 
هکذا ي النسخ . والصواب كما ي جميع المتون لا قصاص ني طرفي رجل 
وامراة . لان الأطراف كالاموال وقاية للنفس ١‏ وببنهدا تفاوت في دية الطرف 
فيتعذر التقصاص لتعذر المساواة كها في أكثر الكتب ١‏ لكن : ني الواقعات لو 
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قطعت امرأة يد رجل كان له القود لأن الناقص يستوفى بالكامل إذا رضي 
صاحب احق 1 
(ومنها ) : أنه لا قسامة عليها . 
( ومنها ) : آنا لا تدخل مع العاقلة ۽ فلا شي ء عايها م a‏ 
خحطاً . حلاف الرجل فإن القاتل کأحدهم . قال الحموي : ص الشمي ي 
شرحه على « النقاية » عن المتأخرين آنا تدخحل “عم لو وجد قتيل : ي قربتها . 
وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح : 


( ومنها ) : أنه غر هما في الرجم إن ثبت زناها بالبينة ٠‏ وقال الحموي 
أو بالإقرار ؛ كما ثي « المداية » وغيرها . 

( ومنها) : آنا تجلد جالسة والرجل قانماً . 

(ومنها) : أا لا تنفى سياسة . وينفى هو عاماً بعد ابلحلد سياسة لا حداً . 


(ومنها ) : ألا لا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت OD E‏ 
بل عضر إليها القاضي أو يبعث إليها القاضي نائبه بلفها بحضر ة شاهدين . 

( ومنها ) : آنا لا تبتدي الشابة بسلام وتعزية . 

( ومنها ) aa ERIE ENES‏ 
بالسلام . فيل عليه ي باب « البزازية » ما يدل على أنه شا بصوت غير 
مسدوع . وعبارته : امرأة عطست أو سلمت . شمتها ورد عايها ولو عجوزاً 
بصوت يسم . وإ شارة وت ا . انتهى . وتي ١‏ خزانة المفتين » 
واا ات ار و ا ا و إلا أن تكون شابة . انتهى . وفيها 
أيضاً : امرأة عطست فإن e‏ برد الرجل eT‏ 
رر د عایها ا ف نفسه . انتھی 


اکل بأن البزازي نفسه قال قبل نقله للغرع الم كور ما نصه : 


)١(‏ يقال حار ية ١‏ مخدرة » : اذا لزمت الخدر . وهو السعر 
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وجواب السلام إذا لم يسمعه المسلم عليه لا ينوب عن الفرض › لأن الرد لا 
حب پلا سماع فلذللف لا حصل إلا به . انتھی . وي « خحزانة المفتين » أيضا 
رد جواب السلام ولو لم يسمعه المسلم لا سقط عنه الفرض > لن الحواب لا 
بجحب عليه إلا بالسماع › فكذا لا يقع موقعه إلا بالسماع . انتهى . اللهم إلا 
أن تستفى الشابة من العموم وتؤول عبارة المصنف أيضا لتوافق عبارة «البزازية» 
بأن يقال : ولا تجاب جواباً مسموعا . انتهی . 


أقول : كأنه يزعم أنه وقع في كلام البزازي وكلام « حرانة المفتين » 
تدافع » وليس كذلك » فإن كلا منهما مفروض ني السلام المسنون الذي 
بجحب رده » وسلام الشابة غير مسنون » بل منهي عنه › لما ي ذلك من الفتنة ؛ 
فلا حب رده فضلا عن أن يشترط فيه الإسماع › وإن أبيح له أن يرد عايها 
بصوت لا يسمع ؛ لأن السلام تحية أهل الإسلام » فيباح له الرد عليها بصوت 
لا يسمع رعاية لحق الإسلام » والله أعلم . 


(ومنها) : أن تحرم اللحلوة بالأجنبية » ويكره الكلام معها . 


(ومنها) : نهم اختلفوا في جواز كوا نبية . قال بعض المحققين : 
وأما الأنى فلا تصلح نبية . قال يعيش : خلافا للأشعرية › قال الغزي : في 
شرح منظومة قاضي القضاة سائق الدين علي المشهورة ١‏ بيقول العبد » وما نسب 
إلى الأشعري من جواز نبوة الأنى فلم يصح عنه كيف وقد شرط الذكورة 
في اللحلافة الي هي دون النبوة . واختار الشيخ ابن الممام في «المسايرة » جواز ‏ 
كو نها نبية لا رسولة » لأن الرسالة مبنية على الاشتهار » ومبى حان على 
الستر » بحلاف النبوة . ونص عبارته فيها على ما ذكره الحموي هكذا : شرط 
النبوة الذكورة. إلى أن قال : وخالف بعض أهل الظواهر والحديث ني اشراط 
الذكورة » حى حكموا بنبوة مرم عليها الصلاة والسلام »> وي كلامهم ما 
يشعر بالفرق بين الرسالة والنبوة بالدعوة وعدمها . وعلى هذا لا يبعد اشيراط 
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الذ كورة لكون أمر الرسالة مبنياً على الاشتهار والإعلان والتردد إلى المجامع 

للدعوة : ومبى حالمن على الستر والقرار » وأما على ما ذكره المحققون من 

آن الني ل ع إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه وكذا الرسول فلا فرق . انتهى 

1 راکمه وه یف ا حاار راز کو ہا نبية : كيف وقد شرط ي 

صدر عبارته الذ كورة في النبوة ؟ هذا وقد نقل القاضي و في تفسير ه. الإلجماع 

عل أنه تعالى لم يستمن امرأة بقوله تعالى (وما أرسلنا قبلك إلا راجالا 
حي إليهم ). 


أقول : دعوى القاضي مبنية على مرادفة النى لارسول : وإلا فليس نى 
الآية دلالة على ما ادعاه من الإجماع : وقد بسط الكلام على هذه المبألة أي 
« فتح الباري شرح البخاري » في ي کتاب الأنبياء › في باب امرأة فرعون » 


(ومنها ) : أن النساء لا تدخحل ني الغرامات السلطانية كا ني« الولو الحية » 
ن القسمة . قال الحمري : قال بعض ن :1 في بلادنا أخذ العو 
وجعل على کل دار ‌ معيناً دخلن بالتعيین سه بتسمية الدار .ولا بد من 
إنةاذ المسمى لا عالة . ولو لم يؤخذ طرح على الغير ولزم تضاعف الغرم على 
أرباب الدور . وعبارة « الولوالحية » : السلطان إذا غرم أهل قرية فأرادوا 
القسمة . فل بعضهم نظ » فإك كايت الفر هة لصن الأملاك 2 قبت 
على قدر الأملاك . لاما مؤنة الملك. فصار كمؤنة حفر النهر . وإن كانت الغرامة 
لتحصين الأبدان قسہمت على قدر الرؤوس الي يتعرض ها . لاما مؤنة الرأس» 
ولا شيء على النساء والصبيان : لأنه لا بتعرض هم . انتهى . وقوله 
بتعرض . وقوله قبله : لبا مؤنة الملك . فصا RL‏ النهر . يظهر لك 
صحة ما أفتيت به ثي « العوار رض »م٥ن‏ اال قا ر سهام الملاك ذكوراً كانوا 
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أو إناتا » فتأمل هكذا ني « الأشباه والنظائر » لابن نجي المصري الحنفي › 
وشرحه للسيد أحمد الحموي . 

وني بعض هذه اللحصائص نظر يظهر بالرجوع إلى السنة المطهرة لا بحفى 
على من له مارسة لعلم الحديث ومعرفة به > والله أعلم . 


هذا آخر ما أردنا جمعه ني هذا المختصر والحمد لله 
ظاهراً وباطناً وولا وآخراً » وتم زبره ي 
ذي الحجة يوم الأحد تمان عشر منه من شهور 
سنة ١١١٠د‏ بتمامه تم الشهر والعام والمائة 


الموضوع 
تقد E DS a Oe E a Sa r‏ 
ترجمة المؤلف E A RRS RE Dn E AA u‏ 
حطبة الكتاب SES RSA SEE r rae iê‏ 
مقدمة المؤلف RD O yT‏ 


الكتاب الأول فيما نزل في النسوة من آيات الكتاب العزيز 
باب ما نزل في إسكان الأبوين آدم وحواء في الحئة وإذلال الشيطان هما عنها . . 
باب ما نزل في ذبح الأبناء واستحياء النساء a e EA SS‏ 
باب ما نزل ني الإحسان إلى الوالدين SED ERA‏ 
باب ما تزل في ابن مرم عليهما السلام ا 
باب ما نزل ي التفريق بين المرء وزوجه E E E OE O EE aR‏ 
باب ما نزل في قصائص الأنى Ce E E E ES‏ 
باب ما نرل ني وصية الوالدين e SS‏ 
باب ما تزل في حل الرفث إلى النساء ومباشر هن في ليالي الصوم ns‏ 
باب ما ترل ني أجر النفقة للوالدين EET IE UO TENE‏ 
باب ما نزل في نكاح المشركات SAR SSS CSE eS‏ 
باب ما تزل في عدم قرب النساء حى يطهرن ا 
باب ما تزل في موضع إتيان النساء E e A SC RL‏ 


باب ما تزل في الإيلاء من النساء EERE E Se‏ 
باب ما نزل في عدة المطلقات ودرجة الرجال عليهن و 


باب ما تزل ني مدارج الطلاق واللتلع NS‏ 
باب ما تزل ني التحليل SRN A‏ 


امال ق ر أل اة رع رو ون د و ب 
ناب مقرل في فال الا عن الكاح O OES‏ 
باب ما نزل ني إرضاع الوالدة الولد والفصال SIE‏ 


باب ما نزل في عدة المتوفى عنها زوجها وتعرضها للخطاب وغير ذلك . . 


باب ما نزل ني التعريض عطبة النساء TET‏ 
باب ما تزل من طلاق ما م بمسوهن أو لم يفرضوا هن e‏ 


باب ما تزل ي وصية المتوفى للزوج OT EEE‏ 
باب فا نزل في متعة المطلقات N EOE‏ 
باب ما نزل ف شهادة النساء Se AN. a E‏ 


باب ما نزل في حب الشهوة من النساء O OTE‏ 
باب ما نزل من نذر امرأة عمران وي مرم عليهما السلام BEE‏ 


باب ما نزل ني ولادة العاقر وزوجها شيخ كبير A aS‏ 
باب ما نزل ثي اصطقاء مربم وأمرها بعبادة a‏ 
باب ما نزل ي تبشیر مریم بالولد E E AF RD aR‏ 
باب ما نزل ني المباهلة بدعوة النساء فيها E‏ 
باب ما نزل ني عدم ضياع عمل الأنى SASS‏ 


باب ما نزل ي خلت حواء من آدم عليهما السلا : . IEE‏ 
باب ما خحلق ني تعدد الأنكحة. SERE Ss‏ 
باب ما زرل ني نصيب النساء ما ترك الوالدان e‏ 
باب ما تزل ثي سهام النساء من الميراث N OE E‏ 
باب ما تزل ني سهم الأزواج من الزوجات e‏ 
باب ما تزل ي سهم الزوجات من الازواج O SN r‏ 
باب ما نزل ني الاتيات بالفاحشة E ST‏ 


باب ما نزل ني إيراث النساء والعضل وعدم أذ المهر منهن وإن زاد 
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باب ما تزل ثي النهي عن نكاح نساء الآباء E a‏ 
باب ما نزل ي النساء المحرمات على الرجال E N‏ 
باب ما نزل ني تحريم ذوات الأزواج ESE‏ 
باب ما نزل في حل المتعة بالنساء وتحريمها وإيتاء الأجر هن EE‏ 
باب ما نزل في نكاح المملوكات وحدهن إذا أتين بفاحشة RA RS:‏ 
باب ما تزل في كون الرجال قوامين على النساء ومدح الصالحات منهن . 

باب ما نزل في علاج الناشرة E ARES SRS‏ 
باب ما تزل في بعث الحكم للاصلاح بينهن AS Rn E A‏ 
باب ما نزل ي عظم حق الوالدين والإحسان إليهما وإلى المملوكات . . . 2 
باب ما نزل ف التيمم من لمس النساء وكونه ضربة واحدة من التراب EES‏ 
باب ما تزل ي اب حهاد منهن وهن مستضعفات e‏ 
باب ما نزل ني كفارة قتل اللحطاً برقبة مؤمنة EEE ETE‏ 
باب ما نزل ني استضعاف النساء من الهجرة . . . . . ر 
باب ما نزل ي دعاء الإناٹ من دون الله N SES‏ 
باب ما نزل ني بشارة الإناث بابلحنة عند العمل الصالح E SS‏ 
باب ما نزل في فتوی الله في يتامى النساء E RR SRS‏ 
باب ما زل في مصالحة المرأة الزوج عند خوف النشوز IR TEE‏ 
باب ما نزل في الميل إلى إحداهن كل الميل SARDAR‏ 
باب ما نزل في ميراث الكلالة e SS EDAR ASE RS‏ 


باب ما نرل ي التيمم للمرضى وغيرهم E SD‏ 
باب ما نزل ثي حد السارقة DRS A‏ 
باب ما نزل في كون مرم صديقة N EE E‏ 
باب ما نزل في نفي صاحبة لله سبحانه وتعالی hE A‏ 
باب ما نزل ني تحربم ما في بطون الأنعام على النساء N EE‏ 
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باب ما تزل ي أمر الأبوين بي سكون ابحنة EET TT‏ 
باب ما تزل ني ترك النساء وإتيان الرجال SSE a‏ 
باب ما نزل ني شرك المرأة بالله تعالى E SE‏ 
باب ما نزل ني تعذيب النافقات SO REE SES Se‏ 
باب ما تزل في الترحم على المؤمنات E SN A‏ 
باب ما تزل ي وعد المؤمنات بابلحنة RT E O PR‏ 
باب ما نزل ثي ولادة العجوز وزوجها شيخ e E A‏ 
اتا کون الات اط ارط ا کک و ا 
باب منه E EE eh Bf SE EER‏ 
باب ما نزل ني تعذيب المرأة ني الدنيا ر 
باب ما نزل ني الأمر للمرأة بإكرام المملوك المشري E‏ 
باب ما زل ني مراودة المرأة الرجل على الفاحشة وغلق الأبواب TEY‏ 
باب ما تزل بي كيد النساء ER Sa‏ 
باب ما نزل ي تبین الح بعد خفائثه AR TAO SS‏ 
باب ما تزل تي علم الله بحمل الأنى ونقصه وزيادته E E E E‏ 
باب ما نزل ني الأزواج الصالحات من بشارة ابحنة E E E‏ 
باب ما نزل ني كون الأزواج للرسل عليهم الصلاة والسلام EE‏ 
باب ما نزل ي دعاء الأبوين SEE DS a A ea‏ 
باب ما نزل ني باب امرأة لوط عليه السلام o SST‏ 
باب ما تزل ني تز ويج البنات A Ree LA Ra Ra‏ 
باب ما ترل ني جعل البنات لته تعالى SRS ESS‏ 
باب ما تزل ني اسوداد الوجه من ولادة الأنى E OE‏ 
باب ما نزل ني امتنان الله على عباده بأن جعل أزواجهم من أنفسهم وجمل هم من 

أزواجهم نين وحفدة ELSE ASR ERAS an‏ 
باب ما تزل ني الإحراج من بطون الأمهات OS A E‏ 
باب ما زل في طيب حياة الأنى العاملة عملا“ صالاً ا 
باب ما تزل ني الإحسان إلى الوالدين واي الولدعن زجر الوالد RRS‏ 
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یاب ما نزل ۽ ي النهي عن الزنا ف چ کد ا 
باب ما تزل ني إهلاك الفاسق لرعاية حال الوالدة المؤمنة والوالد المؤمن 
باب ما زل في أن الله بحفظ الصالح والصالحة أي أنفسنهما وولدهما EE‏ 
باب ما زل بشارة زکریا بیحیی حال کونه شیخاً کبیراً وامرأتټه عاقر . 
باب ما تزل ني بر الوالدين N O‏ 
ا ا OT‏ 
باب ما نرل ي الإتيان بالنار إلى المرأة A EEA.‏ 
باب ما تزل في إرجاع الولد إلى الوالدة A E O‏ 
باب ما نزل ۽ في بدو سوأة المرآة ...ل AE RE REE‏ 
باب ما نزل في إصلاح الله اأزوجة e ES ER A Sa YESS‏ 
باب ما زل أي نفخ الروح ني المرأة LTA TA‏ 
باب ما نزل ئي ذهول المرضعة .عن رضيعها ووضع الحامل حملها من زلزالة 
الساعة OEE CTE TEE ET‏ 
باب ما تزل في حفظ الأزواج لفروجهم إلا على الزوجات ER ES‏ 
us SAS eS‏ 
باب ما نزل ني أن حد الزانية جلد مائة ئة إذا م حصن ES ES‏ 
باب ما نزل ي نکاح المشركة وغيرها ھک کا ی و 
باب ما تزل .ي رمي المحصنات وحد الرامي SR A E DE‏ 
باب ما نزل في الملاعنة بين الزوج والزوجة e‏ 0 
باب ما نزل في ابلحائين بالإفك ي حق النساء ورميهن N‏ 
باب ما تزل ي كون اللحبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين . . .. E‏ 
باب ما تزل ني إبداء النسوة زينتهن وإخفاا ERE‏ 
باب ما نزل ي إنکاح الأیامی A SESS‏ 
باب ما تزل في النهي عن الإكراه للفتيات على البغاء O EE‏ 
باب ما تزل في الاستئذان للدخول على النساء NIST‏ 
باب ما نزل من القواعد من النساء RESTS GA DS‏ 
باب ما تزل من الأكل من بيوت النساء .. E EE‏ 


at av AE o ROR CER باب .ما نزل في الدعاء للأزواج ولأذرية‎ 
o E SS E E إباحة الزوجات لازوج‎ ٤ نزل‎ la راب‎ 


باب ما نزل ني الدعاء للوالدة ER A a oS‏ 


باب ما نزل ني كون المرأة ملكة لمملكة ا 
باب ما تزل ثي إجابة المرأة الرجل على كتابته إلبها. . .. EE‏ 
باب ما نزل في إهلاك امرأة لوط عليه السلام E Ee RA‏ 
باب ما نزل في الإلمام إلى المرأة . ....... TE‏ 
باب ما تزل ي تبي المرأة ابن غيرها ولداً وإرضاع الم ولدها O‏ 
باب .ما زل في سقي المرأة ماشيتها E e a‏ 
باب ما نزل في كون مهر المرأة استشجاراً إلى مدة معلومة E NS‏ 
باب ما نزل ني النهي عن طاعة الوالدين فيما فيه شرك بالله تعالى . . . . . . 
ياب ما نزل ي مودة الزوجة ورحمتها على الزوج وبالعكس ا 
باب ما نزل ثي مصاحبة الأمهات بالمعروف SEE Ara A‏ 
باب من تزل من أن النساء المظاهرات لسن كالأمهات ني التحرم الأبدي . 

باب .ما نزل ني كون أزواج الني أمهات المؤمنين . . . .. e DS‏ 


باب ما نزل في تخيير النساء وأنه ليس بطلاق e a eS‏ 


باب ما نزل ني تضعيف عذاب أهل البيت النبوي على فرض وقوع المعصية 
منهن A a O E A a a a a, e O‏ 
باب ما تزل من تضعيف اأجرهن و e‏ 


باب .ما نزل ي زواج اني (ص) وأمرهن بالعلم والعمل اف ر ر ی رو ی کک و 


باب ما نزل ني أجر الصالحات RS MESA AE‏ 
باب ما تزل بي عدم خير مېن بعد قضاء الله ورسوله (ص) A‏ 
باب ما نزل ني نفي الحرج عن أزواج الأدعياء E PS‏ 
باب ما تزل ني أن لا عدة في الطلاف قبل المسيس E RAA‏ 
باب ما نزل ني الواهبة نفسها لني (ص) e FS E RS‏ 


باب ما تزل ني التصرف ني النساء بالإرجاء والإيواء e N DE‏ 
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باب ما تزل أي النهى عن تبديل الأزواج لني (ص) ETE ٠٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
باب ما تزل ي حجاب النساء SE E‏ 
باب ما نزل ني رفع حجابېن عن ذوي القربی A I‏ 
باب ما نزل ني إيذاء المؤمنات بالبهتان RD SEAS‏ 
A AR A E‏ 
باب ما نزل ي تعذيب المنافقات والتوبة على المؤمنات O e‏ 
باب ما زل ي جعل الله للإنسان أزواجاً.من جنسه E EOE‏ 
باب ما ترل أي حشر الزوجات مع الأزواج AA Sa‏ 
باب ما نزل ني جعل حواء زوجة لادم عليهما السلام Ea E‏ 
باب ما تزل ي ظلمات بطن الأمهات a O e‏ 
باب ما نزل أي خحسران الأهلين SRSA SRR‏ 
باب ما نزل ثي الدعاء لازوجات . . . PA E O ٠.‏ 
باب ما نزل ني دخول الأثى ابحنة إذا عملت صالاً E SS‏ 

باب ما تزل ني علم الله سبحانه بحمل الأنى ووضعها RR E‏ 
باب ما نزل ني أن الزوجة من جنس الزوج SS A‏ 
باب ما ترل ني شأن ولادة النسوة ذكوراً وإناثاً وجعل من يشاء الله عقيماً . 

باب ما تزل ي عجز المرأة عن إقامة الحجة EN RTE Oa n‏ 
ااا E‏ 
باب ما نزل ي مدة الرضاع ر 
باب ما نزل ي إساءة الولد إلى والليه  OE OS O , ٠٠ ٠...‏ 
باب ما تزل ني استغفار الني (ص) للمؤمنات E E‏ 
باب ما نزل ني تكفير سيئات المؤمنات وتعذيب المنافقات . E E‏ 
باب ما تزل في ذم سخرية النساء بينهن SE A‏ 
باب ما نزل ني كرامة التقوى ني الذكر والأنى E SR‏ 
باب ما نزل ي تبشیر بشير اللائكة إبراهیم بولد حال کونه شیخاً کبیراً و وامرأته 
عجوز عدم N SE A ASA a a a‏ 
باب ما تزل ني أجنة البطون والنهي عن تزكية النفس E‏ 
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باب ما نزل ني النور الساعي بين يدي المؤمنين والؤمنات E‏ 


باب ما تزل ي المصدقين والمصدقات 


باب ما نزل في امتحان المهاجرات المؤمنات ونكاحهن 
باب ما زل في مبايعة النساء وأركانما 
باب ما تزل ني عداوة الروجات والأولاد للأزواج 
باب ما نزل ي طلاق النسوة لعدنهن 
باب ما نزل ني عدة الآيسات والحوامل 


باب ما تزل ثي تحرم المرأة الحلال . . . .. EET‏ 
باب ما نزل في إفشاء بعض أزواج الني (ص) سره وإخبار الله تعالی به 

باب ما نزل في وقاية الزوجة عن النار a E Ê‏ 
باب ما نزل في امرأتین کافر تین AAS AEE NS‏ 
باب ما نزل ي امرأتينمۇمنتين SES A E‏ 
باب ما زل في تفدية المرأة عن نفس الرجل O RN ERS‏ 
باب ما نزل ني التجاوز عن الزوجات إلى غيرهن SS‏ 
باب ما تزل ني الدعاء للوالدين والمؤمتين وام منات ICTY‏ 
باب ما تزل في خلق المرأة من الى Ses OD ADE ORR E‏ 
باج ما نزل أي الفرار من الصاحبة وغيرها يوم القيامة TOT‏ 
باب ما نزل ئي سؤال الموۋودة . „ AASB‏ 
باب ما نزل ني نة المومنات A E a‏ 
باب ما نزل ني خلت الولد من منى الوالد والوالدة E‏ 
اتسا رل ي خان انى وسا ا N O ED‏ 
باب ما أنزل في المرأة النمامة وهي زوجة أبي هب E‏ 
باب ما تزل في الاستعاذة من النساء النفاثات e REE E‏ 


باب ما نزل ني الظهار وکفار ته e DREGE‏ 


باب ما ترل ي سكى المطلقات ونفقتهن وإرضاعهن الولد E‏ 


الكتاب الاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة 


باب ما جاء ني فضل الإعان والإسلام E Se AEA‏ 
باپ ما ورد ي بيعة النساء ED EE SR U I E‏ 
باب ما ورد ثي الاستيصاء بالنساء .' NR NS ONA e‏ 
بلب ما ورد ني الاقتصاد ي العمل وني تزوج النساء SE RAD‏ 
باب ما ورد ي اعتكاف النساء RS ee aa RA‏ 
باب ما ورد ني أن امرأة المؤلي تطلق عضي أربعة أشهر E‏ 
باب ما ورد فيما يكون بين الزوج واأزوجة O SS‏ 
اف ا ورو ی :کی الجا NI r‏ 
باب ما ورد ي جواز التسمية باسم الي (ص) وكنيته EEE‏ 
باب ما ورد ني التأذين ني أذن المولود RESA SRS O.‏ 
باب ما ورد ني آنية المرأة الأصرانية E ET E‏ 
باب ما ورد ي بر الوالدة .. EN E SE SORA‏ 
باب ما ورد ني بر الأولاد والأقارب SS ESS AA‏ 
باب ما ورد أي التسامح أي البيع Ea A AO‏ 
باب ما ورد ني ما لا جوز بيعه من أمهات الأولاد والقينات IENE‏ 
باب ما ورد ني الداع في عدم شراء الأمة E NS GR‏ 
باب ما ورد ثي الشرط والاستئناء . . . RSET ٠...‏ 
باب ما ورد ثي الحض على تزوج البكر E eA‏ 
باب ما ورد ني النهي عن خحطبة الرجل على خحطبة أخيه وغيره eens‏ 
ا رو ی و را GENS‏ 
باب ما ورد ني الربا ني شراء اللحارية O A Sn‏ 
باب ما ورد ي الرد بالعيب A TE RS DOA SSA e e‏ 
باب ما ورد يي فدية الصوم N SD SS E‏ 
باب ما ورد لي جواز قرب النساء أي ليلة الصيام E AS a‏ 
باب ما ورد ثي الطلاق الرجعي a A‏ 
باب ما ورد ي المتوفى عنها زوجها AE e SDR E‏ 


باب ما ورد ي حد البكر والئيب 
باب ما ورد ي الانتشار للنساء 
اوی ا ا 


باب ما ورد ي التوية 


باب ما ورد ني بركة الطعام من النبي (ص) وابتداء حكم الحجاب 


باب ما ورد ثي كفارة. كرة الزنا لمن تاب NM E‏ 
باب ما ورد ي براءة عائشة رضى الله عنها ONE O‏ 
باب ما ورد ني اللمم من بني آدم رجلا" أو امرأة BETI‏ 
باب ما ورد ني عجاثز الدنيا .. A‏ 
باب ما ورد ني الإيثار على النفس A END‏ 
باب ما ورد في مبايعة الشساء A A‏ 
باب ما ورد ثي الطلاق لعدة AAS E A ETÊ RN‏ 


باب ما ورد في نزول سورة التحرم eee anam‏ 


باب ما ورد في الوأد 


باب ما ورد ي میراث البنتین e A E A DS I‏ 
باب ما ورد في كفارة من أصاب النساء دون المس AS‏ 
باب ما ورد من يعبد اله على حرف لولادة امرأته a r E r E o‏ 
باب ما ورد في سوال المرأة عن معنى الآية E E‏ 


E 


باب ما ورد ئي جلد المرأة E LR SE‏ 


ean «® 


a, E 


Oe om 


oe @ @® 


باب ما ورد ني إخبار الأرض عن عمل كل أمة وعبد . 
باب ما ورد في رؤیاه (ص) ني شان الزواني . . . 


باب ما ورد في رؤية المرأة في المنام AES‏ 


باب ما ورد في رؤيا المرأة 7 ا کچ و ھا چ ی چ وک ق ع ا ا کک ھک 


باب ما ورد ني تنقب المرأة کر ا و ی 


باب ما ورد من سبي المرأة TE SS o‏ 


باب ما ورد ني قتل المرأة ي الغزو E ARE e‏ 


باب ما ورد ئي مداواة النساء للجرحى والقيام على ار ضى RDS SS SS‏ 


باب ما ورد ني التي هاجرت من أهل الحرب . . . 
باب.ما ورد ني ضرب النساء بعد الأمان Ss‏ 
باب ما ورد ني إعطاء الرزق للمرأة O‏ 


باب ما ورد ثي إجارة المرأة e a E a‏ 


باب ما ورد ي سهم النساء ® oo aoa‏ 


باب ما ورد في الصفي من النساء EEE‏ 
باب ما ورد في عدم غزو من ملك امرأة یرید البناء بها 
باب ما ورد ني قسمة اللحرز للحرة والأمة . . . . 
باب ما ورد ي قسمة المروط بين النساء ر 
باب ما ورد ثي شهادة النساء e a‏ 
باب ما ورد ثي حج النساء A rc RA‏ 


باب ما ورد ي إحرام النساء a SR‏ 
باب ما ورد ني المرأة النفساء والحائض كيف حرم . . 
باب ما ورد ثي حك الحسد للمحرم iS E Se RD‏ 
باب ما ورد في جلوس المرأة إلى جنب المحرم . . . 
باب ما ورد ي الوقاع ي الحج NER Bd sa DSA ea‏ 
باب ما ورد ثي متعة الاج للنساء Fi BR‏ 


باب ما ورد ي العمرة للنساء من الحل : E o LS A e‏ 
باب ما ورد ي طواف النساء بالكعبة E E‏ 


a 


o o a ي‎ a a يو و‎ 


a 
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باب ما ورد ف تقر الحائض &# a E a AT e‏ 
باب ما ورد بي طواف الرجال مع النساء ا و 
باب ما ورد ني طواف المرأة المجذومة TTT‏ 
باب ما ورد ثي دخول النساء اابيت E‏ 
إفاضة النساء RR A‏ 


باب ما ورد 


4 
“4 
f 


باب ما ورد ي رمى النساء الجحمرة 2 SCY E KCR f e‏ 
باب ما ورد ثي الحلتق والتقصير للنساء چ و کر کک کچ 


باب ما ورد ني وقت التحلل DS SARL A‏ 
باب ما ورد بي الأضحية CEST DA‏ 
باب ما ورد ني نيابة المرأة ني الحج عن القريب DEY‏ 
باب ما ورد ي تكبير النساء في أيام التشريق EEE‏ 
باب ما ورد ني حج المرآة عن الصِي eS O DA‏ 
باب ما ورد ي اشتراط المرأة ني الحج e E A‏ 
باب ما ورد ني حد الزواني E‏ 
باب ما جاء في حد اللاي حدهن رسول الله (ص) ET‏ 
باب ما ورد ني حد القاذفة E‏ 


باب ما ورد ي إِما 


مسؤولية الإمام عن الحلافة الراشدة ROS‏ 
باب ما ورد ي ما يكون نين المرء وزوجه من المطايبة ا 
باب ما ورد ي ذوائب النساء e O i BE a a‏ 


o o» 


cE jk tê 


eo o 


و 


E و‎ 


باب ما ورد ي استجارة عمر عائشة رضي الله عنهما ي الدفن n‏ ا e‏ 


باب ما ورد ي الحلع و ا ا چ ق و 
ياب ما ورد ني الدعاء للمرأة Rs E e‏ 
باب ما ورد ني التماس الزوج A SS‏ 
باب ما ورد من دعاء النوم تفعله المرأة ا 
باب ما ورد ني تعليم دعاء الكرب والمم للمرأة 2 
باب ما ورد ني دعاء المرأة ليلة القدر TNE‏ 
باب ما ورد ي التسبيح وغيره للمرأة O E A‏ 


باب ما ورد ني الصلاة على النساء E E E A E‏ 


باب ما ورد ي دية المرأة 2 AE‏ 
باب ما ورد ي دية الحنين A Ê‏ 
باب ما ورد في ذبح المرأة وآلة الذبح E E‏ 
باب ما ورد ني ذم الدنيا والتحذير من النساء RS‏ 
باب ما ورد أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها 
باب ما ورد في رحمة المرأة للحيوان ES‏ 


ooo aa ao ooo a oa ® باب ما ورد ف الشغار‎ 


باب ما ورد ني زكاة حلي النساء N E Sa‏ 
باب ما ورد ني زکاة مال من لا أب له ذکراً کان أو نی 
باب ما ورد ني زكاة الفطر على النساء و 
باب ما ورد في حرمة الصدقة على أهل البيت . . . . 
باب ما ورد من بحل له الصدقة a‏ 
باب ما ورد من ترقيع المرأة للاوب E‏ 
باب ما ورد ني حب النساء للمسا كين و 
باب ما ورد في أن عامة أهل النار النساء SS‏ 
باب ما ورد ي فقر النساء E O‏ 
باب ما ورده ي حلي البنات ا و ا 
باب ما ورد ي حلي النساء E‏ 


e a a o a wm 


oO oO a o o 


وک ا ا و 


e o o o o gg o 


EN GENE E OS ê 


eu oO a Qa a 


هه ي يو يو ي و د e‏ 


Oo o o a Qo 


ي يو يو و د o o a‏ 


On o QR o o ي@ ف و‎ 


ose o aS ag @ 


باب ما ورد ي خضاب النساء بالحناء EE‏ 
باب ما ورد في النهي للمرأة عن حلق الرأس . . . 
باب ما ورد ي حب النساء 
باب ما ورد ي طيب النساء 
باب ما ورد ني أمور من زينة النساء و و و 
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باب ما ورد ثي قرام النساء REE ECO‏ 
باب ما ورد ني رد الشىء إلى المرأة TI‏ 
ای مارد س ا AEE‏ 
باب ما ورد ي القفول من السفر إلى الأهل . . . 
باب ما ورد ثي تبرك المرأة بفم السقاء 
باب ما ورد ني القدح للنساء 
باب ما ورد ي النهي عن إنشاد الشعر بين النساء 4 
باب ما ورد ني تأخير العشاء إلى أن تنام النساء . . . 
باب ما ورد ي حفظ العورة إلا من الزوجة . . . . 
باب ما ورد في خمار المرأة عند الصلاة 5 
باب ما ورد ني صلاة المرأة خلف الرجل . . . . 
باب ما ورد في صلاة الرجل والمرأة حذاؤه . . ... 
باب ما ورد في احتبار ابمحارية بالإبان بقوله : أبن الله . 
باب ما ورد ني تصفيق النساء REE‏ 
باب ما ورد في اعتراض المرأة بين المصلي والقبلة . . 
باب ما ورد ي حمل البنت ني الصلاة a‏ 
باب ما ورد ني وجد المرأة للصبى ES‏ 
باب ما ورد ني المكث حى تنصرف الساء عن الصلاة 
باب ما ورد ني صفوف النساء OD e‏ 
باب ما ورد ني أمر المرأة لعمل المنبر EE‏ 
باب ما ورد ني ,غسل المرأة يوم الحمعة Rt‏ 
باب ما ورد ثي عدم وجوب الحمعة على المرأة AD:‏ 
٠‏ باب ما ورد ني أخذ المرأة القرآن من لسان اللحطيب . 
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يه يو يو ي ي ي د ي a‏ 


باب ما ورد في قول الزوج لازوجة E Se‏ 
باب ما ورد تي محديث الزوج مع الزوجة بعد ركعي الفجر 
باب ما ورد في إيقاظ المرآة الزوج للصلاة ERS‏ 
باب ما ورد ثي حضور النساء ني المصلى ROE‏ 
باب ما ورد تي الصلاة على المرأة المائتة . . N‏ 
باب ما ورد ي الصلاة على قبر المرآة وعلى الغائب . . . 
باب ما ورد ي الرقث 2SS Os‏ 
باب ما ورد ني استطعام الزوج من الزوجة في صوم التطوع 
باب ما ورد ني القبلة ومباشرة النساء REE‏ 
باب ما ورد ني صوم المرأة يوم عرفة E‏ 
باب ما ورد ني إفطار المرأة TENE‏ 
باب ما ورد في صوم المرأة عن أمها SEE‏ 
باب ما ورد ئي قضاء الصوم للمرأة AE‏ 
باب ما ورد ني مواقعة الأهل ني رمضان E‏ 
باب ما ورد في بكاء المرأة على الصي . . EYE ٠.‏ 
باب ما ورد على إخلاف المصيبة عير منها EE‏ 
باب ما ورد ي أجر الصبر على المع و 
باب ما ورد في تعزية المرأة عن موت ابنها IES‏ 
باب ما ورد ني طاعة المرأة لازوج AE‏ 
باب ما ورد في هلاك المرأة وتعزية زوجها eee‏ 
باب ما ورد ني كرة النساء في آحر الزمان ES‏ 
باب ما ورد ي الصدقة على الزانية . E‏ 
باب ما ورد ني الصدقة على الزوجة ESS‏ 
باب ما ورد في إنفاق المرأة من بيت زوجها 5 
باب ما ورد ني الصدقة عن الام E SD‏ 
باب ما ورد في صلة الأرحام وقطعها E SES‏ 
باب ما ورد ي حق الرجل على الزوجة من الوقاع وغيره . 
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باب ما ورد في حق المرأة على فزوج E‏ 
باب ما ورد ني نقصان عقل المرأة ونقصان دينها . . 
باب ما ورد يي كون النساء فتنة A A‏ 
باب ما ورد أن النساء أقل ساكنى ابلينة E.‏ 
E E EL‏ ا 
باب ما ورد ي منع المرأة ولدها إفشاء السر . . . . 
باب ما ورد ني السلام على الأهل ETE‏ 


باب ما ورد ني إنزال الناس مناز هم من المرأة . . . 


باب ما ورد ني حت الحار للمرأة SITET‏ 
باب ما ورد ني هجران المرأة I‏ 
باب ما ورد ي النظر إلى النساء DE AS‏ 
باب ما ورد يي التخنث O EDA EE‏ 
باب ما ورد بي الصداق ا 
باب ما ورد ني أحكام من لم يفرض هما الصداق . . 
باب ما ورد ي الماء الذي تلقى فيه حرق الحيض . . 
باب ما ورد ني غسل المرأة من فضل ماء وضوء الرجل 
باب ما ورد ي بول الأنى e ES‏ 
باب ما ورد ني تطهير ثوب المرأة EE‏ 
باب ما ورد ي دم الحيض E EE‏ 
باب ما ورد ني سكب المرأة ماء الوضوء الزوج . . 
باب ما ورد في أكل المرأة من حيث أكلت رة . . 
باب ما ورد ني إنباذ المرأة ثي الحلد ا 
باب ما ورد ني سواك للمرأة IEEE‏ 
باب من ورد ي الاستحياء من المسألة NS‏ 
باب ما ورد ني مس للمرأة E‏ 
باب ما ورد ني صلاة الكسوف للمرأة ET‏ 
باب ما ورد ني ضيافة المرأة المرء ا 


o oR Qa o a ®» 
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صفحة 
باب ما ورد في كون المرأة سبباً لنزول آبة التيمم AS dS SE‏ 
باب ما ورد بي الغسل من اللحماع FASS DS E AR Ss Ak Û‏ 
باب ما ورد ني احتلام المرأة AN aes ES aah‏ 
باب ما ورد ني غسل المرأة TAT RSE SRS a a‏ 
باب ما ورد ثي الغسل الواحد من الطواف على النساء EAE SEE‏ 
باب ما ورد ني ستر المرأة عند الغسل وضمه إليها بعده FA DSS‏ 
باب ما ورد ني غسل الحائض والنفساء Ae sea Sa‏ 
باب ما ورد ني إرداف المرء المرأة على الرجل AE re E‏ 
باب ما ورد ني غسل المرأة بعد الموت AV SS NDA SEs‏ 
باب ما ورد ني غسل الميت بالماء البارد FAVS LEE E E NS‏ 
باب ما ورد ي غسل المرأة زوجها بعد اموت FAV E A‏ 
باب ما ورد ثي دخول النساء الحمام AA SE Cebe SC SS‏ 
باب ما ورد ي أحكام الحائض A cf Seas Sa A AE‏ 
باب ما ورد ي المستحاضة والنفساء FAL, O Sa ak‏ 
باب ما ورد ني تسمية المرأة على الطعام o a A‏ 
باب ما ورد في وجود الضب عند المرأة . , AN LENDERS‏ 
باب ما ورد في أكل المرأة لحم اللحيل SS E aes‏ 
باب ما ورد ي إهداء لحم الخزور من نعم المجزية إلى النساء EO o E‏ 
باب ما ورد ني الوليمة على المرأة Ce r E e aS E ON‏ 
باب ما ورد على العقيمة عن الحارية EN, DIOS ES AR‏ 
باب ما ورد ني دواء الحارية وعلاج النساء O EEE EEE‏ 
باب ما ورد ني التماس الخحارية الرقية وأخذ الأجر عليها Od‏ 
باب ما ورد ثي طلاق النساء O E A LR‏ 
باب ما ود ني الطلاق ثلاث قبل الدحول N SAR eae a‏ 
باب ما ورد يي طلاق الحائض COV CR E A‏ 
باب ما ورد في طلاق المكره والمجنون والسكران EV E‏ 
باب ما ورد ي الطلاق قبل العقد EN Sees aa‏ 


باب ما ورد في طلاق العبد والأمة 
باب ما ورد ني أحكام متفرقة من الطلاق وذمه ک2 
باب ما ورد ني شوم المرأة SS SL‏ 
باب ما ورد في إعانة المظاهر في كفارة الظهار . . . 
يابما ورد في تسمية المملوكين والمملوكات . ... 


کے اھ کر چ کک ج و و کے کک ی اھر و و و 


باب ما ورد ي عتق المملوكات وإعتاق النساء لمماليكهن A SD‏ 


باب ما ورد ي التدبير والكتابة 
باب ما ورد ثي عدة المطلقة والمختلعة 
باب ما ورد ني عدة الوفاة لانساء 
باب ما جاء ني استبراء النساء A EAS‏ 
باب ما ورد ثي السكنى والنفقة EET‏ 
باب ما ورد ي الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث ليال 
باب ما ورد ي العمری والرقی A‏ 
e O EET‏ 
باب ما ورد ني قسمة النساء بين المسامين YT‏ 
باب ما ورد في النهى عن قتل النساء e NES‏ 
ات ادى اا م ا ا 


باب ما ورد في إصابة المرأة ني الغزو . . ... . TEESE ٠...‏ 


باب ما ورد ي أن الحالة بعنرلة الأم في حضانة البنات 
باب ما ورد ي إرسال الكتابعلى يد المرأة . . . . 
باب ما ورد ي انخاذ المرأة السلاح لقتل الكفار n‏ 
باب ما ورد ني غيرة النساء على النساء ا 


باب ما ورد ي غيبة النساء E‏ 


باب ما ورد في غناء حواري يوم العيد U AA aS‏ 
باب ما ورد ني فصل الحكومة ني امرأتين . . . . 


باب ما ورد ني حفظ المرأة من نخس الشيطان e sa ea‏ 


باب ما ورد ني امرأة أبي طلحة ا 
باب ما ورد في حبه (ص) لعائشة رضي الله عنها ‏ . 
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eee ano a Qa @ 


KE a RE $ 


E O N ETR, 


o o o om o a a» 


يه يو ي ي يو ت د e o‏ 


On oO a o DS a a a ® 


e o o û Qa و و‎ ® 


يه و يو يو و ي ف e» a‏ 


e E am O r E O 


باب ما ورد ي حبه (ص) لفاطمة عليها السلام e‏ 
باب ما ورد ني قوله (ص) : إنكن صواحب يوسف . . 
باب .ما ورد ي سبب ورود آية الحجاب A‏ 
باب ما ورد ني إقامة المرء مع المرأة عند مرضها 2 
باب ما ورد بي كون المرء خحليفة ثي النساء TEE‏ 
باب ما ورد ني هم المرء من أمر المرأة ET‏ 
باب ما ورد ني رؤيا المرأة ETE‏ 
باب ما ورد ني الاستغفار للام EET‏ 
باب ما ورد ي تسمية ولد المرأة EEN‏ 
باب ما ورد ني فضائل نساء نينا المطهرات e‏ 
باب ما ورد ني فضائل أهل بیته (ص) EE‏ 
باب ما ورد ني فضيلة نساء قريش 2 
باب ما ورد ني أمر المرء المرأة بالعتق E EEE‏ 
باب ما ورد ني إحياء الموؤودة A A‏ 
باب ما ورد ني الكلام مع المرأة ني أمور الدين a‏ 
باب ما ورد في الأجر تي البضع O‏ 
باب ما ورد ني إظلال العرش لمن خاف الله في النساء . . 
باب ما ورد ی ہی النساء عن سب الحى E‏ 
ااا ورد ى ئوان لاء ال ORS‏ 
باب ما ورد ني وعظ النساء وذ کر ثوابہم بموت أولادهن 
باب ما ورد يي مواريث النساء و ی و 2 
باب ما ورد في ميراث البنات والأخحوات . . . . . 
باب ما ورد ثي ولد المرأة الملاعنة 2 
باب ما ورد ئي ميراث المعتدة ea e‏ 


باب ما ورد ي ميراث ذوي الأرحام Ss‏ 


باب ما ورد تي ميراث المرأة من الدية A‏ 


باب ما ورد ثي ميراث الصدقة للمرأة ES‏ 


e o a ma ®» 


onom a a 


oa Qa o o a a 


ي و يو و و و ج e‏ 


و ي يو و و o o‏ 


و و و و o‏ ي o‏ 


اھ و ا کو 


باب ما ورد ي میراث الأبوين ووفد الأبناء والروجة هة 


باب ما ورد ي ميراث الولاء للنساء SS SOS‏ 
باب ما ورد ني طلب فاطمة ميراث أيها (ص . . . . N E‏ 
باب ما ورد في فتنة الأهل . . . . ٠...‏ ا 
باب ما ورد في إتيان المرء الأم E RS E GR‏ 
باب ما ورد ي فس النساء وطغيانہن a SÊ Ê e a‏ 
باب ما ورد ئي طلب الحجاج أم ابن الزبير وجوابما له TTT‏ 
باب ما ورد ني جمع الحلتق في بطن الم إلى أن ينفخ فيه الروح RE RS‏ 
باب ما ورد ني السعادة والشقاء ني بطن الم e EE RS‏ 
باب ما ورد ني ادعاء المرآة على المرأة CR ASR oT‏ 
باب ما ورد ني رد شهادة الحائنة والزانية م و ی 
باب ما ورد ي قتل الساحرة A a‏ 0 
بابب ما ورد في قتل كلب المرأة RSS DASE‏ 
باب ما ورداي قتل الشاتمة والسابة للنبي (ص) r ٠‏ 
باب ما ورد ي قتل الزانية والزاني RE E E RDS‏ 
باب ما ورد ي قتل قاتل الحارية SATE E E E A‏ 
باب ما ورد في إهداء المرأة الشاة المسمومة ES OO.‏ 
باب ما ورد ني حجر المرأة E DO rE A‏ 
باب ما ورد ني قصة أم إسماعيل عليهما السلام E E Ba‏ 
باب ما ورد ي قصة أصحاب الأخدود. E e E a E a‏ 
باب ما ورد ي أن عصيان الام يسبب الابتلاء بالزنا rS A a‏ 
باب ما ورد ي أن بر الوالدين يوجب الفلاح A RAS e‏ 
باب ما ورد ني حوف المرأة من اله عند إرادة الرنا ES ME‏ 
باب ما ورد ني خيانة الأنى RAE U ES A‏ 
باب ما ورد ني عبادة النساء الأصنام في قرب الساعة EET‏ 
باب ما ورد ني إطاعة الرجل لزوجته E‏ 
باب ما ورد يي نساء اة ...0 ا ا 


باب ما ورد ي قوة الخماع ثي الحنة e‏ 
باب ما ورد ي مطاعم النساء a‏ 
باب ما ورد ثي مهر البغي وكسب الإماء ا 
باب ما ورد ي كذب الشساء a MA‏ 
باب ما ورد بي كذب المرء على المرأة E‏ 
باب ما ورد ي أكبر الكبائر المتعلقة بالنساء . . . . 
باب ما ورد في إزرة الشساء , . . . ا 
باب ما ورد يي خمر النساء EIT‏ 
باب ما ورد في انتعال للمرأة ETE‏ 
باب ما ورد ني لباس النساء e o‏ 
باب ما ورد ني ألوان الثياب للنساء o SE A‏ 
باب ما ورد ي لبس المرأة الحرير EUEY‏ 
باب ما ورد ني الفرش للمرأة SN‏ 
باب ما ورد في أكل المرأة من مال اللقطة ا 
باب ما ورد ني أن اللعان يوجب التفريق بين المتلاعنين 


باب ما ورد ني إلحاق الولد ودعوى النسب NSS‏ 


باب ما ورد ي لعب البنات واطلاع المرأة على اللعب 
باب ما ورد ؛ٌ ني نمي المرأة عن لعن الدابة EEE‏ 
باب ما ورد ني لعن النساء ITE‏ 
باب ما ورد ي كون النساء حبائل الشيطان . . . . 


oes mag ma #4 


ر و ا ا 


و جا تھ ور و اھ و 2 


oo aa o go @® 


oem a GG ® 


mS N Sef OR RE Ek 


Oe oS SQ mm 


oso o SQ e ma 


eo o QQ a a a m @&# 


باب ما ورد ي نفقة الأزواح المظهرات رض الله عنه E RA e‏ 
ي € صي الله عنهن 


باب ما ورد ي المزاح مع المرأة SS‏ 
باب ما ورد ئي وفاة المرء عند نوبة المرأة في بيتها . . 
پاب ما ورد ئي رثاء البنت لأبيها EE ٠‏ 
باب ما ورد ئي بكاء النساء على الميت E‏ 
A ER‏ 
باب ما ورد ي لهي النساء عن اتباع ابحنائز ‏ , . . 


oe wS oa GS ® @ 


شه 
باب ما ورد ي دفن الأجنبى المرأة NV ST IANS SARE‏ 
E e ae E E‏ 
باب ما ورد ني خروج فاطمة للتعزية EVI E aR E a‏ 
باب ما ورد ني زيارة قبر الم الكافرة ONT 2E SB ASSN‏ 
باب ما ورد ي تعزية الفكلى < VY AS Ase A Ad‏ 
باب ما ورد ني ذكر اليهودية عذاب القير . ۷٣١ ....... . . . ٠.‏ 
باب ما ورد ئي صلاة المرأة ي المسجد VE a sae‏ 
باب ما ورد ي ى الحائض عن دخول المسجد SVT Bre Aaa‏ 
اا ری وکوا فی N EEE NESS‏ 
اا ق E BAS AS‏ 
باب تما وزد ف مشي ارت ج لاء E ASS EAL A‏ 
باب ما ورد ني بدء الوحي عند المرأة EVE E E SA‏ 
باب ما وزد ني الإخبار عن المرأة Ve RT SAA‏ 
باب ما ورد ني استدلال المرأة بالحديث على الزوج Ne SR RAS‏ 
باب ما ورد ي أطول النساء يدا Vo SSE eS ee‏ 
باب ما ورد ني أخذ كشح المرأة. e A‏ ا {Vo‏ 
باب ما ورد ني صنع المرأة الطعام للضيافة EV A EE a EL‏ 
باب ما ورد ني كف البنت الأذى عن أبيها VV Len sn RS‏ 
باب ما ورد ي دعاء المداية للمرأة وقبوله NVR e‏ 
باب ما ورد ني علو مي المرأة على مي" الرجل VA ESS Aha‏ 
باب ما ورد ي روية صورة الزوجة في المنام قبل التروج WA Sa a‏ 
باب ما ورد ني نكاح الصغيرة VAS Too a r ASS A‏ 
باب ما ورد ني نكاح الأيّم وعرض الرجل ابنته على الرجال Vi Ses‏ 
باب ما ورد ني الرجوع بعد الطلاق A SRE SD LS‏ 
باب ما ورد ني نكاح أم سلمة رضي الله عنها A E O‏ 
باب ما ورد ي نکاح زینب رضي اله عنها EAE a ERE‏ 
باب ما ورد ي نكاح أم حبيبة رضي الله عنها AV ES A A‏ 
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باب ما ورد ي نكاح صفية رضي اله عنها E a E a‏ 
باب ما ورد ي تزوج جويرية رضي اله غنها SD AS A a‏ 
باب ما ورد ثي تزوج ابنة اجون . . . ...0 OEE ٠٠.‏ 
باب ما ورد ني أم شريك ا Ae ES E ESAS‏ 
باب ما ورد ثي التماس الزوجات النفقة من اروج O‏ 
باب ما ورد ي الحث على نكاح النساء RE TO ETON‏ 
ما جاء أي اللحطبة والنظر RS ASS AEA‏ 
باب ما ورد ي آداب النكاح LE eS n SS e‏ 
باب ما ورد بي نكاح المتعة O E AE NARS‏ 
باب ما ورد ي أنحاء نكاح ال لخاهلية SSS BAe a‏ 
باب ما ورد ي أولياء النكاح والشهود E N O O E‏ 
باب ما ورد ني الكفاءة . .. . . ODE ON SSR SEES‏ 


0> 
U 

م 
< 
C‏ 
ج 


باب ما ورد 


"e. 


باب ما ورد 


باب ما ورد ي نذر المرأة حر الان اوس چ ر e‏ 


DE ESSE 
EAL باب ما ورد ي حرم ابحمع بين العمة واللحالة وأحوهما‎ 
eS A E ASS باب ما ورد ي المبتوتة والمحلل‎ 
باب ما ورد ني النهي عن ابحمع بين بنت رسول الله وبنت عدو اله أبي جهل ء‎ 
SE OR وعن الحمع بين الحرة والأمة‎ 
N er RO E SS E e باب ما ورد ي فسخ النكاح‎ 
HCR DET ESE Sare باب ما ورد بي العدل بين النساء‎ 
O e العزل والغيلة ا‎ 
AE Se BLA LAE AA باب ما ورد ي لواحق الباب‎ 
ARS SD O في نذر المرأة الصلاة‎ 

باب ما ورد ي نذر المرأة الحج RE SSD NE A‏ 


باب ما ورد ثي نذر المرأة ضرب الدف E TOE‏ 


باب مأ ورد يي هدية ا رأة للمراًة 


باب ما ورد ي منع المرأة عن العطية إلا بإذن زوجها 


باب ما ورد 


باب ما ورد 


باب ما ورد أن النكاح من سنن المرسلين 


ناتب ما »,د 
sh‏ رر 


باب ما ورد 


باب ما ورد ي نساء کاسیات عاریات 


باب ما ورد 


ما لم يأذن 
با ما ورد ى واب الل ة تصلهها الرأة 
باب ما ورد ي 
باب ما ورد ئي جهاد النساء 


e e a a O ES E E a E hg, e ê 


e, o RS hr TEES Sh 


ي من لا يره إلا ابنة له 


ئي طواف الرجل على نسائه EEE CE TREE‏ 


ني بيب المرأة 


E TERR N eS أن الولد للفراش‎ 


ST ETRE RS ROD em Ea a 


RE e Gas Ref OE E ES ف إجارة المرأة المؤذن‎ 


في ترغيب النساء ي الصلاة ي بيومهن وازومها وترهيبهن مسن 
منها . ATO A e‏ 
ي إيقاظ الروجة زوجها للصلاة SETI‏ 


SD r r DS O A AR A تع ر للمرأة‎ 


2 


e. 


حرمة استمتاع النساء بالنساء 


و کر کا ا ف و بو ا ی ر 
ي قبول المرأة کک 
د ي 


وي ي ي يو ي ي يو يو يو و ي يو ي ي ي يو يو ي و و ف 


ترهيب المرأة أن تصوم طوعا وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه . 


ي ي ي يو ي يو يو و ي و يو ي يو ي ي فو 


باب ما ورد ني لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج RS ADS‏ 
باب ما ورد ي سخط الزوج على الزوجة a‏ 


باب ما ورد 


ني عتتق النساء المؤمنات a e AE‏ 


باب ما ورد ني غض البصر عن المرأة EE‏ 


ees a‏ ی چ و 
باب ما ورد ي أعاء الرنا O E Ê e Sa a E RTE‏ 
.د کا ئ و دات الد“ 
ا ا ا کک بک ی لھ کو دچ دا 
واب ما ورد بي تغريز أسماء النساء OA DAA SRR A‏ 
باب ما ورد ني من مات له ثلاثة من الأولاد أو اثنان أو واحد AIRE‏ 
باب ما ورد ي إفشاء السر من الروحين RS ED a aA SE NS‏ 
وال وا AOL OS‏ 
باب le‏ ورد ي بي المرأة عن الأكل مرن ي 2 وا حا و ج و ر 
باب ما ورد ي حيلة المرأة ني الوقاع وأن اللحمر أم اللحبائث EOE‏ 


ETO PP TET 


باب ما ورد ني نري المرأة عن الدعاء على السارق E‏ 
باب ما ورد عن ني المرأة عن المحقرات والإصرار على شي ء منها E‏ 
باب le‏ ورد بي الرهيب من عقوق الوالدين READ AS a FA‏ 
باب ]٠١‏ ورد ي أن منهن الفواقر ر و که ا و و ی کو کک ر ر و و 
باب ما ورد ني ترهيب المرأة أن تسافر وحدها بغير حرم EDETE‏ 
باب ما ورد ي الترغيب يي الصبر لانساء على البلاء والمرض وغيرهما و ا و ي ر 
باب ما ورد ثي ترهيب النساء من النباحة على الميت RE E Sg KEN E‏ 
باب ما ورد ي ألر هيب من زيارة النساء القبور واتباعهن الحنائر و 0 ا 
باب ما ورد ني أن نساء الدنيا أفضل من الحور العين A SEA‏ 
باب ما ورد ني إتيان. الحرث ooo ooo ama aan a‏ 
باب ما ورد ني قول المرأة الصالحة إلي نذرت لك ماني بطى عرراً EET‏ 
باب ما ورد ي هجرة المراة a a ROÊ a Ad‏ 
باب ما ورد ي حمل حواء E E N PEE E EEE‏ 
باب ما ورد ي ذكر النساء في التتريل DS ES E A‏ 
باب ما ورد ي قصة زيد بن حارثة e a U E E aT A o‏ 


E CR E Bo BC O eR e a ha J OR E CRS 


N SE n SS ARA E AL AS ا النسوة‎ 


باب ما ورد 
باب ما أورد ي أولياء النكاح واأشهود 


باب ما ورد على هيئة بول المرآة . . . NA‏ 
باب ما ورد ي الوعيد على تحلي النساء بالذهب إذا م يدن زكاته EEE‏ 
باب ما ورد ني شهادة التفساء وبكالما على الموتى as ER E SN oa‏ 
باب ما ورد ي ولادة الأمة ربتها DE o EE r‏ 
E E E a a‏ 
باب ما ورد في ترغيب الزوج ي الوفاء بحت زوجته وحسن عشرما والمرأة بحق 

زوجها وطاعته وترهیبها من إسخاطه وعالفته rE RSE‏ 
باب ما ورد تي النفقة على الزوجة والعيال والر هيب من إضاعتهم E eR E‏ 


باب ما ورد ئي النفقة على العيال والأقارب E SEA PS‏ 
E E‏ 


onus no I ا‎ 
باب ما و و ا‎ 
E ROO By ke E FRE a CS IE a e أو حركة أو عو ذلك‎ 


باب ما وزد ني دحول المرأة النار في هرة د ا و کے ا ا 


باب ما ورد ني دعاء المرء وصيغة له أو زوجة E E a EDS a RL‏ 
باب ما ورد ني الر هيب من المداهنة ثي إقامة الحدود eens en‏ 
باب ما ورد ف الزانيات E EE GS RS E E‏ 
باب ما ورد بي نجاة المرأة من الثار ...ا ...ا E‏ 
باب ما ورد ي بر الوالدين EN E‏ ق 
الحاتمة ني بيان أن الأنى تخالف الرجل في أحكام e Era‏ 


قھ رس 


1۰ 


